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© مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزیع؛ ١٤٢۱ھ‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
آل الشيخ» صالح بن عبد العزيز 
التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد./ 
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. ۔ الرياض» ١٤٢۱ھ‏ 
۳ص ؛ ٤×۱۷‏ ۲سم.- (سلسلة منشورات مكتبة دار المنهاج؛ ۲) 
ردمك: ۰ ۔ ۱۷ ۔ ۸۰۸۳٣‏ ۔ ٠٦٦‏ _ ۹۷۸ 
١۔‏ التوحيد أ.العنوان ب.السلسلة 
ديوي ۲۰ ۰/۱ 


مکی وس ااب وغو م ر لماع این 
الطبكَةالشا 
۳ھ 


کچھ ك7 چھ 4 
ملت رداص ےاج 
لانشتررالوزےئ٤‏ 
| کلمت تالم مودي ة. الي اش ۱ 
زک زا كيم لی اتا ف د۔ شات جوازاتك 1 
اتف ۶۵۵۵۳ ناكس ٥۰۸۷٥۹۸‏ ب :۵۱۹54۹ ۔الیاقٹگ ۱۵۳ 


الف نیع تخاب لوليدالنكاءرسَابقًً ت : ۲۷۳۹6۹۵ جلاک ون 
المدينة السبوية طيك سلطائز ت : 4۸۵۷۷۳۹۹۹ 


مکمالکنو مرت -الطوق فان لکوت ۷۷۳۷ء 4 سے 
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جو لک ري رس کتاب التہ حه 
ار وع روب شرح کتاب التوحی 


۱ الحمد لله المستعلي عن النظ | تغنر عن الط بر» البعيد 
از بجلاله وكبريائه» القریب بعطفه على أوليائه» وأسأله شکر الموحدین | 
8 المتقين» واستمده الرشاد والهداية» والصلاة على رسوله المجتبی. 88 


آما بعد : 


فهذا شرح على كتاب «التوحيد الذي هو حق الله على العبید» " 
۱ للجد الإمام محمد بن عبد الوهاب کت ألقيته فی مجالس متقاربة» فى ۱ 


ال[ جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بمدينة الریاض . 


۱ وقد عنّ لبعض الطلاب تفريغهء ونشره مطبوعا» فأذنت لهم 0 
إل بذلك فأصلحت مواضع منه بما يناسب المکتوب. ووگلت إلى بعضهم لا 


لا تدفیقه ومراجعته والعناية بإخراجه» على هيئة لا تخرجه عن مقصودی ۱ 
© عند القائه . 


ومن المهم التنبیه على أن الکتب المقصودة بالتأليف» لها نهج | 


| في بلاغة نظمها واتساق أوضاعهه ومعانیها» فمن,ثم کانت المسموعات 


المفرغة» خارجة عن هذا النهج في نسق تألیف معانیها وترتیب آلفاظها ٩.‏ 
۳۷ 


7 پڪ وج وڪ کیہ محدم وجح سل ا 


1 ومنها هذا الكتاب» فهو من الدروس المُفرّغة التي لا بد أن يكون بعض ”< 
مواضعه مخالفاً لما يقصده واضعوا التصانیف؛ لأن الكلام الملفوظ ابنُ 1 
لِلحظتهء والكلام المكتوب ابنٌ لساعته ويومه وليلته وربما شهره وسنته» 
ید فيه ويُؤتحرء وییداً فيه وبُعاد وقد جعل الله لكل شيء قدراً . 

والله أسأل أن ينفع بهذا الشرح» وأن يغفر لصاحبه» وأن يمنّ 
عليه بأن يكون يوم القيامة مع من أحب من أئمة الإسلام والسنة تحت 
راية رسول الله و 


وبالله الكفاية والتوفيق 


صالح بن عبد العزیز بن محمد آل الشیخ 
۰۷۰ھ 


- 
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yy 


ررقم 
مس ی لئ 
المقدمة (سکس دن م 


ربا 


الحمدٌ لله الذي بعث عباده المرسلین بتوحیده. وأقام يهم الحجَة 
على عبیده. فاتفقوا من أولهم إلى آخرهم على توحیده وتفریده» ونبذ 
الشرك وتنديده» وأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون من سواه فعبادة 
غيره ‏ كائناً من كان باطلة؛ وأنه ما عبد غير الله الا بالبغي» والظلی 
والعدوان. 

وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لب تأكيداً بعد تأكيد؛ لبيان 
مقام التوحید» وآشهد أن محمداً عبد الله ورسولهء صلی الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدین؛ أما بعد: 

فهذا الکتاب - کتاب التوحيد ‏ من مؤلفات الإمام المصلح المجدد 
شيخ الإسلام والمسلمين» محمد بن عبد الوهاب» وهو کہ غني عن 
التعريف؛ لما جعل الله جل وعلا لدعوته من أثر ظاهر النفع في جميع 
أنحاء الأرض: شرقاً وغرباً» جنوباً وشمالاًء ولا غَرُوَ فى ذلك فان 
دعوته كله إحياءٌ لدعوة نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة 
والسلام. 


وكتاب التوحید ‏ الذي نحن بصدد شرحه - کتاب عظيم جداً» آجمع 
علماء التوحید» على أنه لم يُصَئفْ في الاسلام في موضوعه مثله» فهو کتاب ‏ 
وحيد وفريد في بابه» لم بخ على منواله مثله؛ لأن المؤلف كآنه طرق فى 
هذا الكتاب مسائل توحيد العبادة. وما يضادٌ ذلك التوحید» ما من أصله 
وإما ما یضاد کماله فامتاز الكتاب بسياق آبواب توحيد العبادة مفصّلة» 


نله وعلى هذا النحوء بتفصیلء وترتيب» وتبويب لمسائل 
التوحید لم یوجد من سبق الشیخ إلی ذلك» فحاجة طلاب العلم إليهء 
والی معرفة معانیه ماسّة؛ لما اشتمل عليه من الایات والأحاديث» 


والفوائد. 


وقد شبّه بعض العلماء هذا الكتاب بأنه قطعة من صحيح 
البخاري یل وهذا ظاهر؛ ذلك أن الشیخ كلل تسج کتابه هذا نشج 


على آیة وحدیث غالباً والاية دالة على الترجمة» والحدیث دال على 
الترجمة» وما بعدها مفصٌرٌ لهاء وکذلك ما یسوقه كله من کلام أهل 
العلم من الصحابةء أو التابعين» أو أئمة الاسلام هو على نسق طريقة 
الإمام أبي عبد الله البخاري ككألث؛ فإنه یسوق أقوال أهل العلم في بیان 
المعانی . 


وهذا الكتاب صلّفه إمام الدعوة ابتدا٤‏ في البصرة لمّا رحل إليهاء 
وكان الداعي إلى تأليفه: ما رأى من شيوع الشرك با جل جلالی 
ومن ضياع مفهوم التوحيد الحق عند بعض المسلمین؛ وما رآه عندهم 
من مظاهر الشرك: الأكبرء والاصغر والخفي» فابتداً في البصرة جمع 
هذا الكتاب» وتحرير الدلائل لمسائله» ذكر ذلك تلميذه وحفيده الشيخ 
الامام عبد الرحمن بن حسن كله في (المقامات)ء ثم ن الشيخ لما 
قدم نجداً حرّر الكتاب وأكمله» فصار كتابه هذا بحق كتاب دعوة إلى 
التوحيد الحق؛ لان الشيخ کت بیّن فيه أصول دلائل التوحیدء وبيّن فيه 
معناه وفصلهء كما بین فيه ما یضادہء والخوف مما يضاده» وبيّن أيضاً 
آفراد توحيد العبادة» وأفراد توحيد الأسماء والصفات إجمالاً 


)١(‏ أي: مذكورة الأدلة. 


المقدمة 


1 - 
واعتنی ببیان الشرك الاکبر والأصخر وضورهما والذرائع المفضية 
إليهماء وبيّن ما يُحمى به التوحید» والوسائل إلى ذلك» وبين أيضاً 
شيئاً من أفراد توحيد الربوبية. 

فاکتاب التوحید» كتاب عظيم النفع جداًء جدير بأن يُعْنَى به عناية 
حفظ. ودرس وتأمل؛ فالعبد محتاج إليه للعمل به» ولتبليغ ما فيه من 
العلم لمن وراءه من الناس» في المسجدء وفي البیت؛ وفي مقر عمله 

والمقصود: أن مّن فهم هذا الکتاب فقد فهم أكثر مسائل توحید 
العبادة؛ بل یکون قد فهم جل مسائله وأغلبها . 

وقد كنت نظرت في الكيفية التي ينبغي أن پُشرح بها هذا الکتاب» 
وطريقة ذلك؛ لأن الكتاب كما يُعلم طويل لا يمكن استيعاب شرحه 
شرحاً متوسطاً أو مبسوطاً في نحو ثمانية عشر مجلساًء فتأملت منهج 
العلماء الذين شرحوه» فوجدت شروحهم: ما بين طويل ومتوسط 
ومختصرء فرأيت أن يقتصر الشرح على ذكر الفوائد التي يكثر التباسها 
على طلبة العلم» مع بيان مناسبة الآي والأحاديث للترجمة» وإبراز 
وجه الاستدلال من الآية أو من الحديث على المقصودء وذكر شيء من 
تقرير الحجاج مع الخصوم في هذه المسائل» ربما بما لا يُطالعه كثير 
من طلبة العلم في الشروح. 

وهذه الطريقة التي سنسلکها: طريقة مختصرة» سوف نأتي بها إن 
شاء الله تعالی - على الكتاب كله» مع عدم الاخلال بأفهامه ومعانيهء 
ونسأل الله تعالى المددء والاعانةء والتوفيق. 
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1 بسم اله الرحمن الرحيم 

3 الحمڈ لله وصلی الله على محمد وعلی آله وسلم 
كتَابٌ التَّؤْحِيدٍ 


وقول الله تعالی: #ومَا حلفت ان وآلانی لا ليون [الذاريات: .]٦٦‏ 
وقوله: وقد بت فى کل امد رسلا اب ۳۹ 1 جوا 
وت 4 [التحل: ۰۲۳۹ 


وقکولے: وقضی ريك ألا تعب وأ الا لياه وبالولدين سنا * الآبة 


[الاسراء: ۲۳]. 
وقوله: #واعبدوا الله ولا شترا پو هيع 4 الآية (الساء: ٥۴١‏ 
وقولو: فل تالا اتل ما کر کم ر کم ایک ألا ضرق بوه چنا 


ے‫ 
عط کور موم سط 


راون لِحَسَتا سا ولا موا اوک ت إت ن سکم وراه 7 
را نیش ما ظهتر ونا رکا مل ول تا الى 0 تی حرم ال لا 
ال 1 لک تم بد ملک نوت للا ولا قرا ما ار لا بای هی 
اس حر ی ی مر ارفا از ڪيل 7 سط لا نف تسا الا تسیا 
7م 8 ولو کان ذا ۴ ومد ۳1 2 رڪ وص 1 بهو ۹ 
کرک © ران هَدَا ور مُسَئَقِيمَا تیوه ولا توا الشئل نرق يك 
عن سي دک وص گے هس لمرد [الانعام: ١‏ ۱ 19۳]. 
قال ابِنُ مسعود: مَنْ أَرَادَ أذ ير إلى وة حر مُحَمَدٍ يك التي عَليْھا حاتم 
فليقرأ قولَۂ تعالى: فل کا ۳1 تلم ڪرم رص عم الا شترا به 
کا إلى قوله: ##وَأنَّ هدا 8 بی الآية [الأنعام: ۲۱۵۳-۱۵۱( . 


.)۷۹۱۸ رقم‎ ۲۰۷ /٦( أخرجه الترمذي (۳۰۷۰)ء والبيهقي في «شعب الایمان»‎ )١( 


التمهيد لشرح کتاب الوح 

و ۱۲ )و لشرح کتاب التوحید 

ون مُعاز بن جيل و له قال : كنت زویف" النب كل على جمّاره 

فقال لي: یا سا نري مان اله لالد وا لس 
على ال؟۱ء قلت : ال ورسوله اقلم. قال: اح الله على العباو: 


مرح و و و امه 


بو ولا يُشرِكُوا بو شین وق العبادٍ على ال : أن پا , 
يشرك پو شین . قلت: يا رسول ا آفلا أبد بر لناس؟ قال: «لا بر 
يلوا آخرجاه في «الصحيحين» . 
فيه مسائل : 
الأولسى: الحكمة في خلق الجن والانس. 
الشانية: أن العبادة هي التوحيد؛ لأن الخصومة فيه. 
الشالشة: اا من لم یات به لم يعبد ال . ففيه معنى قوله: لو" 
سر عیدوت ما ده (الکافرون: ۲. 
الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. 
الخامسة: أن الرسالة عمّت كل أمة. 
السادسة: أن دين الأنبياء واحد. 
السابعة: المسألة الكبيرة: أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر 
بالطاغوت؛ ففيه معنى قوله: من من یکر بالططوت 


ہے لاح سے سے 


لور پا فد استمسك موز وتو که [البقرة: .]٤٥٢‏ 


الشامنة: أن الطاغوت عام في کل ما عبد من دون الله . 
الشاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة ة الأنعام عند 
السلف. وفیها عشر مسائل . آولها: النهي عن الشرك. 


.)۱۱۹/۹( أي: خلف؛ انظر: «لسان العرب»‎ )١١( 
.)۳۰( (صحیح البخاري» (۰)۵۹7۷ واصحیح مسلم»‎ (۳) 


مكتَابٌ التَّوْحِيدِ 


الحادية عشرة: 


الثانية عشرة: 
الثالثة عشرة: 
الرابعة عشرة: 
الخامسة عشرة: 
السادسة عثسرة: 
السابعة عشيرة: 
الثامنة عشرة: 
التاسعة عشرة: 
العشرون: 
الحادية والعشرون: 
الثانية والعشرون: 
الثالثة والعشرون: 


الرابعة والعشرون 


O 
الآيات المحكمات في سورة الإسراء. وفيها ثماني‎ : 
عشرة مسألة. بدأها الله بقوله: الا جُمل مع أله‎ 
.]۲٢ رها ءاخر فنقعد مدموا مدا [الإسسراء:‎ 
وختمها بقوله : ولا حمل مم و ِکھا اکر لق في‎ 
وهنا الله سبحانه‎ ۰1۳٩ جک ملوما موا [الإسراء:‎ 
على عظم شأن هذه المسائل بقوله: َلك نا‎ 
.]۳۹ رح ايك رک بن اک [الإسراء:‎ 

آية سورة النساء التی تسمّی: آية الحقوق 
العشرة» بدآها الله تعالى بقوله: «واعبذرا أله 
و رکا ہو۔ کی [الساء: ۲۳۲ 

التنبیه على وصية رسول الله بيا عند موته. 
معرفة حق الله علينا. 

معرفة حق العباد عليه إذا نوا حقه. 

أن هذه المسألة لا بعرفھا أكثر الصحابة. 

جواز كتمان العلم للمصلحة. 

استحباب بشارة المسلم بما يسرّه. 

الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 

قول المسئول عما لا يعلم: "الله ورسوله آعلم». 
جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 
تواضعه بل لركوب الحمارء مع الإرداف عليه. 
جواز الارداف على الدابة. 

فضيلة معاذ بن جبل. 

: عظم شأن هذه المسألة. 


میس چس e‏ 


دهز )و اللمهید لشرح کتاب التوحید 

قوله: اب التَّوْحِيدِء وقول الله تعالى؛ رما علقت للم َال ر 
دون که [الذاريات: 01]) جرت عادة المصنفین والمؤلفين» أن يضعوا بعد 
البسملة والحمدلة خطبة للکتاب» ییون فیها طریفتهم فيه » ومرادهم 
من تألیفه. وهاهنا سوال معروف» وهو: لماذا خالف الشیخ كن 

يقة المصتفين» فلم یجعل للکتاب خطبة بین فيها طریقته. بل قال: 
(کتاب التوجبدد وقول الله تَعَالَى : وتا لقت للم والإدى إلا یتاکن4 
[الذاریات: ٤٤])ء‏ فأخلاه من الخطبة؟ والسبب فی ذلك. والسر فيه فیما 
يظهر لي: أن التوحید الذي سیبیّنه الشيخ كله في هذا الکتاب هو 
توحيد الله جل جلاله وتوحيد الله قد بینه جل وعلا فى القرآن 
فکان - لذلك ‏ من الأدب في مقام التوحيد ألا یجعل فاصلاً بين 
الحق والدال على الحق وكلام الدال عليهء فالحق الذي لله هو 
التوحید والذي دل على هذا الحق هو الله جل جلاله» والدليل عليه 
هو کلام وکلام رسوله ي وهذا من لطائف آثر التوحید في 
القلبء وهذا كصنيع الإمام البخاري تل في (صحیحه )ی اذ لم 
يجعل لصحيحه خطبة؛ بل جعل «صحیحه» مبتداً بالحدیٹ؛ 
ذلك أن كتابه كتاب سنةء ومن المعلوم أن من الأدب» أو من مراعاة 
الأدب: ألا بُتَقَدُم بين يدي الله ورسوله» لذا لم يقدَّم المؤلف كلامه 
على كلام رسول الله لاک كما جعل البخاري (صحیحہ) مفتتحاً 
بقول الرسول پل : «إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امری ما 
نوی»؛ لآأن كتابه كتاب سنة» فجعل كتابه في ابتدائه مبتداً بكلام 
صاحب السنة عليه الصلاة والسلام. وهذا من لطيف المعاني التي 
يرعاها من نور الله قلوبهم لمعرفة حقه» وحق رسوله کل . 


(1) ص(۱). 
۳( آخرجه البخاري في « صحیحه» 2)١(‏ ومسلم ۷ من حديث عمر 5 . 


كناب التَّؤْحِيدٍ 
فوله: (کِتَابْ التَوْحِدِ) التوحيد: مصدر ود یوخد توحیداً وقد 
جاء هذا اللفظ (التوحید) بقلّة» وجاء فى السنة: الدعوة إلى“ توحيد الله 
كما ورد في «صحيح البخاري» أن التي ڳا لما بعث معاد بن جيل إلى 
اليمن قال له: «إنك تأتي قوماً أهل کتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى 
أن يوحَدوا الله“ ف«يوحدوا» مصدره «التوحید»؛ وفي الرواية الأخرى 
من حديث ابن عباس ولا الذي فيه قصة بعث معاذ إلى اليمن وهي في 
«لصحیحین» أنه يل قال: «فلیکن آول ما تدعوهم إليه شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اش" فدل هذا على أن التوحید 
هو: شهادة أن لا له إلا الف وأن محمداً رسول اش وأن تحقيق 
هاتين الشهادتين» هو: تحقيق للتوحيد. 

وتوحيد الشيء: جَعْله واحداً. تقول: وحَدْتُ المتكلم: إذا جعلتّه 
واحداء وود المسلمون الله : إذا جعلوا المعبود واحداً. وهو الله 
جل وعلا. 

والتوحيد المطلوب يشمل ما أمر الله جل وعلا به في كتابه من 
توحيدهء وهو ثلاثة آنواع: 

١‏ توحيد الربوبية. 

۲ - وتوحيد الألوهية. 

۳ - وتوحيد الأسماء والصفات. 

فأما توحيد الربوبية: فمعناه: توحيد الله بأفعاله. وأفعال الله 
كثيرة» منها: الخلق؛ والرّزْقء والاحیای والإماتة» وتدبير الملك» 


)١(‏ انظر: «تاج العروس) (۹/٦٦۲)ء‏ و«القاموس المحیط» ص(4۱4). 
(۲) أخرجه البخاري في «صحیحه» (۰)۷۳۷۲ ومسلم (۱۹). 

)۳( البخاري (14D‏ ومسلم (4). 

.)]٥٤/٤( انظر: «لسان العرب»‎ )٤( 
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مت والضر؛ والشفای والإجارة كما قال تعالی في التنزیل: وهر 
جب ولا عار مد4 [المزمنون: ۸۸]ء وإجابة دعوة المضطر واجابة 
دعوة الداعي» ونحو ذلك من آفراد الربوبية» فالمتفرد بذلك على الکمال 
هو الله جل وعلاء فتوحيد الربوبية: هو توحيد الله بأفعاله سبحانه. 

4 وأما توحيد الألوهية: فالألوهية مأخوذة من: ال باه هه 
وألومد: إذا بد مع المحبة والتعظيم. یقال: 7 إذا عبد معظماً 
محبّاً؛ ففرق بين العبادة والألوهة فإن الألوهة عبادة فیها المحبة 
والتعظيم» والرضا بالحال» والرجای والرعغب: والرهب» فمصدر له 
يأل : الوهدٌ والهة؛ ولهذا قيل: توحيد الإلهية» وقيل: توحيد الألوهية» 
وهما مصدران لال ال 

ومعنی (آلَہ) في لغة العرب: عَبّد مع المحبة والتعظیم. والتأله : 
العبادة علی ذاك النحوء قال رژبة بن العجاج”" : 

له در الغانِياتٍالمُدَوِ ‏ سبّحن و استرجَفن من تَألّهرِ © 

يعني : من عبادتي فتوحید الالهیت أو توحید الألوهية: هو توحید 
العبادة؛ يعني : : جعل العبادة لواحد» وهو الله جل جلاله» فالعبادة التي 
یفعلها العید آنواع» واللہ جل وعلا هو المستحق للألوهة وللعبادة» فهو 
ذو الألوهة. وهو ذو العبادة على خلقه آجمعین . 

فاتوحید) الألوهية: هو توحيد الله بأفعال العبد المتنوعة» التي 
يوقعها على جهة التقرب» فإذا توجه بها لواحد وهو الله جل وعلا 


.)۳۲۰/۳۲( انظر : «مختار الصحاح» (ص۹)ء واتاج العروس»‎ )١( 

(۲) هو: رؤبة بن العجاج التميمي» شاعر فصيح من أهل البصرة» أخذ عنه وجوه آهل 
اللغة واحتجوا پشعره» مات بالبادية سنة ١٢۱ھ.‏ انظر: «التاريخ الكبيرا للبخاري 
«(T° /)‏ و«المنتظم لابن الجوزي» (۱۸۸/۸). 

0 البیت في «العین» للخلیل بن آحمد ( واتفسیر الطبري» (۵6/۱). 


جِثاب التَّؤْجِيدٍ 
___س. 4 
كان موخداً إياه توحید الإلهية» واذا توجه العبد بها لله ولغیره كان 
مشركاً فى هذه العبادة. 


| 


# وأما النوع الثالث من التوحيد: فهو توحيد الأسماء والصفات» 
ومعناه: أن يعتقد العبد أن الله جل جلاله واحدٌ في أسماته وصفاته لا 
ممائل له فيهماء وان شرك بعض العباد الله جل وعلا في أصل بعض 
الصفات فانهم لا يَشْرَكُونه جل وعلا في كمال المعنى» بل الكمال 
فيها لله وحده دون من سواہ ومثال ذلك: أن المخلوق قد يكون 
عزيزاً» وال جل جلاله هو العزیز» فللمخلوق من صفة العزة ما 
يناسب ذاته الحقيرة الوضيعة الفقيرة» والله جل وعلا له من كمال هذه 
الصفة منتهى ذلك. ليس له فيها مثيل» وليس له فيها مشابه على 
الو التام» قال ل جل وعلا: طلس کیره می و رَه لیم 

لص [الشورى: ۱۱ 

فهذه الأنواع الثلاثة من التوحيد ذكرها الشيخ ك في هذا الكتاب» 
لکن لما كانت التصانيف قبله قد اعتنى فيها العلماء - أعني علماء السنة 
والعقيدة ‏ ببيان النوعين: الأول» والثالث» وهما توحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات» لما اعتنى العلماء بهما لم يبسط الشيخ كاله 
القول فيهماء وإنما بسط القول فيما الناس أحوج إليه» ويفتقدون 
التصنيف فيه» وهذه طريقة الامام نف فإن كتاباته المختلفة» ومؤلفاته 
المتنوعة: نما كانت بحسب حاجة الناس إليهاء ليست للتکاثر» أو 
للاستکثار» أو للتفئن» وإنما كتب فيما الناس بحاجة إليه» فلم يكتب 
لأجل أن یکتب ولكن لأجل أن یدعو وبين الأمرين فرق. ۱ 

فالشيخ إذاً بيّن في هذا الكتاب توحيد الإلهية والعبودية» وبيّن أفراده 
من: التوکل والخوف. والمحبة والرجای والرغبة والاستعانة» 
والاستغائت والذبح» والنذرء ونحو ذلك» فكل هذه عبادات لله سبحانه 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
کور وس 


وحده دون من سواه. ثم إن الشیخ كه لما بسط ذلك بَيّنَ أيضاً ضدّه 
وهو الشرك. 

فهذا الکتاب الذي هو کتاب التوحید. فيه بیان توحید العبادت 
والربوبية» والأسماء والصفات. وفیه أيضاً بيان ضدّ ذلك» وضذً 
التوحید : الشرك. 

والشرك معناه: اتخاذ الشريك وهو: أن يُجِْعَلَ واحدٌ شريكاً لآخر؛ 
یقال: آشرك بینهما: إذا جعلهما اثنين» أو أشرك فی آمره غیره: إذا 
جعل ذلك الأمر لائنین۲۳. فالشرك فيه تشريك» وال جل وعلا تھی 
عن الشرك كما سيأتي الکلام على ذلك - إن شاء الله 9" . 

قد بين أهل العلم عند كلامهم عن الشرك أنه یسم إلى قسمين 
باعتبار ويقسّم إلى ثلائة أقسام باعتبار آخر؛ فهو ما أن یقسّم إلى : شرك 
أكبرء وشرك أصغرء وشرك خفي . فهذا باعتبار انقسامه إلى ثلاثة ثة أقسام . 

والشرك: هو اتخاذ شريك مع الله جل وعلا في الربوبية» أو في 
العيادة» أو في الأسماء والصفات. والمقصود هنا: النهي عن اتخاذ 
شريك مع الله جل وعلا في الربوبية» أو في العبادة» أو في الأسماء 
والصفات والآمر بتوحيده سبحانه . 


التقسيم الأول: وهو تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغرء فالأكبر: هو 
المخَرِجٌ من الملة» والأصغر: ما حكم الشارع عليه بأنه شرك. وليس 
فيه تنديد كامل یلحم بالشرك الأكبرء وعبّر عنه بعض العلماء بقوله: 
هو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. فعلى هذا يكون الشرك الأكبر منه 
ما هو ظاهرء ومنه ما هو باطن خفي. 


)0 انظر: «لسان العرب» (۱۰/ ٤٥٥)ء‏ وامختار الصحاح» (ص57١).‏ 
(؟) انظر: (ص۵۰). 


# فمثال الظاهر من الشرك الأكبر: عبادة الأوثان» والأصنام» 
وعبادة القبور» والأموات والغائیین . 

8 ومثال الباطن : شرك المتوکلین على المشایخ» أو على الالهة 
المختلفة أو كشرك المنافقین؛ لن المنافقین مشرکون في الباطن؛ 
فشرکهم آکبر» ولکنه خفي. 

وكذلك الشرك الأصغر ‏ على هذا التقسیم - منه ما هو ظاهر» ومنه 
ما هو باطن خفي. 

پچ فمثال الظاهر من الشرك الأصغر: لبس الحلقةء والخيط» وتعلیق 
التمائم» والحلف بغیر الله» ونحو ذلك من الاعمال والأقوال. 

## ومثال الباطن الخفی منه: يسير الریاء ونحو ذلك. فیکون الریاء 
۔ علی هذا التقسيم أيضاً ۔ منه ما هو أكبر؛ کریاء المنافقین الذین قال الله 
في وصفهم: راون الا ولا یوت الہ لا يلا [النساء: ۱۲ 
ومنه ما یقع فيه بعض المصلین المتصئعین في صلواتهم؛ لاجل نظر 
الناس إليهم» ومنه ما هو آصغر کمن يحب التسمیع أو المراءاة. 

التقسیم الثاني: وهو جعله ثلائة أقسام: أكبرء وأصغرء وخفيء 
وهذا التقسيم يُعنى به أن الأكبر: ما كان مخرجاً من الملة؛ مما فيه 
صرف العبادة لغير الله جل جلاله. والأصغر: ما كان وسيلة لذلك 
الشرك الأكبرء وفيه تنديد لا يبلغ به من ندد أن بُخرج من الاسلام 
وقد حكم الشارع على فاعله بالشرك أو حقيقة الحال: أنه نَدَدّ 
وأشرك . 

وأما الشرك الخفي؛ فهو: كيسير الرياء» ونحو ذلك. وبعض أهل 
العلم يقول بالتقسيم الأول» ومنهم من يقول بالثاني. والتحقيق أنهما 
متساويان» أحدهما يوافق الآخرء وليس بينهما اختلاف. فإذا سمعت 
من يقول: إن الشرك ينقسم إلى أكبر» وأصغر: فقوله هذا صحيح› 


اللمهیب لشرح کتاب التوحيد 


وإذا سمعت من يقول - وهو قول أئمة الدعوة"" -: إن الشرك ينقسم 
إلى آکبر وأصغر وخفي: فهذا أيضاً قول صحبح. 

فإذا تبین ذلك» فاعلم أن الشرك يعبر عنه بالتندیدء كما قال جل 
وعلا: فلا کے لوا بر أتدادًا» البتر:: ۰]۲۲ وقال النبى يلي حینما 
سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ند وهو خلقك»(۲. 

فالتندید منه ما هو تنديد أعظمء ومنه ما هو تنديد أصغر ليس فيه 
صرف العبادة لغير اللہ فإذا كان التنديد بجعل العبادة لغير الله: صار 
شركاً أکبر؛ وإذا كان بجعل غير الله جل وعلا نثاً ‏ في عمل؛ ولم 
يبلغ ذلك الشرك الأكبر: فإنه يكون أصغرء وهو المسمّی بالشرك 
الأصغرء فهذه مقدمات» وتعريفات» وتنبيهات» جعلتها بين يدي هذا 
الشرح لأهميتهاء ولمسيس الحاجة إليها. والله أعلم. 

قال إمام هذه الدعوة ین : (كَِابُ التَوْحِيدِ) (وقولٍ الله تعالی): 

(قول) هذه الكلمة كما في «صحيح البخاري» إما أن تنطقها على 
العطف» فتقول: كتابٌ التوحیدِء وقول الله؛ يعنى: وکناب قول الله 
أو تنطقها على الاستتناف» فتقول: وقول الله تعالی(؟. 

قال: (وقولِ الله تعالى: #إوَمَا عقت لن رآلانی إل یو 
[الذاريات: )]٤٥‏ هذه الآية فیها بیان التوحید؛ ووجه ذلك: أن السلف 
فسّروا قوله تعالى: مور و۱6۹ بمعنى : الا لیوحدون(گک ودلیل 
هذا الفهم: أن الرسل إنما بُعِنَتْ لأجل التوحیدہ أعني : توحيد العبادة» ‏ 
فقوله : (٭إِلا لون »)؟ يعني : يعنى : إلا لیوخدون. 


)١(‏ انظر: «تیسیر العزيز الحميد» (ص077). 

(؟) أخرجه البخاري (۷۷٤٤)ء‏ ومسلم )۸٦(‏ من حديث ابن مسعود وله . 

( انظر : اصحیح البخاري» (ص5ه) كتاب الغسل؛ و(ص٦٦)‏ كتاب الحيض» 
و(ص۱۳۳۵) کتاب الدعوات. وغیر ذلك. 

.)۲۳۵/( انظر: «تفسیر البغوي»‎ )٤( 


قوله: (لرَمَا علقت لَلْنَّ وآلانی زا ليود [الذاريات: )]٥٥‏ هذه الآية 
فیها حصر؛ لأن من المعلوم أن (ما) النافية مع (إلا) تفيد الحصر 
والقصرء فيكون معنى الكلام على هذا : آني خلقت الجن والانس لغاية 
واحدة هي العبادة دون ما سواهاء ففيه قَضْرٌ علة الخلق على العبادة. 

وقوله: (لإإِلَا لَِتبْدُونِ4). ف(إلا) هذه أداة استثناء مُفَرٌعْ - أي : مفرغ 
من أعمٌّ الأحوال كما يقول النحاة ‏ يعني: وما خلقت الجن والانس 
لشيءء أو لغاية من الغايات أبداً إلا لغاية واحدةء هي: أن يعبدوني. 

وقوله: (ليجدون)) هذه اللام تسمّى لام التعليل» ولام التعليل هذه 
قد يكون معناها : إما تعليل غایةء أو تعليل علة. 

فتعليل الغاية: يكون ما بعدها مطلوباًء لکن قد تكونء وقد لا 
تكون؛ يعني : هذه الغاية. ويسميها بعض العلماء: لام الحكمة. وفزق 
بين العلة والحكمة» يوضّحُةُ: إذا قيل: ما الحكمة من خلق الجن 
والإنس؟ فالجواب : أن يعبدوا الله وحده دون ما سواهء فهذا التعليل 
لقوله: (۷9 لِعِمُدون 4) هو تعليل غاية؛ ولو سألت شخصاً ‏ مثلاً ۔: 
لم أحضرت الكتاب؟ قال لك: أحضرته لأقرأء كانت علة الإحضار أو 
الحكمة من الإحضار: القراءة» فقد يقرأء وقد لا يقرأء بخلاف اللام 
التي يكون معناها العلة؛ وهي التي يترتب عليها معلولهاء والتي يقول 
العلماء في نحوها: الحكم دائر مع علته وجوداً وعدمأء فتلك هي علة 
القياس التي لا يتخلف فيها المعلول عن العلة. فتكون اللام هنا: علة 
الغاية؛ لأن من الخلق من وج وخلقه الله جل وعلا لکن عبد غيره. 

ولام الحكمة شرعية» ويكون ما بعدها مطلوباً شرعاً؛ وقد قال جل 
وعلا هنا: وما خَلَفثُ لن وآلانی زا رد4 فنفهم من هذا: أن 
هذه الاية دالة على التوحید؛ من جهة أن الغاية من الخلق هي 
التوحید» والعبادة هنا هي التوحيد. 


القمهيد لشرح کتاب التؤحيد 


وحقيقة العبادة: الخضوع والذل. فإذا انضاف إليها المحبة والانقياد 
صارت عبادة شرعیق لوصف ناقة: 

تباري عتاقا تاجیّاتِ وَآنيَمَث وَظِيفاً وَظِيفاً قوق مه مور مب 

والمَؤْر: الطريق» والمُعَبّد: هو الذي فلل من كثرة وطته بالأقدام. 

وقال أيضاً في مُعلّقته : 

۳ تَحَامبْيِي العَشِيرَةٌ کل وت إِفْرَادَ البَعِيرٍ المع 

: الذي صار ذليلاً ؛ لأنه أصيب بالمرض» فجعل بعیداً عن 

باقی ١‏ رت فصار ذليلاً» لعدم المخالطة. 

والعبادة شرعاً: : هي امتثال الأمر والنهي على جهة المحبة والرجاء 
والخوف. وقال بعض العلماء : إن العبادة هي کل ما أُمِرَ به من غير 
اقتضاء عقلي ولا اظراد عُرفي. وهذا تعريف الاصولیین*. 

وقال شيخ الاسلام - في بیان معناها في أول رسالة «العبودية»“ - 
العبادة: اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة. 

فتکون دلالة هذه الاية إذاً: أن كل فرد من آفراد العبادة يجب أن 
پکون لله وحده دون ما سواه ؛ لان الذي خلقهم إنما خلقهم لأجل أن 
یعبدوه. فکونهم یعبدون غیر خالقهم یعد من الاعتداء والظلم سی 
انه ليس من یخلق کمن لا یخلق؛ كما قال جل وعلا: من یلق 
کمن لا علیہ [النحل: ۲۷ 


)١(‏ هو: طرفة بن العبد بن سفيان البكري الوائلي» شاعر جاهلي ثُتل شاب انظر: 
«طبقات فحول الشعراء) لابن سلام (ص۱۳۷) و«أبجد العلوم» للقنوجي (۸۹/۳). 

(0) البیت في «دیوانه» (ص ۲۲). (۳) البیت في «دیوانه؛ (ص۳۱). 

(4) انظر: "الفروع» لابن مفلح (۱/۱ 


)0( (ص۲۳) . 


كتاب التَوْحِيدِ 


قال الشیخ 455: (وقوله: وقد بت فى گل او ولا أن أعَبدوأ 
الله نو لته [التحل: ۲۳۹ . 

هذه الآية تفسیر للآية قبلها فالاية قبلها فیها بيان معنی العبادت 
وفيها بيان الغرض من إيجاد الخلق» وأنه لأجل العبادة التي أرسلت بها 
الرسلء بدليل قوله: (فوَلَتَد بنا ڪل ام رسوا اب اعتذوا الد 
8 رت 4)ء فالله تعالى ابتعث الرسل بهاتين الكلمتين: 
(# عدوا 64 (#واحتَنيوأ ارت 4) . . ففي قوله: (« بط 41) 
بات وفي قوله : (٭ ونوا 9 نفي» وهذا هو معنى التوحيد 
المشتمل على اثبات ونفي فقوله في الآية: (#اعبدوا ال ونوا 
1 يتضمن معنى قول: (لا إله إلا الله)؛ لأن النفي فیه : اجتناب 
الطاغوت ۔ وهو کل له عبد بالبغي والظلم والعدوان -. والاثبات فيه : 
اثبات العبادة لله وحده دون ما سوام ففي فوله: (# اعدا 4) 
التوحید المثبّتء وفي قوله: (لاجتشوا وت ه) نفي الاشراك . 

والطاغوت: تَعَلُوتء من الطغیانء وهو: كل ما جاوز به العبد حذّہ 
من متبوع أو معبود» أو مطاع”" . 

قال: (وقوله: وی ریک آلا ینا إل له رون إعَسنًا 4 
[الاسراء: ۲۳]). 


ووصى 0 وأمر ووصى فیهما معنی القول دون حروف القول» کون 
(آن) في قوله: (م#ألا ممندراج) تفسيرية؛ يعني: بماذا أمر ووصی؟. 
بألا نمیو رل اکا رالود إِحْستًا4). 


.)۵۰/۱( انظر: «إعلام الموقعین»‎ )١( 
.)1۲/۱۵( انظر: «الدر المنثور» (۰)۲۵۸/۵ واتفسیر الطبري»‎ )۲( 


ها ۲6 )و التمهيد لشرح کتاب التوحيد 
قوله: (٭ ال بدا إل 4) هذا معنی (لا له إلا الله) بالمطابقة؛ 
لأن (۷) نفي في الجملتین» وقال هنا: (لاتََبدُوأ) وهي بمعنی (إله) 
المذکور في كلمة التوحید. فالاله هو المعبود. فقوله : (#آلَا ند إل 
یه4)؛ يعني : احصروا العبادة فيه وحده دون ما سواہ فانه آمر بهذا 
ووضّی به» وهذا هو معنی التوحید. ودلالة الاية على التوحید ظاهرت 
في أن التوحید: إفراد الله بالعبادق أو تحقیق كلمة (لا له إلا الله). . 
وقوله: (لوَيلوَلدنِ إِمْسَدناً4)؛ يعني: وأحسنوا بالوالدين إساناً”"'. 
قال: (وقوله تعالی+ اواعہڈوا اہ ولا مرکا بو سیا 4 [النساء: 55 : 
وهذا أيضاً فيه أمر ونهي؛ أما الأمر ففي قوله: (#وأعبڈوا 4 
وأما النهي ففي قوله: (٭ول شترا وء کَبْنا4)ء وقد مر دلالة قوله: 
(«أَعْبْدُوا اك ۹) مع النفي» على توحيد الله. 
ثم تأمل قوله هنا: («ول مرکا یو تفا فان (لا) هنا نامیة 
ومن المتقرر في علم الأصول أن النهي كالنفي إذا تسلط على نكرة» فإنه 
يفيد العموم ۳ وما بعد (لا) تكرة وهو المصدرء أحد مدلولي الفعل؛ 
لأن الفعل المضارع مشتمل على مصدر وزمن» فلا تشرکوا؛ يعني: 
لا إشراكاً به ف(#تْرِكوًا4) جملة متضمنة لمصدر» والمصدر نکرق 
فيكون قوله : (#ول ضُتَرِكوًا) دل على النهي عن أي نوع من الشرك. كما 
أن قوله في الآية نفسها : (9سَيْنَ4) نكرة تد على عموم الأشياء. 
فصار عندنا في قوله تعالى: («ولا شرا يو میا ) عمومان: 
الأول: ما دلت عليه الآية من النهي عن جميع آنواع الشرك؛ وذلك 
لأن النهي تسلط على الفعل والفعل دال على المصدرء والمصدر نكرة. 


.)1۳ /۱۵( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
انظر: «إرشاد الفحول» (۱/ ۰0۳۲ و«مذكرة في أصول الفقه) (ص۳۹4).‎ )۲( 


والثاني: أن مفعول تشرك هو: (فكَیّن4) وهو نکرة» والنکرة 
جاءت في سياق النهي؛ وذلك يدل على عموم الأشياء؛ يعني: لا 
الشرك الأصغر مأذون به» ولا الأكبرء ولا الخفي؛ بدلالة قوله: (لَا 
مرو بی6) . وكذلك ليس مأذوتاً أن يُشرك به لا ملك ولا نبیٌ» ولا 
صالح؛ ولا طالح» ولا عالم» ولا قریب» ولا بعیدء بدلالة قوله: 
(لإكَيَنا۹)ء وهذا استدلال ظاهر الوضوح في الدلالة على التوحيد 


بالجمع بين النفي والاثبات . 

قال: (وقوله تعال؛ تَصالوا اَل ما حرم کم سکم الا لا شرف 
بيه کیا ربنون خسنا و مب و تن مق ڪن رم 
ورام ولا قرا موحش ما کک ینها وکا بط ولا تلا اقش 
او عم اه الا با 15 و ومد 7 ترا مال 
تیم الا بالق هی من ی يم اش وروا اڪيل لین ات ٦‏ 


۳ 


2 گا نما ےرا ۳۳ ی در فاد مرلو ر ڪان 7 ¥ وھد 1 
اڈ یٹ کک رب ب لک یھ 0تت 
ب2 ٹپ مس ۹ 1 


كي ود یا کے بک ع سیل الك کک بی لس 
فون [الأنعام: ۱ ۔ .)]۱٥١‏ 


7 


۰ 


اه 


ع ۔ 


قوله: (طقْ تصالوا»)؛ يعني: يا من حرّم بعض الانعام وافترى 
على الله في ذلك (۶ککاا وا انل ما کل رتم عم آلا نا بو 
ا )ء قال العلماء: (أن) هنا تفسيرية» ومفسرها محذوف» تقديره: 
وضاکم؛ لاد (أنْ) التفسيرية هي التي تأتي بعد جملة فيها معنی القول 
دون حروفه» وانما قَدّروا المحذوف بقولهم : وضاکم > لأنه جاء في 
آخر الآي قوله: رظ ملک سک بف 556 صَقَلوَْ۹)ء وقال في الاية 
الثانية: (َلَّح نهک وقال في الآية الٹالئة: ( لک 


رم 


تنقون4) وكل هذه الثلاث فيها التوصية» فيكون تقدير الكلام إذاً: 


التمهيد لشرح كتاب التؤْحيد 
|٠ ٠--٠٠٠ 9) ۲٢ (8‏ کک -ت---۱:۔: لے 
قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم: وصاکم ألا : تشركوا به شيئاً؛ 


يعني : مرکم والوصية هنا شرعیةء وإذا كانت الوصية من الله شرعية 
فهي آمر واجب. 

وقوله: (لإولا مرک پو یاک [النساء: : )٦‏ دلالتها على التوحید 
كدلالة آية النساء التي قبلها. 

ثم ساق الشیخ که آثر ابن مسعود َيه وهو قوله: (مَن أَرَاد أَنْ يَنْظْرَ 
إلى وصِبّة مد عل التي عَلَيْها خَائّهُ فليقرأ وه تعالى. .) إلخ. 

قوله : (التي عَلَيْهھا حَاتَمَُ)؛ ب : يعني : التي کانت من آخر ما وصّی به» 
ومن آخر ما أمر به يعنى يعني التي لو در أنه وصی» وختم على هذه 
الوصية» وفتحت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى الرفيق 
الأعلى لكانت هي هذه الآيات التي فيها الوصايا العشرء فهذا القول 
من أبن مسعود للدلالة على عظم شأن هذه الآيات التي افتتيحت بالنهي 

عن الشرك. والنبي کي ابتدأ دعوته بالأمر بعيادة الله وحده والنهي عن 
الشرك واختتمها أيضاً كما دل عليه كلام ابن مسعود بالأمر بالتوحيد 
والنهي عن الشرك. فدل ذلك على كونه أولى المطالب» وأول 
المطالب» وآهم المطالب. 

ثم قال بعد ذلك: (وقن مُعاذٍ بن جل 85 قال: کنث رديف النبي كل 
على مار فقال ی «يا معاد أنذري ما خن الله على العباد. وما حَى العباد 
على ال قلث: الله ورسولهٌ أغلم. ٠‏ قال: «خق الله على العباد: أن يَعْيْدُوة ولا 

ُشْرِكُوا به شین وخ العباد على اه أن لا يُعَذّبَ من لا يشركٌ به شیناء): 

وموطن الشاهد من هذا الحديث هو قوله: («حق الله على العباد أن 
یعبدوه ولا یش رکوا به شیئاأ۸)ء ۰ وهذا قد مر بیان معناه» لکن الشاهد من 
هذا الحدیث : هه ۱ 


.)١١ص( المتقدم في‎ ]٥٣ وهي قوله تعالى: لوَأْعْبدُوا آله ولا ربوم رعا [النساء:‎ )١( 


كِتَابُ اللَّجیدِ 

٭ ومناسبته - ابتداء كتاب التوحيد - : أنه أتى فيه بلفظ («حق») الذي 
في قوله: (آنڈری ما حَُ لله عَلَى العباد؟»). ثم قال: («حق الم عي 
العباد: أن يَعْبَدُوهُ ولا يُشرگوا به شيئاً))» وهذا الحق حق واجب لله 
جل وعلاء لأن الكتاب والسنةء بل ولأن المرسلين جميعاً أتوا بهذا 
الحق وببيانه» وبيان أنه أوجب الواجبات على العباد. 

ثم قال: («وحَق العباد على الله: أن لا يُعَذَّتِ مَنْ لا يشر ہو شیتاه) 
قوله: ((وحَقٌُ العبادِ على اللها) معناه : أن هذا حقّ أحفّه على نفسه 
باتفاق آهل العلم وأوجبه على نقسه» كما في بعض آقوالهم » كما قاله 
الشیخ تقي الدین ابن تيمية ك . 

وهل ذلك الحق المذكور فى قوله: («حَقٌّ العبادِ على الله)) هل هو 
واجب أم لا؟ نقول: نعم» هو حق واجب» لکن بإيجاب الله ذلك 
الحق على نفسه؛ فالله جل وعلا يُحرّم على نفسه ما يشاء بما يوافق 
حکمته» ويوجب على نفسه ما يشاء بما يوافق حکمته» فكما أن الله 
حرم الظلم على نفسهء كما في قوله: «إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بینکم محرّماً فلا تظالم وا" كذلك أوجب على نفسه أشياءء 
لکن بعض آهل العلم تحاشى إطلاق لفظ (الإيجاب) على الله وقال: 
سر عن ذلك بأنه حق يتفضل به سبحانه على من يشاءء فهو حق 
تفضّلء لا حقٌ إيجاب» لکن هذا ليس , بمتعيّن؛ لأن الحق الواجب هو 
الذي أوجبه الله على نفسهء والعباد لا يوجبون على الله جل وعلا شیتاً 
من الحقوق» بل هو الذي أوجبه جل وعلا على نفسه» وتفضّل به على 
عباده» والله جل جلاله لا يخلف الميعاد. 


۱ 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳2۰/۱). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۵۷۷) من حدیث آبي ذر فلل . 


یں لی یی لی 
ظط صن زونہ 


الثمهيد لشرح کتاب التوحید 


5 ۱ ط هم صا روو 42 1 کہ 1 م۶ 

وقول اللو تعالی: ابي ءامنا وَل يليوا إيملتهم يلي ایک لتم الأ 
عم مه ےگ ہک : 
وهم دون ه [الأنعام: ۸۲]. 

عَنْ عبادة بن الصامت 0 مه قال : قال رسول الله م 6 امن شید 
أنْ لا زنده إلا الله وَخْدَهُ لا شریک لَه وأ مُحَمّداً عَبْدهٌ وَرَسُولُ» وا 
عیسی عبد الله وَرَسُولهُ وکلمته ألقَامًا إلى مریم وروح من والحتة 2 


2 


ولاز حَقٌ أَدَخَلَهُ اله الجَنَهَ ی مَا كان من الَمَل» أخرَجَاء. 


ولّهُمَا في خدبت مِئْبَانَ''': ١َإنٌ‏ الله لله حرم على اللَارِ مَنْ قَالَ: 
لا إلله 1 الله ِتَفي بذلك وجه اش . 


وعن أبي سَعِيدٍ الخُذري؛ عَنْ رَسُولِ اللہ و گل قال: «قال موسی : 
ا رب لمي شيا وکر وَأَدْعُوكَ بی قال: ل با موسی : لا إلدة الا الله. 
قال : با ره کل عاد یشولون هذا؟ قال: ا مُوسىء لَوْ ا السّمواتِ 
السب وعَامِرَهنَ غَيْرِي) َالأرَضِينَ السّبْعَ في كِفُوٍء ولا له إل لله في 
کت مالث بهن لا إل ال اف رَوَاه أبن بان والتاکم*) 
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و صککه. 


.)۲۸( البخاري في «صحیحه» (٤٤٣۳)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) هو: عثبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري السلمي» شهد بدراء وكان یوم 
قومه على عهد النبي ية مات فی خلافة معاوية. انظر : «تهذیب الکمال» (۱۹/ 
۹ء وةالإصابة في معرفة الصحابة؛ (4/ 4۳۲)» واطبقات ابن سعدا (0۵۰/۲). 

(۳) آخرجه البخاري في «صحيحه» (٤٤٦)ء‏ وسلم (۳۳). 

6 اصحیح اين حبان» (۱۰۲/۱۶ رقم ۱۲۱۸). 

.)۵۲۸/۱( في «المستدرك»‎ )٥( 


البَابُ الأول: بَابُ هَضْلٍ التّوجید وما يُكَشْرُ مِن الذَنُوبٍ 


وللتریذی"" ۔ 


4e 


lı و هو 1 4م‎ for 
عَنْ آنس: سَمعت رَسُول الله بل بقول:‎ 


ع گے 


وحسته 


«قال اله تعالی: يا ابن آدمَ إنك لو أنَبْتَيِى بقراب الأرض”'' خطاباء 


العاشرة: 
الحادية عشرة: 
الثانية عشرة: 


۶ ۶ 2 م 
بي شيئا لانيتك بقرابها مغفرة؟. 


ثرة ثواب التوحید عند الله. 


: تكفيره مع ذلك للذنوب. 
: تفسیر الآية (۸۲) التي في سورة الأنعام. 
: تأمل الخمس اللواتى فى حديث عبادة. 


: آنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده؟ 


تبين لك معنى قول: (الا إلله إل الله)) وتبين لك 
خطأ المغرورين. 


: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. 
: کون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا له إلا الله. 
: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات: مع أن كثيراً 


ممن يقولها يخف ميزانه. 

النص على أن الأرضين سبع كالسموات. 
أن لهن عمارا. 

إثبات الصفات خلافاً للأشعرية. 


)۱( فی (سننه») (۳۵۳۶). 


۹9 راب الأرض ؛ أي : بما بقارب ملأهاء وهو مصدر قارب يقارب. انظر : «النهاية 
فى غریب الحدیث» (۲۶/۶). 


CS:‏ القمهيد لشرح کتاب التؤحيد 


الثالئة عشرة: أنك إذا عرفت حديث آنس؛ عرفت أن قوله في 
حديث عتبان: («فإنَ الله لله حرم على الثاٍ من ال: 
لا إل ه را ا ا يَبِتَغِي بذلك وجه 4 الله») أن ترك 


الرابعة عشرة: تا الجمع بين کون عيسى ومحمد عَبْدَي الله 
ورسولیه. 


الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عیسی بکونه كلمة الله . 
السادسة عشرة: معرفة کونه روحاً منه. 

السابعة عشرة: معرفة فضل الایمان بالحنة والنار . 
الثامنة عشرة: معرفة قوله: («عَلَى مَا كان م يِن العَمل»). 
التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان. 
العشروون: معرفة ذكر الوجه. 


س لمحم وج موی برس 


هذا الباب (بَابُ فضل القُوجیدِ وما یُکفْز مق الذنُوب) يشمل التوحید 
بأنواعه الثلائة؛ فالتوحید بأنواعه الثلائة له فضل عظیم على آهله. ومن 
أعظم فضله : آنه به ُكمّر الذنوب؛ ولهذا قال الشیخ 2 في التبویب : 
(بّات ب فضل التََوحِيدٍ ید وما يكف م ین الذئُوب) ف(ما) هنا موصول اسي 
بدلالة وجود (من) البيانية» مما يحول دون جعلها موصولاً حرفی 
فیکون المعنی: باب فضل التوحید. وبیان الذنوب التی یکفرها. 
فالتوحيد يُكمّر الذنوب جمیعاً» لا یکفر بعض الذنوب دون بعض؛ لأن 
التوحید حسنة عظیمة لا تقابلها معصية الا وأحرق نورٌ تلك الحسنة 
آثر تلك المعصية إذا كمل ذلك النور. 

فهذا هو المقصود بقوله: (بَابُ فضل التّوجبد وما يُكفَرٌ ین 
الذْنُوب)؛ فمن كمل التوحید بأنواعه الثلائة - آعنی: توحید الربوبیت 


البَابُ الأول بَابٌ قَضْل التَّوحِيدٍ وما يُكَفْرٌ مِنَ الدْنُوب 4۲۱5 
2 - 2 (۳۱) کہ سے 


یس 8ھ 


وتوحید الإلهية» وتوحيد الأسماء والصفات -: فانه تفر عنه ذنوبه, 
كما سيأتي بيانه في الباب بعده: أنه من حقق التوحيد: دخل الجنة بغير 
حساب . 

فکلّما زاد التوحيد مُحِىَ من الذنوب بمقدار عِطَلمِهء وكلما زاد 
التوحيد ین العبد في الدنيا وفي الآخرة بمقدار عظمه» وکلما زاد العبد 
في تحقيق التوحيد كان متعرّضاً لدخول الجنة على ما كان عليه من 
العمل؛ فلهذا ساق الامام تا آیة الأتعام؛ فقال : (بَاتَ فضل التَّوحِيدٍ 
وما یک من ت لوب وقول الله تعالی) ث ثم ذکر الایات . 

ومن العلماء من قال: إن (ما) في قوله: (وما یکفر من الُنُوب) 
موصول حرفي" ؛ ؛ بمعنی: وتکفیره الذنوب» وهو أيضاً تفسیر سائغ 
ظاهر الصحة . 

قال: (وقوله تعالى: ار منوا ول یلوا ایتتهر بط رتیل انی الک 
وشم مهدو [الانعام: ۲۸۲). 

الظلم هنا: هو الشرك كما جاء تفسیر ذلك في «الصحیحین!" من 
حدیث ابن مسعود؛ أن النبي بيه قال في هذه الاية حینما استعظم 
الصحابة هذه الایف وقالوا: یا رسول الله أينا لم یلبس ایمانه بظلم؟! 
فقال : «لیس الذي تذهبون إليهء الظلم: الشرك ألم تسمعوا لقول العبد 
الصالح : لا انگ رل ۹ئ عظيمٌ © [لقمان: ۱۳]). فالظلم هنا - في مراد 
الشارع -: هو الشرك فيكون مقصود الشيخ من إيراد هذه الاية تحت 
هذا الباب : بیان فضل من آمن ووخد. ولم يلبس إيمانه وتوحیده بشرك 
وأن له الأمن التام» والاهتداء التام ؛ فهذا هو وجه مناسبة الآية للباب. 


۔)٦٦‎ /٦( انظر: «القول المفيد في شرح كتاب التوحيد؛‎ )١( 
۱۲7 زفق (صحیح البخاري» )¥( واصحیح مسلم؟‎ 


Jê‏ ۳۲ )4 التمهيد لشرح کتاب التوحید 
سے چا ۳۲ و 
ومعنی الآية : الاين آمنوا ولم پلبسوا ایمانهم پشرك أولئك لهم الأمن 
رهم مهتدون( 


وجاء الظلم في الآيةٍ منكراً في سباق النفي» وهو قوله تعالی : 
(أوَلَرَ سای [الأنعام: ۸۲])ء وهذا يدل على عموم أنواع الظلم» لکن 
هل المراد بالعموم هنا العموم المخصوص؛ أو العموم الذي يراد به 
الخصوص؟ الجواب : آن المراد بالعموم هنا هو العموم الذي یراد به 
الخصوص؛ ؛ لأن العموم عند الاصولیین تارة یکون باقياً على عمومه: 
وتارة یکون عموماً مخصوصاً؛ يعني : دخله التخصیص, وتارة يكون 
عموماً مراداً به الخصوص؛ ؛ يعني ؛ : أن لفظه عام ولکن یراد به 
الخصوص(۲ 5 فهذه أوجه ثلائة. والوجه الأخير هو الذي أراد 
الشیخ كل الاستدلال به من الآية. صحیح أنَّ (الظلم) هنا جاء نکرة 
في سباق النفي (لم) فیدل على العموم» لكنه عموم مراد به الخصوص؛ 
وهو خصوص آحد آنواع الظلم» وهو الشركء فیصیر العموم في آنواع 
الشرك› لا في آنواع الظلم کلها؛ ؛ لان من آنواع الظلم: ظلم العبد نفسه 
بالمعاصي؛ أو ظلم العبد غيره بأنواع التعديات» ومنه ما هو ظلم من 
جهة حق الله جل وعلا بالشرك بە فهذا هو المراد بهذا العموم» فيكون 
عاماً في آنواع الشرك» وبهذا يحصل وجه الاستدلال من الآية» فيكون 
معنی الآية: لا منوا ور بیسواً إیکتھر 4؛ ؛ يعني: : لم یلبسوا 
توحیدهم بنوع من من آنواع الشرك . طازلیک کا ال وحم مدوم که 
[الأتعام: ۸۲]ء ف(الأمن) هنا هو الأمن التام في الدنیا » والمراد به: آمن 
القلب وعدم حزنه على غير الله جل وعلاء والاهتداء التام في الدنيا 


.)۱۷۳ /۲( انظر: اتفسیر ابن کثیر» (۲/ ١٥۱)ء وافتح القدير» للشوکانی‎ )١( 
انظر: «مذكرة في أصول الفقه؛ (ص۲۵۷).‎ )( 


لاب الأول باب قشل التَّوحِيدٍ وما يُكَفْرٌ من الذّنُوبٍ 
والآخرة» وكلما وجد نقص في التوحيد بغشيان العبد بعض أنواع 
الظلم الذي هو الشركء إمّا الشرك الأصغرء وإما الشرك الخفي» أو 
سائر أنواع الشرك» ونحو ذلك» ذهب منه من الأمن والاهتداء بقدر 
ذلك» هذا من جهة تفسير الظلم بأنه الشرك. 

فإذا فسَّرْتَ الظلم بأنه جميع أنواع الظلم كما ذكر ذلك شيخ الاسلام 
ابن تیمیة" فإنه يكون على هذا التفسير مقابلة بين الآمن والاهتداء 
وبين حصول الظلمء فکلما انتفى الظلم وُجد الأمن والاهتدای وكلما 
كمل التوحيد وانتفت المعصية عَظم الأمن والاهتداء وإذا زاد الظلم 
َل الأمنُ والاهتداء بحسب ذلك. 

قال: (عن با بن الصامت نله قال: قال رسول الله يل «من شَهِدَ 
أن لا الدة إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَه وا حَمداً عَبدۂ وَرَسُولُهُ وأنَّ عیسی 
عَبْدُ الله وَرَسُولهء وكَلِمَتّهُ ألقَاهَا إلى مَزْيَمَ وژوخ منة والجَنّة حَقء والنَاوَ حَىٌء 
أَدخَلَهُ الله الجَنّةَ علی ما كان من العَمَل» اخحرَجَاة) . 

٭ مناسبة هذا الحديث للباب قوله: («عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَّل)) 
ومعنی قوله: («عَلَى ما كَانَ»)؛ یعنی: على الذي كان عليه من العمل 
ولو كان مقصّراً في العمل وعنده ذنوب وعصيانء فان لتوحيده الله 
وشهادته له بالوحدانیق ولنبيه بالرسالة» ولعيسى بأنه عبد الله ورسوله» 
وکلمته آلقاها إلى مریم وروح منه ولاقراره بالغیب وبالبعث, إن لذلك 
فضلاً عظیماً» وهو أن يدخله الله الجنة ولو كان مقصّراً فى العمل . 
فهذا الحديث فيه بیان فضل التوحيد على أهله. ۱ 

قال: (ولّهُمَا في خبیث عِمْبَانَ: هب الله حرم على النَارِ من قال: 
٠‏ 1 إل إلا اللهء يَبتَفِي بذلك وجة الل). 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۷/ ۰۸۱ 


Cre)‏ التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 


قوله: (مَنْ قَال: لا إللهة لا الله») المراد بالقول هنا: القول الذي 
معه تمام الشروط؛ كقول النبي 8ٗ: «الحج عرفة»؟؛ يعني : إذا أتى 
ببقية الأركان والواجبات» فيكون معنى قوله هنا: (١مَنْ‏ قال: 
لا له إلا الله)؛ يعني : باجتماع شروطهاء وبالإتيان بلازمھا۔ 

وخرج بقوله: (ايبِتَفِي بذلك وَجْهَ الله») المنافقون؛ لأنهم حين 
قالوها لا یبتغون بذلك وجه الله. 

وقوله: («حرّمَ على التَار»» تحريم النار في نصوص الكتاب والسنة 
يأتي على درجتين: الأولى: تحريم مطلقء والثانية: تحريم بعد آمد 
فالتحريم المطلق يقتضي أن من حوٌّم الله عليه النار تحریما مطلقا فإنه 
لن يدخلهاء إما أن يغفر الله له» وإما بأن يكون من الذين يدخلون 
الجنة بلا حساب ولا عذاب وإذا كان التحريم بعد آمد؛ فريما 
يدخلهاء ثم يحرم عليه البقاء فيهاء وهذا الحديث يحتمل الأول» 
ويحتمل الثاني. 

قوله: (افإِنَّ الله حرّمَ على النَارٍ مَنْ كَالَّ: لا له لا الله))؛ يعني: أنَّ 
الذي أتى بالتوحید. وانتهى عن ضده وكانت عنده بعض الذنوب 
والمعاصي؛ ومات من غير توبة» فهو تحت المشيئة» إن شاء الله عذبه 
ثم حرم عليه النار» وان شاء الله غفر له وحرم عليه النار ابتداة. 

فوجه الشاهد إذاً من الحديث للباب: أن هذه الكلمة» وهی كلمة 
التوحيد ‏ وسيأتي بیان معناها مفصلاًء إن شاء الله تعالی - لما ابتغی 
بها صاحبها وجه اللہ وأتى بشروطها وبلوازمها تفضل الله عليه وأعطاء 


)١(‏ رواه أبو داود (۰۱۹44 والترمذي (۸۸۹)ء والنسائی (٣۳۰۱)ء‏ وابن ماجه 


. من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي ذه‎ )۳۰۱٣( 


سوم اع 4 a;‏ 1 5 رہ 
الاب الأول: باب فضل التوجید وما يُكَفْرٌ من الذنوب (re)‏ 
سعععع ]| عع ع سح مه[ و۳ الل << 


ما یستحقه من أنه حرم عليه النار. ومذا فضل عظيمء نسأل الله 

وفي حدیث آبي سعید الخدري الوارد بعد حديث عتبان قول 
موسی ٹگللا: (يا رَبّء عَلَّمنِي شَيئاً رک وََدْعُوكَ به. قال: قُلْ یا موسی: 
لا إللة الا الله) : ۱ 

هذا الحدیث فيه دلالة على أن أهل الفضل. والرفعة فی الدين» 
والإخلاص والتوحیدء قد يُتَبَهُونَ على شيء من مسائل التوحيد؛ فهذا 
موسى #4 وهو أحد أولي العزم من الرسل» وهو كليم الله جل وعلا 
آراد شيئاً يختص به غير ما عند الناس» وأعظم ما يختص به أولياء اش 
وأنبياؤه» ورسله» وأولو العزم منهم هو كلمة التوحيد: (لا رله إلا الله) 
فأراد شيئاً أخص من ذلك» فأغلم أنه لا آخص من كلمة التوحيدء فهي 
آفضل شيء؛ وهي التي ول عليها أولو العزم من الرسل ومن دونهم من 
الناس . 

قال: (يَا رب, کل باوك بشولون هذا؟ قله نا مُوسی, لو أن السَمٰواتِ 
الشبع وعَامِرَهْنَ عُبري)؛ يعني: ومن في السموات السبع من الملائكة 
ومن عباد الله غير الله جل وعلا. 

قال: (والأرضين السَبْعَ في كِفَةِ) ؛ بعلي : : لو تمثلت السموات والأرضون 
جسام ووضع م الجميع في ميزان له کفتان وجاءت (لا إله إلا الله) 
في الكفة الأخرى لمالت بهن (لا له إلا الله). فالا له إلا الله) كلمة 
توحيد فيها ثقل لميزان من قالهاء وعظم ف فى الفضل لمن اعتقدها وما 
دلت عليه فلهذا قال: (مَالْتَ يهن لا ال إل الله . ۱ 

ووجه الدلالة: أنه لو تَصوٌر أن ذنوب العبد بلغت ثقل السموات 

> وثقل ما فيها من العباد والملائكة وثقل الأرض لكانت 

(لا له إلا الله) مائلة بذلك الثقل من الذنوب؛ وهذا هو الذي دل عليه 


التُمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے چ( »بو س جح 


حديث البطاقة“ حيث جُعِلَ على أحد العُصاة سجلات" عظیمت 
فقيل له: هل لك من عمل؟ فقال: لاء فقيل له: بلى» ثم أخرجت له 
بطاقة فيها: (لا له إلا الله)» فرضعت فى الكفة الأخرى» فطاشت 
سجلات الذنوب. وِتَقّلَت البطاقة» وهذا الفضل العظيم لكلمة التوحید» 
إنما هو لمن قويت في قلبه. ذلك آنها في قلب بعض العباد تكون 
قوية؛ لأنه مخلص فيها مصدق» لا ريب عنده فيما دلت عليه» معتقد 
ما فيهاء محب لما دلت عليه» فيقوى أثرها ونورها في القلب» فإذا 
كانت كذلك فإنها تحرق ما يقابلها من الذنوب» وأما من لم يكن من 
أهل تمام الإخلاص فيهاء فإنه لا تطيش له سجلات الذنوب . 

فيكون هذا الحديث”" وحديث البطاقة يدلان على أنَّ (لا له إلا الله) 
لا يقابلها ذنب» ولا تقابلها خطيئة» لكنّ هذا في حق من كمّلها 
وحقّقهاء بحيث لم يخالط قلبه في معناها ريبٌ» ولا تردّدء ومعناها 
مشتمل على الربوبية بالتضمن» وعلى الأسماء والصفات باللزوم» وعلى 
الإلهية بالمطابقةف فيكون من ينتفع بهذه الكلمة على وجه الكمال ولو 
بلغت ذنوبه ما بلغث» وكانت سجلاته كثقل السموات والأرضين السبع 
هو الذي كمّل ما دلت عليه من التوحيد. وهذا معنى هذا الحديث» 


وهو الذي دل عليه الحديث الآخر الوارد فی الباب نفسه عن 
أنس ول قال: (سمعث زشول الله يل يقول: «قال الله تعال؛ يا ابن آدع؛ 


۲۱۳/۲( حدیث البطاقة أخرجه الترمذي (۹٢٦۲)ء وابن ماجه (4۳۰۰) وأحمد‎ )١( 
. رقم 1۹۹6) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وا‎ 

(؟) جمع سجل» وهو الكتاب الكبير. انظر: «النهاية في غريب الحديث والاثر» (۲/ 
.)٤٤‏ 


الاب الأولٌ: جَابُ فضل فصل التّوجید وما يُكَفْرٌ ین الو (rv)‏ 
(عع عم و ی گا ۳۷ |3 


۱ 


انك لو تبني بقراب لارض خطایا. ثم قيثني لا فرك بي شيناً لاتيئك 
بقرایها مَغْفِرَةُ) وهذا من فضل التوحید وتکفیره الذنوب. 

ه ومناسبة هذا الحدیث للباب ظاهرة وهی: أنه من أتى بذنوب 
عظيمة» ولو كانت كقراب الأرض خطایاء يعني كعظم وقدر الأرض 
خطاياء ولكنه لقي الله لا يشرك به شيئاً» لأتى ال ذلك العبدَ بمقدار 
تلك الخطايا مغفرة» وهذا لأجل فضل التوحیدء وعظم فضل الله جل 
وعلا على عباده بأن هداهم إليه؛ ثم أثابهم عليه. 


بر ۹۷ بر 
مه في وم ۰+ 


سپ 
ع 


ہے 
جر ® جْرَيَ 
000٢‏ 


وقول الله تالی: ہل هی کات امد قیال ینا ور ین 
مرک [النحل: ۱۲۰]. 
وقال: وان هر میم لا مرت [المؤمنون: 04]. 


من حصن بقل ء قال: : گنت ند سَعید بن بير" ۱ 
فقال : کم را ى الكوْكبَ الذي انقضيٌ”” البَارحَة؟ فقلتٌ: أن نم 
قلتٌ: أمَا إ اي کم اکن في صلاقٍء ولكني ُدغِتُء ال قَمَا صنعت؟ قلتٌ: 
ارتقیت. قَالَ: ما حَمَلكَ عَلى ذلك؟ فلت: حَدیثٌ حَدَّئناه الشّغبی(“. 
قال : وما حدم ؟ قُلتُ : حَدكتَا عَنْ بريدة بن الحُصیْب أنه قال: در ہج 


م6 سے عم م 


الا ین مین آز حُمَيا“ء نا قال: قذ أَحْسَّنَ من انتهى | إلى ما سي 


)١(‏ هو: حصين بن عبد الرحمن السلمي آبو الهذيل الکوفی قال عنه أحمد بن 
حنبل: «الثقة المأمون من كبار أصحاب الحديث» مات سنة ١٣٢ف‏ انظر: 
«تهذيب الکمال» (۰)۵۲۱/7 واسير أعلام النبلاء» (۲۲/۵). 

)٢(‏ هو: سعید بن جبير الأسدي» مولاهم الكوفيء الحافظ الثقة المقرئ المفشر» قرأ 
على اين عباس وحدث عنه وعن جماعة من الصحابة» كان يقال له: جهبذ 
العلمای» قتله الحجاج سنة ۹۰ھ. انظر: «معرفة القراء الكبار» (١/1۸)ء‏ واتھذیب 
الکمال) (۳۵۸/۱۰). 

(۳) أي: هوى وسقط. انظر: السان العرب»(۲۲۰/۷). 

(4) هو: عامر بن شراحيل الشعبي» آبو عمروء علامة أهل الكوفة» كان إماماً حافظاً 
ذا فنون» مات سنة ١١٠ه»‏ وقيل غير ذلك انظر: «تهذيب الکمال» :)18/١4(‏ 
و(طبقات ابن سعد» .)١557/5(‏ 

(5) الحمة بالتخفيف: السمء ويطلق على إبرة العقرب. انظر: «النهاية في غريب 
الحدیث) .)٥٤١/١(‏ 


الاب القَّانی: باب مَنْ حَقّقَ النَّوْحِيدَ دَخَل العَنَّةَ بقیر جتاب ()۔ 
وَلكنْ حَدَدُ نا ابی عباس عَن النبي كك أنه قال: «عُرضت عَلي الم 
فرآیت النبی ومعه ارم ' والنبيَّ ومعة الرَجُلُ والرَجُلانٍء والنبيّ 
ولیس مَعهُ اه لزع لي سوا عَظِيم؛ فظنت آنه أنتي» فقيل لی: 
دا مُوسى وم ننظرثء فإذا سود ین ٠‏ فقيل لي: هو تک 
ومعهم سَبعون ألفاً بدخلون الجَنَّةً بغیر جساب ولا عذاب» ثم نَهَضْنَ 

فذحل منزله. فخاض لاس في آولنگ. تال بعضهم: فلملهم الذ 

صَحِبُوا رَسُولَ اللو كللة. وقال بعضَهُم : تلعلهم الذينَ لوا في الم 
فلم یش رکوا بالله شيئاً. وذکروا أشياء . رح عَليِهِمْ سول اللہ عله 
فأخبروة. فقال: الهُمْ الذین لا يَسْتَرْقُونَ و یکتَوون و يَتَطَيِّرونَ 


وعلى رهم یُتوکلون) 
کے هم وه و )٢(‏ کے 


ينهم َقَالّ: «آنت منم ثم قاع رجل آخر فَقَال: ادع الله أن بَجعَلن 
نهم › فَقَالٌ: «سَبَقك بها کاش“ 


3 فيه مسائل : 


الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد. 
السشانية: ما معنى تحفيقه نحقيقه ؟ 


الشالشة: ثناؤہ سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك من المشرکین. 
الرابعة: ثناژه على سادات الأولياء بسلامتھم من الشرك. 


)١(‏ الرهط: ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة. انظر: «مختار الصّحاح) 
(ص ۲۵). 

(۲) هو: الصحابی الجلیل السعید الشهید عكاشة بن محصن آبو محصن الأسدي» من 
السابقین الأولين البدریین ومن السبعین ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب» مات 
سنة ۱۲ه. انظر: سیر آعلام النبلاء» (۱/ ۳۰۷)ء والطبقات ابن سعد» (۳/ ۹۲)۔ 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۳۶۱۰ ومسلم (۲۲۰). 


التمهیج لشرح كتاب التؤْحيد 


الثانية عشرة: 
الشالثة عشرة: 


الرابعة عشرة: 
الخامسة عثسرة: 


السادسة عشسرة: 


الثامنة عشرة: 
التاسعة عشرة: 
السسشسرون: ذ 
الحادية والعشرون: 
الثانية والمشرون: - حسن 


الحدیت» ۸ ۳ 


4 : کون ترك الرقية والکین من تحقیق یو التوحید. 


ة: کون الجامع لتلك الخصال وهو التوکل. 


ة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم آنهم لم ینالوا 


ذلك إلا بعمل . 


: حرصهم على الخير.ٍ 
: فضيلة هذه الأمة بالكميّة والكيفية. 
الحادية عشرة: 


فضيلة آصحاب موسی . 

عرض الأمم عليه > عليه الصلاة والسلام. 

أن كل أمة 2 تحشر وحدها مع نبیها . 

قلة من استجاب للأنبياء . 

أن من لم يجبه أحد بأتي وحده. 

ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالکثرت 
وعدم الزهد في القلة. 

الرخصة في الرقية من العين والحُمّة. 


٠‏ عمق عام السلف لقوله: «قد أحسن من انتهى 


إلى ما سمعء ولكن كذا وکذا» . فعلم أن 
الحديث الأول لا يخالف الثاني. 

بعد السلف عن مدح الانسان بما لیس فيه. 

قوله : لت ونیم») عَلَم من أعلام النبوة. 
استعمال سر ٠‏ 


ال سر ہج پر چس سی تی 


البَابُ الّاني: باب من حَمَّقَ التَوْحِيدَ دَخَلَ العَنَّةَ بعر جتاب ج( )4 - 

هذا الباب هو: (بابٔ مَنْ حَقَّقَ النَّوْحِيدَ دَخَلَ الجَنَةً بر جساپ) 
وقد ذكر في الباب قبله فضل التوحيد» وما يكفر من الذنوب وهذا 
الباب آرنع رتب من بیان فضل التوحيد؛ فإن فضل التوحيد يشترك فيه 
أهله» وأهله هم أهل الاسلام ولا شك أن لكل مسلم نصيباً من 
التوحيد» فیکون له تبعا لذلك نصیب من فضل التوحيد» وتکفیر 
الذنوب. آما خاصّةٌ هذه الأمة فهم الذي حقّقوا التوحید؛ ولهنا 
عطف هذا الباب على الذي قبله؛ لأنه أخص منه. 

وتحقيق التوحيد هو مدار هذا الباب» وتحقيقه بمعنی تحقيق 
الشهادتين: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) ومعنى تحقيق الشهادتين: 
تصفية الدين من شوائب الشرك والبدع والمعاصي؛ فصار تحقيق 
التوحید يرجع إلى ثلائة أشياء : 

الأول: ترك الشرك بأنواعه: الأکبرء والأصغرء والخفي. 

والشاني: ترك البدع بأنواعها. 

والثالث: ترك المعاصي بأنواعھا . 

فيكون تحقيق التوحيد على هذا على درجتين: درجة واجبةء ودرجة 
مستحبة» وعليه يكون الذين حققوا التوحيد على درجتين أيضاًء فالدرجة 
الواجبة: أن يترك ما يجب تركه من الأشياء الثلاثة التي ذكرت» فيترك 
الشرك خفيّه وجَلیّه. صغیره وکبیرّہ: ويترك البدغ ويترك المعاصي» 
هذه درجة واجبة. 

والدرجة المستحبة في نحقيق تحقيق التوحيد - وهي التي يتفاضل فيها 
الناس الذين حققوا التوحيد د أمظ تفاضل - وهي ألا يكون في 
القلب شىء من التوجه أو القصد لغير الله جل وعلا؛ یعنی: أن 
یکون القلب متوجھاً إلى اللہ بكليته» لیس فيه التفات إلى غير الله 
فیکون نطقة لله» وفعله وعمله للهء بل وحركة قلبه لله جل جلالهء 


1 لے - 


حول 4 الُمهيد لشرح کتاب الوحید 
وقد عبر عنها بعض أهل العلم ‏ آعني هذه الدرجة المستحبة - بقوله: 
أن يترك ما لا بأس به حذراً مما به بأس؛ يعني : في مجال أعمال ‏ 
القلوب» وأعمال اللسانء وأعمال الجوارح . 


فإذاً رجع تحقيق التوحيد الذي هذا فضله وهو أن يدخل أهله 
الجنة بغير حساب ولا عذاب رجع إلى تينك المرتبتين» وتحقيقه 
تحقيق الشهادتين: (لا إله إلا الله محمد رسول الله)؛ لأن في قوله: 
1 إل إلا الله) الإتيان بالتوحيد» والبعد عن الشرك بأنواعه» ولأن 
في قوله: (آشهد أن محمداً رسول الله) البعد عن المعصية والبعد 
عن البدع ؛ لأن مقتضى الشهادة بأن محمداً رسول الله: أن يُطاع 
فیما آمن وأن يصدّق فيما أخبر» وأن يُجتتّب ما عنه نهى وزج 
وألا يُعبد الله الا بما شرع فمن أتى شيئاً من المعاصي والذنوب 
أو البدع ثم لم يتب منهاء أو لم تُكمّر له فإنه لم يحقق التوحيد 
الواجب» وإذا لم يأتِ شيئاً من البدعء ولكن حسّنها بقلبه» أو قال: 
لا شيء فيها؛ فإن حركة قلب من هذا شأنه لما كانت في غير 
تحقيق التوحيد» وفي غير تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله فإنه 
لا يكون من أهل تحقيق التوحیدء وكذلك أهل الشرك بأنواعه ليسوا 
من أهل تحقيق التوحیدء وأما مرتبة الخاصة التي ذَكَرْتُ ففيها 
يتنافس المتنافسون» وما ثَمَّ إلا عفو الله ومغفرته» ورضوانه. 
واستدل الشيخ في (باب مَنْ حَقَّقَ التَوْحِيدَ دَخَلَ الجَنَة یر حِسَابٍ) 
بآبتين وبحدیث أما الآية الأولى فهي: 
قوله: (وقول الله تعالى: خن أنهي کاب امه ما 


اشر التحل: ۰) وهذه الابة فیها الدلالة على أ 


Ee 


2 
0 

8 

9 


لے یف ور ۲ 
ن إبراهيم لا 


سم 


البَابٌ الثاني باب مَنْ حَفَقَ التَؤْحِيدَ دَخَل الجنَّةَ بقیر جساب Cer)‏ 
5 کڪ 6 4۳ لژ << 
ووحه الدلالة : أن الله جل وعلا وصفه بصفات هي : 
الأولى: أنه كان امَف [النحل: 6۲۱۲۰ والأمة: هو الامام الذي 
جمع جميع صفات الکمال البشري وصفات الخ ٢‏ ؛ وهذا یعنی : أنه 
والأمة تطلق فی القرآن إطلاقات'''ء فمن تلك الاطلاقات: أن يكون 
أمة في الافتداء؟ ولأن من سار على سيره يكون غير مستوحش ولا 
متردد؛ لأنه لیس مع واحد فقط ‏ وإنما هو مع دہ 
الوصف الٹانی: الذي فيه تحقيق التوحيد: أنه قال: (#قاتًا له 
نيا [النسل: ۰0۲۱۲۰ وماتان الصفتان: القانت» والحنيف متلازمتان؛ 
لأن القنوت لله معناه: دوام الطاعة لله جل وعلا وملازمتها. فهو ملازم 
لطاعة الله جل وعلا. و«الحنيف» ‏ كما يقول العلماء -: هو ذو 
الحَنّفء وهو الميل عن طريق المشرکین» فالحنیف هو المائل عن 
٦ 7 3 (£) 2 ۲‏ 
سبیل المشرکین الذي صار إبراهيم ## حنيفاً؛ أي: مائلاً بعيداً عنه 
يشتمل على الشرك» والبدعة» والمعصية فهذه الثلاث هی أخلاق 
المشرکین : الشرك» والبدعة» والمعصية» من غير ناب ولا استغفار. 
قال: (# ول يك من آلمترکی 6 [التحل : ۲۱۲۰). 
)١(‏ انظر: افتح القدیر» e‏ 
)١(‏ ومن اطلافاته: كيم خَيْرَ اَمَو [آل عمران: ٩۲۱۱۰‏ أي: جماعة, وقوله:ٴ 
ودک بد آ22 [یوسف: 4۵]؛ أي: بعد حینء وقال تعالی: إا ودا ابات 
كلح أكة4 [الزخرف: ۲۲]؛ أي: ملّة. انظر: «تفسير ابن کثیر" (۳۷/۱). 
(۳) انظر: «تفسير الطبري» (۳۳۵/۲). 
)٤(‏ انظر: «تفسير ابن کثیر» (۱۵۲/۲). 


الثمهيد لشرح کتاب التؤحيد 

ےو فد 

وقوله : («ولر يك€) كانت في الاصل: یکن ويجوز في حالة النفي 
- بشروط - حذف نون (یکن)؛ كما في الاية السابقة. ویجوز إثبات 
نون كما في قوله تعالی: م يك لَه نیز تبنم وا ی را 
[النساء: ۰]1٦۸‏ 

فاثبات النون وحذفها وجهان جائزان في اللغة إذا جاءت في سياق 
التفي . ۱ ١ ١‏ 

وقوله تعالی: (ليِنَ الْمتْرِكِنَ4) المشرکین جمع تصحیح ل (المشرك) 
والمشرك اسم فاعل الشرك» و(آل) كما هو معلوم في العربية إذا دحلت 
على اسم الفاعل أو اسم المفعول فإنها تکون موصولة. كما قال 
ابن مالك“ في «الألفیة» : 

وَصفء ضَرِيحَةٌ صِلَةٌ آل وگزنها بِمُعْرَبٍ الأفعال ق" 

والاسم الموصول عند الأصوليين يدل على العموم”ء فيكون معنى 
قوله: (وَلِرَ يك من الْمتْركِن» [النحل: )1٠١‏ أنه لم یك فاعلاً للشرك 
بأنواعه» ولم يك منهم. 

ودل قوله أيضاً: (#ولر يك ین الْمتْركِنَ») على أنه ابتعد عنهم؛ لأن 
(مِنْ) تحتمل أن تكون تبعيضية» فتكون المباعدة بالأجسام» ويحتمل أن 
تكون بيانية» فتکون المباعدة بمعنی اجتناب الشرك. فالمقصود: أن 
الشيخ كه استحضر هذه المعاني من الآية فدلته على آنها في تحقيق 
التوحید . 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الله بن مالك جمال الدین آبو عبد الله الطائي إمام النحاة في 
عصره. أتقن لسان العرب حتی بلغ فيه الغاية. مات سنة ۱۷۲ه. انظر: تاريخ 
الاسلام! (۱۰۹/۵). واطبقات الشافعية الکبری» (۸/ 1۷). 

(؟) انظر: «الالفیة» (ص۰)۲۲ وکذا مع شرحها لابن عقيل (۱۵۵/۱). 

(۳) انظر: «شرح الکوکب المنیر» ۱۲۳۳ 


الاب ادن باب مَنْ حَمَّقَ اللَوْجید دَخَلَ الجََة بقیر جشاب 
م ی رح د یہ = 

قال جل وعلا: ( ریم کت اه ایکا هیا ور بش 
اسن انحل )٠‏ ذلك لان من جع تلك الصنات ت فقد حقق 

وقد فسر إمام الدعوة المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب» هذه 
الاية من آواخر سورة النحل. ففال(۱) ما : لك 5 کارت کی 
ولا للتجار المترفين» حا لا يمل يمينا و ولا ال کحال 
العلماء المفتونين و بك من الْمتْركِينَ4 خلافاً لمن کثر سوادهمء 
وزعم أنه من المسلمين. 

وھو من التفاسیر الرائقة الفائقة البعيدة المعاني وما یه إل ان 
اروا وم یما نها 1 ذو او حل عظی 46 [فصلت : ۳۵]. 

ثم قال بعد ذلك: (وقوله: ران هر 27 : رون 4 [المؤمنون: )]٦۹‏ 
وهذه الایات في سورة المؤمنون» هي في مدح خاصة المؤمنين. 

ووجه الاستدلال من الآية على الباب: أن الله قال: (طولنَ هر 

آ مرت 4) فقوله: (طي شرب 4) نفي للشرك وقد ذكرنا 

من قبل أن النفي إذا تسلط على الفعل المضارع» فإنه يفيد عموم 
المصدر الذي يدل عليه الفعل فكأنه جل وعلا قال: والذين هم 
بربهم لا يفعلون شركاً أو لا يشركون لا بشرك أكبر» ولا أصغر» 
ولا خفي . 

والذي لا يشرك هو الموخد. فصار عندنا لازء وهو أن من لم 
يشرك بالل أي نوع من الشرك فانه ما ترك الشرك الا لتوحیده ‏ 


)١(‏ في كتابه: اتفسیر آيات من القرآن الكريم» (ص۲۳۷). 


التمهيده 3 كتاس التوحيد 

دهز 4 لشرح كتاب التو 
قال س : قدّم هنا قوله: ایی في قوله: کولب خر ری کک 
شرت 4 [المومنون: ۹٤]ء‏ لأن الربوبية تستلزم العبودیت فصار عدم 
الإشراك في الربوبية معناہ: ٠‏ عدم الإشراك في الطاعت وعدم الاشراك 

فى العبودية» وهذا وصف الذين حققوا التوحید؛ لأنه يلزم من عدم 
الاشراله ألا يُشرك هواه؛ لان المرء إذا آشرك هواه آتی بالبدع آو آتی 
بالمعصیت » فصار نفي الشرك نفياً للشّرك بأنواعه» ونفياً للبدعقف ونفياً 
للمعصیت وهذا هو تحقیق التوحید لله جل وعلا. 

فالاية إذاً دالة على ما ترجم له الامام کل بقوله: (بابٌ مَنْ حَقَقَ 
التَوْحِيدَ دحل الحَنَةً َغَيْرٍ حِسَابٍ). 

أما الحديث فطویلء وموضع الشاهد منه: قوله عليه الصلاة والسلام : 
(«فنظرت. فإذا سَواذ عَظِيمُ فقيل لی: هذه مك وَمعهم سَبْعُونَ ألفاً يدخلون 
الجَنَةَ بغير حساب ولا عذاب» ثم تقض فَدَخْلَ منزله. فخاض الناش في 
أولئك» . فقال بعضھخ: فلعلهم الذِين صحیوا سول الله لا . ٠‏ وقال بعضهُن: 
فلعلهم الذي ولدوا ‏ الاسلام. فلم يُشركوا بال شبناً ٠‏ وذکروا آشیاء. فخزج 
ليم سول الله 4 فأخيروة. فقال: هم الذین لا يَسْتَرْقُونَ و يَكْتَوُونَ: وَل 
يَتَطتَُونَ, وعلی رهم يَمَوَكلون»). 

هذا الحديث في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
وهذه صفة من صفاتهم» وتلك الصفة خاصة بهم ولا يلتبس أمرهم 
بغيرهم؛ لأن هذه الصفة كالشامة ‏ يُعرّفون بها. ٠‏ من هم الذين حققوا 
التوحید؟ الحواب : في قوله : (هُم الذينَ لا يَسْتَرْقُونَ وَلَا یروت ولا 
یرو وعلى ديهم م يتَوَكَلونه), فذکر آربع صفات: 


)١(‏ الشامة: هي الخال» وهي علامة مخالفة لسائر اللون: انظر: «العين» للخليل بن 
أحمد /٦(‏ ۲۹۳)ء والسان العرب» (۳۲۹/۱۲). 


الاب الّاني: باب مَنْ حَمَّقَ التُؤجیڈ دَخَلَ الجَنَّةَ بقیر جتاب 


۵( ۷ )و - 

الأولسى: أنهم («لا يَسْتَرْقُونَ) ومعنی لا بسترقون: لا یطلبون 
الرقية؛ لأن الطالب للرقية يكون في قلبه ميل للراقي» حتى يرفع ما به 
من جهة السبب» وهذا النفي الوارد في قوله: («لا يَسْتَرُْقُونَ): لأن 
الناس تتعلق قلوبهم بالرقية جداً آکثر من تعلقهم بالطب ونحوه» فالعرب 
في الجاهلية - ومکذا هو حال آکثر الناس - بتعلقون بالرقية» فالقلب 
یتعلق بالراقي وبالرقية؛ ومذا ينافي كمال التوکل على الله جل جلاله . 

وأما ما جاء في بعض الروایات آنهم : «الذین لا یرقون» فهذا غلط ؛ 
وهو لفظ شاذ(؟ لأن الراقي محسنٌ إلى غیره» والصواب: ما جاء في 
هذه الرواية من آنهم («الذین لا يستو کیا قونَ») . 

الثانية: قال: («وَلَا يَكْتَوُونَ)) : والكي مكروه في أصله؛ لأن فيه 
تعذيباً بالناره مع أنه مأذون به شرعاًء لکن فيه فيه كراهة. والعرب تعتقد 
أن الكي يحدث المقصود دائماً؛ فلهذا تتعلق قلوبهم بالکي . فصار 
تعلق القلب بهذا الكي من جهة أنه سبب يؤثر دائماء ومعلوم أن الكي 
يؤثر بإذن الله جل وعلا إذا اجتمعت الأسباب؛ وانتفت الموانم» فالنفی 
لأجل أن في الكي بخصوصه ما يتعلق الناس به من أجله. 

الثالشة: قال: («ولا يَتَطْيّرونَ») والطيرة شيء يعرض على القلب من 
جراء شيء يحدث أمامه؛ فيجعله يُقَِم على أمرء أو يُحُجم عنه» وهذه 
صفة من لم يكن التوكل في قلبه عظيما . 

الرابعة: قال: («وعلی رهم يَتَوَكَلون») وهي جامعة للصفات 
السابقة. وهذه الصفات لیس المقصود منها أن الذین حققوا التوخيد لا 
یباشرون الأسباب» كما فهمه بعضهم. وأن الکمال ألا یباشر سيباً البتةق». 


)١(‏ انظر في الکلام على هذه اللفظة: «فتح الباري» (۰)4۰۸/۱۱ واشرح النووي على 
صحیح مسلم» «(ITA /۱٤١(‏ وامجموع الفتاوی» (۰)۳۲۸/۱ ولزاد المعاد» (۱/ 
٥۵ء‏ ولمفتاح دار السعادة» (۲/ ٣۲۳)ء‏ و«حادي الأرواح» (ص۸۸). 


=4 لنمهید_لشرح کتاب التوحید 
أو ألا يتداوى البتة! وهذا غلط؛ لأن النبي بي زقی(۲؛ ولانه عليه 
الصلاة والسلام تداوى وأمر بالتداوي ٠‏ وأمر أيضاً بعض الصحابة بأن 
يكتوي ٣‏ ونحو ذلك. فليس في الحديث ما يدل على أن أولئك لا 
يباشرون الأسباب مطلقاًء أو لا يباشرون أسباب الدواءء وإنما فيه ذكر 
لهذه الثلاث بخصوصهاء لأنه يَكْثْر تعلق القلب والتفاته إلى الراقي» أو 
إلى الكي» أو الكاوي» أو إلى التطيرء ففيها إنقاص من مقام التوكل. 

أما التداوي فهو مشروع» وهو زا واجب» أو مستحب» وقد يكون 
في بعض الأحوال مباحأ وقد قال النبي بل «تداووا عباد الله ولا 
تتداووا بحرام»”''» فالمقصود من هذا: أن التداوي ليس خارماً لتحقيق 
التوحید؛ ولكن من صفة أهل تحقيق التوحيد أنهم لا يسترقون 
بخصوص الرقية» ولا يكتوون بخصوص الكي ولا يتطيرون» وأما ما 
عدا ذلك مما أَذْنَ به» فلا يدخل فيما يختص به أهل تحقيق التوحيد. 

والأظهر عندي: أن قوله في هذا الحديث: («لا يَسْئَرْقُونَ وَل 
یوت ولا يتطيَرونَ») أنه مخصوص بهذه الثلاثة. 

قال: (فقّام عُکَاَةًُ بی حصن فَقَالَه يا رسولَ الله ادغ الله أن يَمِعَلنِي 
منهن. فَقَالَ: «أنت منهغ». ٹم قام رجل آخر فقال: ادغ الله أن تبعلني منهن. 
فقال: «سَبَقَكَ پھا غکاشةه) . 


() رقاه جبریل ٹلا كما في حدیث آبي سعید 45 الذي آخرجه مسلم (۲۱۸). 

(۲) أخرجه آحمد /٤(‏ ۲۷۸ رقم ۰۱۸4۵۵ والترمذي (۰)۲۰۳۸ من حدیث أسامة بن 
شريك وق ولفظ آحمد: «تداووا عباد الم فان الله کک لم ينزل داء إلا أنزل معه 
شفا٤:‏ إلا الموت والهرم». 

)۳( بل كواه بنفسه بیو كما قال جابر 5 : رمي آبي یوم الأحزاب على أكحله فكواه 
رسول الله . رواه مسلم (۷/۲۲۰۷). 

)٤١(‏ آخرجه آبو داود (۰)۳۸۷۶ والطبراني في «الكبير؛ (۲4/ ۲۵۵ رقم )14٩‏ بنحوه من 
حدیث أم الدرداء لا 


لباب الثاني: باب مَنْ حَشَّقَ التَّوْحِيدَ دَحَلَ الجَنَّةَ بقير جاب 6 
ل عم 8 4ع پیک د 


هذا فيه دلیل على أن أهل تحقیق التوحید قليل» ولهذا جاء عددهم 
في هذا الحديث يث بأنهم سبعون ألفاًء وقد جاء في بعض الروايات عند 
الإمام أحمد”'" وغيره بان الله جل وعلا أعطى النبي ب مع كل آلف 

من السبعين سبعين آلفاً فيكون العدد قرابة خمسة ملايين من هذه 
الأمة» فان كان ذلك الحديث صحيحاً كما قال بعض أهل العلل" 
فإنه ليس للعدد في هذا الحديث مفهوم أو كان ذلك قبل سؤال 
النبي بي أن يزاد في عدد أولئك الذين حفقوا التوحيد. 

فإن قيل: ما معنى أن یراد في عددهم؟ 

فالجواب: أن الله جل وعلا ‏ يَمُن على آناس من هذه الأمة غير 
السبعين ألفاً ممّن سيأتون بعد» فيوفقهم لتحقيق التوحيد؛ فالله جل 
وعلا هو الذي يوفق. وهو الذي يهدي. ثم هو الذي يجازي. فما 
أعظمه من مخسن» بره كريم؛ رحيم . 


.)۲۲۱۵۲ رقم‎ ۲٥٢ /٥( في «السند»‎ )١( 

(؟) كالترمذي (۲۶۳۷ وابن ماجه (4785) من حديث أبي أمامة الباهلي ڪه 

(۲) منهم ابن حجر في افتح الباري» (۰۶۱۰/۱۱ وابن القيم في «حادي الأرواح) 
(ص ۰۹۰ والالباني في اصحیح سنن الترمذي؟ . 


سے 
گر 


ری 
یں ی لئ 
ړک در شزو ےی الثمهيد لشرح کتاب التَوْحيد 


بَابٌ الخوفِ من الشژكِ 
وقول الله ن: إن اللہ لا يقر أن دشر بو ویر ما دوک 5 
وتا > [النساء- ۶:۸ و۰۲۱۱ 
وقال الحليل 3 : لاحب 25 ن أن تشد تاپ [زبراهیم : ۳۵]. 


وفي الحدیث: «أَحْوَفُ مَا أَخَافُ عَليْكُمُ الشرك اضفر فَسُئلٌ عنه 
فقال: «الويَائ9 . 


۰ 
ج2 


ون ابن مسعود َيه أن رسول الله ل قال: ٴمَنْ مَاتَ وَمُوَ يَدعُو 
ِن دون الله نداً سل ۳ زو ما 
مس e‏ ۹ ار ۹ وه 


٤ 
۳ 0 


ماه ۳ کر ۳ 
ہو شیا مق لح وَمَنْ آ له شرك به شیتاً دحل ل التاره(۳. 


الأولى: الخوف من الشرك. 

الثانية: أن الرياء من الشرك. 

الشالشة: أنه من الشرك الأصغر. 

الرابعة: أنه أخوف ما یُخاف منه على الصالحين. 
الخامسة: فرب الجنة والنار. 


)۱( آخرجه آحمد «ETA/0)‏ £۹ رقم TTY‏ وٴ٣٣٣٦۳٣)‏ والطبراني في «الكبير» 
/٤(‏ ۲۵۳ رقم ۰4۳۰۱ والبيهقي (۲۹۰/۲). 
68 في (صحیحہ۷۴ ٤(‏ اال وأخرجه مسلم أيضاً (4۲). 


(۳) (صحیح مسلم» .)٩۳(‏ 


البَابُ الثّالُ: بَابُ الخوفِ من الشرّك 


السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد. 

السابعه: أنه مَنْ لقيه لا يشرك به شيئاً دخل الجنة. ومن لقيه 
يشرك به شيئاً دخل النارء ولو كان من أعبد الناس. 

الثامنة: المسألة العظيمة: سوال الخليل له ولبنيه وقاية 
عبادة الأصنام. 

التاسعة: اعتباره بحال الأكثر لقوله: رب امن سل كرا 
من الاس [إبراهيم: .]۳٣‏ 

العاشرة: فيه تفسير الا له إلا الله»» كما ذكره البخاری) 

الحادية عشرة: فضيلة من سَّلِمْ من الشرك. 


جم یہ مسج ورس بت ہیں 


كل من حقق التوحيد لا بد أن يخاف من الشرك؛ ولهذا كان سيّد 
المحققين للتوحيد محمد عليه الصلاة والسلام یکثر من الدعاء بأن بعد 
عنه الشرك؛ وكذلك کان إبراهيم لا يكثر من الدعاء بألا يدركه 
الشرك أو عبادة الأصنام . 

« فمناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة وهی : أن تحقيق التوحيد عند 
أهله لا ید أن يقترن معه الخوف من الشرك وقَلَّ من يكون مخاطراً 
بتوحيده أو غير خائف من الشركء ويكون مع هذا على مراتب الكمال» 
بل .لا يوجد. فکل محقق للتوحيد» وکل راغب فيه حريص عليه يخاف 
من الشرك» وإذا خاف من الشرك» فان الخوف الذي هو فزع القلب 
وهلعه» يجعله حريصاً كل الحرص على البعد عن الشرك والهروب 


منة . 


)0 في موضع الحديث السابق حیث آورده البخاري تحت باب قرله تحالی : #ومرت 
لایر من ی هن دون ۳ RAR‏ جوم عم كت > [البقرة : ۱71۵]. 


دهز )ه اللمهید لشرح کتاب التؤحيد 

والخوف من الشرك يثمر ثمرات منها: 

٭ أن يكون عالماً للشرك بأنواعه» حتى لا يقع فيه. 

# أن يكون متعلماً للتوحيد بأنواعه» حتى يقوم في قلبه الخوف من 
الشرك ویعظم ويستمر على ذلك. 

٭ أن الخاتف من الشرك یکون قلبه دائم الاستقامة على طاعة الله 
مبتغياً مرضاته» فان عصی أو غفل كان استغفارہ استغفار من یعلم عظم 
شأن الاستخفار» وعظم حاجته للاستغفار؛ لأن الناس في الاستخفار 
أنواع» لكنّ من علم منهم حق الله جل وعلا وسعى في تحقيق التوحيد 
وتعلم ذلك» وسعى في الهرب من الشرك فإنه إذا غفل وجد أنه آشد ما 
يكون حاجة إلى الاستغفارء بهذا ولأجل صلاح القلب بوّب الشيخ كالم 
هذا الباب الذي عنوانه: (يَابُ الخوفٍ من الشُزكِ)ء فكأنه يقول لك: ! 
كنت تخاف من الشرك كما خاف منه إبراهيم نز وعرفت ما توعد الله 
به أهل الشرك من أنه لا يغفر لهم» فينبغي لك أن تعلم وأن تتعلم ما 
سيأتي في هذا الكتاب: فان هذا الكتاب موضوع لتحقيق التوحيدء 
وللخوف من الشرك» والبعد عنهء فما بعد هذين البابين (بابُ مَنْ حَقّقَ 
التَوْحِيد) وباب الخوف مِنَّ الشَرْك) تفصيل لهاتين المسألتين العظيمتين 
اللتيّن هما تحقيق التوحید» والخوف من الشرك؛ ببیان معناه وبيان 
أنواعه . 

وقد ذكرنا فيما سبق أن الشرك هو إشراك غير الله معه في أي نوع 

من أنواع العبادة» وقد يكون أكبر» وقد يكون أصغرء وقد يكون خفياً . 

قال الشيخ کَأ: (وقول الله كك : 2۰ اللہ لا یر أن دشر 7 ویکفر ما 
مون كلك لمن 42155 [النساء: ۲4۸). 

المغفرة: هي السّتر لما يُخاف وقوع أثرهء ويقال في اللغة: عفر إذا 
ستر» ومنه سمي ما يوضع على الرأس: مغفراً؛ لأنه يستر الرأس» 


اليَابُ اللّالتٌ: بَابُ الخوفٍ من الشَّرْكِ 0( — 
ويقيه الأثر المكروه من وقع السيف ونحوه» فمادة (المغفرة) راجعة 
إلى ستر الأثر الذي يُخاف منه» والشرك والمعصية لهما أثرهما إما في 
الدنيا وإما في الآخرة أو فيهما جميعاً . وأعظم ما یمن به على العبد: 
أن عفر دنب وذلك بأن يُسْتَرَ عليه» ویمحی عنه أثرہء فلا یوّاحذ به 
في الدنياء ولا يُحَاقَتَ عليه في الآخرة» فلولا المغفرة لهلك الناس . 


ومعنی قوله جل علا في هذه الآية: (لا يَنْفْرُ4)؛ أي: آبد فقوله: 
(#لا ینز أن هد بر یو 4) وعید بأنه تعالی لم یجعل مغفرته لمن أشرك 
به. وقد قال العلماء في قوله: (٭إن آله لا یر أن سر يي [التساء: 
21۸ إن في هذه الآية دليلاً على أن المغفرة ة لا تكون لمن أشرك شركاً 
أكبر أو آشرك شرکاً أصغرء فان الشرك الاصغر لا یدخل تحت المغفرة؛ 
بل يكون بالموزانة» فهو لا يُغفر إلا بالتوبة» فمن مات على ذلك غير 
تاب فھو غير سخا ید پا وقد يغفر الله تعالى غير 
الشرك كما قال: (٭ویعٹر ما دون د لسن ک4 [النساء: ۰6۲6۸ فجعلوا 
الآية دليلاً على أن ا ل الأ الأ لا يدخل تحت الم 


وجه الاستدلال من الآبة: أنَّ (أنْ) في قوله تعالی: (9لَا يَمْفْرٌ أن 
مُت یو 4) موصول حرفي» فيؤوّل مع الفعل الذي بعده - وهو «یشرك» 
بمصدر كما هو معلوم» والمصدر نكرة وقع في سياق النفيء وإذا 
وقعت النكرة في سياق النفى عمَّتْ» قالوا: فهذا يدل على أن الشرك 
الذي نفي هنا ي يعم الأكبر» والأصغره والخفي» فكل أنواع الشرك لا 
يغفرها الله جل اد وذلك لعظم خطيئة الشرك؛ لأن الله جل وعلا 
هو الذي خلق» ورزق» وأعطى» وهو الذي تفضّلء فكيف يتوجّه 
القلب عنه إلى غيره؟! لا شك أن هذا ظلم في حق الله جل وعلا 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» (59/0؟). 


۳ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية'١‏ "» وأکثر علماء 
سد 
الدعوة 


وقال آخرون من أهل العلم: إن قوله هنا : (1 يَنْفْرُ أن سره بر4 
[النساء: (1٤۸‏ دال علی العموع. لکنه عموم یراد به خصوص الشرك 
الأكبر» فالمقصود بالشرك في قوله: (« ینز أن سر یی چ4) هو 
الشرك الأكبر فقط دون غير وأما ما دون الشرك الأكبر فإنه يكون 
دا خلا تحت المشيئة» فيكون العموم في الآية مراداً به الخصوص» لأنه 
غالباً ما یرد في القرآن هذا اللفظ : (#أن شرل ل یی 4)ء ونحو ذلك» 
وبراد به: الشرك الأکبر دون الأاصف وهذا فی الغالب كما سبق» 
فانشرك آکثر ما یطلق في القرآن على الاکبر دون الأصغرء ومن شواهد 
ذلك: قوله جل وعلا: ٭69ل الْمَسِيحٌ يبن إشویل ابو اق رق 
کم لگ من شرك باو فد حم له عي الج ور د وم 
لت من أتصحار که [المائدة: ۰۲۷۲ فقوله في الآية: («سَر4) مو 
أيضاً نعل داخل في سياق الشرط؛ فیکون عاماً. لکن هل بدخل فيه 
الشرك الأصغر والخفي؟ الجواب: لا بدخل بالاجماع؛ لأن تحریم 
الجنة» وإدخال النار» والتخلید فيهاء إنما هو لأهل الموت على الشرله 
لاک فدلنا ذلك على أن المراد بقوله: لم من يرك یا فتد حزم 
أله عه اجه ور اک دَمَا لطبت من أتصحار»: نهم أهل 
لا بالله الشرك الأكبرء فلم یدخل فيه الأصغرء ولم یدخل ما دونه 
من آنواع الأصغر. 


یکون المفهوم إذاً من آيتي سورة النساء کالمفهوم من آية سورة المائدت 


)0 انظر: ۲ «الرد على البكري» (۳۰۱۱/۱). 
000 انظر: « تیسیر العزیز الحمید) (ص ۰٩۰‏ و«الدرر السنية» /٥(‏ ۳۷۷). 


الاب الَّالث: بَابُ الخوفٍ من الشوك 


ونحوها. وهذا کقوله في سورة ة الحج : ونر ال فاا کر وک 
آلسماء فتَحطفه الط أ تهوی بد الع في مان س4 ال حج: ۰]۳۱ 
فهذا ونحوه» وارد في الشرك الاکبر. 

فيكون على هذا القول المراد بما ثفي هنا في قوله: 9 ي يعفر # 
[النساء: 4۸]): الشرك الأكبر. ولما كان اختيار إمام الدعوة» كما هو 
اختيار عدد من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ وابن القيم"", 
وغيرهما أن العموم هنا شامل لأنواع الشرك الأكبرء والأصغرء 
والخفيء كان الاستدلال بهذه الآية صحيحاً؛ لأن الشرك أنواع» وإذا 
كان الشرك بأنواعه لا يُغفرء فهذا يوجب الخوف منه أعظم الخوف 
فإذا كان الشرك الأصغر كالحلف بغير الله وتعليق التمیمة( 
والحلقة*ٴ'ء والخیطء ونحو ذلك من أنواع الشرك الأصغرء كقولك: 
ما شاء الله وشئت» ونسبة النعم إلى غير ال إذا كان ذلك لا يغفر فإنه 
يوجب أعظم الخوف منه كالشرك الأكبر. 

وإذا كان كذلك» فیقع في الخوف من الشرك مَنْ هم على غير 
التوحید. كمّن يعبدون غير اللہ ويستغيثون بغير الله» ويتوجهون إلى 
غيره» ویذبحون وينذرون لغيره» ويحبون غير الله محبة العبادة» ويرجون 
غير الله رجاء العبادة» ویخافون خوف السر من غير اللہ إلى غير ذلك 
من ألوان الشرك فيكون هؤلاء أولى بالخوف من الشرك؛ لأنهم وقعوا 
فيما ان عليه أنه لا يغفر. كما بقع في الخوف من الشرك أهل الإسلام 


.)۲۹۲ /۲( انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۰۲/۲) و(۳/ ۲۹۰)ء و(الصفدية»‎ )١( 

(؟) انظر: «الوابل الصیب» (ص٢٢)ء‏ ولزاد المعاد» (۱۵/6). 

(۳) التميمة: هي خرزة تنظم في سير وتعلق في العنق. انظر: «لسان العرب» (1۹/۱۲). 

)٤(‏ الحلقة: هي کل شيء مستدیر من حدید أو فضة أو ذهب. انظر: «لسان العرب» 
.)٦١/٠(‏ 


التمهيد لشرح کتاب التوحید 
حع( و وت 


الذین قد یقعون في بعض آنواع الشرك الخفي. أو الشرك الأصغر 
بأنواعی وهم لا يشعرون» أو وهم لا یحذرون. 

فإذا علم العبد المسلم أن الشرك بأنواعه لا یغفر وأنه مؤاخذ بهء 
وأن الصلاة إلى الصلاة» والجمعة إلى الجمعةء ورمضان إلى رمضان 
لا تکفر ذنب الوقوع في الشرك الاصغر» فیجب أن یعظم في قلبه 
الخوف منهء فان قيل: فبماذا يُغفر إذاً؟ فالجواب: أنه لا یغفر الا 
بالتوبة فقط» فان لم يتب فثمّة الموازنة بین الحسنات والسیثات» ولکن 
ما ظنکم بسیئة فیها التشريك بالله مع حسنات؟ فمن ينجو من ذلك» 
لا ریب أنه لا ينجو إلا من عظمت حسناته» فزادت على سيئة ما وقع 
فيه من آنواع الشرك. ولا شك أن هذا یوجب الخوف الشدید من 
الشرك بعامّة؛ لأن من المعلوم أن الشرك بأنواعه من حيث الجنس 
أعظم من كبائر الأعمال المعروفة. 

فوجه الاستدلال من آية النساء وهى قوله جل وعلا: (#إنَّ ا لا 
عفر أن مر بي [النساء: 46]): أن فيها عموماً يشمل آنواع الشرك 
جميعاً» وأنها كلها لا تغفر» فيكون ذلك موجباً للخوف من الشرك 
وإذا وقع أو حصل الخوف والوجل من الشرك في القلب» فإن العبد 
سيحرص على معرفة أنواعه حتى لا يقع فيه» ويطلب معرفة أصنافه 
وأفراده» حتی لا يقع فيه» وحتى يحذر أحبابه ومن حوله منها؛ لذلك 
كان أحبٌّ الخلق» أو أحب الناس» وخير الناس للناس من يحذرهم 
من هذا الأمر؛ ولو لم يشعروا به» ولم يعقلوه» قال جل وعلا: 
لام کاو أمَةِ أربت لاس4 (ک عمران: ١٠٠]؛‏ لأنهم يدلون الخلق 
على ما ینجیھم فالذي يحب للخلق النجاة هو الذي يحذرهم من الشرك 
بأنواعه» ويدعوهم إلى التوحيد بأنواعه؛ لأن هذا أعظمُ ما بُدعی إليه؛ 
ولهذا لمّا حصل من بعض القرى في زمن إمام الدعوة تردّدٌ وشك ورجوعٌ 


الاب القّالثُ: يَابُ الخوفِ مِنَ الشَّركِ 


4 
عن مناصرة الدعوة» وقَهْم ما جاء به الشيخ #5 وکتبوا للشيخ وغلَّظوا له 
حصل منهم ذلك ۔ أجابهم بكتاب قال في آخره ‏ بعد أن شرح التوحيد 
وضده. ورب ورب -: ولو كنتم تعقلون حقيقة ما دعوتكم إليه لكنت 
آغلی عندکم من آباتکم وآمهاتکم وأبنائکم ولكنكم قوم لا تعقلون. 
انتهی کلامه کا . وهو کلام صحیح؛ ولکن لا یعقله إلا من عرف حق الله 
جل وعلاء فرحمة الله على هذا الإمام» وأجزل له المثوبقف وجژاه عنا 
وعن المسلمين خير الجزای ورفع درحته في المهدیین » والنبیین» 
والصالحين. 

ثم ساق الشيخ 15 بعد هذه الآبة فول الله جل وعلا: (لوَجَتٌبٔی وی 
آن ند الام [إبراهيم: ۰60۳۵ الذي دعا بهذه الدعوة هو إبراهيم لق 
ومرٌ بنا في الباب قبله: أن إبراهيم قد حقق التوحیدء وقد وصفه الله بأنه 
كان أمة قانتاً لله حنيفاًء وبأنه لم يك من المشرکین " فهل یطمتن من 
كان على هذه الحال إلى أنه لن يعبد غير اللہ ولن يعبد الأصنام» أو 
يظل مقيماً على خوفه؟ وهل حال الكل الذين حققوا التوحيد أنهم 
یطمئنون أم يخافون؟ هذا إبراهيم #4 كما في هذه الآية خاف الشرك 
وخاف عبادة الأصنام» فدعا الله بقوله: (#وَاجْتُبْنِ وين أن نب اكام 
© رب 3 اَضْلانَ کا من ان که [إبراهيم: ۳۵ )٦‏ فكيف بمن دون 
إبراهيم ممن لیس من السبعين ألفاً» وهم عامة هذه الأمةء والواقع أن 
عامة الأمة لا يخافون من الشركء فمن الذي يخافه إذأء الذي يخافه هو 
الذي يسعى في تحقيق التوحيد. 


)١(‏ انظر: (ص۳۸) وما بعدها. 


التُمهيد لشرح كناب التوحید 
و سس یبد لش كناب التق 


قال إبراهيم التيمي"" كه وهو من سادات التابعینء لما تلا هذه 
الآية قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم”" . 

إذا كان إبراهيم 4# وهو الذي حقق التوحيدء وهو الذي وصف ہما 
وصت به» وهو الذي کسر الأصنام بيده يخاف من الفتنة بهاء 
يأمن البلاء بعده. 

إذاً فما نم إلا غرور آمل الغرور؛ والمقصود: أن هذا يوجب 
الخوف الشدید من الشرك؛ لأن ابراهیم تلا مع کونه سید المحققين 
للتوحید في زمانه بل وبعد زمانه لی تيتا 3 ما آمطي الضمان 
والأمان من الوقوع في الشرك وألا یزیغ قلبه» وكذلك الحال مع نبينا 
محمد عل 

قوله هنا: (وََجْتْبنی ون ٤‏ آن تب الأ صتا [إبراهيم: 70]) الأصنام 
جمع صنم والصنم: هو ما جيل على صورة مما يُعبد من دون الله 
كشكل وجه رجل» أو شكل جسم حيوان» أو رأس حيوان» أو صورة 
كوكب» أو نجم؛ أو شكل الشمس أو القمر ونحو ذلك» فان ذلك كله 
وما أشبهه يطلق عليه أنه صن . 

والوئن: هو ما عبد من دون الله » مما ليس على هيئة صورةء فالقبر 
ون ولیس بصنمء وكذلك المشهدء أعني مشاهد القبور عند غُبًّادھا 
فهذه أوثان» ولیست باصنام"* . 

وقد يطلق على الصنم اسم الوٹن؛ كما قال جل وعلا في قصة 


)١(‏ هو: إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي يكنى آبا أسماء» الكوفي العالم العامل» 
كان من الثقات الأثبات» مات في حيس الحجاج سنة ۲٩ه.‏ 


انظر: «تهذيب الکمال) (۲/ ۲۳۲)ء ولتذکرة الحفاظ» (۱/ ۷۴۳)۔ 
(؟) آخرجه الطبري (۲۲۸/۱۳). (۳) انظر: «لسان العرب» .)۳٣۹/۱۲(‏ 


۰ (4) المرجم السابق. 


لباب الثّالتُ: بَابُ الخوفِ مِنَ او 


- 


ا اسب ہم سے 


إبراهيم في سورة العنکبوت : ما کا ری من دون الو ۳ وتكافرت 
رفک > [العتكبرت: ۰۲۱۷ ولكن هذا يطلق على قلة. 

وقال بعض آهل العلم : : هم عبدوا الأصنام» وعبدوا الأوثان جمیع 
فصار ذگر الأصنام في بعض الایات لعبادتهم الأصنامء وذکر الأوثان 
في بعض الآيات لعبادتهم الأوثان. والاول آظهر في أنه قد یطلق على 
الصنم أنه وثن. ويدلٌ عليه قول النبي ی : «اللهم لا تجعل قبري ونا 
یعبد»۰۲ فدعا الله أن لا یجعل قبره وثن فدل ذلك على أن الوئن: ما 
یعبد من دون الله مما ليس على هيئة صورة. 

قال : (وفي الحديث: «أَخوف ما آخاف عَليكم الشرك الأضنزه فَسْئلَ 
عنه فقال: «الرّيَاء») . 

الرياء قسمان: رياء المسلم ورياء المنافق. 

فرياءٌ المنافق ریا في أصل الدين؛ يعني: أنه راءى بإظهار الإسلام 
ابطان الکفی قال تعالى: ور کن ان س ولا يدوت أله رل 
[النساء: ۰۲۱۸۲ ورياء المسلم الموخد مثل أن يَحسّن صلاته؛ من أجل 
نظر الرجل أو يُحسّن تلاوته؛ لأجل التسمیع؛ لیمدح ویسمع 
لا لأجل التأثير 


قالرياء: مشتق من الرؤیةء فجهته الرؤیةک ومن صوره: أن يحسن 


العبادة لأجل أن يُرى من المتعبدین» كأن یطیل في صلاته. أو یطیل 
في رکوعه؛ آو في سجوده » أو يقرأ في صلاته أكثر من العادة» لأجل 
أن یری ذلك من أو يقوم الليل لأجل أن يقول الناس عله : انه یفوم 
الليل» فهذا كله شرك أصغر. 

)١(‏ أخرجه أحمد (۲۶۲/۲ رقم ۸٥۷۳)ء‏ وابن سعد في «الطبقات» (۲4۱/۲) من 


حديث أبي هريرة يه 
١‏ زهق انظر: 5 اج. العروس» (۳۸/ ۱۵ 6ے 


سی النمهیج لشرح کتاب التوحيد 
والشرك الاصغر الذي هو الرياء قد يكون محبطاً لأصل العمل الذي 
تعبد به» وقد يكون محبطاً للزيادة التي زادها فيه. 
يكون محبطاً لأصل العمل الذي تعبد به إذا ابتدأ النية بالرياء» کمن 
يصلي الراتبة لأجل أن یر أنه يصليهاء وليست ده رد في أن 
يصليهاء لکن لما رأى أنه يُرَئ صِلّاها؛ ولأجل أن يُمْدَحَ؛ لما يَرَى من 
نظر الناس إليه» فصلاته هذه حابطة ليس له فيها ثواب. 


لکن إذا عرض له الرياء في أثناء العبادت فیکوٹ ما زد جل 
الرؤية باطلاً > كما قال عليه الصلاة والسلام : «قال الله تعالی: آنا آغنی 
الشركاء عن عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك فبه معي غيري ترک 
۹ 
وشر که» 


شاه من حديث الباب: قوله عليه الصلاة والسلام: («أَحْوَفُ ما 
حاف عَلیکم ۳ الصْعُر») فهو آخوف الذنوب التي خافها النبي 

5 الصلاة والسلام على أهل التوحبد؛ لانهم ما داموا آهل توحید 
فإنهم ليسوا من أهل الشرك الأكبرء > فيكون أَشذُ ما یُخاف عليهم هو 
الشرك الأصغر. والشرك الأصغر تارة يكون في النيات» وتارة 0 


الأقوال» وتارة يكون في الاعمال؛ ي يعني: أنه يكون في القلب» و 
المقال. والفعال وسيأتي في هذا اکتا بیان آصناف کل و من 
هذه إلثلاثة 


فیدلٌ قوله عليه الصلاة والسلام : («أَخْوَفُ ما اف عَليْكُمْ اسر 
الأأََْ١)‏ أنه أخوف الذنوب على هذه الامة. لکن لِم خافه النبي گلا 
وكان أعظم الذنوب خوفاً؟ الجواب: أنه كان كذلك لأجل أثره» وهو 
أنه لا يُغفر» ولآجل أن الناس قد يغفلون عنه؛ والشيطان حريصٌ على : 


)۱( آخرجه مسلم فی (صحيحه) (۲۹۸۵) من حديث أبي هريرة له 


الاب القَالكٌ: يَابُ الخوفِ مِنَ الشَّرِكَ 


کہ 
إيقاع أهل التوحيد في الشرك الأصغرء ووصمهم بالریاء في الأقوالء 
والأعمال» والنيات» وفرحه بذلك أعظم من فرحه بغيره من الذنوب. 

ثم بعد ذلك ساق المؤلف حديث ابن مسعود فقال: (وَعَن ابن 
مسعود و أن رسول الله ی قال: «مَن مَات وَهُوَ يدعو من دون الله نذا 
دَخَلَ النازه) . 

وجه الاستدلال منه: أنه قال: (١مَنْ‏ مَاتٌ وَهوَ يدعو مِنْ دون الله ندا 
دَخَلَ النارَه)» ودعوة الند من دون الله من الشرك الأكبر؛ لأن الدعاء 
عبادت وهو من اعظم العبادات ؛ فقد جاء في الحديث الصحيح: 
(الدعاء هو العبادة»”' 5 وفي معناه حديث أنس الذي ذ في «السنن»» 
ولفظه: «الدعاء 2 العيادة» ”2 فهو أعظم أنواع العبادق» فمن مات وهو 
يصرف هله العبادة أو شيئاً منها لندٌ من الأنداد فقد استوجب النار. 

وقوله: («دخل النار))؛ يعنى: كحال الكفارء فيكون خالداً فيها؛ لأن 
المسلم إذا وقع في الشرك الأكبر فإنه يحبط عمله بذلك ولو كان أصلح 
الصالحین ‏ وقد قا جل وملا سے 7 آوی ری ول لو من 
2 اک [الزمر: ٥‏ 55] فالله 58 7 اس وخلقه كلهم 
محتاجون إليه» وعبيدٌ له سبحانه» بمن فيهم أفضلهم وهم الأنبياء 
والمرسلون» فلو فرض أن أشرك نبینا ی لحبط عمله ولكان في الآخرة 
من الخاسرين» أفلا يوجب هذا أن يخاف من هو دونه ممن يدعي 
الصلاح والعلم من الشرك بل قد شاع في هذه الأمة أن بعض المنتسبين 
إلى العلم يدعو إلى الشرك ويحض عليه ویکزه ویبعّض في التوحيدء 


)١(‏ آخرجه آبو داود (۷۹٤٢۱)ء‏ والترمذي (۲۹۱۹)ء وابن ماجه (۳۸۲۸) من حديث 
التعمان بن بشیر وها . 
(۲) آخرجه الترمذي (۰)۳۳۷۱ والطبراني في (الأوسط؛ (۳/ ۲۹۳ رقم ۳۱۹۲). 


۱ 


التمهيد لشرح کتاب التوحيد 


وحال هؤلاء كما قال الله جل وعلا عن أسلافهم: لوَإدًا کر أله 
وه آشمارّت لوب الب لا ييئوت. بالآيفروٌ ولا دکر ایت من دونو 
ا هم یرو [الزمر: 40]. 

فوجه الاستدلال ظاهر إذاً في قوله يله («مَنْ مات وَهُوَ يدعو من 
دون الله نذا دَخَلَ النارہ)ء وأنه یوجب الخوف؛ لأن قصد المسلم بل 
تصد العاقل» أن یکون ناجیاً من النار» ومتعرضاً لثواب اللہ في الجنة. 

ولفظ : («مِنْ دون الله)) یکثر وروده في القرآن والسنف وبراد به عند 
علماء التفسیر وعلماء التحقیق شیٹان : 

٭ أن تأتي بمعنی (مع)ء فیکون معنی (منْ دون اللوا)؛ أي: مع اف 
وعبّر عن المعية بلفظ (١مِنْ‏ دون الوا)؛ لأن کل من دعي مع اللہ فهو 
دون الله جل وعلاء فهم دونه» وال جل وعلا هو الاکبر وهو 
الاعظم وفي هذا دلیل على بشاعة عملهم. 

* أن تأتی بمعنی (غیر) فیکون معنی («منْ دون اللها)؛ أى: يدعو 
إلهاً غير الله؛ يعني: أنه لم یعبد الله وأشرك معه غیره؛ بل دعا غیره 
استقلالاًء فشملت (مِنْ دون اللها) الحالين من دعا الله ودعا غير 
ومن دعا غير الله وتوجه إليه استقلالاً . 

قال: (ولمسلم عن جابر ذه أن رسول الله 4 قال «من لَقِي ال لا 
5 يُشْرِكُ به شيئاً دَخَلَ الجن ومن لَقِيهُ يد يُشْرِكُ به شیناً دَخَلَ الناوه) تقدّم 
قريباً آن قوله : زرل بش به شيفاً») فيه نوعان من العموم : : عموم في 
أنواع الشرك ويدل عليه: : وقوع النکرة في سياق النفي؛ لأن لفظة 
(«یشرقه) نكرة. وعموم أيضاً في الموج إليهم» وهم المشْرَك بهم 
كما يدل عليه قوله: («شیتاه)؛ لانه أيضاً نکرة في سياق النفي. 


فمعنی قوله: («من لقي الله لا بشرڭ) نفي لجمیع آنواع الشرك. 


البَابُ الثَالتُ: بَابُ الخوضٍ من الشّوْكِ 


۹) ٠۴ 8 

ومعنى قوله: («به شيئاً»)؛ أي: لم یتوجه بالعبادة لأيّ أحدء لا 
لملكء ولا لنبي» ولا لصالح؛ ولا لطالح» ولا لجني؛ ولا لحجرء 
ولا لشجرء ولا غير ذلك. 

قوله: («دَخَلَ الجَنّدً))؛ ب : یعنی : أن الله جل وعلا وعده بدخول الجنة 
پرحمته سبحانه» وتفضله وبوعده الصادق الذي لا يُخلّف. 

قوله: («ومنْ لَقِيهُ بر ہو شيئاً مَخَلَ الناز»)؛ أي : أن کل مشره 
موم بالتارء ووجه الدلالة مستقيمٌ مع استدلال الشیخ بالآية؛ لأن من 
لقي الله وهو على شيء من الشرك الأكبرء أو الأصغرء أو الخفي. فإنه 
سيئال العقوبة والعذاب في النار والعياذ بالله . 

قوله: («مَنْ لَقي الله له لا یسك فيه عموم أيضاً كما ذكرنا؛ لأن 
رن هنا شرطية» و(ايُشْرِك») نكرة» فتكون عامة لأنواع الشرك 
و((شیتاأ؛) عامة في المتوجه إليهم . 

فان قیل: علامَ يدل قوله: («وَمَنْ لَقِيهُ بُشْرِذُ بهو شيئاً دَخَلَ الَارا)؟ 
هل يدل على أنه دخول آبدي أو آمدي؟ 

فالحواب : أن ذلك بحسب نوع الشركء فان کان الشرك أكبر ومات 
عليه فانه يدخل النار دخولاً أبدياً. وان كان الشرك أصغرء أو خفياً 
فإنه يكون متوعّداً بالنار؛ آي: سيدخل النار ویخرج منها؛ لأنه من أهل 
التوحيد. 

وهل يدخل الشرك الأصغر في الموازنة أو لا؟ تقدم الجواب: أن 
الشرك الأصغر يدخل في موازنة الحسنات والسيئات» وأنه إذا رجحت 
حسناته فإنه لا يعذب على الشرك الأصغرء لكن هذا ليس في حق كل 
أحد من الخلق» > فإن منهم من يعذب على الشرك الأصغر صغر؛ لأن 
الموازنة بين الحسنات والسيئات ليست شاملة لكل الخلق» وليست 
شاملة أيضاً لكل الذنوب» بل قد يكون من الذنوب ما يستوجب النار؛ 


| 
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ولو رجحت الحسنات على السيئات فانه يستوجب الجنة. ولكن لا بد 
من أن يطهّر فى النار. وهذا دليل على وجوب الخوف من الشرك؛ لأن 
قوله: (ارَمَنْ لَقِيهُ يُشْركُ به شیتاً دَحَلَ النَارَہ) يشمل الشرك الأكبر 
والأصغر والخفي» فعلى المرء أن يطلب الهرب من الشرك بجميع 
آنواعه» ويسعى إلى ذلك جهده. 

وأن يستعيذ بالله جل وعلا من الشرك الأصغر والخفي؛ بقوله: 
«اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً آعلمه. وأستغفرك مما لا 
أعلم»"''؛ لأنه إذا علم فأشركء فإنه سيترتب الأثر الذي ذكرناه» وهو 
عدم المغفرة. ففي هذا الدعای الذي علّمنا إياه رسولنا عليه الصلاة 
والسلام التفريق بين الشرك الأصغر مع العلم» والشرك الأصغر مع 
الجهل؛ ولذا قال: «أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً آعلمه»؛ لأن أمر 
الشرك الأصغر مع العلم عظيم» فيجب أن يستعيذ المرء بالله من أن 
يشرك به شركاً أصغرء فما هو أعلى منه من باب أولى» وهو يعلم. 

ثم قال: «وأستغفرك مما لا آعلم»؛ قد بقع المرء في الشرك الأصغر 
آو الخفي» وهو لا یعلم» ويظهر شيء من ذلك على فلتات لسانه» وهو 
لا یقصدء ولمثل ذلك شرع هذا الدعاء. 

فهذا يدل على أن الشرك آمره عظیم. فلا یتھاوننٌ آحد به؛ لأن من 
تهاون بالشرك وبالتوحید» فإنه یکون متھاوناً بأصل دين الاسلام» بل 
يكون متهاوناً بالذي دعا إليه النبی ی فى مكة سنین عدداً» بل وبدعوة 
الأنبياء والمرسلین؛ فإنهم اجتمعوا على شيء واحدء وهو العقيدةء 
وتوحيد العبادة والربوبية والأسماء والصفات» وأما في الشرائع فلكل 


(١)‏ آحرجه البخاري في «الأدب المفردا (ص ۲۵۰ رقم ۵2 وأبو يعلى (1۰/۱ رقم 
۸) من حديث آبي بكر الصديق ؤَيه» وأخرجه آحمد ٥٦٤/٤(‏ رقم ٦۰٣٦۱۹)ء‏ 


وابن أبي شيبة ۷۰/٦(‏ رقم ۲۹۵۶۷) بنحوه من حدیث آبي موسى الأشعري ظ4 . 


البَابُ الثَّالتُ جَابُ الخوفِ من الشّرْكِ 4 — 
واحد شرع خاص به في الغالب. لهذا وجب علينا الحذر كل الحذر 

من الشرك بآنواعی وأن تتعلم ضده وأن تتعلم آفراد الشرك» وأفراد 
التوحید» وبذلك ب يتم العلم» ویستقیم العمل . 

وأما تعلم ذلك على وجه الاجمال كأن یقال: نحن على الفطرة 
لكن إذا أتت الأفراد فربما رأيت بعض الناس يخوضون في بعض 
الأقوال أو الأعمال التي هي من جنس الشرك» وهم لا یشعرود؛ 
وذلك لعدم خوفهم وهربهم من الشرك» نسأل الله جل وعلا العفو 
والعافية. 

8 فاحرص إذاً على تعلّم هذا الكتاب ومدارسته» وعلى كثرة 
مذاکرته» وفهم ما فيه من الحجج والبينات؛ لأنه من أفضل ما 
تودعه صدرّكء بعد كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عله فلعلّه أن 
يكون ‏ إن شاء الله - سبباً عظيماً من أسباب النجاة والفلاح. 


و 
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ی ج7 ال وم 1 7 7س [يوسف: ۱۰۸]. 


عن ابن عباس اتا أن رسول الله يله لَمّا بَعَتَ مُعَاذاً | إلى اليْمَنِ قال 
لَه : نك تابي نَوْماً ین آهل الکتاپ. فلیکن أول ما تَدْعَوهَمْ الیه: 
شهادة أَنْ لا إلله 1 الله - وفي روایة: «الی أَنْ يَوَحَدُوا الله» ‏ «ننْ 
هم افو لذلكء هم 3 لله افترضّ علیهم حفن صَلواتٍ في 
کل یوم وی فان هم آطاعود لذلکك فاعلمهُم 1 ال افترض 
عَليْهِمْ صَدنۃً قا وح ین يانم كر على فقرائهم. نان هم سول 
لنلِك فإياك وکر انم یم آموّالهی واتق دعوة المَظلوی فانه لَیْسَ بينها 
وَبِينَ الله جات زب 

ما عَنْ سَفْلٍ بن سعد 5 أن زشول الله کل قال يوم یر خحَيْبَرَ: 
(لأعَطِینَ الرَّایةً غدا رجلا حب الله ورسول ویحبه الله ورسوله يتح الله 
عَلََى يديوا. فباتٌ الناس يدُوكُونَ ليلتَهُم : هم يُعْطَاها؟ فَلمًا أَصْبَخُوا 
عُدوا علی رسولِ اف ا كله برجو أن يُعطاهاء فقال: «أينَ علي بن 
أبي طالب؟» فقيل: هن کي عییوه اسلا الي فأني پو صن في 
عینیه» ودعا له قَبراً کن لم يكن بو وج فأعطاءٌ الرای وقال: «اتَثُلُ 
علی رِسْلِك حتّی رل بساحتهم تم ادعهم إلى الالام وأَخْبِرَهُمْ ما 


.)۷۳۷۲( هي عند البخاري‎ )١( 


( تقدم تخریحه (ص‌۱۵). 


البَابُ الژایغء بَابُ الدّعَاءِ إلى شَهاتَةٍ آن لا 


«یدوکون»؛ أي: 
فيه مسائل : 


الأول نى: 
الثانيةة: 


العاشرة: 


الحادية عشرة: 
الشانية عشرة: 
الشالثة عشرة: 


له إلا الله 


أن الدعوة إلى الله طريقٌ من نیع رسول الله 67 
التنبيه على الإخلاص› لأن كثيراً من الناس لو دعا 
إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. 


: أن البصيرة من الفر ائض. 
: من دلائل خسن التوحيد: كونه تنزيهاً ٠١‏ لله تعالى عن 
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المسبّة. 


: أن من قبح الشرك: كونه مه 
3 - وهي من آهمها - 


: إبعاد المسلم عن المشركين؛ 


لکلا يصير منهم > ولو لم يشرك. 


: کون التوحید آول واجب. 
3: أنه يُبدأ به قبل كل شيء» حتی الصلاة. 
: أن معنى ((أَنْ 


ےہ سے و 


یوحدوا الله)): معنی شهادة أن لا له 
إلا اللہ . 

أن الانسان قد يكون من أهل الکتاب وهو لا 
يعرفهاء أو يعرفها ولا يعمل بها. 

التنبيه على التعليم بالتدريج 

البداءة بالاهم فالأهم. 

مصرف الزكاة. 


.)5805( آخرجه البخاري (۳۷۰۱۱)ء ومسلم‎ )١( 


(۲) انظر: «لسان العرب» (8۳۰/۱۰). 


السابعة عشرة: 


الثامنة عشرة 


التاسعة عشرة: 
الع شرون: 
الحادیة والعشرون: 
الثانية والعشرون: 


الثالثة والعشرون: 


الر ابعة والعشرون: 
. الخامسة والعشرون: 
السادسة والعشرون: 
السابعة والعشرون: 
الثامنة والعشرون: 
التاسعة والعشرون: 
الثلائون: 


التُمهيد لشرح كتاب التؤحيد 


کثف العالم الشبهة عن المتعلم. 


: النهي عن کرائم الأموال. 
: اتقاء دعوة المظلوم. 


الاخبار بأنها لا تحجب. 


: من آدلة التوحید : ما جری على سيد المرسلین 


وسادات الأولیاء من المشقة والجوع والوباء. 
قوله : («لأَعَطِيَنَ الرَايةً...)) إلخ ءعلَمُّ من آعلام النبوة. 
فضل الصحابة في دَوكهم تلك الليلة وشغلهم 
عن بشارة الفتح . 

الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها 
ومنعها عمن سعى . 

الأدب في قوله: («علی رسْلك»). 

الدعوة إلى الاسلام قبل القتال. 

أنه مشروع لمن دُعوا قبل ذلك وقوتلوا. 

الدعوة بالحكمة لقوله: («أَخْبِرْهُمْ ما یَحب»). 
المعرفة بحق الله في الاسلام. 

ثوات من اهتدى على يديه رجل واحد. 

الحلف على الفتيا. 


ےم 5350-8 بم هی 


KS‏ لبر سم وه 


REN ENS 


هذا الباب هو (بَابُ الدُّعَاءٍ إلى شهادة أن لا إل الا الله)؛ آي: باب 
الذعوة إلى التوحيد» وقد در في الباب قبله: (بَابُ الخوف مِنّ الشرك)» 


لباب القابغ: بَابٌ الدّعَاءٍ إلى شَهادَة ن لا إله إلا الله 


۱ 
14 


وقبله کر (بَابُ فضل التوجید وما بُكِثْرُ مِنّ الُثُوب) و(باث 
حَقَقَ التَوْحِيدَ دَخَلَ الجَنَةً َير حِسَابٍ). ولما ذکر بعده (بَابُ | الخیق 
من الشّرْكك) اجتمعت معالم حقيقة التوحيد في نفس الموخد فھل من 


ٹر بوت 


اجتمعت حقیقة التوحيد فی قلبه بان عرف فضله» وعرف معنا 
وخاف من الشرك» واستقام على التوحید» وهرب من ضده» هل يبقى 
مقتصراً بذلك على نفسه؛ ويضنّ به على غيره؟ وهل تتم حقيقة 
التوحيد في قلبه إلا بأن يدعو إلى حق الله الاعظم. ألا وهو إفراده 
جل وعلا بالعبادة وبما يستحقه 4# من نعوت الجلال» وأوصاف 
الجمال؟ الجواب: طبعاً لا. 


لذا بوب الشيخ كل بهذا الباب؛ ليدل على أن من تمام الخوف من 


الشرك ومن تمام التوحيد: أن یدعو المرء غیره إلى التوحيد؛ فإنه 
لا يتم في القلب حتی تدعو إليەء وهذه حقيقة شهادة أن لا ه إلا الله؛ 
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لأن الدعوة إلى شهادة أن لا 
المسلم لله بالوحدانية بقوله : آشهد آن لا له إلا ال وشهادته معناھا: 
اعتقاده ونطقه واخباره غيره ہما دلت عليه» فلا بد إذاً تحقيقاً للشهادة 
وإتماماً لها أن يكون المكلّف الموخد داعياً إلى التوحيد. 


۱ 
1 1 1 4 ا 


© لهذا ناسب أن يذكر هذا الباب بعد الأبواب قبله» ثم إن له مناسبة 
أخرى لطیفةء وهي: أن ما بعد هذا الباب هو تفسير للتوحيد وبيان 
لأفراده» وتفسير للشرك وبيان لأفراده» فتكون الدعوة إلى شهادة أن لا 
إله إلا اللہ وإلى التوحيد دعوة إلى تفاصيل ذلك. وهذا من المهمات؛ 
لأن كثيرين من المنتسبين للعلم من أهل الأمصار یسلّمون بالدعوة إلى 
التوحيد إجمالاً» ولكن إذا أتى التفصيل في بیان مسائل التوحيد» أو 
جاء التفصيل في بیان أفراد الشرك» فانهم يخالفون في ذلك» وتغليهم 
نفوسهم في مواجهة الناس بحقائق أفراد التوحيدء وأفراد الشرك. 


6 الثمهيد لشرح کتاب التوحید 
ڪڪ مو ۷۰ << ی 


فالذي تمیزت به دعوة الإمام المصلح : أن الدعوة فيها إلى 
شهادة أن لا له إلا الله دعوة تفصیلیةء ليست إجمالية» أما الاجمال 
فيدعو إليه کثیرون ممن یقولون: نهتم بالتوحید ونبراً من الشرك لکن 
لا يذكرون تفاصیل ذلك. والذي ۳ الامام کل في بعض رسائله أنه 
لما عرض هذا الامر يعني الدعوة إلى التوحید على علماء الأمصار 
قال: وافقوني على ما قلت» وخالفوني في مسألتين» في مسألة التكفير» 
وفي مسألة اقتال . 

وهاتان المسألتان سبب مخالفة أولئك العلماء للشيخ؛ لأنهما فرعان 
ومتفرعتان عن البیان والدعوة إلى آفراد التوحید والنهي عن أفراد 
الشرك. 

فالدعاء إذاً إلى شهادة أن لا له إلا الله هو الدعاء إلى ما دلت عليه 
من التوحيدء والدعاء إلى ما دلت عليه من نفى الشريك فى العبادة» 
وفي الربوبية» وفي الأسماء والصفات عن الله جل وعلاء وهذه الدعوة 
دعوة تفصيلية لا إجمالية؛ ولهذا فصّل الإمام کت في هذا الكتاب أنواع 
التوحيدء وأفراد توحيد العبادة» وفصّل الشرك الأكبر والأصغرء فبين 
أفراداً من هذا وذاك. 

وسيأتي تفسير شهادة أن لا له إلا الله في الباب الذي بعده؛ (بَابُ 
تیر التَوْحِيدٍ وَشَهَادةُ أنْ لا له لا الله) . 

قال كأ : (وقول الله تعالى: فل هزو سیل أَدْعْوَا إلى ال عق ند 
۳ من یکی وحن الله ما آنا من ٤‏ اتف رکه [یوسف: ۲۱۰۸): 

هذه الآية من آخر سورة یوسف هي في الدعوة إلى اللهء وسورة 
يوسف كما هو معلوم لِمَن تأمّلّها هي في الدعوة إلى الله من أولها إلى 
آخرهاء فموضوعها هو الدعوة؛ ولهذا جاء في آخرها قواعدٌ مهمة في 
بیان حال الدعاة إلى الله» وحال الرسل الذين دعوا إلى الله وما 


1 
1 


)١(‏ انظر: «الرسائل الشخصية» للإمام محمد بن عبد الوهاب (ص۲۵). 


لباب الرَّابِعٌ: باب الدّمَاءِ إلى شَهادَة آن لا إله لا الله 

۷١ 8‏ ولق = 
خالفهم به الأكثرون» واستيئاس الرسل من نصرهم؛ ونحو ذلك من 
أحوال الدعاة إلى الله . . وفي آخر تلك السورة قال الله جل وعلا لنبیه : 
( اقل زو سیل دعو را إل الک مَل ےرزگ [یوسف : ۸)) أي : سبيلي 
ومنهجي : أننى أدعو إلى اش فمهمة الرسل هي الدعوة إلى الله جل 


وعلا. 
فأحسن الأقوال: قول من دعا إلى الف بحسن الأعمال : عمل من 
دعا إلى الله جل وعلا؛ ولهذا قال سبحانه: #وَمَنْ أَحَسنُ فرلا یکن دما 


إِلَ ال مَعَمِلَ صلا وقال إِنَنى من ی [نصلت: ۳۳] قال الحسن 
البصرى”'' ی فی تفسیر هذه الاية - ما معناه -: هذا حبیب الله هذا 
ولي اللہ هذا صفوة الله من خلقه. أجابً الله في دعوته ودعا الناس 


إلى ما جاب الله فيه من دعوته» هذا حبیب الل'''. 


وهذا آمر عظیم؛ فالداعي إلى الله هو أحسن آهل الأقوال قولاً كما 
دلت عليه الایة السابقة. 

وموطن الشاهد من قوله: (لکزوہ سیل دعر إل 1لی4) هو قوله: 
( او إل الو ۹)ء فانه دعاء إلى الله جل وعلا لا إلى غيره» وفى هذا 
فائدنان : ۱ 

الأولى: أن الدعوة إلى الله دعوة إلى توحيدهء ودعوة إلى دینه» كما 
سيأتي تفسير هذه الكلمة في الحديثين بعدها: حديث ابن عباس وا 
في إرسال معاذ إلى اليمن» وحديث سهل بن سعد ظلللہ في إعطاء علي 
الراية © , 


)١(‏ هو: الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام الزاهدء أبو سعیدء واسم أبيه: 
یسارء سيد من سادات التابعين علماً وعملاً وزهداً وورعاً» مات سنة ۱۱۰ه. 
انظر : «البداية والنهاية) (2»)7555/9 و(شذرات الذهب» .)175/1١(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فى «تفسیره» (۱۸۷/۲). 

() وتقدم تخریج الحديثين (ص171). 


r)‏ التمهيب لشرح كتاب التؤحيد 
سم ۷۲ ؿ٣‏ سدح "رد 


فدلٌ قوله جل وعلا: (ظقُل مذو سیل أَدَعْرَا إِلَ ال4 [يرسف: ۱۰۸) 
على الفائدة الأولى كما تقدم وهي أن الدعوة إلى الله فيها دعوة إلى 
التوحيد. 

الثانية: التنبیه على الإحلاص» وهذا یحتاج إليه من أراد الدعاء إلى 
شهادة أن لا اه إلا ال والدعاء إلى الإسلام؛ ؛ يعني: أن الداعی ۳ 
الإسلام يحتاج إلى أن یکون مخلصاً في ذلك؛ ولهذا قال الشبخ وله 
مسائل هذا الباب في قوله : (#رق که [يوسف: ۲۱۰۸ ا 
الاحلاص؛ لأن كثيراً من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه؟. 

وقوله في الآية: (#عل بصبرة4) البصيرة: هي العلم» وهي للقلب 
کالبصر للعین» يبصر بها المعلومات والحقاء ئقء فکما آنك بالعين تبصر 
الأجرام والذوات» فإنك ببصيرة القلب والعقل تدرك المعلومات» 
والمعنى: أنه دعا على علم» وعلى يقين» وعلى معرفةء لم یدع إلى الله 
على جهالة. 

وقوله تعالی: راتا وس اتبعی * [یوسف: ۱۰۸])؛ یعنی : آدعو آنا 
إلى الله وکذلك من اتبعني ممن آجاب دعوتي. فانهم یدعون إلى الله 
أيضا على بصيرة . 

٭ وهذا أيضاً من مناسبة إیراد الآية تحت هذا الباب؛ لأن آثباع 
النبي گا يدعون إلى الله . 

فالمتبعون للرسول عليه الصلاة والسلام الموخدون لله: لا بد لهم 
من الدعوة إلى الله بل هذه صفته َة وصفتهم التي أمر الله نبيه أن 
يُخبر عنهاء » فقال: (ف))؛ يعني: يا محمد: (فھزوہ سیب أَدَعْوَاْ إل 
الہ عل بصو آنا وس اتعی۹) فهذه إذاً خصلة آثباع الأنبياء الذين لم 
يخافوا من الشرك فحسب. ولم يعلموا التوحيد ويعملوا به فحسب؛ بل 
دعوا إلى ذلك» وهذا أمر حتمي ولازم؛ لأن من عرف عِظٌم حق الله 


(۱) انظر: (ص14). 


لباب الرَابعٌ: بَابُ الُعَاءِ إلى شَهادةِ ان لا إله الا اللہ 
=e 7‏ 
جل وعلا فانه بغار على حق الرب وله وکیف لا بغار على مولاهء 
وعلی حق من آحبه فوق کل محبوب من أن یکون توجه الخلق إلى 
غیره بنوع من آنواع التوجهات فلا بد أن يدعو إلى أصل الدین وأصل 
الملة الذي اجتمعت عليه الأنبياء والمرسلون. ألا وهو توحیده جل 
وعلا في عبادته » وفي ربو بيته» وفي أسمائه وصفاته . 
و ساق الإمام كانه حديث ابن عباس و : (أَنَّ سول الله كك ما بَعَثَ 
مُعَاذاً إلى اليَمَنِ قال له: وِنّكَ تأي قَوْماً من اهل الکتاب. فلیکن اَل ما 
تَذْعُوهُمْ إليه: شهادةٌ أَنْ لا إله إل ا - وف رواية: «إلى أنْ يُوَخدُوا الله») . 


هذا موطن الشاهد. وهو: أن النبي گا أمر معاذاً أن يكون أول ما 
يدعو إليه هو شهادة أن لا إله إلا اف وفسّرتها الرواية الأخرى 
للبخاري في کتاب التوحيد من «(صحيحه)» وهي بلفظ: (إلى ن 
۳ 0 20 
حدوا الله) 


فالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله مأمور بها» وهي الدعوة إلى 


التوحيد. فالنبي عليه الصلا: والسلام آمر معاذاً أن يدعو أهل اليمنء 
وکانوا من أهل الكتاب» المتّبدین بالتوراة والإنجيل» فبعضهم كان من 
الیهود» وبعضهم من النصاری» آما المشرکون فیهم فهم قلیلء وأكثرهم 
كان على إحدى هاتین الملتین. 

قال العلماء: قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: (إنَّكَ تَأَتِي قَوْماً مِنْ 
آمل الكتاب) فيه توطين وتوطئة للنفس بان يهيئ نفسه لمناظرتهم وقد 
كان معاذ بن جبل 5 ضله من العلماء بدين الإسلام ومن علماء الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين» فقال له عليه الصلاة والسلام ذلك ليهيئ _ 
نفسه لمناظرتهم ولدعوتهی : ثم آمره آن یکون آول ما یدعوهم البه آن 
یو خدوا الله جل وعلا. 


,)٦٦ص( تقدم تخریجها‎ )١( 


الُمهيد لشرح کتاب التوحید 

- موس عد ص ع اف 

وفير 0 قوله: (افلیگن أَوَلّ ما ما تَذمُومُم إليه: شهادة اَن 
لا له لا الله)). وجهان: 

الأول: برفع قوله: (أَوّلُه) على أنه اسم ل(یکیْ»)» ونصب قوله: 
(«شهادة») على أنه الخبر فيكون المعنى على هذا الوجه: أنه أخبره 
عن الأولية» فابتدأ بالأولية و أخبره بذلك الأول. 

الثاني : بنصب قوله: (۱ آوَلْ») علی أنه خبر ل(ایکن؛) مقدَّمٌ ورفع 
قوله: («شهادة») على أنه اسمها موّخرٌء فیکون المعنی على هذا الوجه: 
الاخبار عن الشهادة بأنها أول ما يُدعى إليهء وهذان الوجهان جائزان . 
والمشهور هو الوجه الثاني؛ يعني : بنصب (أولّ»)؛ وذلك لأن مقام 
ذكر الشهادة والابتداء بها هو الأعظم» وهو المقصود؛ ليلتفت السامع 
والمتلقي وهو معاذ إلى ما یراد منه أن يُخبر به من جهة الشهادة. 

فموطن الشاهد من هذا الحديث: 

© ومناسبة إيراده في الباب هو: ذكر أن التوحيد هو أول ما يدعى 
إليه» وهو شهادة أن لا له إلا الله . 

ثم ساق في الباب أيضاً حديث سهل بن سعد الذي في (الصحیحین» 
أن النبي لا قال یوم خیبر: : (للأغطينٌ الراية غدا رجلا يحب الله ورسولة, 
ويحبّة الله ورسولة, يَفتح الله لى یدیه». فیات الناسش يدُوكُونَ لیلتهن...). 

قوله: (بَات) البيتوتة: هي المكث في الليل سواءً أكان نوم أم لم 

20 
یکن ۱ 

ومعنى قوله: (يدٌوكونَ لبلتهم)؛ آي : يخوضون في تلك اللیلة: 
و(باتوا)؛ يعني : ظلوا ليلاً يتحدثون من دون نومء لِعِظم هذا الفضل 
الذي ذكره عليه الصلاة ة والسلام. 

قال: (.. فَلمًا أَصْبَحوا عَنَوا على رسول الله ي كلهم رجو أنْ يُعطَاهاء . 
فقال: ين عل بن أي طالب؟» فقيل: هُو يَشْمَكي عینیه, فأرسّلوا إليهء - 


.)٦٦/٢١( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 


البَابُ الدَابِعٌ: بَابُ الدّعَاءٍ إلى شَهادَة أن لا اله إلا الله ٦‏ 
فا بء فبصقٌ في عينيه؛ ودعا له, يرا گان لَمْ کن به وج فأعطاۂ الراية, 
وقال: «انفذ على رشلك نی تلزل يساحتِهُم د ثم ادعهغ إلى الإشلام»..) 
فقوله : (دانثڈٌ علّی رِسْلِك حَتّی تنزل پساحتهم ده ٿم ادعهم إلى الاسلام؛) 
هذا هو موطن الشاهد والمئاسبة من إيراد هذا الحديث في الباب. 

قال: ١م‏ ادعُهُمْ إلى الإشلام» وأخبزهُم ما کیب غلیهم من حَی الله تعالى 
فیه») فالدعوة إلى الوسلام هي الدعوة إلى التوحيد؛ لأن أعظم أركان 
الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اه وضم إليها 
عليه الصلاة والسلام أيضاً أن يدعوهم إلى حق الله فيه؛ يعني: إلى ما 
يجب عليهم من حق الله فيه. 

فقوله: («وَأَخْبرْهُمْ ما يجب علیهم مِنْ حَقٌّ الله فيه..))؟ يعني: في 
الإسلام» من جهة التوحيد» ومن جهة الفرائض؛ واجتناب المحرمات؛ 
ولهذا يجب أن تبدأ بالدعوة أولاً إلى أصل الاسلام» وهو التوحيدء 
وبيان معنى الشهادتين» ثم بیان المحرمات» والواجبات؛ لأن أصل 
الأصول هو أولى الواجبات بالتقديم. 

ومما يلاحظ هنا أن آية سورة يوسف فيها بيان أن كل الصحابة کانوا 
دعاة إلى الله جل وعلا وإلى التوحيد» وحديث معاذ يبين أن معاذاً كان 
من الدعاة إلى الله» وقد فصل فيه نوع تلك الدعوة وكذلك حديث 
سهل بن سعد الذي فيه قصة علي. فيه آیضا الدعوة إلى الإسلامء 
فیکون هذان الحديثان كالتفصيل لقوله في الآية: (#أدغرا إلى أله عل 

َو أا وَمَن أبعي [يوسف: ۲۱۰۸) فالدعوة على بصيرة هي الدعوة 

إلى شهادة أن لا له إلا اللہ وهي الدعوة إلى توحيدهء وإلى الإسلام» 
وما يجب على العباد من حق الله فيه. 


لوب 
ب 22 ۵ك _ __ عم مس مر بب 


وقول الله ٠‏ تعالى: وک ان يدعو ینور إ3 ربهر سل 
ام اک ورجون رمه وعاورے عذاب اك علاب ريك کان عدو 
[الاسراء: ۰1۵۷ 

وفویه: لول یم لا وقریه» ای ب یا مدرد 69 إلا 
. فطرن 201 مرن ® گا وَجَعَلَهَا و اد فى عقيف مه تہ 
[الزعرف: ٦٢‏ - ۲۸]۔ 

وقوله: بت نه خبارهم ورتم بايا ین دزت اللہ والح 
نے مریم 4 [التوبة: 

وقوله: وب آلتّاس من َد من دون اَلَو آندادا و کش اک 
۳ اما امد حا 6 [البقرة: 175]. 

وفي «الصّحِيح) عَنِ النبيّ 6 أنه ال: «مَنْ قال: لا إلله الا اش 
وکفر به يما يعي مِنْ دون اش حرم م مَالَهُ ودم وَحِسَابُْ عَلَى الله IT:‏ 

وشرخ هذه الترجمة ما بَعْدَها من ن الابواب. 


الا 


م فيه أكبر المسائل وأهمها: وهي تفسیر التوحید وتفسير الشهادة 
وبيّنها بأمور واضة : 
منها: آية الاسراءء بیّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون 
الصالحین؛ ففیها بیان أن هذا هو الشرك الأکبر۔ 
وسنها: آیة براءة» بين فيها ن آهل الکتاب اتخذوا أحبارهه”” 


(۱) آخرجه مسلم (۲۳). 
(۷) الأحبار: جمع خبر؛ وهم علماء الیهود. 


الاب الخامس؛ باب سير التََوحِيدٍ وَشَهادَة أن لا إله إلا الله Cw)‏ 
= 6ا ۷۷ > < 
1 7 ۱ ۸ 2 
ورهبانهم" آربابا من دون اللهء وبين آنهم لم يؤمروا الا بأن یعبدوا إلها 
واحداء مع أن تفسیرها الذي لا (شکال فيه: طاعة العلماء والعباد في 
المعصيیة لا دعاؤهم إياهم . 
ومنها: قول الخليل ## للکفار: لی بر ينا بثو 69 إلا 
ری رنه [الرخرف: ۰۲۲ ۲۷] فاستثنی من المعبودين ربەء وذكر سبحانه 
أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسیر شهادة أن لا اله الا الله فقال: 
لوََعلهَا ية اد فى عقيو للم تش4 [الزخرف: .]٢۸‏ 
ومنها: آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: : رما كم بخرجین 
من لار 4 [البقرة: ]٦٦۷‏ ذكر أنهم يحبون آندادهم کحب٘ اش فدل على 
الندّ أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم 


يحب الله ؟ 
ومنها: قوله ع: (امَن تال : لا إلنه إلا الل وکفر بما يُعبّدٌ من 
0 رو 2 سرا 25 
دون اف حرم ماله وَدمَة وَحِسَابْه به عَلَى اه 2ا) وها من أعظم ما 
يُبين معنى الا إله الا ال فإنه لم يُجعل التلفظ بها عاصماً للدم 


والمالء بل ولا معرفةٌ معناها مع لفظهاء بل ولا الاقراژ بذلك» بل ولا 
كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. بل لا يحرم ماله ودمه حتى 
یضیف إلى ذلك: الکفر بما يعبد من دون الله. فان شك؛ أو توقف؛ 
لم يحرم ماله ودمه. 

فيا لها من مسألة ما أعظّمها وأجلّھا! ويا له من بیان ما أوضحه! 
وحجة ما أقطعها للمنازع !. ش 


)١(‏ الرهبان: جمع راهب» وهم عاد النصاری. 


1 


التّمهیب ل کتاب التوحید 
ا سس 


(بَابُ تفییر الوجید وَشَهَادَةٍ أَنْ لا إله إلا الله) سبق بیان أن التوحید 
هو: شهادة أن لا إِله إلا اله ولهذا قال العلماء: إن العطف في قوله : 
(التََوحِيدٍ وشهادة ًن لا له 1 اللّه) من عطف المترادفات. ولكن هذا 
فيه نظر من جهة أن الترادف غير موجود» آعني : الترادف الکامل» 
وإنما هو ترادف ناقص. فیکون من قبیل عطف المترادفات التي یختلف 
بعضها عن بعض في بعض المعنی . 
وقوله هنا: (بَابُ تفییر التوجید)؛ يعني: الکشف والایضاح عن 
معنى التوحید وقد تقدم أن التوحيد هو اعتقاد أن الله جل وعلا واحد 
في ربوبيته لا شريك له وواحد في إلهيته لا ند له بج 
وصفاته لا مِثْل له 4# قال جل وعلا: لس کئل۔ کک وهو 
سیم یره [الشورى: ۰]۱۱ وذلك يشمل أنواع التوحيد جميعاً؛ 
فالتوحيد |ذاً هو اعتقاد أن الله واحد في هذه الثلائة آشیاء. 


قوله: (.. وَشَهَادَةٍ أن لا له لا الل)؛ يعني: تفسیر شهادة أن 
لا (له إلا اش فهذه الشهادة هي أعظم كلمة قالها مكلف ولا شيء 
أعظم منها؛ وذلك لأن معناها هو الذي قامت عليه الأرض 
والسموات» وما تعبّد المتعبدون إلا لتحقيقها ولامتثالها. 

والشهادة تارة تكون شهادة عن حضور وبصّر وتارة تكون شهادة 
عن علم» بمعنی أنه إما أن بشید على شيء حضره درآ أو يشهد على 
شيء علِمهء فهذان معنيان للشهادة. فاذا قال قائل: أشهد» فيحتمل أنها 
بمعنى المشاهدة والرؤية› ویحتمل آنها بمعنی لعل ومعنى الشهادة 
في قولنا : آشهد آن لا له إلا ال شهادة علمية؛ ولهذا تضمّن قوله: 
اشه: العلم. 


والشهادة في اللغة» والشرع» وفي تفاسیر السلف لآي القرآن التي 


الاب الخامسٌ: باب تَفْسِير التَّوحِيدٍ وَشَهَادَةٍ أن لا له إلا النه 00 
فيها لفظ ہن4 كقوله: هه ا ات ل که الا هو والمکیکڈ واژا 
الب ابا بالتسط ‏ له ال هو اَلَو اليم [آل عمران: ۱۸] وکقوله: 
#إِلَا من کہد یل وهم يَمَلَمُوق4 [الزخرف: 4۱] تتضمن آشیاء : 

الأول: الاعتقاد بما سینطق بهء والاعتقاد بما شهده فکونه یشهد 
أن لا له إلا الله یستلزم أنه اعتقد بقلبه معنی هذه الکلمة عن علم 
ویقین؛ لأن الشهادة فیها الاعتقاد والاعتقاد لا یسمی اعتقاداً إلا إذا 
كان ثم علم ويقين. 

الشاني: التکلم بهاء فالشهادة كما آنها تقتضي اعتقاداً؛ فانها 
تقتضي أيضا اعلاما ونطقا . 

والثالث : الاخبار بذلك. والاعلام به» فینطق بلسانه وهذا من جهة 
الواجب ويخير غیره بما شهد وهذا من جهة (الشهادة) . 

فیکون معنی آشهد أن لا إله الا الله: أعتقد. وأتكلم» وأعلم» وأخبر 
بان لا اله إلا اه فافترقث بذلك عن حال الاعتقاد وافترقث کذلك 
عن حال القول؛ كما افترقت أيضاً عن حال الاخبار المجرد عن 
الاعتقادء فلا بد لتحقّقها من حصول الثلائة مجتمعة؛ ولهذا نقول فى 
الإيمان: إنه اعتقاد بالجنانء وقول باللسان» وعمل بالجوارح والأركان. 

ف(لا له إلا اله) هي كلمة التوحيدء وهي مشتملة على أربعة ألفاظ: 

١۔‏ (لا)۔ 

۲ - (إله). 

۳ (إلا). 

. لفظ الجلالة (الله)‎ _ ٤ 

أما (لا) هنا فهى النافية للجنس؛ تنفى جنس الألوهية الحقّة عن 
أحد إلا الله جل وعلاء يعنى فى هذا السياق» وإذا أتى بعد النفى 
(إلا) وهي أداة الاستثناء آفادت معنّی زائداء وهو الحصرء والقصرء 


سی الثمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
فیکون المعنی : الالهية الحفّةء أو الاله الحق هو الله بالحصر 
والقصرء لیس ثم ال حق إلا هوء دون ما سواه. 

وكلمة (إله) على وزن (فعال) وتأتي أحياناً بمعنی (فاعل) وتأتي 
بمعنی (مفعول)ء وهي لغة مشتقة من (ألَه)؛ بمعنی : عَبّدَ وقال بعض 
اللغويين: إنها من : : أله يَأله إذا تحبر فراله) نلان یَالّه أو تَأَلَه إذا 
تحیّر» وسمي الإله عندهم : إلها ؛ + لان الألباب تحيّرت في گنه وصفی 
وكنه حقيقته. وهذا القول لیس بجید. بل الصواب : أن كلمة (إله) 
(فعال) بمعنى (مفعول) وهو المعبودء ويدل على ذلك ما جاء في قراءة 
ابن عباس أنه قرأ في سورة الأعراف: #أتَدر مومئ ووم لیوا فى 
1 ويرك الک [الأعراف: ۱۲۷] كان ابن عباس يقرؤها هكذا: 
«ويذرك والهتك» قال: لأن فرعون کان يُعبّد ولم یکن يَعْبّدء فصوّب 
القراءة ب«ويذرك وإلهتك»؛ يعني : : وعبادتك» وقراءتنا - وهي 5 
السبعة -: ٭ویذرھ32 تک 4؛ يعنى : المتقدمين» فهذا معناه: 
ابن عباس ا فهم من لفظ 0 معنى العبادت وقد قال الراجز: 
الم سبح واستزجنن ین ناله“ 

یعنی : من عبادتی» فیکون إذاً الاله هو المعبودء فمعنی (لا إله): 
لا معبود الا الله ٠‏ 

فالا) في قوله: (لا معبود) هي النافية للجنس وتحتاج إلى اسم 
وخبر؛ لأنها تعمل عمل (إِنٌ) كما قال ابن مالك في «الألفية»: 

عَمَلَ (إنَ) اجْعَل ل(لا) في تکره ٣۴٤,"‏ ۹ی 


82 ۳ 
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.)٦۹/۱( انظر: «معجم مقاپیس اللغة» (۱/ ۱۲۷)ء واتفسير الکشاف»‎ )١( 

(۲) البيت لرژية بن العجاج. انظر: «تاج العروس» (٣٦۳/٣۳۲)ء‏ واتفسیر الطبري» 
06/۷ وقد تقدم (ص۱). 

(۳) «ألفية ابن مالك» مع شرحها لابن عقيل (۵/۲). 


م و و وعو لق کے ہے موی ا 
البَابُ الخامس: باب تَفْسِيرٍ التُوحِيدٍ وَْهَادَة آن لا إله إلا الله 


فان قیل : فأین خبر (لا) النافية للجنس؟ 

فالحواب : أن کتیر من المنتسبين للعلم قتُروا الخبر ب(لا له موجود 
إلا اش) ووجه هذا التقدیر» وسببه یحتاج إلى مقدمة قبله» وهي آن 
المتکلمین والاشاعرة والمعتزلة ومن ورئوا علوم الیونان قالوا: إن كلمة 
(له)؛ هي بمعنى: فاعل؛ لأن (فعال) تأتي بمعنى (مفعول) أو 
(فاعل) فقالوا: هي بمعنی الب والآله هو القادر» ففسّروا (الاله) بأنه 
القادر على الاختراع؛ وهذا تجده مسطوراً في عقائد الأشاعرة» كما في 
شي العقيدة السنوسية» التي تسمى عندهم ب«آم البراهين». إذ قال فيها 
ما نصّه: : ««الاله» هو المستغني عما سواہ المفتقر إليه کل ما عداماء 
قال: اقمعنى لا إله إلا لله: لا مستغنياً عما سواهء ولا مفتقراً إليه کل 
ما عداه إلا اله . ففسروا الألوهية بالربوبية» وفسروا الإله بالقادر 
على الاختراع؛ أو بالمستغني عما سواہ المفتقر اليه كل ما عدا 
ولذلك يقدّرون الخبر بموجود فالا إله) خَبَرُّهَا: موجودٌ عندهم؛ 
يعني : : لا قادر على الاختراع والخلق موجوڈ إلا اش ولا مستغنياً عما 
سواہ ولا مفتقراً إليه کل ما عداه موجوڈ إلا الله ؛ لأن الخلق جميعاً 
محتاجون إلى غيرهم. وهذا الذي قالوه هو الذي فتح باب الشرك على 
المسلمين؛ لأنهم ظنوا أن التوحيد هو إفراد الله بالربوبية» فإذا اعتقد 
المرء أن القادر على الاختراع هو الله وحده صار موحٌداء وإذا اعتقد 
أن المستغني عما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه هو الله وحده صار 
عندهم موحّداً . وهذا من آبطل الباطل؛ لأن مشركي قريش کانوا على 
الاقرار بالربوبية» كما دل القرآن على ذلك» كقوله تعالى: لوين سَأَلتَهُم 


e‏ ل 41 سر سے وم سس م 


گن حلي الوت وَالْأَرْضَ وس امس والقمر لقن اللہ [العنکبوت: ]٦٦‏ 


(۱) انظر: «أمْ البراهین» ضمن «مجموع مهمات المتون» ( ص۷ A‏ 
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ر ںی ا ا ر کیت و و 
وفي آية آخری: #ولين سأللهر من خَلقَ السَمواتِ والارض ليقولن خَلَھن 


لمیر ای [الزخرف: ۹] ونحو ذلك من الآيات» وهي كثيرة» كقوله: 
من الب وح ات مت الي وس بدي الأ سيفو أله ل أكلا كتثرم 
کلک 4 ہیک لی مادا ہت لی لک الل لب رنسی: ۳۱ .)٣۲‏ 
فغلم بذلك أن مشركي قريش لم يكونوا ينازعون في الربوبية. فدلت 
هذه الكلمة إذاً على غير ما أراد أولئك المتکلمون وهو ما ذكرناه آنفاً 
من أن معنى لا ال هو: لا معبود وأن تقدير الخبر: (موجود) 
فيكون المعنی: لا معبود موجود إلا الله» وهذا باطل؛ لأننا نرى أن 
المعبودات كثيرة» وقد قال جل وعلا مخبراً عن قول الکفار: ال 
لآلَهَ الا ویتاگه [مَنَ: .]٢‏ فدل ذلك على أن المعبودات كثيرةء 
موجودة» فتقدير الخبر ب(موجود) غلط . 

ومن المعلوم آن المتقرر في علم العربية أن خبر (لا) النافية للجنس 
یکثر حذفه في لغة العرب» وفي نصوص الکتاب والسنة؛ ذلك أن خبر 
(لا) النافية للجنس يحذف إذا كان المقام يدل عليه» وإذا کان السامع 
يعلم ما المقصود من ذلكء وقد قال ابن مالك في آخر باب (لا) النافية 
للجدس لما ساق هذه المسألة: 

وَشَامٌ في ذا الباب إسقاطٌ الْخَبَرٌ إذا المُرادُمَعْ سقوطه َه 

فإذا ظهر المراد مع حذف الخبرء فإنك تحذف الخبر؛ لأن الأنسب 
أن يكون الكلام مختصراًء كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غُولَ)” » فأين الخبر 


(۱) «ألفية ابن مالك» مع شرح ابن عقيل (۲/۲). 
(1) أخرجه البخاري (۰)۳۷۰۷ ومسلم (۲۲۲۰). وانظر: تفسير الهامّة وصفر والغول 
فيما يأتيى في بابها . 


لباب الخامس, یاب تَفْسِيرِ التَوجِيدٍ وَشَهَادَةٍ أن لا إله إلا لنه 
فيما تقلم؟ الجواب: أنه في كل ذلك محذوف؛ لكونه معلوماً لدى 
السامع؛ إذاً فخبرٌ (لا إله) معلوم» ولا يصح تقديره ب(موجود)؛ لأن 
الالهة التي عبات مع الله موجودة» فالصحيح تقدير الخبر بقولك: بحقٌّ 
أو حقٌ؛ يعني : لا اله بحق» آو: لا معبود بحق؛ آو: لا معبود حق 
إلا ال وان قدرت الظرف فلا بأس» أو قدرت كلمة مفردة فلا بأس» 
فلا معبود حق إلا اللہ هذا معنى كلمة التوحيد. فيكون کل معبود 
غير الله جل وعلا قد غُبدء ولكن هل عبد بالحق. أو عبد بالباطل» 
والظلمء والطغيان» والتعدي؟ الجواب: أنه قد عبد بالباطل» والظلم 
والطغيان» والتعدي» وهذا يفهمه العربى بمجرد سماعه لكلمة 
لا إله إلا الله؛ ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ك: بٹس قوم 
أبو جهل أعلم منهم بالا إله إلا اش)۳. 


فأبو جهل كان يفهم هذه الکلمة» وأبى أن يقولهاء ولو كان 
معناها: لا له موجودء كما يزعم كثير من أهل هذا العصر وما قبله 
لقالوها بسھولةء ولم يدروا ما تحتها من المعاني» لكنهم کانوا 
يعلمون أن معناها لا معبود حق إلا اش وأن عبادة غيره إنما هي 
بالظلم» فهل یقرون على أنفسهم بالظلمء والبغي» والعدوانء فحقيقة 
معنى (لا له الا الله)» هي ما شرحناه» وبیناہء وفيها الجمع بين النفي 
والاثبات» كما سيأتي بیان ذلك في آية سورة الزخرف» في قوله 
قطرف 0ء سُہَيینِگ [الزخرف: ٢۲ء‏ ۲۷]۔ 
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(۱) انظر: باب قول الله تعالی: #إِنَّكَ لا تَبَى من حيتت وا کا الد بھی من ام وهو 
4 دی [القصص: 55] (ص۲۱۸). 


3 للمهیج لشرح کتاب التؤحيد 
کے ھا ور اھ یھ 


قال الإمام كله : (وقول الله تعالى: «أزليك ان يدوت يفوت إل 
رهد الْوَسِيلَة هم 46 وجو رتم وتات عَدَابل إِنَّ عاب ریک کن 
وا [الاسراء: 0۷]). 

هذه الاية تفسیر للتوحید؛ وذلك آننا عرّفنا التوحيد بأنه افراد الله 
بالعبادة وهو توحيد الإلهية» وهذه الآية اشتملت على الثناء على خاصة 
عباد الله بأنهم وحّدوا الله في الإلهية. وهذه هي مناسبة الآية للباب 
فقد وصفهم الله جل وعلا بقوله: (#أيك أي يدغوت)). ومعنی 
(#يدموت 4): يعبدون؛ لأن الدعاء هو العبادةء والدعاء نوعان ‏ كما 
سيأتي تفصيله -: دعاء مسألف ودعاء عبادة» فقوله هنا : ا ان 

بدعورے ) ؛ یعنی : بعبدون» والوسيبلة في قوله: ( 49 غور ت لل رهم 
لْوسِية4) هی : القصد والحاجة» والتقرب بالأعمال الصالحة؛ يعنى: 
آن حاجاتهم یتغونها إلی ربهم 3 الربوبية الذي يملك الاجابة. ۱ 

وفي مسائل نافع بن الازرق؟ ۰ '. لابن عباس و سش۲ آنه سأله عن 
قوله تعالی في سورة المائدة: بی 21 7 FE‏ 20 وَأبْتَعُواً 
له اسب [المانده: ۳۰] ما معنی الوسیلة؟ فقال: الوسيلة: الحاجتف 


فقال له : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم» ألم تسمع قول الشاعر 
- وهو عنترة "۳" یخاطب امرأة -: 


إن الرجال لهم إليك وسيلةٌ آن بأخذوك تَكَحَلِي وَتَخَضّبِي 


)١(‏ هو: نافع بن الأزرق الحروري من رژوس الخوارج» إليه تنسب طائفة الأزارقة. 
انظر: «لسان الميزان» )١44/5(‏ 

(۲) وقد أورد هذه المسألة السيوطى فی «الدر المنثور» (۷۱/۳)ء وعزاها للطستی واين 
الأنباري في «الوقف والابنداء». ‏ ۱ 

(۳) هو: عنترة بن شداد بن معاوية العبسي» من فحول الشعراء وأشهر فرسان العرب . 
انظر: «طبقات فحول الشعراء» لابن سلام (۱۵۲/۱). 

)٤(‏ انظر: «دیوانه» (ص۱4). 


الاب الخامش: بَابٌ شیر التّوجيد وَشَهَادَةٍ ا لا له إلا النه 


8 ۸ )و ح 

فقول عنترة: (لهم إليك وسيلة)؛ يعني: لهم إليك حاجة» ووجه 
الاستدلال من آية المائدة: أنه قال: #وابتغو را یه الْوسِيكَةَ# [المائدة: 
[o‏ فقدّم الجار والمجرور على لفظ (الوسيلة)» وتقديم الجار والمجرور 
وحمّه التأخير يفيد الحصر والقصرء وعند عدد من علماء المعاني يفيد 
الاختصاص» وسواء أكان للحصر أو للاختصاص» فوجه الاستدلال 
ظاهر في آن قوله تعالی في آية الاسراء: (# غوت إل رهم الوسياة 4 
[الإسراء: ۲۰۷) معناه: أن حاجاتهم إنما يبتغونها عند اللہ وقد اختص الله 
جل وعلا بذلك فلا یتوجهون إلى غیره» وقد حصروا وقصروا التوجه 
في الله جل وعلا. 

وقد جاء بلفظ الربوبية دون لفظ الألوهية قوله تعالى: (#يسغوت إل 
یم الْوسِية4) ولم يقل: يبتغون إلى الله الوسيلة؛ لاد إجابة الدعاء 
والإثابة» هي من مفردات الربوبية؛ ولان ربوبية الله على خلقه تقتضي 
أن يجيب دعاءهم وأن يعطيهم سولهم . 

فظهر من قوله: (٭ نوک إل ر هر م الْوَسِيّة») أن فيها تفسير التوحید 
وهو أن کل حاجة من الحاجات إنما تتزلها بالله جل وعلا وکذلك قوله: 
5 دمو 4) فيه تفسير التوحيد أيضاً ؛ لأن معنی (# يدعو #) : یعبدون ؛ 
فهم إنما یطلبون حاجاتهم من الله جل وعلا فلا یعبدون غير الله بنوع من 
العبادات» ولا یتوجهون بها لغير ال فإذا نحروا فانما ینحرون یبتغون إلى 
ربهم الحاجة» وإذا صلوا فانما يصلون يبتغون إلى ربهم القربةء واذا 
استغاثوا فإنما يستغيثون بالله يبتغون إليه الحاجة دونما سواه» إلى آخر 
مفردات توحيد العبادة» فهذه الآية دالة بظهور على أن قوله: (# بدعوںت 
ینوک إل رهم الیل [الإسراء: 0۷]) أنه هو التوحيد. 

وقد استشکل بعض أهل العلم إیراد هذه الآية في هذا الباب وقال: 
ما مناسبة هذه الآية لهذا الباب؟ وبما ذكرت لك تف المناسية جلیاً۔ 


سے الثمهيد لشرح كناب التؤحيد 

۳ جل وعلا: ایم 2 وجو رحمتم وکافوت عذابهدکه [الاسراء: 
۷) فيه بیان لحال خاصة عباد الله الذين جمعوا بين العبادۃء والخوف 
والرجای فیرجون رحمته» ویخافون عذابه» فهم انما توجهوا إليه وحده 
دون ما سواه فأنزلوا الخوف» والمحبة والدعاء» والرغبة والرجاء 
في الله جل وعلا وحده دون ما سواہ وهذا هو تفسیر التوحید. 

قال #: (وقوله: ود كَالَ برهم ليه وَقَرْصِوه إِنّی بر معا بدو 
© لا الى کل و سيين 9© ملا که با فى عنید. لهم 
برعو [الزحرف: ٦٢‏ ۔ ۲۸]). 

والدلیل فی هذه الآية هو قوله: (#إِنَى ب ما تَمَبْدُوكَ © زا ای 
فطرن۹۴)ء ووجه الاستدلال: أن هذه الجملة فیها البراءة» وفیها 
الاثبات» فالبراءة مما يعبدون» قال بعض آهل العلم: تبرأ من العبادة 
ومن المعبودین قبل أن يتبرأ من العابدین؛ لأنه إذا تبراً من أولئك فقد 
بلغ به الحنق» والکراهت والبغضاء والکفر بتلك العبادة مبلغها 
الاأعظم وقد جاء تفصیل ذلك في آية الممتحنة كما هو معلوم. 

ه فمناسبة هذه الاية للباب : أن قوله: (٭ إنق برا ینا سبدو لگا 
لا الى مَطْرَفي4) اشتملت على نفي وإثبات» فهي مساوية لكلمة 
التوحيد. بل هی التوحيد» ففى هذه الآية تفسير شهادة أن لا اله 
إلا الله؛ ولهذا قال جل وعلا بعدها: جلها کم یه ف 
فما هذه الكلمة؟ هي قول: لا إله إلا اله كما عليه تفاسير السلف؟ 
فقوله جل وعلا: ( انی برك مما تبون #) فيه النفي الذي نعلمه من 
قوله : (لا ال وقوله : زرل 1 رن #) فيه الإثبات الذي نفهمه من 
قولنا: (إلا اللہ)ء فتفسیر شهاد: أن لا له إلا اللہ هو في هذه الایة؛ 


عی4 
عفیه ” 2 


.)٦٦ /۲٢( انظر: «تفسير الثوري» (ص۲۷۰)ء و«تفسير الطبري»‎ )١( 


الاب الخامسل: باب تَفْسِير اللٌُوجیدِ وَشَهَادَةٍ آنْ لا له إلا الله 


۶( ۸۷ )و - 
لأن (لا إله)؛ معناها: (#إِنَنى ب يما تَْبّدگ [الزخرف: )]٢٢‏ 
و(إلا الله)؛ معناها: ( إلا ای مَطَرَنْ» [الزحرف: ۰6۲۲۷ ففي آية سورة 
الزخرف هذه آن ابراھیے 4# شرح لهم معنى كلمة التوحيد بقوله: 
(طإلّی ب یا بذ © الا الى عطرن)4». والبراءة هي: الکفر 
والبخضاء والمعاداة. وتبراً من م عبادة غير اللہ فهذه البراعة لا بد منها 
ولا يصح إسلام أحد حتی تقوم هذه البراءة في قلبه؛ لأنه إن لم تقم 
في قلبه» فلا يكون موخدا؛ والبراءة هى : أن يكون مبغضاً لعبادة 
غير ال کافراً بعبادة غير اللہ معادياً ا بات غير الله» كما قال في هذه 
الآية: (٭إنّی برك ما تَمَبدُونَ4). آما البراءة من العابدين فانها من 
لوازم التوحید» ولیست من أصل کلمة التوحید؛ بمعنی: أنه قد يعادي؛ 
وقد لا يعاڍي. وهذه لها مقامات منها ما هو مُکفُر؛ ومنها ما هو نوع 
موالاة ولا یصل بصاحبه إلى الکفر . 

فتحصّل لك إذاً أن البرامة التي هي مُضمّنة في النفي في قول (لا إله) 
تقتضي البغض لعبادة غير اش والكفر بعبادة غير اللہ والعداوة لعبادة 
غير اللہ وهذا القدر لا بد منه» بل لا يستقيم اسلام آحد حتی یکون 
في قلبه ذلك. 

ثم قال: ( إلا ای َطرّنى) وهذا الاستثناء هو کالاستثناء الذي في 
كلمة التوحيد ( لا له لا الل)ء قال بعض أهل العلم في قوله: (لإِلا 
ی مَطرَنْ4) ذكر التَّظر دون غيره؛ لأن في ذلك تذکیراً بأنه إنما 
يستحق العبادة من قَطرء أما من لم يفطزء ولم يخلق شيعاء فإنه لا 
يستحق شيئا من العبادة. 

فمناسبة هذه الآية للباب ظاهرة» وكذا وجه الاستدلال منها. 

قال: (وقوله: # ادوا ارف رهم أ ابا تن دوت الیگ 
[العوبة: )1۳١‏ الأرباب: جمع رب والربوبية هنا هي العبادة؛ يعني : 
اتخذوا آحبارهم ورهبانهم معبودين (طیُن ذو التو [التربة: ۲۲۱)؛ أي : 


التمهيب لشرح کتاب التؤحيد 
ڪڪ دح 


والطاعة من التوحیدء وفرڈ من آفراد العبادة» فإذا أطاع غير الله في 
التحلیل وفي التحريم فإنه يكون قد عَبّد ذلك الغير» فهذه الآية فيها ذكرٌ 
أحد آفراد التوحيد» وأحد آفراد العبادة» وهو الطاعة» وسیأتی إیرادھا 
في باب مستقل - إن شاء الله تعالی - مع بيان ما تشتمل عليه من المعاني . 
قال: (وقوله: وين الاس من بد ین دون الہ آندادا وم کیت 
أ € [البقرة: ۲۱1۵). 
آخبر الله جل وعلا أن المشرکین اتخذوا من دون الله أنداداً؛ يعني : 
الف وجعلو يستحقون شيعا 8 العبادات» وو صفهم بأد 
ود تس گی : یی م رط . د 
(ل ئک کت الو 4). وقوله هنا: (# كسب الہ 4) للمفسرين من 
السلف فمن بعدھم هنا قولان: 
٭ منهم من يقول: ( تلم شب الو 4) هي كلها في الذین 
اتخذوا نداد يعني : يحبون آندادهم کحبهم لله . 
٭ وقال آخرون: او وم كس الو 4)؛ يعني : يحبونهم کحب 
المؤمنين لله» ف(الکاف) هنا؛ بمعنی : : مثلء کقوله تعالی: ثم فت فلویکم 


ر 


من بعل مد لك نهی مارم او 6 فسوٰة 4 [البقرة: ٤‏ فالکاف هنا اسم؛ 
بمعنی : مثل ؛ لأنه عَطفَ عليها اسماً آخر وهو قوله : از أشد نو . 
فیکون معنى: (# موم کک € )؛ أي : آنیم سچوا تلك 
الآلهة بالله تعالى في المحبةء > فهم یحبون الله حباً عظیماء ولكنهم 
يحبون تلك الآلهة أيضاً حباً عظیماء وهذه التسوية هي الشرك» وهي 
التي جعلتهم من أهل النار» كما قال جل وعلا في سورة الشعراء 
مخبراً عن قول آهل النار: یله إن کت نی مکل ين 69 إذ شیک 
رپ این [الشعراء: ۹۷ء 98]» ومعلوم أنهم ما سووا تلك الآلهة 
برب العالمين في الخلق؛ والرزق» ومفردات الربوبية» وإنما سووهم 


الاب الخامس: باب تَفْسِر اللُوجیدِ وَشَهَادةِ ن لا اله إلا انه 


برب العالمین في المحبة والعبادف فیکون معنی قوله جل وعلا: 
(«تیم کب ال و) آنهم: بحبونهم محبةً مثل محبتهم لله وهذا 
الوجه آرجح من الوجه الآخر الذي تقدیره: کحب المومنین لله 
والذین آمنوا أشد حباً لله. 

ووجه الاستدلال من الابة : 

ه ومناسبتها للباب ظاهرة؛ وهى: أن التشريك في المحبة منافٍ 
لكلمة التوحيد» ومنافي للتوحيد من أصلهء بل کم الله عليهم بأنهم 
اتخذوا أنداداً من دون اللہ يحبونهم كحب الله» ووصفهم بذلك. ولا 
شك أن المحبة نوع من أنواع العبادة» والمحبة مُحَرّكّة» وهي التي 
تبعث على التصرفات» فوجه ذكره المحبة هنا: أن المحبة نوع من 
أنواع العبادة» ۳۹۳ لم پفردوا الله بهذه العبادة: صاروا متخلین أنداداً 
من دون الله» وهذا معنى التوحید» ومعنی شهادة آن لا إله إلا الله . 

ثم قال یه : (وقي «الضجيح» » عَنٍ النبيّ کےا أنه قال: «من قال: لا اله 
1 ال وکفر بما يُعبَدُ من دون الله حرم مَالَهُ وَدَمَةء وَحِسَابُهُ عَلى الله ي») . 

في هذا الحدیث: بيان التوحید وشهادة أن لا له إلا الله؛ ذلك أن 
ثمة فرقاً ین قول لا له إلا اللهء وین التوحيد وشهادة أن لا له الا الف 
فالتوحيد والشهادة أرفع درجة» ويختلفان عن مجرد القول. وهذا 
الحديث فيه قيدٌ زائد عن مجرد القول» وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: («مَنْ قَالَ: لا له را اللٹ وکْفر بِمَا يُعبَّدُ مِنْ دون اللّه)) 
فتكون (الواو) هنا عاطفةَء ويكون ما بعدها غير ما قبلھا؛ لأن الأصل 
في العطف المغایرة» فتضمن قوله : («کفر ہما بعید د ین دون اللّه)) أمراً: 
زائداً على مجرد القول» فیکون المعنی آنه قال: لا له إلا اف ومع 
قوله: کفر يما يعبد من دون الله؛ يعني: : ترا مما یعبد من دون الله. 
هذا قول. ۱ 


س و2 ___ سس 

والقول الثاني: أن (الواو) هنا وان كانت عاطفة» فلیست لتمام 
المغايرة» وانما هي من باب عطف التفسیر فیکون ما بعدها بعض ما 
قبلهاء کتوله جل وعلا: #س کان عَدُوَا له رکه وژشلو. مَچنریل 
ومیکلل؟» [البقرة: 48] فجبریل ومیکال بعض الملائکة فعظفهم 
وخصّهم بالذكرء وأظهر اسم جبریل ومیکال لبیان آهمية هذین 
لاسمین وآهمية هذین الملکین؛ لأن أولئك الیهود لهم کلام بالقدح 
في جبریل ومیکال . 

فالمقصود: أن العطف هنا عطف خاص بعد عام أو عطف تفسیر؛ 
لأن ما بعدها داخل في ما قبلهاء وهذا تفسیر لقوله: لا إله الا اش 
فتكون (لا إله إلا الله) على هذا القول الثاني متضمنة للكفر بما يعبد من 
دون اللہ وهذا سبق ذكره في تفسير معنى البراءة المذكورة في آية سورة 
الزخرفء وهي قوله تعالى: (٭إنّق ب مما مثو © الا الى 
فَطرَنى4 [الزخرف: ۰۲۰ ۲۷]) إذ قلنا: إن البراءة تتضمن البغض» والكفرء 
والمعاداة» والکفر يكون بما يعبد من دون اللہ وهذا تفسير ظاهر 
لكلمة التوحيد. 

والوجه الثاني هو الأظهر والأنسب لسياق الشيخ رحمه الله تعالى بل 
هو الذي يتوافق مع ما قبله من الادلة. 

وقوله: رم مال وم وَحِسَابَهُ عَلَى الله ۵5+ ذلك لأنه صار 
مسلماًء فمن قال: لا إله إلا اش وكفر ہما يُعبد من دون الله» صار 
مسلماًء والمسلم لا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث وكذلك لا يحل 
ماله إلا بحق؛ ولهذا قال هنا: (حَرُمَ مَالَهُ وم . 


)١(‏ أخرج البخاري (1۸۷۸)» ومسلم )١71/5(‏ من حديث عبد الله بن مسعود واه أن 
رسول الله از قال: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا له إلا الله وأني رسول الله 
إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالتفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة) . 


و HE‏ 1 7 یو کی ات 
البَاب الخامسٌ: بَابُ تفسیر التّوحِيدٍ وَشَهَادَةٍ أن لا اله الا الله 


٩۱ (۵‏ )و 

فظهر من هذه الترجمةء وما فیها من الایات والحدیث أن تفسیر 
التوحید وتفسیر شهادة أن لا له إلا الله یستوجب من المسلم مزید 
عناية» ونظر؛ وتأمل وتأنَّ حتی یفهمه بحجته» وببیان وجه الحجة في 
ذلك . 

بعد ذلك قال الشيخ تَللہ: (وشرخ هذه التّزجمة ما بَغدها من 
الأبواب) . 

# فالکتاب كله هو تفسیر للتوحيد» وتفسیر لكلمة لا له إلا اش 
وبيان ما یضاد ذلك» وبیان ما ينافي أصل التوحید» وما ينافي کماله. 
وبیان الشرك الأکبر» والشرك الأصغرء والشرك الخفي» وشرك 
الألفاظء وبيان بعض مستلزمات التوحید: توحید العبادة من الاقرار لله 
بالأسماء والصفات» وبیان ما یتضمنه توحید العبادة من الاقرار لله جل 
وعلا بالربوبية. 


ہے 
یں 2ی ری 
ب کے د لیزوک ےی تمهيد لشرح کتاب اوح 


وقول الله و تعالى: قن رت سم کا تون من 7 اللہ ِن آرادق ‏ الله 
 ِ 5 7‏ عاج کک ي سے ھر ہمہ تا 4 
شر می مق کیٹ شوه أو أن کو عل كلك نیک سی 


خی 2 عله کل امرون [الزمر: ۲۳۸. 

عن ما بن تا و لله أن النبي كله رَأَى رَجُلاً في بیو حَلَقَةٌ 
مِنْ ضفر" فقال : سا هنو؟ قال: من الوَاهِئَة!". فقال: «انْرِمْهَاء 
نائها لا ترینک إلا ون ٠‏ فانک لَوْ مء وهي عَلیک ء ما آفلحت آبدا». 


روا َحْمَدُ بسَندٍ لا پأمن , ہت 


۷ 
N 3 


وَلَهُ عَنْ عه عُقْبَةَ بن عامر” ' مرفوعاً: «مَنْ تَعَلّقَ تَمِيمةً قلا 7 


)١(‏ هو: عمران بن حصين بن عبيد آبو نجيد الخزاعي؛ القدوة الإمام» صاحب 
النبي گلا أسلم سنة سہع؛ آرسله عمر إلى أهل البصرة ليفقههم» فکان الحسن 
یحلف ما قدم علیهم البصرة خير لهم من عمران بن حصین. انظر: «سیر آعلام 
النبلاء» (۰9۰۸/۲ و«تهذیب الکمال» (۳۱۹/۲۲). 

(؟) أي: من نحاس. 

(۳) الواهنة: عرق يأخذ في المنكب واليد كلهاء وقيل: هو مرض يأخذ في العضد 
وهو يصيب الرجال دون النساء. انظر: «النهاية في غريب الحدیث» 6/0 

1۰۸۵ رقم‎ 4495/١7( أخرجهأحمد (5/ 445 رقم 6۲۰۰۰۰ وابن حبان‎ )٤( 
.)۳٥٣۱( وابن ماجه‎ 

(0) هو: عقبة بن عامر الجهني أبو عبس» صاحب النبي ل أحد من جمع القرآنء 
كان قارتاً عالماً بالفرائض والفقه فصيح اللسان. انظر: «تذكرة الحفاظ» (۱/ 41۲ 
و«الإصابة» (/۵۲۰). 


البَاتُ التقاسن: باب من الشّرْكِ: لُبْس العَلَقَّةِ والخیْط وتخوهها... 


(e 
4 مرس ڑھ‎ 
مَنْ تَعَلَقَ و۱ “ فلا ودع الله لله له»‎ 
وفی رواية: «مَنْ تَعَلّق تَمِيمَةٌ 2 ققد أَشْرَك؛‎ 
سه .< 39 ۳ 2 5 ۳ د‎ ۳ ۹ 1 
وله أنه رَأَى رجلا فى يدو خبط‎ ٥ ولابن آبی حا عن حُدَيفَةً!‎ 
مِنَ الخمّی. نَمَطَعَهُ وتلا فَوْلَهُ تعالى: وما نون آکارهم باه الا‎ 
.]٠١5 [یوسف:‎ KES وشم‎ 


(۳ 


فيه مسانل : 
الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخیط ونحوهما لمثل ذلك. 
الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام 
الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. 
الشالشة: أنه لم يعذر بالجهالة. 
الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة؛ ہل تضر؛ لقوله: («لا تریكك 
إلا وا . 


)١(‏ الودعة: خرزة بیضاء تخرج من البحرء منها الصغير والكبير. انظر: «مختار 
الصحاح» (ص۳۱۱)۔ 

(۲) أخرجه آحمد ۱٥٠١/٤١(‏ رقم ۶ وأبو يعلى (۲۹۵/۳ رقم ۰4۱۷۹۹ 
وابن حبان (۱۳/ 400 رقم 5085). 

(۳) أخرجه أحمد ۱٥٦/٤١(‏ رقم ۲ والحاكم .)5١9/4(‏ 

)٤(‏ هو: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس المعروف بابن آبي حاتمء كان بحرا في 
العلوم ومعرفة الرجال وعلل الحدیث» توفي سنة ۳۲۷ه. انظر : «تذکرة الحفاظ» 
(۳/ ۰0۸۲۹ و«لسان المیزان» (۶۳۲/۳) 

(۵) هو: حذيفة بن الیمان صاحب سر النبي بيه ومن آعیان المهاجرین» روی عن 
النبي ل كثيراً من أحاديث الفتن» مات سنة ۳۹ه انظر: «سير أعلام النبلاء» 
(۲/ ٣٦۳)ء‏ واطبقات ابن سعد» (۳۱۷/۷). 


)٦(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» (۲۲۰۸/۷ رقم ۱۲۰4۰) بنحوه. 


و( 4 )و الٹمھیڈ لشرح کتاب التؤحيد 
الخامسة: الانکار بالتغلیظ على من فعل مثل ذلك. 
السادسة: التصریح بأن من تعلق شيئاً وُكل إليه. 
السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك 
الثامنة: أن تعليق الخيط من الحُمَّى من ذلك. 
الستاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون 
بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصفر كنا 
ذكر ابن عباس في آية البقرة"" . 

العاشرة: أن تعليق الوَدَع من" العين من ذلك. 

الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يُتمّ له» ومن 
تعلق ودعَةٌ فلا ودع الله له؛ أي: ترك الله له. 


وج ہیں مد ی مج هکس 


هذا باب شرع به الشیخ #55 في تفصيل ما سبقء وهو بیان التوحید 
ببيان ضده. ومن المعلوم أن الشيء يعرف ویتمیز بشیئین : بحقیقته 
وبمعرفة ضدہ. 

والتوحيد يتميّز بمعرفته في نفسه؛ آي: بمعرفة معناه وأفراده» 
وبمعرفة ضده - آیضاً - وقد قال الشاعر: 


0 ي 


مسا 8 اشم انب 


وهذا صحیح؛ فان التوحید یعرف حسنه بمعرفة قبح الشر. وقد 
الامام کل في ذکر ما هو مضاد للتوحید. 


4 . . . يعني قوله تعالی : اوی الاس من یڈ من کون ار آنداا وم کشت الو‎ )١( 
.)۱۷۰/۱( الآية [البقرة : ۰۲۱7۵ وانظر: «زاد المسیر»‎ 

(؟) كذا في بعض النسخ الخطية» وفى أكثر المطبوعات: «عن4. 

(۳) انظر : مدارج السالکین» (۱/ ۱26 وصدر البیت هو: 


2 لژ و 


الع هر حْتنۂ الضٌّه 7۰ 


البّاب الشّادمئ: باب من الشژك: لس الحَلَّمَة والخَيْطٍ ونَخوهها... e‏ )4 
جک | ۵ ىم کد 


وما يضاد التوحيد منه ما يضاد أصله» وهو الشرك الأكبر الذي إذا 
أتى به المكلّف فانه ينقض توحیده» ويكون مشركاً شركاً أكبر مخرجا 
من الملة» فمثل هذا يُقال فيه أنه قد أتى بما ينافي التوحیدء أو ينافي 
أصل التوحيد. ومنه ما ينافي كمال التوحيد الواجب» وهو ما كان 
حاصلاً من جهة الشرك الأصغرء فإنه ينافي كماله الواجب» فإذا أتى 
بشيء منه فقد نافى بذلك كمال التوحيد؛ لأن كمال التوحيد إنما 
یکون بالتخلص من آنواع الشرك جميعاًء وکذلك الرّياء فانه من آفراد 
الشرك الأصغر ‏ آعني : يسير الریاء - وهو ينافي كمال التوحید. ومنها 
آشیاء يقول العلماء عنها: إنها نوع شركء فيعيّرون عن بعض المسائل 
من الشرکبات بأنها نوع شرك أو نوع تشريك» فصارت آلفاظهم عندنا 
في هذا الباب آربعة: 

الأول: الشرك الأكبر. 

الشاني: الشرك الأصغر. 

الثالث: الشرك الخفي. 

لرایی: قولهم في بعض المسائل: فیها نوع شرك آو نوع 

تشريك» وذلك مثل ما سيأتي في قوله جل وعلا: ويل مت ال 


۷ رصم ا 6 5 و 
4 ا وفي نحو قوله : یه ما لا علق سينا وم 
5 [الأعراف: ۰۲۱۹۱ وهذا يدخل في باب الطاعة» كما سيأتي بيانه 
مفصلاً ‏ إن شاء الله -. 


ابتدأ الشيخ كد في هذا الباب بتفصيل وبيان صور من الشرك 
الأصغر التي يكثر وقوعهاء وقدَّم الأصغر على الأكبر انتقالاً من الأدنى 
إلى الأعلى؛ لأن الشبهة في الأدنى ضعیفةء بخلاف الشبهة في الأعلى 
فإنها أقوى» لأن شبهة المتعلّق بالخيط وبالتمائم أضعف من شبهة 
المتعلق بالأولياء والصالحین» فإذا علم المتعذّقُ بالخيط والتمائم 


التمهيد لشرح کتاب التَؤْحيد 
ح .لته 


ونحوها خطأه وبطلان تعلقه سَهُلَ بعد ذلك إقناعه ببطلان التعلق 
بغير الله من الأولياء والصالحين» وبأنه أقبح من الأول كما هو الحال 
في الشرك الأکبر؛ أما إذا جاء إلى من هو متليسٌ بالشرك الأكبرء 
كالذي بتعلق بالولیای ویدعوهم» ويسألهی ويذبح لهم فلا يخسن 
فیمن هذه حاله أن يُنتقل في إقناعه ببطلان ما هو عليه من الاعلی إلى 
الأدنى ؛ لقوة الشبهة عنده تجاه من آشرك بهی وهي بزعمه أن آولئك 
لهم مقامات عند الله جل وعلاء فهذه حقيقة حال الذين يتوجهون إلى 
أولئك المدعوين» ويشركون بهم الشرك الأكبر المخرج من الملة 
۔ والعياذ بالل - فإنهم يقولون: إنما أردنا الوسيلة» لأن هؤلاء الذين 
ندعوهم لهم مقامات عند ال فحال هؤلاء كحال المشركين الذين 
كانوا في زمن النبي بي الذين قال الله جل وعلا فيهم: طولے ادوا 
يت وہ آولیےاء ما نمَبَدُهُمْ لل یکا ای آله رلح [الزرمر: ۳] 
والمقصود: أن الشيخ كأ بدأ أولاً بتفصيل الشرك الأصغر انتقالاً من 
الأدنى إلى الأعلى حتى يكون ذلك أقوى في الحجة؛ وأمكن في 
النفوس» من جهة ضرورة التعلق بالله» وإبطال التعلق بغيره. 

قوله كاله: (باب: من الشزه) (ین) هنا تبعيضية؛ يعني: أن هذه 
الصورة التي في الباب هي ب بعض الشرك» لکن هل هي بعض آفراده أو 
بعض آنواعه؟ ۱ 

الجواب: آنها شاملة للأمرین؛ لأن ما ذُكر وهو لس الحلقة أو 
الخیط هو أحد آنواع الشرك وهو الشرك الاصغر وهو أيضاً آحد 
آفراد الشرك بعمومه؛ لأنها صورة من صور الاشراك. 

قوله: (بَابٌ: من الشْزكِ؛ لس الحَلَقَةِ والحیط وتخوهما) المقصود 
بقوله : (وتخوهما) ما يكون نحو الحلقة والخیط مثل الخرز» والتمائم» 
والحدید ونحو ذلك مما قد یس ومثله أيضاً: ما يعلق ذ في البيوت» 


البَابٌ الشّادسٌ: بَابٌ: من ن الشرك: س الحلقَة والخْیّط وتخوهقا... ج 4V‏ 
_ ی مه ے 


أو في السیارات أو يعلق على الصغار» ونحو ذلك. مما فيه لبس أو 
تعليق» فكل ذلك يدخل في هذا الباب» وأنه من الشرك. 

والحلقة إما أن تكون من صُفْر ‏ يعني من نحاس -» وإما أن تكون 
من حديد» أو تكون من أي معدنء والخيط معروث والمراد: عَمْدہ 
في اليد على وجه الاعتقاد. وليس المراد خیطاً بعيته. 

وكان للعرب اعتقاد في الحلْمّة والخیط» ونحوهما كالتمائم وغيرهاء 
إِذْ كانوا يعتقدون أن من تعلّق شيئاً من ذلك اٹ فيه ونفع» إما من جهة 
دفع البلاء قبل وقوعه؛ وإما من جهة رفع البلاء أو المرض بعد 
وقوعه؛ ولهذا قال الشیخ 215: (یرفع البلاء أو دَفْعِه)؛ لأن الحالتين 
موجودتان» فمنهم من يعلق الحلق» والخیوط» ونحوهما قبل وقوع 
البلاء لدفعه» ولا شك أن هذا أعظم إثماً وذنباً من الذي يعلق هله 
الأشياء لرفع البلاء بعد حصوله؛ لأنه يعتقد أن هذه الأشياء الخسيسة 
الوضيعة تدفع قدر الله جل وعلا» فالصنف الأول هم من ذکرناء 
والصنف الثاني هم الذين يلبسون تلك الأشياءء ویعلّقونها لرفع البلاء 


بعد حصولی کمن مَرض فلبس خيطأء ليرفع ذلك المر لمرض؛ أو أصابته 
عين فلبس الخيط ليرفع تلك العين» وهكذا في أصناف شتّی من أحوال 
الناس في ذلك. 


ثم لِم کان أبس الحلقة أو الخيط من الشرك الأصغر؟ الجواب: لأنه 
تعلق قلبه بها وجعلها سبباً لرفع البلای أو سبباً لدفعه» والقاعدة في 
هذا الباب : أن إثبات الاسباب الموثرة وکون الشيء ء سیب لا يجوز إلا 
من جهة الشرع» فلا يجوز إثبات سبب الا أن یکون سبباً شرعياًء أو 
أن یکون سبباً قد ثبت بالتجربة الواقعة أنه يؤثر أثراً ظاهراً لا خفياً. 
فمن لبس حلقة أو خيطأًء أو نحوهماء لرفع البلاء أو دفعه؛ فإنه يكون 
بذلك قد اتخذ سبباً ليس مأذوناً به شرع وكذلك من جهة التجربة 


دوزي )4 التمهيد لشرح کتاب التوحید 
لم يحصل له ذلك على وجه الظهور وإنما هو مجرد اعتقاد من اللابس 
لذلك الشيء فیه فقد يوافق القدر فیشفی مِنْ حين لبسه أو بعد لبسهء 
أو يُدَع عنه آشیاء یعتقد آنها ستأتیه فیبقی قلبه معلّقاً بذلك الملبوس» 
ویظن بل یعتقد أنه سبب من الأسباب وهذا باطل. 

ما وجه کون لیس الحلقة والخیط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 
شركاً أصغر فاد من لبسها فقد تعلق قلبه بهاء وجعلها تدفع وتنفع» أو 
جعلها تؤثر في رفع الضرر عنه» أو في جلب المنافع له. وهذا إنما 
يستقل به الله جل وعلا وحده؛ إذ هو وحدہ النافع الضارء وهو سبحانه 
وتعالى الذي يفيض بالرحمة» ويفيض بالخير أو يمسك ذلك. وأما 
الأسباب التي تكون سبباً لمسبباتها فهذه لا بدّ أن يكون مأذوناً بها في 
الشرع؛ ولهذا يعبر بعض العلماء عما ذكرت بقولهم: من أثبت سبباً 
- أي: اذّعى - أنه يُحَدِتُ المسبّبَء أو يُحدِتُ النتيجة لم يجعله الله 
سبباً لا شرعاً ولا قدراً فقد آشرك؛ يعني: الشرك الأصغر. 

هذه القاعدة صحيحة فى الجملة» لکن قد يشكل دخول بعض الأمثلة 
فيهاء والمقصود من هذا الباب : إثبات أن الأسباب لا بد أن تكون إما 
من جهة الشرعء وإما من جهة التجربة الظاهرة» مثل دواء الطبيب» 
والانتفاع ببعض الأسباب التي فيها الانتفاع ظاهر كأن تتدفأ بالناں 
أو تتبرد بالمای أو نحو ذلك . فهذه آسباب ظامر 2 2 الأثرء فتحصّل 
من هذا أن تعلق القلب بشيء لرفع البلاءء أو دفعه لم يجعله الشارع 
سبباً ولم يأذن به» يكون نوع شركء وهذا مراد الشيخ بهذا الباب؛ 
فإن لبس الخيط والحلقة من الشرك الأصغر. 

وهنا تنبيه: وهو أن كل أصناف الشرك الأصغر قد تكون شركاً أكبر 
بحسب حال من قَعلهاء فالاصل أن لبس الحلقة أو الخيط» وتعليق التمائم؛ 
والحلف بغير اللهء وقول: ما شاء الله وشئت شئت» ونحو ذلك من الاعمال» 


الاب السادسن: بَابٔ: ین الشُژكٍ, س الحَلَقَةٍ والخْیّط ونَغوهها... )(۹۹) 
و( ٩٩‏ 


أو الاعتقادات. أو الأقوال. آنها من الشرك الأصغرء لکن قد تکون 
شركاً أكبر» بحسب حال صاحبها؛ يعني : إن اعتقد في الحلقة والخيط 
مثلاً أنها تؤثر بنفسها فهذا شرك أكبرء وإذا اعتقد أنها ليست سبباً لكنها 
تؤثر بنفسها وتدفع الضرر بنفسهاء فتدفع المرض بنفسهاء وتدفع العين 
بنفسهاء أو ترفع المرض بنفسهاء أو ترفع العين بنفسها. فإذا اعتقد 
ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر؛ لأنه جعل التصرف في هذا الكون 
لأشياء مع الله جل وعلاء ومعلوم أن هذا من أفراد الربوبية» فيكون 
ذلك شركاً فى الربوبية. فعماد هذا الیاب على تعلق القلب بهذه 
الأشياءء کالحلقة والخيط» ونحوهما؛ لدفع ما يسوؤه» أو لرفع ما حل 

به من المصائب . 
ثم ساق الشیخ م بعد ذلك قول اللہ جل وعلا: (لفل أ شر کا 
الآية 


ه روس 1 سر هی ۳ مرحم و ص رس 
کون من دون ن الله إن ن اکن ال بضر مَل هن قت ص4 | 
[الزمر : ۳۸]) . 


قوله جل وعلا في هله الآية من سورة الزمر: فل ام 
تَنْعُونَ ين دون ال 4 قال بعض آهل العلم : إن (الفاء) إذا جات بعد 
همزة الاستفهام فإنها تکون عاطفة على جملة محذوفة يدل علیها 
السیاقء وهذه الاية أولها: (##وكين سَالْتَهُم كَنْ حى السَكوت والارض 
یٹک ای ن يشر [الزمر: 46۲۳۸ يعنى قل: أتقرون بأن الذي خلق 
السموات والأرض هو الله وحدهء ومع ذلك تدعون غيره وتتوجهون 
لغیره» آتقرون بذلك وتفعلون هذه الأشياء. 

أو یکون التقدیر : أتقرون بأن الله هو الواحد في ربوبیته» وأنه هو الذي 
خلق السموات والأرض وحده إذا أقررتم بهذا أفرأيتم هذه الأشياء التي 
تتوجهون لها من دون الله» هل هي قادرة على دفع المضار عنكم؟ أو هل 
تجلب لكم رحمة من دون الله؟ فعلى هذا تكون (الفاء) هنا ترتيبية؛ 


2 


التمهید لشرح کتاب التوحيد 
- -جچ( ٠۰۰‏ )و ےکس سے لظتل تت 
رتبت ما بعدها على ما قبلها. وهذا هو المقصود هنا من هذا 
الاحتجاج؛ لأن طريقة القرآن أنه يحتج على المشرکین بما آفروا به من 
توحید الربوبية على ما آنکروه من توحید الألوهية» وهم أقروا بالربوبیق 
فرب على إقرارهم بهذا أنه يلزمهم أن پبطلوا عبادة غير الله جل وعلاء 
ومعنی قوله: (لتَذش4)؛ أي : تعبدون» وقد تکون العبادة بدعاء 
المسألة وقد تکون بأنواع العبادة الاخری» وقوله: (لل تنم ۹) یشمل 
دعاء المسألة» ودعاء العبادة؛ لأنهما حالتان من آحوال أهل 
الإشراك بالله. 
و(ما) في قوله: (#مَا تَنْعُويَ4) عامة؛ لأنها اسم موصول بمعنی 
الذي؛ أي : آف رآیتم الذي تدعونه من دون ال والذي يدعونه من 
دون الله آنواع» وهو كل ما ذعي من دون الله مما جاء بیانه في القرآن 
وقد جاء في القرآن بیان الأصناف التي آشرك بها من دون الله جل وعلا 
ونّوْجّه لها بالعبادة» وهي آنواع: 
٠‏ الأول: بعض الات والرسل والصالحین» كما قال جل وعلا فی 


11 5 مخ i‏ مکر۔۔ ص موہ عم ار اه 1 07 
آخر ة المائلة: مو وإذ قال اله ولد أبن م أ ا“ للناس ادون 


1 07 5 قال سينك 4 [المائدة: ]١١5‏ الآيات ۰ فهذا فيه 
بيان هذا النوع من المعبودین. 

الثاني: الملائکة. كما جاء بیان ذلك في آخر سورة سبأ في قوله 
تعالی: لو بشرعم چا ثم م ول الاک هو 2 کانوا یعون 
© کا لف آت ریا ين ضوع بل کا ئل الجن ڪش چم 
ومون 4 [سياً: ۰ Cl‏ ونوع آخر من المشرکین کانوا یتوجهون 
للكواكب بالعبادة» مثل من يعبد الشمس والقمرء وغیرهما من 
الكواكب. 


ونوع آخر كانوا يتوجهون للأشجار والأحجار. 


البَابُ الشّادس: باب من الشّرْكِه لس الحَلَقَةِ والخَيّطٍ وتخوهتا... ۳ 
اياب ام س اب دار دح 


1 کا نف 


ونوع کانوا يتوجهون للصنام والاوثانء فقوله : یر کا دنعو من 
دون آل4 [الزمر: ۳۸] يدخل ذ فيه کل من تُوجّه إليه بشيء من أنواع العبادق 
وذلك يفيدنا في معرفة وجه الاستدلال من هذه الآية» كما سيأتي. 

قول + (لإِنْ أَرَادنَ اک يضر هل هم قت روه أو راد بحَمَة 
هل هرک ُمیکٹت یی [الزمر: ۲۳۸) فيه إبطال أن يكون لتلك الالهة 
ا إضرار أو نفع . ومعنى قوله: (ل إنْ أنَادَنَ اله ير مَل هن 
کت ضرت|):؛ أي : لا يستطيعون ذلك كما أنه إن آرادنی الله جل 
وعلا برحمة» فهل تستطیع هذه الالهة أن تدفع رحمة الله؟ ۱ 

الجواب: أنها لا تستطيع ذلك أيضاً. فیطل إذاً أن یکون ثم تعلق 
بتلك الآلهة التى پُظن أن لها مقامات عند الله جل وعلا موجبة 
لشفاعتها . ۱ 

قال بعض أهل العلم: إن هذه الآية واردة في الشرك الأكبرء فلم 
جعلها الشیخ ك في صدر بیان أصتافي من الشرك الأصغر؟ 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن الآيات الواردة في الشرك الأكبر؛ دلَّتْ من جهة 
المعنى على وجوب التعلّق بالله وبطلان التعلّق بغیره وهذا المعنى 
متحقّق في الشرك الأصغر أيضاًء ولذا فان من السّلف من نرّل الآيات 
الواردة فى الشرك الأكبر على الشرك الأصغر بجامع أنَّ في كلا 
الشركين تعلقاً بغير الله جل وعلاء فإذا بطل التعلق في الأعظم بطل 
التعلّق فيما هو دونه من باب أولى . 

الوجه الثاني : أن هذه الآية واردة فى الشرك الأکبر؛ ولكن المعنى 
الذي دارت عليه هو تقرير أن كل من بُدعی من دون الله لا يستطيع من 
الأمر شيئاً فلا يقدر أن يرفع ضرا ولا بلاغ ولا أن يمنع رحمة 
وفضلاً عمن أراده الله بذلك. وهذا المعنى الذي هو التعلق بما يعتقد 


التمهيمد لشرح كتاب التَؤْحيد 
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أنه يضر أو ينفع هو المعنى الذي من أجله تعلّق المشرك الشرك الأصغر 
بالحلقة وبالخيط؛ لأنه ما علّق الخیطء ولا علق الحلقة» وغيرهما إلا 
لأنه يعتقد أن لهما تأثيراً من جهة رفع البلاء أو دفع الضرء وأنهما 
يجلبان النفع أو يدفعان الضر» مع أن هذه أشياء مهينة وأمور وضيعة» 
فإذا نفِي عن الأشياء العظيمة کالائبیاء والمرسلین» والملائکت 
والصالحین» أو الأوثان التي لها روحانيات كما یقولون» فان انتفاء 
النفع والضر عما سواها مما هو أدنى أظهر في البرهان وأبين. 

وقوله: (9يسُّرِ4) الوارد في سياق قوله تعالى : (لإإِنْ رن أله يضر 4) 
نكرة في سياق الشرط فهو يعم جميع أنواع الضرر؛ بعني : : أن غير الله 
جل وعلا لا يستطيع أن يرفع ضراً أيّ ضر أنزله الله جل وعلا إلا بإذنه 
سبحانه . 

ثم ساق كانه في الباب عدَّة أحاديث؛ الأول (عَنْ عمران بن خصین زان 
أن النبي از وى زجلا في یی حَلَقَةُ من ضفر فقال: ما هَذه؟» قال: من 
الواهنة. فقال: «انزغهاء فإتها لا تَزِيدُكَ إلا وفناء فإنّكَ لو مثْ, وهي عَلَِكَء 
ما أفلحت أبدأ») . 

٭ ومناسبة الحدیث للباب ظاهرت وهي : : أنه عليه الصلاة والسلام 

رأى رجلاً في يده حلقة من صفرء وکان آهل الجاهلية یعلقونها رجاء 
النفع أو دفع الضر فقال عليه الصلاة والسلام: («ما هذو؟»). 

فان قيل: فما نوع الاستفهام في هذا الحدیث؟ 

فالجوابٌ: أن ین أهل العلم من قال: إنه استفهام إنكار. ولکن 
المسؤول لم یفهم أنه إنکار» بل فهم أنه استفصال؛ فلذلك أجاب؛ 
فقال: من الواهنة. 

وقال آخرون من أهل العلم: بحتمل أن يكون استفهام استفصال 
أو استفهام إنكار؛ ولهذا آجاب المسؤول بقوله: من الواهنة. 


الاب التلادس: باب من الشرك؛ لیس العَلَقَةٍ والعْیْط وتخوهما... 
- با ۳+ ١‏ الما د 


والأظهر الأول؛ یعنی: أنه يفيد الإنكار الشدید؛ وإنما كان هو 
الأظهر من حيث دلالة السياق عليه؛ وليس في السياق ما يدل على 
أنه بيه كان يقصد بسؤاله الاستفصال عن السبب الذي من آجله لبس 
الرجل حلقة الصفرء كأن يكون قد لبسها للتحَلّي؟ أو لأي أمر آخر. 

والمقصود: أن الاستفهام في قوله: («ما هَذو؟4) لا يحتمل أن يكون 
استفصالاً عن وجه اللبس» هل هو للاعتقاد أو لغير ذلك؟ بل هو 
استفهام للإنكارء وإذا احتمل أن يكون الاستفهام للاستفصال» فان في 
قول المسؤول: (مِنَ الوَاهتة) ما یعیٔن سیب اللبس» فعلى كلا القولين 
يكون قد لبسها لأجل تعلقه بهاء لرفع المرض أو لدفعه. والواهنة: نوع 
مرض من الأمراض یهن الجسم؛ ویطرحه» ويضعف قواه. 

قوله عليه الصلاة والسلام: («انْزِعُهَا»): هذا أمر» وفيه أن تغيير 
المنكر يكون باللسان إذا كان المأمور يطيع الآمر؛ ويكتفي بذلك عن 
تغييره باليد؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام له حق الولاية» وبإمكانه 
تغيير هذا المنكر بيده» لكن لما علم من حال ذلك المأمور أنه يمتثل 
الأمر قال له: (انْرِعَهَاه). فلا تعارض بين هذا وبين ما سيأتي من أن 
حذيفة ول َل قطع خيطاً من ید رجل ؛ فإن ذلك مبني على حال أخرى 

قوله: («فَإِنّهَا لا تزیدگ إلا وَهُنا؛)؛ يعني : : أن ضررها أقرب من 
نفعهاء وهذا شامل لجميع آنواع الشركء فإن ما أشرك به ضرره أعظم 
من نفعه لو فرض أن فيه نفع وقد قال العلماء في قوله : («انرعها 
HE‏ لا تزیدگ إلا وَهُنا)؛ يعني: لو كان فیها آثر فإن آثرها الاضرار 
ديا وروحياً» ونفسياً؛ لأنها تضعف الروح والنفس عن مقابلة الوهن 
والمرض» فيكون تعلّقه بذلك الحلقة أو الخيط سبباً في حصول 
الضعف . 

قوله: (اَإِنّهَا لا تَزِيدُكَ إلا وَمُنا»: وهذا حال كل من أشرك بالله؛ 
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فان شرکه يجره من ضرر إلى ضرر آکثر منه» وان ظن أنه في انتفاع . 

قوله ء: («فنك لَوْ مت وهي عَلَیْكَء مَا آفلحت أبداً»)؛ لأن حال 
المعلّق یختلف. فقد یکون علقها لاعتقاده آنها تزثر استقلالگ وقد 
یکون علقها من جهة التسبب فاذا كان الذي رُئيت في يده صحابی 
تعيّن أن تعليقه لها من جهة التسبب لا من جهة اعتقاده تأثیرها 
استقلالاًء ولکن الفائدة من قوله: («مّا أفلحتٌ آأبد؟») حصول العبرة له 
ولغيره» وبيان عاقبة ذلك . والفلاح المنفي في هذا الحدیث یختلف 
معتاه باختلاف حال المعلّق؛ فیکون المراد ما نفي الفلاح المطلق؛ 
بمعنی: الحرمان من دخول الجنة» والخلود فی النار. وهذا فی حق 
من اعتقد أن تعلیق الحلقة أو الخيط ینفع استقلالگ فهذا شرك أكبرء 
وإما نفي مطل الفلاح» أو نفي نوع منب أو درجة من درجاته» فیکون 
واقعاً فى الشرك الأصغرء وهذا إن اعتقد أن تعليق الحلقة أو الخيط 
سبب لحصول التفع» فيكون قد اتخذ من الأسباب ما لم یجعله الله 28 
سبباء لا شرعاً ولا قدراً. 

ومطلق الشيء» والشيء المطلق» مصطلحان یکثر ورودهما في کتب 
أهل العلی وفي کتب التوحید خاصة. فتجدهم یقولون مثلاً: التوحید 
المطلق ومطلق التوحید والاسلام المطلق ومطلق الاسلام والایمان 
المطلق ومطلق الایمان والشرك المطلق ومطلق الشرك والفلاح 
المطلق ومطلق الفلاح» والدخول المطلق ومطلق الدخول والتحریم 
المطلق - يعني: تحریم دخول الجنة أو تحریم دخول النار - ومطلق 
التحریم . 

ومن المهم أن تعلم أن الشيء المطلق هو الكامل» فالایمان المطلق 
هو الایمان الکامل» والاسلام المطلق هو الاسلام الکامل» والتوحید 
المطلق هو التوحید الکامل والفلاح المطلق هو الفلاح الکامل. 


البَابُ الشادسس: بَابُ: مِن الشّوْكِء لُبْس العَلَقَةَ والْیْط وتجُوهتا... 
= 2 ۵ ۱۰ امه 


وأما مطلق الشيء ذ فهو أقل درجاته» أو درجة من درجاته» فمطلق 
الایمان هو أقل درجاته؛ فنقول مثلاً: هذا ينافي الإيمان المطلق؛ أي: 
ينافي كمال الإيمان» أو نقول: هذا ينافي مطلق الایمان؛ أي: ينافي 
أقل درجات الایمان كمالاً. ۱ 1 

وإذا تقرّر هذا فإنا نقول : الفلاح المنفي یحتمل أن یکون الفلاح 
المطلق؛ يعني : کل الفلاح» أو مطلق الفلاح؛ أي : درجة من درجاته. 
وقد تقدّم أن هذا يُعْتبَرٌ بحسب حال المعلق» > فان کان معتقداً فيهاء آنها 
تنفع استقلالاً فهو من أهل النار؛ لأنه أشرك شركاً أكبر وإن كان يعتقد 
انها سبب» فهو من آهل انار لکنه لا يُخلّد فيهاء كعصاة الموحدين. , 

قال كا : (وَلَهُ عن عَُقْبَة عُفبَةَ بن عامر مرفوعاً: «من علق تَميمة قلا َنم لله 
ا من تعلق ودعةّ فلا وَدَعَ الله لهُ»)؛ المقصود من هذا الحديث: ذكر 
لفظ (التعلق). و(«تَعَلّق»)؛ يعد يعنى : أنه علّق وتعلّق قلبه بما علّقء ولفظ 
(«تَعَلّقَ)) يشمل التعلیق» وتلق القلب بما علّق؛ فهو نوع لبس؛ 
والمعنی : أنه تعلق قلبه بما لبس» سواء كان المعلق في صدره أو 
يده» أو في أي موضع آخرء فالمقصود : أن يكون قلبه معلقاً بما تعلقه. 

والتميمة لها معنى سيأتي شرحه لاحقاً إن شاء الله تعالی*ء لکن 
هي نوع خرزات» وأشياء توضع على صدور الصغار غالباًء وقد يضعها 
الکبار؛ لأجل دفع العين» أو دفع الضرر» أو الحسد أو آثر 
الشیاطین» ونحو ذلك. 

وقوله: ««فلا نم ال لهُ») دعاء منه کي على معلقها بألا يتم الله له 
مراده؛ لأن التميمة آخذت من تمام الأمر» وسمیت تمیمة: لاعتقاده 
فيها أنه بها يتم له الأمر الذي أراد» فدعا عليه الرسول عليه الصلاة 
والسلام بأن لا يتم الله جل وعلا له ما أراد. 


| 


(۱) انظر: (ص‌۱۰۸). 


.)و سس 2 

قوله: «ومن تَعَلَق وَدعة فلا ودع اله شا له)): الودعة: نوع من 
الصدف. أو الخرز یوضع على صدور الناس» أو يعلق على العضد؛ 
ونحو ذلك؛ لأجل دفع أو 5 العین ونحوها من الافات. 

ومعنی قوله: («فلا وَدَعَ ال لهُ)) دعاء عليه أيضاً؛ أو معناه: فلا ترکه 
ذلك» ولا جعله فی دعة؛ وسشکون وراحة» وانما دعا عليه الصلاة 
والسلام عليه بذلك؛ لأن ذاك المعلق أشرك بالله جل وعلا. 

قال: لو رواية: 7 تَعَلّق یمه قد أشرت») لأن تعلیق جج 
والتعلق بها شرك أصغرء وقد يكون آکبر بحسب حال المعلّق؛ كما 
سيأتي تفصيل الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

قال: (ولابن اي حاتم عن خَُلَیفةً زه أنه رای رَجُلاً في يده یط من 
الخشی, فطع وتلا قَوْلَهُ تعالى: وما ومن آکارهم يال زا وشم 
مرن [يوسف: ۱۰7]). 

© مناسبة هذا الأثر للباب ظاهرة» وهی : أن حذيفة الصحابی هل 
رای رجلا في يده خيط من الحمّى فقطعه» واستدل بالآية على أن ذلك 

من الشرك. و(مِنْ) هنا تعليلية؛ يعنى : أنه علّق الخيط لأجل رفع 
الحمى» أو لدفعها. 

و(مِن) لها معان كثيرة» فتكون تبعيضية» وتعليلية» وغير ذلك» وقد 
جمعها ابن أم قاسم“ في نظمه لبعض حروف المعاني بقوله: 
۔ اسیا ین لِتَبْيِينٍ وتخض وتغلیل وبدء واليهاء 

وإبدال وزاش دة ہل ومَعْنَى «عَنْ» وفي» واعَلَى) و«باء» 


)١(‏ في الجنی الداني في حروف المعاني» (ص۳۲۰ - ۰)۳۲۱ وابن أم قاسم هو 
الحسن بن قاسم بن عبد الله أبو محمد بدر الدین المرادي المصري؛ فقیه نحوي 
لغوي آدیب بارع» آخذ عن جماعة من العلماء وقرأ القراء‌ات وصنف وأجاد له 
من التصانیف: شرح التسهیل والالقية والشاطبية وله تفسیر القرآن. توفي سنة 
8ه . انظر: «غاية النهاية» (ص۹۹) ولالدرر الکامنة» (۱۳۹/۲). 


اباب السّادسٌ: باب من ال لب الحَلَقَةٍ والعْیّط ونَّحُوهها... 00 

ف(ین) في هذا الأثر تفید التعلیل» ومعنی قوله : (ه مِنَ الخمّی)؛ أي 
لأجل دفع الحمی؛ أو لرفعهاء فاین) تعلیل لوضع الخیط في الید. 

قوله: (.. فَقَطَعَهُ) يدل على أن هذا منکر عظیم يجب إنكاره» 
ويجب قطعه. 

قوله: (.. وتلا قَوْلَهُ تعالی: وم يُوْمِنُ أيهم بلک الا وشم تق 
[يوسف: ۱۰۰) قال السلف في معنى هذه الآية: 55 وین أمكارهم 
يأنَّ4)؛ أي: أنهم مع إقرارهم بأن الله هو الرب» وهو الرزاق؛ وهو 
المحيي» وهو الممیت» وتوحیدهم إياه في الربوبية رم وهم مقر رده 
به جل وعلا في العبادة. فليس توحید الربويية بمُنْج» بل لا بذ من أن 
يضم إليه توحيد العبادة. 

ومع أن هذه الآية واردة في الشرك الأكبر إلا أنه يصح الاستدلال به 
على الشرك الأصغرء وإلى هذا أشار المصنف - کل - بقوله: فيه أن 
الصحابة يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. 


2 
کر کر 


27 
جر زی یی لی 


سی لمج زوس الثمهيد لشرح کتاب التُؤحيد 


في الصّحيح عَنْ آبي بشير الأنصار ی ذل أنهُ گان مَمَ 

رسول الله ية في بَعْضٍ آسماره فَأَرْسَّل رَسُولاً: «أَنْ لا يَبْقَينّ في رَقَبَة 
هیر قلادة من وتر و قِلادَةٌ إلا مُطِعَثْ)0". 

وعن ابن مسعود فد قال: سمعث سول اللہ یی يقول: "إن ی 
والتعَائمٌء والولةً شِرْك». روا حمد وا داو 

(التْمَائع): شية يعلق عَلی الاولاد َتَقُونَ به العَينَ» لَکِنْ إذا کان 
لقن الآ قذ کمن فيه بعدل الف ومشیخ م رمن 
یه یل اللوي عن منم ابن تسعوو ظلہ. 

و(الرّى): هي التي تُسَمّى : العَرَاِمَ وحص ينها الدَّليلُ: ما ۶ 
الشّركء فقن رَخَصَ ذ فيه رسولٌ الله ية مِنّ العين والحُمَةِ. 


0 


و( المّوَلَةٌ) : شيء یصنعوئه يَرْعَمونَ أنه يُحَبِّبُ المرأة إلى زوجهاء 
والرجل إلى امرأته. 
وعن عبد الله بن عکیم*) مرفوعاً: «مَنْ تَعَلّقَ شيئاً ول إليه». 


یاب مَا جَاءَ في الرْقى والتمایّم 


)١(‏ هو: أبو بشير الانصاري الساعدي» قيل: اسمه: قيس بن عبيد» ليس في الصحابة 
أبو بشير غيره» عَمّر طويلاً ومات سنة 77ه. انظر: «تهذيب الکمال» (۷۹/۳۳) 
و«الإصابة» .)٤۱/۷(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (٣۳۰۰)ء‏ ومسلم (۲۱۱۵). 

(۳) أحمد (۳۸۱/۱ رقم ٣٣٦۳)ء‏ وأبو داود (۳۸۸۳)ء وابن ماجه )۳٥٥٣(‏ 
وابن حبان (455/1 رقم 1۰۹۰). 


- هو: عبد الله بن عکیم الجهني أبو معبد الكوفي» أسلم في حياة النبي یی حوقيل:‎ )٤( 


لباب الشَابِعٌ: باب ما حباة في الژقّی واللَعائٔم 


- 


رواء أحمد والترمذى. 

وروی احمڈ عَنْ رُوَيْفِع" قال: قال لي رسول اش صل : ديا رویفع » 
عل ال الحياة ستطول بك فأخبرٍ الناس أنّ مَنْ عفد عَقَدَ لحيئة» أو تقلّد ونر 
أو استنخی ستنجی برجیع داب أو عم إن مُحَمّداً پريء غ ن۷ 


2 2 
رقبة». رواه وکیع. 


وله عنْ إبراهيمٌ”' قال: کانوا یکرهون التماِمَ كُلَّهَاء من القُرآنِ وَغَيْر 


= له صحبة. وصلی خلف آبي بكر الصديق وله . توفي سنة ۸۸ھ. انظر: ١‏ 
أعلام النبلاء» (۳/ ۰6۵۱۰ واتهذیب الکمال» /۱٥(‏ ۳۱۷). 

)۱( أحمد (۲۱۰/۵ رقم ۱ والترمذي (۰)۲۰۷۲ والحاکم (٤/٦۲۱)؛‏ 
والطيراني ة فی "الکبیر» (۲۲/ ۳۸۵ رقم 204 

)٢(‏ هو: رویفع بن ابت الأنصاري المدني» صحابي نزل مصر وغزا إفريقية» وولي 
إمرة برقة ومات بها سنة ۵7ه. انظر: «سیر أعلام النبلاء» (۰)۳5/۳ ولالبداية 
والنهاية) (1۱7/۸). 

(۳) أخرجه أحمد (۱۰۸/4 رقم ۱1۹۹۵ وأبو داود (٣۳)ء‏ والنسائي (۵۰7۷). 

.)۲۳2۷۳ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۹/9 رقم‎ )٤( 

)٥(‏ هو: وكيع بن الجراح أب بو سفيان الرؤاسي؛ إمام حافظ صوام قرّام ولد سنة 
4ه قال یحیی بن معين: ما رأيت أحداً قط أحفظ من وكيع في زمانه» مات 
سنة ۱۹۷ه. انظر: اطبقات الحنابلة» لابن أبى يعلى (۳۹۱/۱)ء واتهذيب 
الكمال) (۳۰/ 171۲). 1 

)٦(‏ هو: إبراهيم بن يزيد أبو عمران النخعي الكوفي الفقیه» كان ورعاً خيراً رأساً في 
العلم» آخذ عن ابن مسعود طلا مات سنة ٦۹ھ..‏ انظر: «الکاشف» (۱/ ۲۲۷)؛ 
و«الثقات» لابن حبان .)۸/٤(‏ 

(۷) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۳٦/٥(‏ رقم 4۲۳۶۲۷ وأبو عبيد في «فضائل 
القرآن» (۲۷۲/۲). 


و سم 
فيه مسائل : 
الأولسى: تفسیر الرّقی والتمائم. 
الثانية: تفسیر التولة. 
الشالنة: أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. 
الرابعة: أن الرقية پالکلام الحق من العین والحمة لیس من ذلك. 
الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القر آن؛ فقد اختلف العلماء: 
هل هي من ذلك أم لا؟ 
السادسة: آن تعلیق الأوتار علی الدواب صن العين من ذلك. 
السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق ترا 
الشامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. 
التاسعة: أن كلام إبراهيم لا بخالف ما تقدم من الاختلاف: لأن 
مراده : أصحاب عبد الله بن مسعود. 


ہے ہیں ےبد ہے دو ی 
سمو ہی نیت کید دم ی 


في الباب السابق قال الامام ككأثه: (بَابٌ: مِّ الشّرْك: لبمس الحَلَمَةٍ 
والخَيْطِ) وقال هنا: (بَابُ مَا جَاءَ في الژقی والمائم) ولم يقل: باب من 
الشرك: الرقى والتمائم؛ وذلك لأن الرقی منها ما هو جائز مشروع 
ومنها ما هو شرك ممنوع» والتماكم منها ما هو متفق عليه أنه شرك 
0 ب الصحابة فيه ل هو من اشر کم لا؟؛ لهذا عبر کل 
بقو له : (بَات ما في الرقّی والَمَایم) وهذا من آدب التصنیف العالي . 

والرقَى : جمع رفية» وهي معروفة» وقد كانت العرب تستعملها 
وحقيقتها آنها أدعية وألفاظ تقال أو تتلی» ثم يُنفث فيهاء ومنها ما له 
ثر عُضوي في البدن» ومنها ما له أثر في الأرواح» ومنها ما هو جائز 
مشروع» ومنها ما هو شرك ممنوع. 


الشروح : (من؟ وهو الالیق بالسیاق كما تقدم (ص ۹4). 


الاب الّایغ. باب ما اء في الوق والتَّمَائِم چٹ- 

وثبت أنه عليه الصلاة والسلام رقی نفسه"" ورقی غیرہ' بل ثبت 
أنه رقی أيضاً؛ رقاه جبریل ۳ ورقته عائشة فهذا الباب (بَابُ مَا 
جا في الرقی والتَّمَائِم) معقود لبیان حکم الرقی» وقد رخص الشارع 
في الرقى ما لم تكن شركاء وهي الرقی التي خلت من الشرك. وقد 
سأل بعض الصحابة النبی عليه الصلاة والسلام عن حكم الرقى فقال: 
«اعرضوا عليٌ رقاکم؛ لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك . 

وقد قال العلماء: الرقیة تجوز بثلاثة شروط مجمع عليها: 

الأول: أن تكون بالقرآن» أو بأسماء اللہ ء أو بصفاته. 

الثاني: أن تكون بالكلام العربي؛ أي: بلسان عربي معلوم المعنى. 

الثالث: أن لا يعتقد أنها تنفع بنفسهاء بل بتقدير الله كك . 

قال بعض العلماء: يدخل في الشرط الأول أيضاً: أن تكون بما 
ثبت فى السنة» وعلى هذا فيكون الشرط الأول: أن تكون من القرآن» 
أو السنةء أو بأسماء الله وبصفاته. فلا تكون الرقى جائزة إلا باجتماع 
هذه الشروط الثلاثة. 

فإذا تخلف الشرط الأول أو الثانى ففى جواز الرقية خلاف بين 
أهل العلم والشرط الثالث متفق عليه بینهم» وأما اشتراط كونها 
بأسماء الله وصفاته أو بالكتاب والسنة» أو أن تكون بلسان عربي مفھوم؛ 


)١(‏ كما عند البخاري (۰)44۳۹ ومسلم (۵۱/۲۱۹۲) من حديث عائشة ئا أن 
النبى ی كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. 

(۲) فى رواية من نفس الحديث السابق: كان رسول الله لا إذا مرض أحد من أهله: 
نفث عليه بالمعوذات. 

() كما عند مسلم (5185). 

(4) كما عند البخاري (۵۷۳۵)؛ ومسلم (۲۱۹۲). 

(5) آخرجه مسلم (۲۲۰۰) من حدیث عوف بن مالك الأشجعي لب . 


رھ 


7 ۱ الثمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
کڪ 


فان هذا مختلف فيه كما تقدم وقال بعضهم: يسوغ أن تكون الرقية بما 
يعلم معناه» ويصح المعنى بلغة آخری» ولا يشترط أن تكون بالعربية» 
ولا يشترط أن تكون من القرآن أو السنة. وهذه مسائل فيها خلاف 
وبخث. وأما من جهة تأثير غير القرآن على المرقي ففيه مسائل نرجئ 
تفصيل الكلام فيها إلى موضع آخر ‏ إن شاء الله . 

فالمقصود : أن الرقى الجائزة بالإجماع هي ما اجتمعت فيها الشروط 
الثلائة» وأما الرقی الشركية المحرمة فهی التی فیها استعاذة أو استخائة 
بغير الله» أو كان فيها شيء من أسماء الشياطين» أو اعتقد المرقي فیها 
آنها تؤثر بنفسها وهي التي قال عليه الصلاة والسلام فيها : إن الرقّىء 
والتَمَائِم والتولَةَ * E‏ . كما سیأتي بیانه. 


فالحاصل من ذلك : أن الرقی منها ما هو جائز مشروع؛ ومنها ما هو 
شركي ممنوع وقد علمت ضابط الرقی الجائزة المشروعة والمحرمَة 
الشركية الممنوعة. 

والتمائم: : جمع تميمة وقد ذکر تفسيرها مختصراً آ من قبل“ وهي ٠‏ 
تجمع أنواعاً كثيرة» فالتمائم تجمع كل ما یلق أو تخد مما يراد منه 
تتميم أمر الخير للعبد أو دفع الضرر عنه ویّعتقد فيه أنه سبب. ولم 
يجعل الله جل وعلا ذلك الشيء سبباً لا شرعاً ولا قدراً. 

فالتمیمة إذاً شيء پبْتَخْذ من جلد أو ورقء ويكون فيه أذكار وأدعية 
وتعوذات تعلق على الصدر أو في العضدء وقد تُتخذ التميمة من 
خرزات وحبال ونحو ذلك» يعلق على الصدر» وقد تكون التميمة 
باتخاذ شيء يُجعل على باب البيت» أو في السيارة» أو أي مكان ما 
فالحاصل : أن التمائم يجمعها أنها شيء يراد منه تتميم أمر الخير» 


(١(‏ تقدم (ص۱۰۸). (9) انظر: (ص۱۰۸). 


لاب القّایغ: باب قا حا في الرّقَى وَاللَعائم 
- 8 لھ = 


وتتميم أمر دفع الضرء وذلك الشيء لم يؤدّن به لا شرعاً ولا قدراً. 

فالتمیمة إذاً ليست خاصة بصورة معينة» بل تشمل أموراً كثيرة» وتعم 
أصنافاً عديدة» مثل ما نراه على كثير من أهل زمانناء من تعليقهم أشياء 
على صدورهم» مثل جلود صغيرة يجعلونها على رقابهم» أو تكون على 
العضدء أو يربطونها على بطونهم لرفع الأمراض الباطنية کالاسهال 
والقيیءء ونحوهما. 

ومنهم من يجعل في سيارته رأس دب أو أرنب» أو غيرها من 
الأشكال. كحدوة الفرس'''ء أو يعلق خرزات» ومسابح خشبية» ونحو 
٠‏ ذلك على المرايا الأمامية للسيارة. 

ومنهم من يلبس سلسلة ويجعل فيها شكل عين صغيرة» وبعضهم قد 
يعلق على مدخل الباب رأس ذئب؛ أو غزال» أو يضع على مطرق 
الباب حدوة فرس» اعتقاداً من أصحابها أنها تدفع العين» أو تجلب 
لهم التفع . 

فكل هذه آنواع وأصناف» وصور للتمائم» أحدثها الناس على 
اختلاف الازمان. 

لكَنٌ من الناس من یقول: نما أعلّق هذه الأشياء للزينة» ولا 
آستحضر هذه المعاني المحظورق فهذا يقوله طائفة قليلة من الناس . 

فتقول : إن على التمائم لدفع الضرء واعتقد آنها سبب لذلك فیکون 
قد أشرك الشرك الأصغرء وإِنْ علقها للزينة فهو محرّم؛ لاجل مشابهته 
من يشرك الشرك الأصغرء فدار الامر اذاً على النهي عن التمائم 
كلّهاء سواء اعتقد فیها أو لم بعتقد؛ لأن حاله إن اعتقد آنها ہب 
فهو شرك أصغرء وإن لم يعتقد فيكون قد شابه أولئك المشركين» 


. الحدوة: قطعة من حديد تلبس للفرس یتقي بها الأرض‎ )١( 


سی ۱ الثمهيد لشرح کتاب الَوّحید 


وقد قال عليه الصلاة والسلام : امن تشه بقوم فهو منهم»” 
قوله له ماله : ي الشحیح غ او ر ر ا کے 


قلادةٌ من ور 7 ای إل فْطتث»). 


وجه الاستدلال بهذا الحدیث : أن تعليق القلادة من الوتر على البعير 
مأمورٌ بقطعه» والأمر بقطعه؛ لأجل أن العرب تعتقد آنها تدفع العين 
عن الأبعرۃ*'' والعی فيعلقون عليها الأوتار على شكل قلائد» وربما 
ناطوا بالأوتار أشياء من خرزء أو من شعر. أو نحو ذلك لدفع العین» 
فهذا نوع من آنواع التمائم. 

٭ فمناسبة هذا الحدیث للباب ظاهرة» وهي: أن قوله: («ل یمین في 
رَقَبَةٍ بَعِيرٍ قِلادة مِنْ وتر تر آ قِلادَةٌ إلا قُطِعَتْ») ظاهر في النهي عن 
التمائی وأن هذا النوع يجب قطعه» وإنما يجب قطعه لأن في تعليقه 


اعتقادٌ أنه یدفع الضر أو يجلب النفع » وهذا اعتقاد شركي . 


قوله: (وعن ابن مسعود لہ قال: سمعث رَسول الله يكل بقول؛ ون 
الژقی: والنمَائِم, والثُولة شزك») هذا الحديث تضمّن تأكيداً؛ لأن دخول 
(«4) على الجملة الخبرية بعدها يفيد تأکید ما تضمنته. 

وقوله هنا: («الرّقى») لما دخلت علیها (الألف واللام) آفادت 
العموم فهذا الحدیث أفاد بعمومه أن کل الرقی من الشرك وأن کل 
التمائم من الشرك وأن کل الثولة من الشركء فتکون هذه الانواع كلها 

من الشرك. 


۰)8۰۳۱( أخرجه أحمد في «مسنده» (۲/ ٠ت رقم 60114 وأبو داود‎ (١) 
. رقم ۱۹۶۰۱) من حديث ابن عمر ڪيا‎ ۲١۱٢ /٤( وابن أبي شيبة‎ 
جمع بعیر.‎ )۷( 


الاب الشَابعٌ: باب ما حباة في الرقّی وَالشَّمَائِمِ 

وهذا العموم حص الدليل منه الرقی وحدهاء وهو قوله: «لا بأس 
بالرقى ما لم يكن فيه شركا'''. وبأن النبي بء رقى ورقي عليه الصلاة 
والسلامء فدل الدليل إذاً على أن العموم هاهنا مخصوص؛ فليس كل 
أنواع الرقية شرك» بل بعض أنواعهاء وهي التي اشتملت على شرك: 
فالعموم هنا مخصوص؛ وقد خرج منه ما لم يكن فيه شرك وقد جاء 
الحديث بلفظ: «لا بأس بالرقی ما لم تكن شركاً”". وفي لفظ آخر 
قال: «لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرلك». أما التمائم فلم يخص 
الدليل بالجواز منها نوعاً دون نوع» فتكون التمائم بكل أنواعها شركاً؛ 
لعدم ورود ما بخصص بعضھا؛ إذ لم یستثن الشارع منها شيئاًء 
والأصل بقاء العام على عمومه» والتخصيص يكون بالشرع؛ ولم يرد 
هناء فيبقى على الأصل . 

قوله: (١التّوَلَةُ»)‏ التولة - كما فسرها الشيخ طن -: شيء يصنعونه» 
يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأته» وهو نوع من 
السحر؛ ویسمی عند العامة: الشرف والعطف؛ فهو نوع من السحر 
يصنع فيجلب شيئاًء ويدفع شيئاً بحسب اعتقادهم وهي في الحقيقة 
نوع من أنواع التمائم لأنها تصنع ؛ ويكون الساحر هو الذي يرقي فيها 
الرقیة الشركية» فيجعل المرأة تحب زوجهاء أو يجعل الرجل يحب 
زوجتهء وهذا نوع من أنواع السحرء والسحر شرك بالله جل وعلا 
وكُمْرٌء وهذا عام في كل آنواع التولةء فهي شرك كلها . 

قوله: (وعن عبد الله بن غکیم مرفوعاً: «مَن تَعلّق شیناً کل إليه»». 

(«شیناه) هنا نكرة في سياق الشرط» فتعم جميع الأشياءء فكل من 
علق شيئاً ول إلیەء فمن-آخرج صورة من صور التعليق عن هذا العموم 


(۱) تقدم (ص۱۱۱). )٢(‏ ومذا لفظ أبي داود (۳۸۸۲). 


ج( :۱۱ ٩)‏ الثمهيد لشرح كتاب التوحيد 
كانت الحجة علیه؛ لن هذا الدلیل عام» ويفيد أن من تعلق أي شيء 
من الاشیاء فانه پُوگل إليه» والعبد إذا وكل إلى غير الله جل وعلا فان 
الخسارة آحاطت به من جنباته والعبد إنما یکون عره» وفلاحه 
ونجاحه» وحسن قصدهء وحسن عمله» في تعلّقه باللہ وحده فیتعلق بالله 
وحده في آعمال وفي أقواله» وفي مستقبله وفي دفع المضار عنه. 
فیکون آنس قلبه با وسروره باه وتعلقه بالله» وتفویض آمره 
إلى الله» وتوکله على الله جل وعلاء فمن كان کذلك وتوگل على الم 
وطَرّدٌ الخلق من قلبه فإنه لو كادته السماوات والأرض لجعل الله جل 
وعلا له من بينها مخرجاً ؛ لأنه توكل على العظیم جل جلاله وتقدست 
آسماژه» وفوض آمره البه. فقال هنا : («مَنْ تعَلّق شيعاً ول لیه»). 
فإذا تعلق العبد تميمة وَكِلَ إليهاء فما ظنك بمن وکِل إلى خرقّة. أو إلى 
خرزء أو إلى حدوة حصان. أو إلى شكل حيوان» ونحو ذلك؟ لا شك 
أن خسارته أعظم الخسارة. 

ووجه الاستدلال هنا فی قوله: («مَنْ تَعَلّق شيئاً)) : أنه ذكر نتيجة 
التعلق وهو أنه یل إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. فمن تعلق شيعا ول 
إليه» وإذا وَكلّ إليه فمعنى ذلك آنه خسر في ذلك الخسران المبين. 

والشيخ كأ لم يصدّر الباب بحكم» فيكون الاستدلال على حكمها 
مستفادٌ من هذه الأحاديث. 

قوله: (اللْمَام: شية يعلق على الأولاد َه تقون به العین) . 

(شی۶) هنا شاملة لاي شىء يعلق دون صفة معينة» وخصٌ بعض 
العلماء التمائم بما. کان متّخلاً من الخرزء وبعضهم خضّه بما کان 
مصنوعا من الجلد ونحوه. وهذا لیس بجید» بل التمائم اسم يعم كل 
ما يعلق لدفع العین واتقاء الضرر؛ أو لجلب خير نفسي . 


لباب الشَابعٌ: باب ما جاء في الژگی واللَتائِم 
تج ۷ کہ سے 

مم قال: (لکن دا کان المْعلّق م من القُزآنِ فَقَدُْ رخص فيه بعض الشلف) ؛ 
يعني : : إذا كان المعلّق من القرآن بمعنى أنه جعل في منزله مصحفاً؛ 
ليدفع العين» أو علق على صدره شيئاً كسورة الإخلاصء أو آية 
الكرسي» ليدفع العين» أو ليدفع الضرر عنه. فهذا من حيث التعليق 
يسمى: تميمة» فهل هذه التميمة جائزة أو غير جائزة؟ قال الشيخ كالة: 
إن التمائم إذا كانت من القرآن فقد اختلف فيها السلف. فجوّزها 
وزخص فيها بعض السلف» ويعني ببعض السلف: بعض كبار 
الصحابة» ومال إلى هذا القول بعض أهل العلم الکبار؛ وبعضهم لم 
يرخص فيها كابن مسعود وَأيه» وكأصحاب ابن مسعود الکبارں منهم: 
إبراهيم النخعي؛ وعلقمة"» وعبيدة والربيع بن خثيه””, 
والأسرد 5 وأصحاب ابن مسعود جميعاً . 


فالحاصل : أن السلف اختلفوا في ذلك» ومن المعلوم أن القاعدة: 
أن السلف إذا اختلفوا في مسألة وجب الرجوع فيها إلى الدليل» 


)١(‏ هو: علقمة بن قيس بن عبد الله أبو شبل النخعی؛ من أكابر أصحاب ابن مسعود 
وعلمائهم» كان يشبه بابن مسعود» روى عن جماعة من الصحابة» مات غازياً سنة 
۲ھ. انظر: االبدایة والنهاية» (۸/ ۲۱۷)ء وامعرفة القراء الکبار» (۵۱/۱). 

)٢(‏ هو: عَبيدة السلماني» أحد الائمف أسلم في حياة النبي یل روى عن جماعة من 
الصحابةء كان يوازي شريحاً في العلم والفضاء. مات سنة ۷۲ھ. انظر: 
«الکاشف» (١/١۹٦)ء‏ و«تهذيب التهذيب» (۷۸/۷)۔ 

(۳) هو: الربیع بن خثیم آبو يزيد الثوري» الإمام القدوة» صاحب عبد الله بن مسعود 
قال ابن معین: لا يُسئل عن مثله قال له ابن مسعود: لو رآك رسول الله مَل 
لاحيك . انظر : «تهذیب الکمال (۹/ ۷۰)ء و«تذکرة الضاظ» (۵۷/۱). 

)٤(‏ هو: الاسود بن يزيد بن قيس أبو عمرو النخعي» الامام القدوت خال إبراهيم 
النخعي» آدرك الجاهلية والاسلام» من كبار آصحاب ابن مسعود. یضرب بعبادته 
المثل مات سنة ۷۵ه. انظر: «سیر أعلام النبلاء» /٤(‏ ۰۵۳ واتهذیب الکمال» 
(TID)‏ 


التمهيد لشرح کتاب التوحيد 
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۸۳ 3 
والدليل قد دَلَّ على أن كل أنواع التمائم منهيّ عنهاء ۰ كما جاء في قوله 
عليه الصلاة والسلام: («مَنْ تَعَلَقَ شيئاً وکل إلبي») . وقوله: («إِنَّ 
الرّی والتمَاِمَ والتّولَةَ ش شرڭ) . فمن تعلق القرآن أو شيئاً منه كان 
داخلاً في النهي» لكن إذا كان المُعَلّق من القرآن فلا يكون مشركاً ؛ لأنه 
علق شین من صفات الله جل وعلا وهر كلام الله جل وعلاء فلا يكونا 
قد أشرك مخلوقاً؛ لأن الشرك معناه: أن تشرك مخلوقاً مع الله جل 
وعلاء والقرآن ليس بمخلوق» بل هو كلام الباري جل وعلا 3 وإليه 
یعودء فإذاً أخرجت التميمة المتخذة من القرآن عن كونها شركاً من عموم 
قوله: ((إنَّ الرّقَىء والتَّمَائِمَ م وَالتّولَةَ شِرْلٌ»). فلأجل کون القرآن 
کلام اه ليس بمخلوق. لکن هل هي منهي عنهاء أو غير متهي عنها؟ 
الجواب: أن قوله عليه الصلاة والسلام: (امَنْ تَعَلَّقَ شیا وُكلّ 
(لیه»)۰ ونهيه عن التمائم بأنواعهاء دلیل على أن تخصيص القرآن 
بالإذن من بين التمائم ومن بين ما يعلق يحتاج إلى دليل خاصٌ؛ لأن 
إبقاء العموم على عمومه هو إبقاءٌ لدلالة ما أراد الشارع الدلالة عليه 
بالألفاظ اللغوية» والتخصیص نوع من آنواع التشريع» فلا بد فيه من 
دليل واضح؛ لهذا صارت الحجة مع من يجعل التمائم التي من القرآن 
مما لا یُرخص فيه كابن مسعودء وكغيره من الصحابة رضوان الله 
عليهم» وكذلك هو قول عامة أهل العلمء وهو رواية عن الإمام أحمد 
اختارها المحققون من آصحابه" وعليها المذهب عند المتأخرين. 


بقي أن نقول: إن تجويز اتخاذ التمائم من القرآن يترتب عليه مفاسد 
منها : 


)۱( تقدم تخريجه (ص۱۰۸٦.‏ )¥( تقدم تخریجه (ص۱۰۸). 


(۳) انظر: «الفروع) لابن مفلح (۱۳۹/۷). 


لباب الّابع: باب ما اء في الى واللَّتائٔم 
2 > 8 ۱۱۹ ]و = 


# أنه يفضي إلى الاشتباه» فقد نری من عليه التميمة» فيشتبه علينا 
الأمر» هل هذه تميمة شركية» أو من القرآن؟ وإذا ورد هذا الاحتمال 
فإن المنكر على الشركيات یضعف عن الإنكار؛ لأنه سيقول: يحتمل 
أن تکون من القرآن» فاجازة تعليق التمائم من القرآن فيه إبقاء للتمائم 
الشركية؛ لأن التمائم تكون مَخفیة غالبا وإما في جلد: أو في نوع من 
القماش ونحو ذلك فإذا رأينا من علق تميمة وقلنا: يحتمل أن تكون 
من القرآن» أو غيره» فإذا استفصّلت منهء وقلت له: قل هذه تميمة 
شركية أو من القرآن؟ فمعلوم أن صاحب المنكر سيجيب بأنها من 
القرآن حتى ينجو من الإنكار؛ لأنه يريد أن يسلم له تعليقهاء فمن 
المفاسد العظيمة أن في إقرار التمائم من القرآن إبقاء للتمائم الشرکیة؛: 
وفي النهي عنها سد لذريعة الإشراك بالتمائم الشرکیة» ولو لم يكن إلا 
هذا لكان كافيا. 

٭ أن الجهلة من الناس إذا علقوا التمائم من القرآن تعلقت قلوبهم 
بھاء فلا تكون عندهم مجرد أسباب» بل يعتقدون أن فيها خاصية 
بنفسها بجلب النفع أو دفع الضرء» ولا شك أن في ) هذا فتحاً لباب 
الاعتقادات الفاسدة على الناس يجب صدّهء ومن المعلوم أن الشريعة 
جاءت بسد الذرائع. 

* ومن المفاسد المتحققة أيضاً: أنه إذا علّق شيئاً من القرآن» فانه 
يعرضه للامتهان» فقد ینام عليه» أو يدخل به مواضع قذرة» أو يكون 
معه في حالات لا يليق أن يكون معه فيها شيء من القرآنء فهذا مما 
ينبغي اجتنابه وترکه . 

فتحصّل بالدليل وبالتعليل: أن تعليق التمائم بكل آنواعها لا يجوزء 
فما كان منها من القرآن فنقول: يحرم على الصحيح ولا يجوز» ویجب 
إنكاره» وما كان منها من غير القرآن» فهذا نقول فيه: إنه من الشرك بالله؛ 


لقول النبي يَلِ: («إنَّ القی ؛ والتّمَاِمَ» والثولة شِرُك)). والتخصيص 
نوع من العلم فيجب أن یکون فيه دليل خاص . 

بقي في تفه الباب: ما رواه آحمد (عن ژوننع قال: قال لي 
رسو الله لاہ یا ژویفع؛ لعل الحياة ستطول بكّ, فأخبر الناس أنَّ من عَقَدَ 
حیقہء أو تقلَد ودرا أو اشتنجی برجيع دابةء أو عظم > فان محمدا برٍۂ 


کر 


منهه) . 


هذا الحديث وارڈ في (بَابُ ما جاء في الرَّقَى والنمَاْم) وفیه ذکر 
تقد الوتر وأن محمداً عليه الصلاة را ریہ من تقلد ترا وقد 


7 


تر ۳ ولد ا قَطعَت؟»): وھذا 


5 


لا قي في رة بير بلاط ین و 
الحدیث في معناه . 
وقوله فی هذا الحدیت : («قَد وكراً)) فيه تقييد التقلید بالوتر» وهذا 
له مفھومء وهو أن النهي لیس راجعاً إلى القلادة من حيث هي بل إلى 
القلادة التي بُعتقّد فيها نها تدفع العین» وحص ی الوتر منها هنا ؛ لآن 
امل الجاهلية کانوا یقلّدون الأوتار» وینوطون بها بعض الخرق» أو 
بعض الشعر أو بعض العظام لكي تدف . العين عن الأبعرة» وأما 
مجرد التقليد فان النبي ڳل أَشْعَر هديه وأيضاً فتکت له القلائد» وعَلّق 
القلائد لبيان أنَّ ما أرسله إلى مكة هدي. 


فالتقليد هنا حص بالوتر؛ فیّقال: القلادة التى تُجِعَل على الحيوان 
أو على غيره إذا كانت مما بُعتقّد فيهاء أو پختص بها أهل الاعتقادات 
ناه نی عنها ؛ ولهذا قيّدها في حديث أبي بشير الأول بقوله: ««أَنْ لا 


ن في َم بمیر قلادة ین وَثَرِه) . و(«من») هاهنا بيانية» وکذلك هنا 
قال : («أو تقلَّدَ وترآه) وهذا واضح المعنى في أنه جعل الوتر الذي لد 


3 اه 


لاب القابع: بَابُ ما عاء في الرُگی واللَتایٔم 00 

وقوله فی هذا الحديث: («فَإنَّ مُحَمّداً برية منه»» هذا من الألفاظ 
التي تدل على أن هذا الفعل من الکبائر؛ لأن مما يُستدلٌ به على کون 
الفعل أو القول من الكبائر أن يقال عن مرتکبه: الله ورسوله منه بريئان» 
أو يتبرأ النبي و منه؛ لأن ذلك يدل على عظم المعصية» وأن الشرك 
الأصغر من الكبائر كما أن الشرك الأكبر من الكبائر» والكبائر العملية 
التي ليس معها اعتقاد كالزناء والسرقة» وشرب الخمر هي من حيث 
جنس المحرم والكبيرة» أقل مرتبة من الشرك الأصغر فضلاً عن الشرك 
الأكبر؛ ولهذا نقول: إن جنس الشرك الأصغر كاتخاذ التمائم» أو نحو 
ذلك هذا جنسه أعظم من حيث الذنب» والكبيرة من جنس الكبائر 
العملية التى لا يصحب فاعلها حين فغلها اعتقاد» کالزناء والسرقة 
وشرب الخمر وما أشبه ذلك. 


قوله: (وعن سَعيدٍ بن جبیرِ قال «من فطع تميمة من إنسانٍ کان کوذل 
رقبة») ؛ يعني: كان كتحرير رقبة» وهذا فيه فضيلة قطع التمائم ودلك 
لأنها شرك بالله جل وعلاء والشرك الأصغر مُدخل للنارء وفاعله 
متوعَدٌ بالنار» كما فى قوله جل وعلا: #إنَّ الد لا بَمْفِرٌ أن بر و4 
[النساء: ۸٤]ء‏ ونحو قوله ي : امن مات وهو يدعو من دون الله بدا 
دخل النارا'''. وفی نحو قوله أيضاً: دمن مات وهو بشرك باه شيئاً 
دخل الناره۳. فمن قطع تميمة من عنق من علّقها فهو في مقام إعتاق 
رقبة ذاك الذي قطعت منه التميمة من النار؛ لأنه استوجب بذلك 
الفعل الوعيد بالنار» فإذا قطع التميمة کان جزاژه من جنس 


(١)‏ أخرجه البخاري  )5590‏ وهذا لفظه » ومسلم 4Y)‏ من حدیث ابن 
مسعود ڪه . 

(۷) آخرجه البخاري (۱۲۳۸)ء ومسلم (۹۲) من حديث ابن مسعود ڪيه وأخرجه 
مسلم (۹۳) من حدیث جابر ڪه . 


الثمهيد لشرح كتاب التؤحيد 


فعله؛ فکما أنه أعتق رقبة هذا المسلم من النار ثيب بأن له مثل 
إعتاق رقبة أي في الاجر. 

وهذا القول من سعيد بن جبير محمول على أنه مما سمعه من 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ لأن هذا مما لا يقال بالرأي» وإذا كان 
كذلك فله حكم المرسل؛ لأن فيه فضيلة خاصة جعلها سعيد بن جبیر 
لمن قطع تميمة من رقبة إنسان» فيكون ذلك من قبيل المرسل؛ يعني 
من قبيل المرفوعء وسعيد بن جبير تابعي من أصحاب ابن عباس فيكون 
مرسلا . 

وفي حجية المرسل كلام: فالإمام أحمدء ومالك» يحتجون 
بالمرسل» وكذلك الامام أبو حنيفة يحتج بالمرسل؛ ومنهم من يجعل له 
شروطاً كالشافعي» ومنهم من يحتج بالمرسل إذا كان المعنى معروفاً في 
اباب كما ھاھنا!''. 

وقال بعض آهل العلم: قول التابعي في الأشياء التي لا تدرك 
بالاجتهاد ولا يناط بها الرأي يكون محمولاً على أنه قول صحابي 
- يعنى: أنه سمعه من الصحابى ۔» فيكون اجتهاد صحابی» وهذا ليس 
بقوي؛ لأنه إذا كان محمولاً على أنه سمعه من الصحابی» فنقول 
أيضاً: الصحابي لا يقوله من جهة الرأي» فلا بد أن يكون إذاً سمعه 
من الرسول لاء لأن مثل هذا لا مدخل فيه للاجتهادء والقول الأول 
هو المعروف» وهو أن هذه الصيغة من قبيل المرسل. 

قوله: (ولهُ) يعني لوكيع. 

(عنْ إبراهية) وهو النخعي» تلميذ ابن مسعود» وإبراهيم النخعي عالم 


ا م الكوفة بعد ابن مسعود. 


)١(‏ لمزيد من التفصيل» انظر: «جامع التحصیل» للعلائي (ص۳۲). 


اباب الشَابعٌ: بَابُ ما عباة في الرقّی والتَّعائٔم 
ب 8 ٩/۱۲۳‏ 


! 


قوله: (کانوا يكرهونّ التمائم له من الفرآن وبر القرآن) . 
قوله : (کانوا)؛ يعنى: أصحاب ابن مسعود: کالاآسود وعلقمة» 


وکالربیع بن خثیم وكعبيدة السلماني» ونحو هؤلاء. 


7 
کر کی 


ہے 
جی ی لئ 
ع هه رم لامو هی 


۳ الله و تَعالی : اف 7 ات لگ © مس الله الايض 9© 
تم کا 5 که اف © ند 4 تا یک © نے 
یتما آشم واباوگر کا اڑل الہ با ین من إن یمرن الا ال وبا 
الاش ولد هم تین ۳ الک [النجم: ۱۹ ۔ ]٢٢‏ 

عَنْ آبي وَاقدٍ ال" ال: خرجنا مع رسول لله E‏ 
ونحن حدثاء عَهلٍ بکف وللمشركینٗ سِدْرَةٌ يَمْكُفُونَ عِنْدّھا وبنوطون 
بھا َْلِحَتهُم .یال لھا: ذات آنواط فَمَرّرنا بسدرق فقلنا: يا رسول اش 
اجِعَل لٹا ذاتَ آنواط كما هم ذاث آنواط فقال رسول الله ع: «الله 
آکبژ!! انها لسن قلعم - والذي نفيي بیدو - کُمَا قَالتْ َو 
إسرائیل لموسی: بل له الا كا کم له قال اک رم باه 
[الأعراف: ۱۳۸]. لت رک سن مَنْ کان تبلکم» . رواة الترمذىٌ و 4 0 


5 فيه مسائل : 
الأولى: تفسیر آية النجم. 
الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. 
الشالشة: كونهم لم یفعلوا. 


نع 
N‏ 

5 
1 


o 


)١(‏ هو: الصحابي الجليل آبو واقد اللیٹيء سماه البخاري وغيره: الحارث بن عوف» 
شهد بدراً؛ روى أحاديث عن النبي بيا مات سنة ثمان وستين. الظر: سیر 
أعلام النبلاء» (؟/ 4/اه)» واتھذیب الکمال» .)۳۸۱/۳٣(‏ 

(۷) آخرجه الترمذي (۲۱۸۰)» وأحمد (۲۱۸/۵ رقم ۲۱۸۹۷)ء والنسائي في «الكبرى» 
۳٤٤٣/٦(‏ رقم ۱۱۱۸۵). 


البَابُ التّامنُ: باب هَن ترك 


الرابعة 
الشامسة: 
السادسة: 


پشجر او حجر ونخوهتا 


4 


: كونهم قصدوا التقرب إلى اللہ بذلك» لظنهم أنه يحبه. 


أنهم إذا جهلوا هذا؛ فغيرهم أولى بالجهل. 
أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس 


: أن النبي که لم يعذرهم؛ بل رد عليهم بقوله: («اللهُ 


أكبرٌ !! إنها السَّتَنُ لتركبْنٌ سنن مَنْ كَانَ قبلکم»). 
ففلظ الأمر بهذه الثلاث ۔ 


: الأمر الکبیر - وهو المقصود -: أنه آخبر أن طلبهم 


کطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسی : ٭لِمْعَل لا 
لها [الاعراف: ۲۱۳۸ 


: أن نفي هذا من معنی لا إله إلا الها مع دقته 


و خفائه علی آولئك. 


: أنه حلف على الفتياء وهو لا یحلف الا لمصلحة. 


: أن الشرك فيه آکبر وأصغر» لانهم لم یرتدوا بهذا. 
: قولهم: («ونحن حداء 


عَهَدٍ بکفرا) فيه: أن غیرهم 


| 5 - 


لا يجهل ذلك. 


: التكبير عند التعجبء خلافاً لمن كرهه. 

: سد الذرائع. 

: التهي عن التشبه بأهل الجاهلية. 

: الغضب عند التعليم. 

: القاعدة الكلية لقوله: («ٍنها السَّنَنْ)). 

: أن هذا عَلَمْ من أعلام النبوة» لكونه وقع كما أخبر. 
: أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. 


أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها الام 
متقرر عندهم : بناها على الامر 


ہچ 
ع کر 


ہے 
02 
مم 29 لازو ںی التمهيب لشرح کتاب التوحید 


فصار فيه التنبيه على مسائل القبر؛ أما «من 
ربك؟» فواضح. وأما امن نبيك؟» فمن إخباره 
بأنباء الغیب؛ وأما «ما دينك؟» فمن قولهم: 
(داجعَل لنا») إلى آخره. 
الحادية والعشرون: أن سنة أهل الکتاب مذمومت كسنة المشركين. 
الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبهء لا يُؤْمَن 
آن یکون في قلبه بقية من تلك العادقف لقرلهم : 
دشن حدثاء عهد بکقر . 


ا جب 


Te 


مود کے کرس موو مرب 
کم یچس میں یش 


(بَابُ مَنْ تمرك جر آز حجر ونریت يعني: ما حكم هذا الفعل؟ 
الجواب: هو مشرك؛ يعني: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 
فھو مشرك. 

وقوله: (مَنْ تبَرّكَ) التبرك: تفع من البركة» وهو طلب البركة. 

والبركة مأخوذة من حيث الاشتقاق من مادة (بروك)» أو من كلمة 
(برگة) ما اشتقاقها من البروكء فبروك البعير يدل على ملازمته وثبوته في 
ذلك المکان وأمًا اشتقاقها من البزكة» فالبركةٌ هي مجتمّع الماء وهي 
تدل على کثرة الماء في هذا الموضع» وعلی لزومه لەء وعلی ثباته فیه؟. 

فيكون معنى البركة إذاً: کثرة الشیء الذي فيه الخیر وئباته 
ولزومه» فالتبرك هو طلب الخير الكثير» وطلب ثباته» وطلب لزومه 
فتبرك› يعني طلب البركة . 

والنصوص في القرآن والسنة دلت على أن البركة من الله جل وعلا 
وأن الله جل وعلا هو الذي یبارك وآنه لا أحد من الخلق يبارك 
أحداء قال سبحانه: تارك الى برل الان عل ميو [الفرقان: ٤]؛‏ 
يعني : عَظمَ خير من نل الفرقان على عبد وکثرّ ودام» وثبت . 


.)۳۹۷ /۱۰( انظر: «لسان العرس»‎ )١( 


الاب التّامنُ: باب مَنْ تبك بشر او حجر ونَعْوهِمَا 


وقال: تبر الى بيده ال [الملك: ۰۲۱ وقال سبحانه: «وترکا عله 
ول إِسَحَقّ4 [الصافات: ۰۲۱۱۳ وقال: لوجعكنى مار [مريم: ۲۳۱ فالذي 

یبارك هو الله جل وعلاء فلا يجوز للمخلوق أن یقول: بارکت على 
الشيء أو أبارك فعلكم؛ لأن البركة وکثرة الخير» ولزدب وئباته. 
إنما ذلك من الذي بيده الأمرء وهو الله ولك . 


وقد دلت النصوص فى الكتاب والسنة على أن الأشياء التي أل الله 
جل وعلا البركة فيها قد تكون أمكنة أو أزمنة؛ وقد تكون مخلوقات 
آدمیةء فهذان قسمان: 


القسم الأول: أن الله تعالى بارك بعض الأماكن كبيت الله 
الحرامء وحول بيت المقدسء كما قال سبحانه: ازى برا حر 
[الإسراء: »]١‏ ومعنى كون الأرض مباركة أن يكون فيها الخير الكثير 
اللازم الدائم لها؛ ليكون ذلك أشجع في أن يُلازمها أهلها الذين 
ُٹُوا إليهاء وهذا لا يعني أبداً أن يُتمسّح بأرضهاء أو أن يُتمسّح 
بحيطانها؛ لأن بركتها لازمة لا تنتقل بالذات. فبركة الأماكن» أو 
بركة الأرض» ونحو ذلك بركة لازمة لا تنتقل بالذات؛ يعني: أنك 
إذا لامَسْتَ الأرضء أو ذفنت فيهاء أو تبرکت بهاء فان بركتها لا 
تنتقل إليك بالذات» وانما بركتها من جهة المعنی فقط. 


كذلك بيت الله الحرام هو مبارك لا من جهة ذاته؛ يعني: ليس كما 
يعتقد البعض أن من تمسّح به انتقلت إليه البركة» وإنما هو مبارك من 
جهة المعنى؛ يعني: اجتمعت فيه البركة التي جعلها الله في هذه البنية» 
من جهة تعلق القلوب بهاء وكثرة الخير الذي يكون لمن أرادهاء : 
وأتاهاء وطاف بهاء وتعبّدَ عندهاء وكذلك الحجر الأسود» هو حجر 
مبارك» ولكن بركته لأجل العبادة؛ يعنى: أن من استلمه تعيّداً مطيعاً 
للنبي يه في استلامه له وفي تقبیله, فإنه يناله به بركة الاتباع. 


الثمهيد لشرح کتاب التوحيد 
ک جا( ۰۰ سح 


وقد قال عمر وله لما قبّل الحجر: «إني لأعلم آنك حجر لا تنفع 
ولا تضر»" فقوله: لا تنفع ولا تضر؛ يعني: لا يجلب لمن قبّله 
شيئاً من النفع» ولا يدفع عن أحد شيئاً من الضرء وإنما الحامل على 
التقبيل مجرّد الانّساء» تعبداً لله ولذلك قال: «... ولولا أني رأيت 
رسول الله ية يقبلك ما قبلتك». فهذا معنى البركة التي جعلت في 
الأمكنة. 

وأما معنى کون الزمان مباركاً مثل شهر رمضانء أو بعض أيام الله 
الفاضلة؛ فيعني: أن من تعبد فيها ورام الخير فيهاء فإنه ينال من كثرة 
الثواب ما لا يناله في غيرها من الأزمنة. 

والقسم الثاني: البركة المنوطة ببني آدمء وهي البركة التي جعلها الله 
جل وعلا في المؤمنین من الناس» وعلى رأسهم سادة المؤمنين من 
الأنبياء والرسل» فهؤلاء بركتهم بركة ذاتية؛ يعني: أن أجسامهم 
مباركةء فالله جل وعلا هو الذي جعل جسد آدم مباركاً» وجعل جسد 
إبراهيم تلف وجعل جسد نوح مبارکاً» وهكذا جسد عیسی وموسی؛ 
عليهم جميعاً الصلاة والسلام» جعل أجسادهم جميعاً مبارکة؛ بمعنى: 
أنه لو تبرك أحد من أقوامهم بأجسادهم» اما بالتمسح بهاء أو بأخذ 
عرقهاء أو بالتبرك ببعض أشعارهم» فهذا جائز؛ لن الله جعل 
أجسادهم مباركة بركة متعدية» وهکذا نبينا محمد بن عبد الله له جسده 
أيضاً مبارك؛ ولهذا ورد فى السنة أن الصحابة كانوا يتبركون بعرقه") 
ويتبركون بشعرہ”ء وإذا توضاً اتتلوا على وضوئه*» إلى آخر ما ورد 


.)۱۲۷۰( آخرجه البخاري (۹۷٥۱)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) كما عند البخاري (۰)1۲۸۱ ومسلم (77721/ 84) من حديث أنس بن مالك طظ4 . 
(۳) كما عند البخاري (۱۷۱)ء ومسلم (۱۳۰۵) من حديث أنس بن مالك له . 

.)۲۷۳۲ كما عند البخاري (۲۷۳۱ء‎ )٤( 


الاب امن باب مَل تبك بشعر آؤ حجر ولخوهتا 4~ 
في ذلك؛ ذلك أن أجساد الأنبياء فيها بركة ذاتية ينتقل آثرها إلى 
غيرهم» وهذا مخصوص بالأنبياء والرسل . 

أما غيرهم فلم يرد دليل على أن من أصحاب الأنبياء والرسل مَن 
بركتهم بركة ذاتية» حتى أفضل هذه الأمة أبو بكر وعمرء فقد جاء 
بالتواتر القطعي أن الصحابة والتابعين والمخضرمین ”2 لم يكونوا يتبركون 
بأبي بکر؛ وعمرہ وعثمان» وعلی» كما كانوا يتبركون بشعر النبي كَل 
أو بوضوئه» أو بنخامته أو بعرّقه أو بملابسه ونحو ذلك؛ فعلمنا بهذا 
التواتر القطعی أن بركة أبى بكر وعمر إنما هی بركة عمل» ليست بركة 
ذات تنتقل كما هي بركة النبي لِ؛ ولهذا جاء في الحديث الذي رواه 
البخاري في اصحیحہ) أن النبى ب قال: «إن من الشجر لَمَا بركته 
كبركة المسلم)”''. فدل هذا على أن في کل مسلم بركة» وفي البخاري 
- أيضاً ‏ قول أسيد بن حضیر: «ما هذه بأول برکتکم يا آل أبي 
بک فهذه البركة التي أضيفت لكل مسلمء وأضيفت لآل أبي بكرء 
هي بركة عمل؛ هذه البركة راجعة إلى الإيمان» وإلى العلم» والدعوق 


والعما . 
ر له 


فكل مسلم فيه بركة» وهذه البركة ليست بركة ذات» وإنما هي 


(1) المخضرمون: جمع مخضرم وهو من أدرك زمن النبي پل ولم يره . انظر : «المقنع 
في علوم الحديث» لابن الملقن .)٦٥٦۸/۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )٤٥٥٥٥‏ ۔ وهذا لفظه . ومسلم (۲۸۱۱) من حديث ابن 

(۳) هو: أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك أبو عتيك - ویقال: أبو يحيى ‏ الأنصاري 
الأشهلي» من السابقین إلى الإسلام» وأحد النقباء ليلة العقبة» أسلم على يد 
مصعب بن عمير» مات سنة ۲۰ه. انظر: «الإصابة» /1١(‏ ۸۳ و«تهذيب الکمال» 
(YET)‏ 

. آخرجه البخاري (٣۳۳)ء ومسلم (۳۷) من حديث عائشة ويا‎ )٤( 


التمهيد لشرح کتاب التَوؤحيد 


والتعظیم لله جل وعلا والاجلال لهء والاتباع لرسوله يكل فهنه البركة 
التي في العلم أو العملء أو الصلاح لا تنتقل من شخص إلى آخرء 
وعليه فيكون معنى التبرك بأهل الصلاح هو : الا قتداء بهم فی صلاحهم؛ 
والتبرك بأهل العلم هو: الأخذ من علمهم والاستفادة منه» وهكذاء 
ولا يجوز أن یتبرك بهم بمعنى أن يُتمسّح بهمء أو يتبرك بريقهم؛ لأن 
أفضل الخلق من هذه الأمة ‏ وهم الصحابة ‏ لم يفعلوا ذلك مع خير 
هذه الأمة آبی بکر وعمر » وعشمان» وعلی وهذا آمر مقطوع به , 
فمعنی تبرك المشرکین: آنهم کانوا یرجون کثرة الخير» ودوام 
الخير» ولزوم الخير» وثيات الخير» بالتوجه إلى الالھت وهذه الا لهة 
یکون منھا الصنم الذي من الحجارة» والقبر من التراب» ويكون منها 
الوثن» والشجرء ويكون منها البقاع المختلفة» كالغار أو ین مای أو 
نحو ذلك» فهذه التبرکات الممختلفة جميعها تبركات شركية ؛ ولهذا قال 
الشیخ كله : : (بَابٍ مَنْ تب شر أو حَجَر ونَحْوِهِمَا) والشجر جمع 
شجرة» والحجر معروف: ذلك أن المشركين كانوا يتبركون بالأشجار 1 
والأحجان حتی فى أول الدعوة فى هذه البلاد كانت الأشجار 
والأحجار التی یتبرك بها کثیرة. 
قوله: (ونخوهما)؛ يعني : نحو الشجر والحجر مشل البقاع 
المختلفة» أو غار معين» أو قبرء أو عين مای أو نحو ذلك من 
الأشياء التى يُعتقد فيها أهل الجهالة. فما حكم فاعل ذلك؟ 
الجواب: أنه مشركء كما صرّح به الشيخ عبد الرحمن بن حسن*“ 
(١)‏ هو : الشیخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» من علماء الدعوق 
فقیه حنبلي» ولي قضاء الریاض؛ وله عدة مصنفات؛ منها: (فتح المجید شرح 
کتاب التوحید» و«الإيمان والرد على أهل البدع». مات سنة ۱۲۸۵ه. انظر: 
«لاعلام للزركلي» (۰)۳۰۶/۳ ومقدمة «فتح المجید» (ص٩).‏ 


البَابُ اللّمیْ: بَابُ من تبرك بشخر آؤ جر ونخوهتا 
کے کے € ۱۳۱ 4 = 


في شرحه افتح المجيد» لباب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهماء حيث 
ال كل: أي: نهر مشر" . 


سليمان كه المعنى في «التيسير) بعد أن ساق تفسیر آية النجم: 

ا ریم لت وم > [النجم: ۹ علی الاحتمالین؛ فقال في آخره : 

مناسبة الاية للترجمة: أنه إن كان التبرك شرکاً آکبر فظاهر» وان کان 

شركاً أصغر فالسلف يستدلون بالآيات التي نزلت في الأكبر على 
PP;‏ 

الأصغر 


وتحقيق المقام: أن التبرك بالشجرء أو بالحجر؛ أو بالقبر» أو يبقاع 
مختلفةف قد يكون شركاً أكبر» وقد يكون شرکا أصغر. 

كوف شرکا كا ا ار یں أنه بتمسحه بهذا الشجر» 

أو الحج أو القبر أو تمرغه عليه» أو التصاقه بهء یتوسط له عند اللہ 
فإذا اعتقد فيه أنه وسيلة إلى الله فهذا اتخاذ له مع الله جل وعلا وشرك 
أكبرء وهذا هو الذي كان يعتقده أهل الجاهلية في الأشجار والأحجار 
التي یعبدونها» وفي القبور التي يتبركون بها؛ يعتقدول أنهم إذا عكفوا 
عندھاء وتمسحوا بها» آو نثروا ترابها على رژوسهم» فان هذه البقعت 
أو صاحب هذه البقعة أو الروحانية ‏ وهي هي الرهمٍ التي تخدم هذه 
البقعة ‏ یتوسط لهم عند الله جل وعلاء فهذا الفعل إذاً راجع إلى اتخاذ 
أنداد مع الله جل وعلاء وقد قال سبحانه: ظط ولیک ادوا ین دونو 


۳ 


از ےا ما دهم لا تب ال الہ رلح آالرمر: ۳). 


(۱) انظر: افتح المجید» (ص۱۵). 
)¥( انظر : (تیسیر العزیز الحمید) (ص۱۳۹) بنحوہ۔ 


الثمهيد لشرح كتاب الزحبد 
و(4)۱۲۱ e‏ 


ویکون التبرك شركاً أصغر إذا کان یتخذ هذا التبرك بنثر التراب علیه 
أو الصاق الجسم بهء أو التبرك بعین ونحوهاء أسباباً لحصول البركة 
بدون اعتقاد أنها توصل وتقرّب إلى الله؛ يعني : أنه جعلها أسبابا فقط 
كما يفعل لابس التميمة» أو الحلقةء أو الخيط؛ فكذلك هذا المتبرك 
يجعل تلك الأشياء أسباباًء فإذا أخذ مَنْ هذه حالْهُ تراب القبر ونثره 
عليه لاعتقاده أن هذا التراب مبارك وأنه إذا لامس جسمه فان جسمه 
يتبارك به أي : من جهة السببية ‏ فهذا شرك أصغر؛ لأنه لا يكون 
عبادة لغير الله جل وعلا وإنما اعتقد ما ليس سبباً مأذوناً به شرعاً سبباً. 

وأما إذا تمشح بها كما هي الحال الأولى وتمرّغ والتصق بهاء 
لتوصله إلى الله جل وعلاء فهذا شرك أكبر مخرج من الملة؛ ولهذا قال 
الشيخ سليمان كما تقدم: إن كان التبرك شركاً أكبر فظاهر في 
الاستدلال بالآية» وإن كان شركاً أصغر فالسلف يستدلون بما نزل في 
الأكبر على ما يريدون من الاستدلال في مسائل الشرك الأصغر. 

قوله: (وقول الله تعال؛ اميم ات رام © ونر ان الختري» 
[النجم: ۱۹ء ۲۰]) سبق بیان أن همزة الاستفھامء إذا أتى بعدها فاء فإنه 
يكون بينها وبين الفاء جملة دَلَّ عليها السیاقء فمن أول سورة النجم 
إلى هذا الموضع يدل على المحذوف. 

قوله: (الَتَ4) هی صخرة بيضاء منقوشة» عليها بيت بالطائف» 
وما هدمت إلا بعد أن أسلمت ثقیف» أرسل إليها النبي بي المغيرة بن 
شعبة» فهدمهاء وكسرهاء وحرقها بالنار» وكان عليها بيت ولها سدنة 
وخدم " فالمقصود: أن اللات صخرة وصفت بأنها بيضاء. 


وفي قراءة ابن عباس وغيره من السلف: (أَمرَأَيْثُمْ اللّاك) بتشذید 


.)۲۲٦/٥٢( انظر: «الأصنام» للكلبي (ص5١)؛ و«السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 


البَابُ الثامنٌ: بَابُ مَنْ تبَرّكَ بشجر آؤ حجر وِنّخُوھتا 
عونت مس 8 ۱۳۳ھ = 


التاء( فعلی هذه القراءة يكون (اللات) هذا رجلاً كان يلش“ 
السّويق للحاج» وفي رواية: على صخرة فعظموا تلك الصخرة'"» و 
رواية أخرى عن السلف: أنه كان یت لهم السويق» فلما مات 2 
على قبرہ*'“. فتحصل من هذا أن اللات : صخرة فإذا قرأت: (اللاتٌ) 
بتشديد التاء فيكون قبراً» أو صخرة كان يتعبد عندها ويتصدق ذاك 
الذي كان يلت السويق. 


والعرٌی شجرة كانت بين مكة والطائف» وهي في الأصل شجرة» ثم 
بني بناء على ثلاث سمرات» وكانت امرأة «كاهنة» هي التي تخدم ذلك 
الموضعء فلما فتح النبي بل مكة أرسل إليها خالد , بن الولیدء فقطع 
الشجرات الثلاث (السمرات الثلاث) وقتل من قتل» فلما رجع وأخبر 
النبي يكل قال له: «ارجع فانك لم تصنع شیثاه. فرجع فرآه السدنت 
ففروا إلى الجبل» ثم رأى امرأة ناشرة شعرها عريانة» وهي الكاهنة 
التي كانت تخدم ذلك الموضع الشركيء وتحضر الجن لاضلال الناس 
بذلك الموضع؛ فعلاها خالد بالسيف حتى قتلهاء فرجع للنبي مَل 
فقال : «تلك العزی» 2 , 


المقصود: أن العزی اسم لشجرة كانت في ذلك الموضعء 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (۵۸/۲۷)ء و«الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه 
(ص٣٦۳)۔‏ 

0) اللّت: السحق والفت» ولك السویق: بله بالماء ونحوه. انظر: «تاج العروس؟ 
(۵/ ۷۳)۔ 

(۳) انظر: «أخبار مکة» للأزرقي (۱/ ۰۱۲۰ و أخہار مکة» للفاكهي 2)١54/5(‏ وافتح . 
الباري» (1۱۲/۸). 

)٤( '‏ آخرجه البخاري (5809). 

)٥(‏ أخرجه النسائي في «الکبری» ٤۷٤/١‏ رقم ۰۱۱54۷ آبو یعلی (۱۹۱/۲ رقم 
۲ء وانظر: «الأصنام» للكلبي (ص۰)۲۵ و«أخبار مکة» للأزرقي (۱/ ۱۲۷)۔ 


التمهيب لشرح كتاب التوحید 
سا __ __ سس 
وکان تعلّق الئاس في الحقيقة بتلك الشجرة. وبالمرأة التي كانت تخدم 
ذلك الشرك فلو قطعت الاشجار وبقیت المرأة» فان المرأة ستخري 
الناس مرة آخری بما ستذکره لهم أو ما تحکیه لهمء أو ما تجیب به 
مطالبهم عن طریق الجن. فلا یکون الشرك قد انقطع؛ ولهذا قال 
النبى كك: «تلك العزی»؛ یعنی: أن حقيقة العزی هى تلك المرأة التی 
تغري الناس بذلك الشرك والا فهی شجرة. 

5 رصم سے سے ہہ مو | مج یم 

وقوله: (#ومتوة الال الائ [النجم: ۱00۲۰ « لاه بعني: 
الوضيعة الحقیرة*؟» وكانت مناةٌ هذه أيضاً صخرة» وسّميت مناة؛ 
لكثرة ما يُمنى عليها من الدماء تعظيماً لها" . 

ه ووجه مناسبة الآية للترجمة: أن ما كان يفعله المشركون عند هذه 
الثلاث» هو عين ما يفعله المشركون في الأزمنة المتأخرة عند 
الأحجارء والأشجارء والغيران» والقبور» ومن قرأ شیئاً مما كان 
يصنعه المشر ن علم غربة الإسلام في هذه البلاد قبل هذه الدعوة» 
وأن الناس كانوا على شرك عظيم. وإذا تأملت أحوال ما حولك من 
البلاد التى ينتشر فيها الشرك وجدت من اتخاذ الأشجار والأحجار آلهة 
والتبرك بها الشيء الکثیر وأعظم من ذلك: اتخاذ القبور آلهة يُتوجّه 
إليهاء ویتعیّد عند‌ها . 

ثم ساق كله في الباب حديث أبي واقد الليثي» وهذا الحديث 
حديث صحیح؛ عظیم وفيه أن المشركين كانت لهم سدرة لهم فيها 
اعتقاد. واعتقادهم فیها کان يشمل ثلاثة آشیاء : 

الأول: آنهم کانوا یعظمونها . 


(۱) انظر : «لسان العرب» (۱۵۶/۶). 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۰)۱۳/۸ و«عمدة القاري» (۲۰۳/۱۹). 


البَابُ الثَّامنُ: بَابُ عَنْ ترك بِشَکر آؤ حجر وتخوهتا 


۱ 
سے 
344 
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الثاني : أنهم كانوا يعكفون عندها. 

الثالث : أنهم كانوا ينوطون بها الأسلحة رجاء انتقال البركة من 
الشجرة إلى السلاح» حتى يكون أمضى» وحتى يكون خيره لحامله 
آکثر . 

وفحلهم هذا شرك آکبر؛ لانهم عظموها وعکنوا عندھاء والعکوف 
عبادة؛ وهو ملازمة الشيء على وجه التعظیم والقربة؛ ولأنهم طلبوا 
منها البرکة» فصار شرکهم شركاً آکبر لأجل هذه الثلاث مجتمعة. 

وبعض الصحابة رضوان الله علیهم مِمَّن کانوا حديثي عهد بکفر؛ 
وهم الذین قالوا: اجعل لنا ذات آنواط كما لهم ذات آنواط ظنوا أن 
هذا لا یدخل في الشرك وأن كلمة التوحید لا تَهدَمُ بهذا الفعل؛ لهذا 
قال العلماء: قد پغیب عن بعض الفضلاء بعض مساتل الشرك؛ لان 
الصحابة وهم أعرف الناس باللغة كهؤلاء الذين کان اسلامهم بعد الفتح 
خفیت عليهم بعض آفراد توحید العبادة. 

قوله: (فقال رسول الله : «الله أكبرً!! إنها الشئن, قلتم - والذي نفسي 
بيده کُمَا قالث بَنُو إسرائیل لموسى: #آجعل لا إِلها کنا کم cf N‏ 
[الاعراف: 6۲۱۳۸ فشيّه عليه الصلاة والسلام هذه المقالة بتلك المقالت 
ومعلوم أن أولئك - وهم المذكورون في الاية - عبدوا غير الله ؛ أي : 
عبدوا الأصنام» وأما أولئك فإنما طلبوا بالقول فقطء فشبه النبي عليه 
الصلاة والسلام ذلك القول بقول قوم موسى #4 : : اجعل لنا الا كما لهم 
آلهة» لکن أولئك الصحابة لم يفعلوا ما طلبواء ولما نهاهم النبي 3355 
انتھواء ولو فعلوا ما طلبوا لكان شركاً أكبرء لکن لما قالوا وطلبوا دون 
۰ فعل صار قولهم شركاً أصغر؛ لأنه كان فيه نوع تعلق بغير الله جل وعلا . 

وهم لا يعلمون أن هذا الذي طلبوه غير جائز وإلا فلا ين بهم أنهم 
يخالفون آمر النبي گلا ويرغبون في معصيته. وأما شركهم فكان في مقالهم» 


کو اعد مد 
وأما الفعل فلم یفعلوا شيئاً من الشرك وهذا الذي قالوہء قال العلماء: 
هو شرك أصغر؛ وليس بشرك أكبر؛ ولهذا لم يأمرهم النبي لا بتجديد 
اسلامهم ويَدُلُ على ذلك قوله: («قلتم - والذي تفي بيده - كما 
قالث بَنُو سرائبل لموسّی)) فشبّہ المقالة بالمقالف وقد قرّرٌ الشیخ 5 
آنهم لم يكفرواء وقال في المسائل: إن الشرك فيه آکبر وأصغر؛ 
لم پرتتوا بهذا . 

فالظاهر من هذا الحديث أن الشرك الأكبر الذي كان وقع فيه 
المشركون لم يكن راجعاً إلى التبرك بذات الأنواط فقط وإنما کان 
بتعظیمھاء والعكوف عندها والتبرك بتعليق الأشياء عليهاء وقد قلت : 
إن التبرك بالشجرء والحجرء ونحو ذلك إذا كان فيه اعتقاد أن هذا 
الشيء يقرب إلى الله» وأنه يرفع الحاجة إليه» أو أن تكون حاجاتهم 
أرجى إجابةء وأمورهم أحسن إذا تبَرّكوا بهذا الموضع؛ فهذا شرك 
أكبرء وهذا هو الذي كان يصنعه أهل الجاهلية؛ ولهذاء فان فعلهم 
يشمل ثلاثة أشياء كما سبق : 

٭ التعظيم؛ أي: تعظيم العبادة؛ وهذا لا يجوز الا لله فتعظيمهم 
بهذه الصورة» واعتقاد أنهم يتوسطون لهم: هو نوع من عبادتهم 
وشرك جلي . 

٥‏ أنهم عكفوا عندها ولازموها؛ والعكوف والملازمة نوع عبادة 
فإذا عکف ولازم تقرب ورجا ورغية» ورهبة» ومحبت فهذا نوع من 
العبادة. 

# التبرك . 

وإذاً فیکون الشرك الاکبر: ما ضمّ هذه الثلانة. وإذا تأملت ما 
یصنعه عباد القبور والخرافیون في الازمنة المتأخرة وفي زماننا هذا 


(۱) انظر: (ص۱۲۵) المسألة الحادية عشرة. 


البَاب الثّامن؛ بَابُ من ترك بِفَجَر اؤ حجر وتخوهما 


۱ 


6ا ۱۳۷ 
وجدت آنهم يصنعون مثل ما كان المشرکون الأولون یصنعون عند 
اللات» وعند العزی» وعند ذات آنواط ویعتقدون في القبر؛ 
بل یعتقدون في الحدید الذي يُسيّج به القبر» فتری الناس في البلاد التي 
يفشو فیها الشرك یعتقدون في الحائط الذي على القبر» أو في الشباك 
الحديدي الذي يحيط بالقبرء فاذا تمسحوا به فكأنهم تمسحوا بالمقبور» 
واتصلت روحهم به» واعتقدوا أنه سيتوسط لهم؛ لأنهم عظموهء فهذا 
شرك أكبر بالله جل وعلا؛ لأن فعلهم هذا راجع إلى تعلق القلب في 
جلب النفع وفي دفع الضر بغير الله جل وعلاء وجَعْلِه وسيلة إلى الله 
جل وعلا كفعل الأولين الذين قال الله فيهم: لما تدم لا متا 
إِلَ ال رلح ڈالزمر: ۲۳. 

وأما الحال الأخرى التي نبهت في آول المقام عليهاء فكمن یجعل 
بعض التمسّحات أسباباً» مثل ما ترى من بعض الجهلة ممن يأتي إلى 
الحرمء ویتمسّح بأبواب الحرم الخارجية» أو ببعض الجدرانء أو 
ببعض الأعمدة» فهذا إن ظن أنَّ ثي روحاً في هذا العمود» أو أن هناك 
أحداً مدفوناً بالقرب منهء أو ثم من يخدم هذا العمود من الأرواح 
الطيبة كما يقولون فتمشح لأجل أن يصل إلى الله جل وعلا بذلك الفعل 
فهذا شرك آکبر. 

وآما إذا تمسح واعتقد أن هذا مکان مبارك وآن هذا سیب قد 
یشفیه. . . فنقول إذاً: إذا كان یتمسح بجعله سببأ فهذا یکون شرکه 
شركاً أصغر؛ واذا كان تعلق قلبه بهذا المُتمسّح به أو المُتبَرّك به 
وعشّمه» ولازمه» واعتقد أن ثِمّة روحاً هناء أو أنه يتوسل به إلى الله 
فإن هذا شرك أكبر. 


37 
و 


رم 
جر کیک لئ 
ے 22ےے شی س کاب تب 


وقول اللو تعَالی: فل إنَّ صَلاق وی وای وماق يِل رامیب 


9 


۳ ار ا رط سر ا 4 7 پر هس ۳۳ 
لا شريك لم وِيڈك سرت وا رل يلين »4 [الأنعام: ۰۱1۲ ۰۲۱1۳ 


وقوله: لقصل ۳۹ ون رہہ [الکوٹر: ؟]. 
وعَنْ علي ڪه قال: حَدئبي رسول الله ل باربع کلمات: ١لَمَنَّ‏ الله 


من مَنْ دب م لخیر ۳ الله مر مَنْ لَمَنَ والدیه لَعَنَ الله من آوی مخدث 
لعَنَ الله مر مَنْ َي متار الأرض! . رواه لی 

وَعَنْ طارقِ بن شهاب" " ا رَسول الله ي قال : «دَخَلَ الجَنَّةَ رجل 
في ذباب وَدَخَل النار رجل في ذباب» . قالوا: وکیف ذلك با رسول الله ؟ ! 


قال : نز رجلاو على قوع لهم جوز حلى ربب 


شيئاًء نقالوا لأحدهمًا: قر ث. قال: لس جنليي شي٤‏ أقرّبُء قالوا له 
قڑٹ ث ولو ذبابا . فقرت 7 فخَلوا سبیلَ فذحل آلنار ‏ وقالوا للآخر: 


oe 


قرت ثء قَقَال: ما كنثُ لأَقرْبَ لأحدٍ شيئاً دونَ اللو 8ؿ ء فَضربوا عُنُقَهُ 
دحل الحنة» . روا اه أحمژ*”۔. 


)۱( أخرجه مسلم (۱۹۷۸)۔ 

)٢(‏ هو : طارق بن شهاب البجلي | لألحمسي » ممن رأى النبي پا ولم یسمع منه» غزا 
في خلافة آبي بكر وعمر و بضعاً وأربعین غزاة. مات سنة ۸۲ه. انظر : 
«طبقات ابن سعدا (٦/٦٦)ء‏ واتھذیب التهذیب» (4/۵). 

(۳) في «الزهد؟ (ص۱۵)» وأخرجه أيضاً: آبو نعيم في «الحلية» (۰)۲۱۳/۱ والبيهقي 
في «شعب الایمان» (0/ ٤۸٥‏ رقم )٣‏ موقوفاً على سلمان الفارسي 5ك » 
وأورده ابن القيم بإسناد الإمام أحمد في «الجواب الكافي» (ص۲۱) من حديث 
طارق بن شهاب مرفوعاً كما هو عند المؤلف هنا. 


لباب التَّاسِعٌ: بَابُ ما اء في الذّيْح لِفَْر الله 


3 فيه مسائل: 


الأوالى: 
الثانية: 


العاشرة: 


الحادية عشرة: 


الثانية عشرة: 


2 لَعْنُ من غيّر منار الأرض: وهی 


٩) ۱۳۹ (8 


| 


تفسیر (٭ إنٌ صلا ری [الأنعام: 06157 . 
تفسير (٭فصل اريك 
: البداءة بلعنۂ من ذبح لغیر اللہ . 

3: لَعْنْ من لعن والدیه ومنه: آن تلعن والدي الرجل 


سرع کو 


واحر؟ [الکوٹر: ؟]). 


فيلعن والديك. 


: لَْنُ من آوى مُحدا وهو الرجل بُحدث شيئاً يجب 


فيه حق الله » فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. 
المراسیم یم التي نرق 


بين حقك وحق جارك فثفیرها بتقديم 5 تأخیر. 


: الفرق بين لعن المعیّن ولعن أهل المعاصي على 


سبيل العموم. 


2 هذه القصة العظيمةء وهی قصة الذباب. 
: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم 


یقصدہء بل فعله تخلصاً من شرهم. 

معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنین؛ كيف صير 
ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم؛ مع 
كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر ! 

أن الذي دخل النار لم لأنه لو كان کافراً لم 
يقل: «دَخَلٌ انار رَجْل في ذباب». 

فيه شاهد للحديث الصحیح: «الجنة أقرب إلى 
أحدكم من شراك نعلهء والنار مثل ذلك». 


)0 آوضحته رواية البيهقي ففيها : ام رجلان مسلمان على قوم. . 0 


حول ۳ الئمھید لشرح کتاب التوحيد 
الٹالٹة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتی 
عند عبدة اون 


قول الشیخ که : (ماب ما جاء في الَْح لقير ٩6‏ يعني : من الوعید 
وأنه شرك بالله جل وعلاء والذبح معروف» وهو إراقة الد 

وقوله: (لغیر الله) + يعني : : متقرباً به إلى غير الله ؛ أي : دب لأجل 
غير الله والذبح فيه شیئان مهمان وهما نكتة هذا الباب وعقدته: 

الأول: الذبح باسم اللہ أو الذبح بالإهلال باسم ما . 

الثاني: أن يذبح متقرباً لما يريد أن يتقرب إليه» فإذاً 2 م التسمية» 
ونم القصدء وهما شیتان» آما التسمية فظاهر» أن ما ذکر عليه اسم 
فانه جائز كما قال تعالى: ۶ فکلوا یکا دک ا لے خی بے لثم اہ 
ومن [الأتعام: ۰۲۱۱۸ وأن ما لم يذكر اسم الله عليه» فهذا الذي أهل 
لغير اله؛ يعني: ذکر غير اسم الله عليهء فهذا ما اهل لغير الله به 
کما في قوله تعالی: طرا هل به لک الو که [البقرة : ۱۷۳ وقوله: 
یما أل لتب اک بي [المائدة: "]. 

فالتسمية على الذبيحة من جهة المعنی استعانق فإذا سمی الله فانه 
استعان في هذا الذبح بالله جل وعلا؛ لأن الباء في قولك: باسم الله؛ 
يعني : أذبح متبركاً ومستعیناً بكل اسم لله جل وعلاء أو بالله جل وعلا 
الذي له الأسماء الحسنی؛ فجهة التّسمية اذاً جهة استعانة. 

وأما القصد فهذه جهة عبودية ومقاصد. فمن ديح باسم الل لله _ 
كانت الاستعانة بالله» والقصد من الذبح أنه لوجه الله تقرّباً لله جل 
وعلا» فصارت الأحوال عندنا أربعة: 


)١(‏ والذّبح ‏ بکسر الذال -: ما يُذبح. انظر: «مختار الصحاح» (ص۹۲). 


البَابُ التَّاسعٌ: باب ما اء في الذَّيْح لِقَبْر ال 


۱ 


۱۱ 

١۔‏ أن يذبح باسم اش ش؛ فهذا هو التوحید. 

۲ آن يذبح باسم الله لغیر اللهء وهذا شرك في العبادة. 

٣۔‏ أن پذبح باسم غير الله لغير ال وهذا شرك في الاستعانت 
وشرك في العبادة أیضاً. 

٤‏ ۔ أن یلبح بغير اسم الله ویجعل الذبيحة لله فهذا شرك في 
الربوبية. 

فاذاً الأحوال عندنا أربعة: 

إما أن يكون هناك تسميةٌ بالله مع القصد لله جل وعلا وحدهء وهذا 
هو التوحيد» وهو العبادق فالواجب أن يذبح لله قصداً وتقرٔباًء وأن 
يسمي الله جل وعلا على الذبیحة؛ فان لم یسم الله جل وعلا وترك 
التسمية عمداً فان الذبيحة لا تحل» وان لم يقصد بالذبيحة التقرب 
إلى الله جل وعلا ولا التقرب لغيرهء وإنما ذبحها لأجل أضياف عندہ 
أو لأجل أن يأكلها؛ يعني: ذبحها لقصد اللحم ولم يقصد بها التقرب 
فهذا جائز» وهو من المأذون فيه؛ لأن الذبح لا يُشترط فيه أن ينوي 
الذابح التقرب بالذبيحة إلى الله جل وعلا. 

فالحاصل من الحالة الأولى: أن ذكر اسم الله على الذبيحة واجب» 
وأن يكون قضد الذابح بها التقرب إلى الله إن كان قد نوی بها تقرّبا 
وهذا مثل ما يُذبح من الأضاحيء أو یبحم من الهدي» ونحو ذلك مما 
يذبحه المرء تعظيماً لله جل وعلا مما أمر به شرعاًء فهذا الذي تذبحه لله 
تقصد التقرب به إليه سبحانه فهذا من العبادات العظيمة التي يحبها الله 
جل وعلا وهي عبادة النحر والذبح. 

لکن قد يذبح المرءٌ باسم الله» ولکن بقول: آریدها للأضياف» أو 
آریدها للحم؛ يعني: للأكل. ولم آتقرب بها لغير الله» وأيضاً لم 
أتقرب بها لله فنقول: هذه الحالة جائزة؛ لأنه سمی وقال: باسم الله 


حجر )و التمهيه لشرح کتاب التوحيد 
ولم يذبح لغير اللء فليس داخلاً في الوعید ولا في النهي» بل ذلك 
من المأذون فيه. 

الحالة الثانية: أن يذبح باسم ال ويقصد بذلك التقرّب لغير اللہ 
فيقول مثلاً: باسم الله وينحر الدم» وهو ينوي بإزهاق النفس وبإراقة 
الدم التقرّبَ لهذا العظيم المدفونء أو لهذا النبي أو لهذا السا 
فهذا وإن ذكر اسم الله فان الشرك حاصل من جهة أنه أراق الدم تعظيما 
للمدفون» وتعظيماً لغير اللہ ویدخل في ذلك أيضاً : أن يَذْكْر اسم | الله 
على الذبيحة» أو على المنحورء ويكون قصدہ بالذبح أن يتقرّب به 
للسلطان. أو للملك. أو لأمير ماء كما يحدث عند بعض البادية» 
وكذلك بعض الحضر إذا أرادوا أن يعظموا ملكاً قادماًء أو آمیرگ 
أو سلطاناً أو شيخ قبيلة» فإنهم يستقبلونه بالجمالء أو بالبقر 
أو بالشیاه» ویذبحونها في وجهه. فیسیل الدم عند اقباله. فهذا لب 
وان سمی الله علیه فان الذبيحة قُصِدَ بها غير الله جل وعلا ولذا آفتی 
العلماء بتحريمها؛ لأن فيها إراقة دم لغير الله جل وعلاء فلا يجوز 
أكلهاء ومن باب أولى قبل ذلك لا يجوز تعظيم أولئك بمثل هذا 
التعظیم؛ لأن إراقة الدم إنما يعظم به الله جل وعلا وحدہ؛ لأنه سبحانه 
هو الذي يستحق العبادة والتعظيم بهذه الأشياء وحده. فهو الذي أجرى 
الدماء في العروق سبحانه وتعالى. 

الحالة الثالثة: أن يذكر غير اسم الله على الذبيحة» وان يقصد بها 
غير الله جل وعلا فيقول مثلاً: باسم المسيح» ويحرّك يده» ويقصد بها 
التقرب للمسيح» فهذا الذبح جمع شركاً في الاستعانة» وشركاً في 
العبادة وتثله الذين. يذبحون باسم البدوي؛ أو باسم الحسين» أو باسم 
السيدة زینب» أو باسم العيدروس» أو باسم المرغيناني» أو غيرهم من 
الذين توجه إليهم بعض الخلق بالعبادة» فيذبح باسمهم ويقصد بذبحه 


الباب التَاسعُ: بَابُ ما عباء في الذّبْح لیر اللہ ۳ 
هذا المخلوق؛ وينوي حين ذَبَحَ أن يريق الدم تقرباً لهذا المخلوق. 
فهذا الشرك جاء من جهتين: 

الجهة الأولسی: جهة الاستعانة. 

والسجهة الثانية: جهة العبودية والتعظيم» وإراقة الدم لغير الله جل 
وعلا. 

والحالة الرابعة: أن يذبح باسم غير الله ويجعل ذلك لله جل وعلا 
وهذا نادر الوقوع وربما يحصل» کمن يذبحون لمعظميهم كالبدوي» 
أو العیدروس أو الشيخ عبد القادر» أو غيرهم» فینوون بذلك الذبح 
التقرّب إلى الله جل وعلاء وهذا في الحقيقة راجع إلى الشرك في 
الاستعانة والشرك في العبادة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ی في مُعرض كلام له في هذه 
المسائل قال: ومعلوم أن الشرك في العبودية أعظم من الاستعانة 


اش . 


فهذه المراتب كلها شرك بالله جل وعلاء والصورة المتقدّمة في 
الحالة الثانية - وهي أن يذبح لسلطان ونحوه - فبعض العلماء لم يطلق 
القول عليها بأنها شرك وإنما قال: تحرم؛ لأجل أنه قد لا يقصد بذلك 
تعظيم المذبوح له كتعظيم الله جل وعلاء فالمقصود: أن قصد غير الله 
بالذبح شرك في العبوديةء وذکر غير اسم الله على الذبيحة شرك في 
الاستعانة؛ ولهذا قال جل وعلا + اوا توا یکا تر نگ انم ان يه 
ركم لس وله سبط بوخ رل آزیابھۂ رل رین ایم یج 
روپ اسر ۱ يعني: إن تمرم في الشرة فانکم مشرکون؛ 


.)۲۹/۱( انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم»‎ )١( 


الُمهيد لشرح کتاب التوحید 
يي سس« 


وأنبّه هنا على مسألة مهمة وهي : أن الکلام في مسائل التوحید 
تقريراً واستدلالاً» وبيان وجه الاستدلال من الأمور الدقيقة» والتعبير 
عنها يحتاج إلى دقة من جهة المعبرء وأيضاً من جهة المتلفي أقول 
هذا؛ لأن بعض الناس قد استشكلوا بعض العبارات» ومدار الاستشكال 
أنهم لم يدققوا ولم يقيدوا ما یقال فهم إما أن يحذفوا قيداً أو يحذفوا 
كلمة أو یأخذوا المعنى الذي دل عليه الكلام ويعبّروا عنه بطريقتهم» 
وهذا غير مناسب» لهذا ينبغي أن يكون المتلقي لهذا العلم دقيقا فيما 
يسمع؛ لأن كل مسألة لها ضوابطها ولها قيودهاء وأيضاً فإن بعض 
المسائل يكون الكلام عليها تارة مجملاًء ويكون المتلقّي قد سمع أحد 
أحوال المسألة» وهي تحتمل تفصیلاًء لکن كان الکلام فيها مجملاً. 
ومن المعلوم أن الكلام في مقام الإجمال غير الكلام في مقام التفصيل. 

قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : (وقول لله تعال: 
و صلا شک رای رتاف ی رب الع © لا یب لد کیک 
بت وتا رد الین [الانعام: ۰۱5۷ ۰6۲۱7۳ هذه ای تدل علی آن عبادة 
الصلاة وعبادة النسك - وهو الذبح - هما لله جل وعلا وحده. وقوله 
تعالى: (ظثْلٌ )٥‏ و(إنٌ) من المؤگدات»› ومجيء التأكيد في الجمل 
الخبرية يفيد أن من خوطب بذلك مُنْكِرٌ لهذا الأمرء أو منرَّلُ منزلةً 
المنكر له» ولهذا يكون الاستدلال بهذه الآية على التوحيد من جهة أنها 
خوطب بها من ینکر أن الصلاة لله وحده استحقاقاًء وأن الذبح لله 
وحده استحقاقاً وهم المشرکونء فدل على أن هذه الآية في التوحيدء 
وأن الذبح يجب أن يكون لله جل وعلاء وأن الذبح لغيره مخالف لما 
يستحقه الرب جل وعلا . 


والنسك في قوله: (طقُلْ إل ما مکی 4) هو الذبح أو التحر؛ 
يعني : التقرب بالدم» والتقرب بالدم لله جل وعلا عبادةٌ عظيمة؛ 


البَابُ النَّاسعُ: باب ما حاءَ في الب لِعَيْرِ الله 


تشه کو ف س و = 
لأن الذبائح» أو المنحورات من الإبلء أو البق أو الغنمء أو 
الضأنء مما تعظم في نفوس أهلهاء ونَّحْرُها تقرباً إلى الله جل وعلا 
والصدقة بها عبادة عظيمة» فيها إراقة الدم لله وفيها تعلق القلب بحسن 
الثواب من الله جل وعلاء وفيها حسن الظن بالل تبارك وتعالى» وفيها 
التخلص من الشحٌ» والرغبة فيما عند الله سبحانه» بإزهاق نفس عزيزة 
عند أهلها؛ ولهذا كان النحر والذبح عبادة من العبادات العظيمة التي 
يحبها الله جل وعلا. 

وقد دلت هذه الآبة على أن النحر والصلاة عبادتان؛ لأنه جعل 
النسيكة لل؛ والله جل وعلا له من أعمال خلقه العبادات؛ فدل قوله: 
(«وَتُتي4) على أن النسك عبادة من العبادات» وأنه مستحَقٌ لله جل 
وعلا. 

واللام هنا في قوله : (٭لیَہ رب الْعلِينَ4) متعلّقة بمحذوف خبر (إِنٌ) 
في قوله: (طثُلٌ لد صَلَاقِ رَشتکی4) وهي تفيد الاستحفاق واللام في 
اللغة تأتي لمعان واستعمالات؛ فتأتي للمُلك؛ كما في قوله تعالى: 
چا اس فكت سکن [الكهف: ۷۹)؛ بعني: يملكونها. وتأتي 
للاختصاص وهو شبه الملك» وتأتي للاستحقاق كما في قوله تعالى: 
«الْحَمَدٌ بر [الفاتحة: ١]؛‏ يعني : أن جميع أنواع المحامد مستحقة لله 
فكذلك اللام في قوله سبحانه: (لقُلْ إِنَّ صلا شتی وا مَمَاف 
و4 [الأنعام: 4)]151؛ والمعنى : أنها مستحقة لله جل وعلا. 

واللام في قوله سبحانه: (#وَحيَاىَ وَمَمَاٍ يّو4) مع أنها واحدق لکن 
يكون معناها برجوعها للأول غير معناها برجوعها للمحيا والممات 
فإن الله جل وعلا قال في هذه الآية من آخر سورة الأنعام: (#فل إنَّ 
صلا وی ويا وف لو ۹) والمحيا والممات؛ يعني : الإحياء 
والاماتةء وهذه بيد الله جل وعلا وملك له فهو الذي يملكها سبحانه؛ 


اللمهید لشرح كتاب التوحيد 


1١ 55 8‏ 
لأنها من متعلقات ربوبيته جل وعلا على خلقه» فهذه الآية ہما اشتملت 
عليه من هذه الألفاظ الأربع دلت على توحيد الإلهية» وعلى توحيد 
الربوبية فقوله: («ل لد صَلَاقِ 255ِي4) يدل على توحيد العبادة» 
وقوله: («وعیای وَمَمَاقَ4) يدل على توحيد الربوبية» واللام. في قوله: 
(#يَِّ#) إذا أرجعتها للأوليين ‏ وهما الصلاة والنسك ۔ كان معناها: 
الاستحقاقء وإذا أرجعتها للأخير كان معتاها: الملك» ولهذا يقول 
أهل التفسير هنا: («فل إِنَّ صَلاق وَمْتَى»4) لله استحقاقاًء (#وَكيَاىَ 

وَمَمَاِق4) لله مُلكا» وتدبيراً» وتصرة . 


و 


وقوله: («یر رب ای © 1 سَرِيِكَ ّ) فيه وجه استدلال ثالث 
على التوحید؛ حيث قال: (##لا سرك ا يعني: فيما مَرٌ؛ أي: 
لا شريك له في الصلاة والنسك؛ فلا يُتَوجَّه بالصلاة والنسك إلى أحد 
مع الله جل وعلا أو من دونه وكذلك لا شريك له في ملكه للمحيا 
والممات» بل هو المتفرد سبحانه بأنواع الجلال» وأنواع الكمال» وهو 


المستحق للعبادت وهو ذو الملكوت الأعظم. 


ا رام 2۵ سرے 


٠‏ قال: (وقوله؛ فصل لريك ونر الکوثر: ۲])ء فأمر بالصلای وأمر 
بالنحرء ولذا آمر به فهو داخل في حد العبادة؛ لأن العبادة: اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ویرضاه. من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 
فأمُره جل وعلا بالصلاة دلیل على آنها محبوبة لدیه وأمره سبحانه 
بالنحر دلیل على أنه محبوب له ومرضيّ» فتکون الصلاة والنحر إذاً 
عبادة لله جل وعلا. . 


(۱) انظر: تفسیر الاية في «تفسیر الطبري» (۰)۱۱۱/۸ واتفسیر ابن کثیرا (۲۰۰/۲). 


البَابُ الاسم باب ما جَاء في الذَّبْح لِعَيْرِ ال 


۷ ای کے 

وعلى التعریف الآخر: أن العبادة هى : كل ما يتقرب به العبد إلى اللہ 
جل وعلا ممتثلاً به الأمر والنهي. یکون التّحر عبادة أيضاً؛ لانه يُعمَل 
تقرباً إلى الله جل وعلا بامتثال الأمر الوارد فيه. 

قال سبحانه: ۱ اعت الْكوْكَرَ» [الکرثر: ۲۱) والكوثر هو: 
الخیر العظیم» ومنه النهر الذي في الجنق والفاء في قوله: (٭فصَلِ 
یک ونر [الکرثر: ۲]) هي فاء السببية» والمعنی: أنه بسبب ذلك 
اشكر الله جل وعلا بتوحیده. بأن صَلّ لربك الذي أعطاك الخیر 
الکثیر» وتقرّب إليه بالنحر وبَسْك النسائك له سبحانه؛ لان الخير 
الذي حصل لك إنما أسداه جل وعلا وحده. 

٭ إذاً: فوجه الدلالة من هذه الآية على الباب: أن النحر عبادةء 
وقد قال جل وعلا: (#حصَلٌ 59 ونر )+ يعني : وانحر لربك. 
فأصبح النحر والذبح لغير الله خارجاً عما أمر ال فمن نحر أو ذبح 
لغير الله فقد صرف العبادة لغيره جل وعلا. 

قال كثله: (وعن علي ڪب قال: حَدَّئنِي رسول الله ل بأربع كلمات: 
لَعَنَ اله من ذَبَحَ لغير اف لَعَنَ الله من لَعَنَ والديه, لَعَنَ الله من آوی خدثا 
لَعَنَ الله من عَبّر مَنَارَ الأرض». روا مُسلِم). ۱ 

الشاهد من هذا: قوله: (الَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لغير الله)). وهذا وعيد 
يدل على أن الذابح لغير الله ملعون؛ واللعن هو: الطرد والابعاد من 
رحمة الله جل وعلا فإذا كان الله هو الذي لَعَنَ فيكون قد طرد 
وأبعد هذا الملعون من رحمته الخاصة. أمّا رحمته العامة فهي تشمل 
المسلم والکافر وجمیع أصئاف الخلق . 

وان کان قوله: («لَعَنَّ الله مَنْ دب لغيرٍ للّه») . دعاء عليه باللعن؛ فكأن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك؛ داعیاً على من ذبح لغیر الله جل وعلا 
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باللعن وهو الطرد والابعاد من رحمة الله جل وعلاء وهذا يدل على أن 
الذبح لغير الله من الكبائر. ومن المعلوم أن اقتران ذنب من الذنوب 
باللعن يدل على أنه من كبائر الذنوب» وهذا ظاهر من جهة أن الذبح 
لغير الله شرك بالله جل وعلا يستحق صاحبه اللعنة والطرد والابعاد من 
رحمة الله جل وعلا. 

واللام في قوله: (الْعَنَ الله مَنْ ْبحَ لغير اللها)؛ معناها: أن من فعل 
ذلك من أجل غير الله تقرباً إليه وتعظيماً» قَذَبح لغير الله تقرباً إلى ذلك 
الغير» وتعظیماً له فهو مستحق للّعن. 

ه وهذا وجه مناسبة هذا الحديث لباب ما جَاء في ا لیر الله) ؛ 
يعني: من الوعيد وأنه شرك وصاحبه ملعون. 

الحديث الآخر وهو: (وعن طارقِ بن شهاب أنَّ سول الله بي قال: 
«َخَلَ الجَنَةَ رجل في ذُبابء وَدَخَلَ الناز رجلْ في ذباب». قالوا: وکیف ذلك 

يا رسول الله؟! قال: «مز رجلانِ على قوم لهم صَنَمْ لا ٹور أَحَدُ حثی 
يُقَرَبَ له شيئاء فقالوا لأحدهما: قرب. قال: لیس عئيي شيء اقفر ءُ اقب قالوا 
له قرب وَلَوْ ذباباً. فقّب ذباباً فخَلُوا سبيلّة. فُدَخَلَ النازء وقالوا للآخر: 
قژب. فَقَالَ: ما کنث لأقزتِ لأحدٍ شیئاً دون الله 58ء فَضَربوا عُتقَهُ فَدَخَلَ 
الجنة») . 1 

وجه الدلالة منه: آن التقریب للصنم بالذبح کان سیب لدخول النار» 
وذلك أن ظاهر المعنى يدل أن مَن فعله کان مسلما وأنه دخل النار 
بسبب ما فعل» وهذا يدل على أن الذبح لغير الله شرك أكبر؛ لأن ظاهر 
قوله : («دخل النارَا)؛ يعني: استوجبها مع مَن يخلد فيها. 

وفیه وجه آخر للدلالة وهو : أنه إذا کان تقریب هذا الذي لا قيمة له 
وهو الذباب سبباً في دخول النار» فانه يدل على أن من قرب ما هو 
أبلغ وأعظم منفعة عند أهله وأغلى» أنه سبب أعظم لدخول النار. 


لباب لسغ باب ما عباة في لت لیر له 
وقولهم هنا: («قرّبْ))ء يعني : : اذبح تقرباً» والملاحظ هنا في هذا 
الحديث أنه لم يدل على أنهم أكرهوا على هذا الفعل؛ لأنه قال: (امَرٌّ 
رجلانِ على وم لَهِمْ صم لا بَجُورہ اَحَد حتی يُقَرَب له شيئاً. گا 
فظاهر قوله: («۷۷ یحوزه آحدا) ؛ يعني : آنهم لا يأذنون لأحد بمجاوزته 
عن ذلك الطریق حتی یقرب وهذا لیس إكراهاً؛ إذ یمکن أن یقول : 
سأرجع من حیث أتيت» ولا يجوز ذلك الموضعء ویتخلص من 
أذاهم» فهذا يدل على أن الإكراه بالفعل لم يحصل من أولئك فلا 
بدخل هذا في قوله: للا من ڪر وب مین بالایتن وَلْكن من 
کر باکت صدا [النحل: ۲۰۰ لأنه لیس في الحدیت دلالة كما هو 
ظاهر على حصول الاکراه وانما قال: («مَرّ رجلانِ على قوم 
لهم صَنَم لا يَجُورْهُ أَحَد حنّى يُقَرَتِ لهُ شيئاً...»). فما صفة عدم 
السّماح بعدم المجاوزی هل هي أنه لا یجوزه حتی يُقتل أو بقرزب؟ أو 
لا یجوزه حتی يقرّب أو برجع؟ استظهر بعض العلماء من قتلهم لاحد 
الرجلين أن المعنى أنه لا يجوزه حتى یرب أو يُقتل» وأن هذا غلم 
بالسياق» فصار ذلك نوع إكراه؛ فلهذا استشکلوا کون هذا الحديث دالا 
على أن من فعل هذا الفعل يدخل النار مع أنه مُكَرَهٌ. 
والجواب عن هذا الاشكال: أن هذا الحديث على هذا القول وما 
فيه من عدم إعذار المُکُرّو ولو بالقتل كان في شرع مَن قبلنا. وأما رفع 
الإكراه» أو جواز قول كلمة الکفر؛ أو عمل الكفر مع اطمئنان القلب 
بالإيمان فهذا خاص بهذه الأمت هذا ما أجاب به بعض آهل العلم. 
وعلى القول الأول الذي قدمناه وهو أن السياق ليس فيه ما يعين. 
أنهم هددوه بالقتل فيكون الحديث مجملاً» فكيف بُحمل الحديث على 
وقوله: (افَضّربوا عَنْقَهُ)). ليس فيه إشكال» ولا يَرِدُ على ما قلناه؛ 
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لانهم ريما قتلوا الذي لم یقرب شيئاً؛ لأنه آهان صنمهم بقوله: («ما 
كنت لأقرّت لأحدٍ شیئاً دون الله ونَ))؛ لهذا استشکل هذا الحدیت 
طائفة من آهل العلم كما سبق وهو بحمد الله ليس بمشکل ؛ لانه ما أن ۱ 
يحمل على أنه یمن كان قيلنا فلا وج إذاً لدخول الاکراه» أو يحمل 
على أنهم لم يكرهوه حين حين أراد المجاوزة ولكن قتلوه ه لأجل قوله: («ما 
کنٹ لأقرّت لأحد شیا دو اش ي3)) . 

إذاً فهذا الياب وهو قوله: : (بَابُ ما جاء في الذَّبْح لِقَیْرٍ الله). ظاهر 
في الذلالة على أن التقرب لغير الله جل وعلا بالذبح شرل به سبحانه 
في العبادة؛ ؛ فمن ذبح لغير الله؛ تقرباً وتعظیما؛ فهر مشرك الشرك 
الأكبر المخرج من الملة. 


> 
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الاب العاشِزہ بَابُ لا یدبع للهِ بمكان يُذْبَحُ فيه لغير الله 


وقول الله و تَعَالى : 4 تہ فيه اتا مسجد اس عل لمر بن أل 
ذه كب 3 کم یز زمد يكال وس که یا ول ب لكر 
[التویة: ۱۰۸]. 

وعَنْ ثابتِ بن الضحاك" ي قال: نَذَرَ رجل و يَذْبَحَ ابله 
ببْوَانَهَا"' فسال النبی كله فقال: «مَلٌ كَانَ فيه وئنْ مِنْ آوثان الجاهلية 
؟) ٠‏ قالوا: لاء قال: سمل كَانَ فیها عِیڈ من أعیادِهِمم؟۱ء قالوا: لا 
فقال رسول الله 2: «أوف بنذرك فا لا وفاء لنذر في معصية الله ولا 
فيمًا لا یملك ابن آدم». . رواةٌ أبو داود! "© وإسنائُهُ على شرطهمّا . 
8 فيه مسائل : 

الأولى: تفسير قوله: للا تلم فيد انا . 

الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرضء وكذلك الطاعة. 

الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة؛ لیزول الاشکال. 

الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. 

الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به؛ إذا خلا من 

الموانع. 


)١(‏ هو: ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلي» أبو زید» صحابي مشهور» من أهل 
البيعة حت الشجرة » مات سنة خمس وآربعین. انظر: «الإصابة» )4۱/۱( 

00 و«تهذيب الكمال» (97/8ه"). 

(؟) بُوانة: هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر. (معجم البلدان» (۱/٥۵۰)۔‏ 

.)۳۳۱۳( )۳( 
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السادسة: المنع منه؛ إذا کان فيه وٹن من أوثان الحاهلية. ولو 
بعد زواله. 

السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم» ولو بعل 
زواله. 

الشامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة؛ لأنه 


نذر معصية. 
التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم 
يقصده . 
العاشرة: لا نذر في معصية. 
الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. 


یمم جم مکی 


قال الإمام كه : (بَابُ لا ینب لله بمكان ینب فيه لغير الله). 

قوله: (لا يُذْبَحُ لله). هذا على جهة النفي المشتمل على النهي؛ لأن 
من أساليب اللغة العربية أنه يُعْدَلُ عن التصريح بالنهي إلى التصريح 
بالنفي؛ ليدل دلالة أبلغ على أن النفي والنهي معاً مقصودانء فكأنه لا 
يصح أن يقع أصلاً؛ ولهذا أتى بصيغة النفي فقال: (بَابُ لا يذب ). 

وقال بعض أهل العلم : پُحتمل أن تكون (۷) للنهي» فيكون الفعل 
المضارع بعدها مجزوماً ؛ أي : (بَابُ لا يُذْبَحُ لل بمكان يُذْبَحُ فيه لغيرٍ الله . 

وقوله: (لله)؛ يعني : أن تكون النسيكة» أو أن تكون الذبيحة مراداً 
بها وجه الله جل وعلا . 

(بمکان يُذْيَحُ فيه غير الله). و(الباء) هنا لها معنى زائد على كلمة 
(فی)ء وهذا المعنى الزائد آنها أَفْهّمَت معنى الظرفية ومعنى المجاورة 
جمیعاً؛ لأن (الباء) تكون للمجاورة أيضاً كما تقول: مررت بزید؛ 
يعني : بمكان قريب من مکان زید. أو بمكان مجاور لمكان زید؛ 


البَابُ العَاشیرٌ: باب لا يُذْبَحُ لله بمکان يُذْبَح فيه لغیر اللهِ 
والظرفية ب(في) تفید أنه في المکان نفسه فاستعمال حرف (الباء) یفید 
أنه مجاور لذلك المکان. وهذان المعنیان مقصودان معأء وهو أنه 
لا پُذبح لله بمجاورة المکان الذي پذبح فيه لغیر الله» ولا في نفس 
المكان الذي يذبح فيه لغير اللہ ؛ لأنهما بهذا يشتركان مع الذين يذبحون 
لغير الله جل وعلا. 

وصورة المسألة: أن يوجد مكان يُذبح فيه لغير اللہ كمكان عند 
قبر» أو عند مشهد أو عند مكان معظمء واعتاد المشركون التقرّب 
بالذبائح لأصنامهم وأوثانهم في هذا المکانء فإذا كانوا يتقربون في هذا 
المكان للقبر أو نحوه ويذبحون لصاحبه ‏ يعنى: من أجله ‏ فانه لا 
يحل أن يذبح المسلم الموحٌد في هذا المكان ولو ذبحه خالصاً لله يد ؛ 
لأنه يكون قد شابه آولئك المشركين في تعظيم الأمكنة التي يتعبدون 
فيها بأنواع العبادات التي يصرفونها لغير الله جل وعلاء فالذبح لله 
وحده وان کان خالصاً له إن كان في المكان الذي يُتقرّب فيه لغير الله 
فإنه لا يحل ولا يجوز» بل هو من وسائل الشركء ومما يغري بتعظيم 
ذلك المكانء وحكمه: أنه محرم ووسيلة من وسائل الشرك. 


وم 


قال الشیخ رحمه الله ورفع درجاته في الجنة: (وقول الله تعالى: لا نم 
فيه ۰ [التوبة: ۸ هذا النهي هو عن القیام فى مسجد 
الضرار الذي بناه المنافقون» وقد أقاموه إرصاداًء ومحادة لله ورسولهء 
وتفریقاً بين المؤمنين» فهو مكان أقيم على الخيانة وعلى مضادة 
الإسلام وأهله؛ فلهذا لما كانت هذه هي غاية من أقامه فإن مشاركتهم 
فيه بالصلاة لا تجوز؛ لأنه إقرار لهم أو تكثير لسوادهم» وإغراء للناس 
للصلاة فيه فنهى الله جل وعلا نبيه که والمؤمنين عن أن یصلوا فيه. 

© ومناسبة الآبة للباب ظاهرة» وهي : أن الله جل وعلا نهى النبي پل 
عن الصلاة في مسنجد الضرار» ومعلوم أن صلاته عليه الصلاة والسلام» 
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وصلاة المؤمنین معه هي خالصة لله جل وعلا دون من سواه» ومع هذا 
فقد تُھوا عن الصلاة فيه» مع أنهم مخلصون؛ لیس عندهم نية الإضرار 
ولا التفریق ولا الإرصاد» لکن نهاهم عن الصلاة فيه؛ لأجل هذه 
المشاركة والمشابهة التي قد تغري بإتيان ذلك المكان. 

الصورة متحققة وموجودة فيمن ذبح لله بمكان يذبح فيه لغير ال فإنه 
وان كان مخلصاء لكنه قد يدعو إلى تعظيم ذلك المكان بفعله وإن لم 
يقصد التعظيم . 

لكن هنا إيراد: وهو أنه جاء الإذن عن الصحابة بالصلاة فى 
الکنیسة؛ وقد صلی عمر وله في كنيسة بی بيت المقدس ومن 
الصحابة رضوان الله عليهم من صلی في کنائس بعض البلاد فصلاتھم 
في الکنائس لله جل وعلا آلیست مشابهة للصلاة في مسجد الضرار أو 
للذبح في مکان پذبح فيه لغير الله؟ . 

الحواب : أن هذا الإيراد لیس بوجيه؛ ذلك لأن نهی النبی یا عن 
الصلاة في مسجد الضرار وعن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لأن 
صورة العبادة واحدة؛ فصورة الذبح من الموحد ومن المشرك واحدة 
وهي إمرار ‏ السکین وهي آله الذبح - على الموضع من البهيمة المراد 
ذبحهاء ولهراق دمها في ذلك المکان» والصورة الحاصلة من الموخد 
ومن المشرك واحدة» ولهذا فانه لا تمییز بين الصورتین من حیث 
الظاهر ون اختلفت مقاصدهما. فکذلك صلاة النبي بل والصحابة في 
مسجد الضرار فیها مشابهة من حيث الصورة لصلاة المنافقین؛ فرجع 
الاختلاف إلى اختلاف ما في القلب والنیات ومقاصد القلوب مما 
تخفی على الناس» ولهذا تقع المفسدة من حيث اشتباه الصورة 


)۱( ورد في «صحیح البخاري» معلقاً عن عمر وابن ع عباس لا مجزوماً یہ (ص ۰٩۹۳‏ 
کتاب الصلات باب الصلاة ة في البيعة» وانظر: (فتح الباری» (۲/ ۳71 ) 
لابن رجب» وافتح الباري» لابن حجر /١(‏ ٥٥٤)ء‏ وفتغلیق التعلیق» (۲۳۲/۲). 


الاب العَاشِرُء باب لا یدب لله بمکان يُذْمَِعُ فيه لغير ال 
الظاهرية» ولا یحصل بذلك الفعل ولو مع خلوص النية مصلحة. 

وأما الصلاة في الکنيسة. فإن صورة الفعل مختلفة؛ لأن صلاة 
النصارى ليست على هيئة وصورة صلاة المسلمین» فيعلم من رأى 
المسلم يصلي أنه لا يصلي صلاة النصارى»ء فليس في فعله إغراء بصلاة 
النصارى» ومشاركتهم فيهاء فهذا هو الفرق بين المسألتين» وهو واضح 
بأدنى تأمل . 

قال: (وعن ثابت بن الاك وإ قال: نَذَرَ رجل أن يَذْبَحَ إبلاً بِبْوَانَة 
فسأل النبئ با فقال: «مَل كان فيه وثن من أوثانٍ الجاهلية يُعبَدُ؟» قالوا: 
لاء قال: ُهَل كَانَ فيها عِيدُ من أعيادهة؟» قالوا: لاء فقال رسول الله یاه 
«أوفٍ بنذرك, فإنهُ لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيمًا لا يمك ابن آدم»). 

هذا الحديث فيه أن رجلاً نذر أن ينحر إبلاً ببوانة» و(بوانة): اسم 
موضعء قلما نذر أن ينحر في هذا الموضع استفصله النبي كله لأن 
المقام يقتضي الاستفصالء إذ يتبادر إلى الذهن سؤال عن تخصيص هذا 
الرجل بوانة بأن ينحر فيها الإبلء فقد تكون لأن فيها عيداً من 
آعيادهم أو لأن فيها وثناً من أوثان الجاهلية كان يعبد في ذلك 
الموضع فهذا هو المتبادر من التخصیص؛ لأنه في الغالب يكون لغرض 
العبادة؛ ولهذا استفصله النبي عليه الصلاة والسلام فقال: (امَل كان فيه 
وئنْ من أوثانٍ الجاهلية يُعبَّدُ؟» قالوا: لا»). فهذا السؤال يدل على أنه 
لو وجد هذا الوصف ۔ وهو أنه كان نُمّ وثن من أوثان الجاهلية بُعبد - 
لم يَجُز النحر في ذلك الموضع؛ وهو المراد من یراد هذا الحديث في 
الباب» وهو وجه الاستدلال. 

قوله: («فهَلْ كَانَ فيها عِيدٌ من آعیایهم؟): العيد هو: المکان 
أو الزمان الذي یمود أو یماد إليه» فالعيد قد يكون مكانياً؛ لأنه 
اسم للمكان الذي يعتاد المجيء إليه ويرجع إليه في وقت معتاد؛ 


التمهيد لشرح کتاب التوحید 


ک ع ۱۵٩‏ 9 


ومثال ما يراد به المكاتي : قوله عليه الصلاة والسلام : (لا تحعلوا قبري 
عیدا»؟؛ يعني: لا تجعلوا هذا المكان مکاناً تعتادون المجيء إليه. 

وكذلك 59 تكون أعياداً ؛ لانها تعود في وقت معین . 7 

فقوله: «مَل کان فيها عِيِدٌ من أعيادِهِم ؟1)؛ يعني : : عيداً مكانياً؛ 
لأنه قال : (ھَل کان فيها ید من أعيادهم؟1) . ويحتمل أيضاً أن يكون 
عيداً زمانیاً۔ 

ومن المعلوم أن أعياد المشركين الزمانية والمكانية مرتبطة بأديانهم 
الشركية» فيكون المعنی إذاً أنهم يتعبدون في تلك الأعياد بعباداتهم 
الشركية» ومن أعظم ما يفعلونه في هذه الأعياد: التقرب إلى معبوداتهم 
بالذبح وإراقة الدماء. 

فدل ذلك على أن مشاركة المشركين في المكان الذي يتقربون فيه 
لغير الله بصورة مشابهة لفعلهم ولو ظاهراً لا يجوز؛ لأنه مشاركة لهم 
في الفعل الظاهر ولو كان الفاعل مخلصاً لا ينبح إلا لث أو لا يصلي 
إلا لله جل وعلا. 

قال العلماء: قوله: («أوف بنذرك فإنهُ لا وفاء لنذرٍ في معصیة الُرا) 
فيه ترتيب ما بعد (الفاء) على ما قبلها بالفاء وهذا يدل على أن سبب 
الإذن بالوفاء بالنذر 95 ما قبله لیس بمعصية» ویدل الاستفصال على أن 
الذبح لله في مكان فيه وثن يعبد» أو فيه عيد من أعياد المشركين 
معصية لله يك وبهذا يستقيم ما آراده الشیخ 5 کل من الاستدلال 
والاستشهاد بهذا الحديث تحت ذلك الباب. 


)۵۰۹ من حديث أبي هريرة له والبزار (۱4۸/۲ رقم‎ )۲۰٢٢( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. من حديث علي بن ابي طالب ڪه‎ 


جر انيع ی 
لے دن ازو نی 


اباب الحادي عَشَرَءِ بَابّه من الشَّرْكِ؛ الننر يِكَيدرِ اللّهِ تقال 


ٹ۵ 


بَابٌ: مِنَ الشرُكِ: النذرٌ لِقَيعرٍ الله تقایل 


کے 

سے 
۱ 

ك 


وقول الله تعالى : بث پاللڈر وان بَومَا کان شر َا [الإنسان: ۷]. 


5-9 


سے سے ۳7 9 د 
5 للا ای 5 ۔ے کی کے جھھ اس تج ک ہر مک ہم بر 
وقوله : *#وما آننفتم من نَفمُةِ و تذرتم من ندر شاک ال 7ئ 


[البقرة: ۲۷۰], 

۳ ےو ےی کے ×× 6 7 د ترا ہیا . مرو ہر of‏ 
وتي الصحيح عن عائشة ڑا ان رسول الله لا فال : امن ندر ن 
م ام اه 3 رس موم 2 نام و م ٩‏ 

يع الله فلیطعه› ومن ندر أن بعصى اس فلا يَعْصِهِ)! 5 


و 


فيه سائل : 

الأولسى: وجوب الوفاء بالنذر. 

الشانية: إذا ثبت كونه عبادة لله ؛ فصرفه إلى غيره شرك. 
الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. 


کس به 
ہس یہ مج( م جرج بو 


قوله: (بَابُ: من الشَرْكِ: النذرٌ یر اللّهِ تعالى) (ین) هاهنا تبعيضية . 

قوله : (مِنَ الشّرْك : النذرٴ): النذر مبتدأ مونثشص والخبر قبله» وأصل 
الحملة: النذر لغیر الله کائن من السّرك. والشّرلُ هنا المقصود به: 
الشرك الاکیر. 

ولا شك أن النذر لغير الله شرك أكبر باللہ جل وعلا» ووجه کونه 
شركاً بالله جل وعلا: أن النذر هو إلزام المكلف نفسه بعبادۃ لله جل 
وعلا إما مطلقاًء وإما بقید؛ فهذه حقيقة النذر. 


(۱) أخرجه البخاري (5545). . 


7 التمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
۳ سس 


وممّا يدل أيضاً على أن النذر عبادة: أن الله جل وعلا مَدَحَ الذین 
يوفون بالنذر فقال: (#نوؤونَ بالذر وان بوا کان سرو مُسْتَطِيا © [الإنسان: ۰6۲۷ 
ومدحه لهم يدل على أن الوفاء بالنذر أمر محبوب لله تؿؿ؛ ولا يكون 
محبوباً إلا وهو مشروعء وذلك يقتضي أنه عبادة من العبادات» بل بإن 
الوفاء بالنذر واجب؛ لأنه إلزام بطاعة» وقد قال كَللدِ: «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه) . 

ومما یدل أيضاً على کون النذر عبادة: قوله: (#وَمَآ آنتقثر ین تَفَقَةٍ 
اؤ درم ین ُذر کلک الہ ین [البقرة: 2070١‏ ووجه الدلالة: 
محبة الله جل وعلا لذلك الذي حصل منهم تعظیماً له يل بالنذر. 

وإذا كان كذلك: فإنه عبادة من العبادات» فمن صَرَفَهُ لغير الله جل 
وعلا كان مشركاً بالله جل وعلا. 

وهاهنا سوال معروف قد يرد في هذا المقامء وهو أن النذر مكروه 
قد كرهه النبی ی وسّئل عنه فقال: (إنه لا يأتى بخیر»( فكيف 
يكون عبادة وقد كرهه عليه الصلاة والسلام؟ 1 

والجواب: أن النذر قسمان: نذر مطلق» ونذر مقيد» والنذر المطلق 
هو أن يُلْزِمَ العبدٌ نفسه بعبادة لله جل وعلاء هكذا بلا قيد» كأن يقول 
مثلاً : لله علیٗ نذر أن أصلي ركعتين» وليس هذا النذر في مقابلة شيء 
بحدث له في المستقبل» أو شيء حدث له فیلزم نفسه بعبادة: 
کصلات أو صیام» أو نحو ذلك؛ فهذا هو النذر المطلق وهو: إلزام 
العبد نفسه بطاعة لله جل وعلا أو بعبادة. ولیس هذا النذر هو الذي 
کرهه عليه الصلاة والسلام؛ بل النذر المکروه هو القسم الثاني: وهو 
النذر المقیٔد وهو: .الذي قال فيه الرسول ككِهِ: «إنما يُستخرّجٌ به من 


.)1774( آخرجه البخاري (٣٦٦١)ء ومسلم‎ )١( 


البَابُ الحايي عَشَرَء باب من الشّرْكِه النذرٌ لِقیئرِ ال تعالى 


0 
البخیل»۲۳. وحقیقته: أن یلزم العبد نفسه بطاعة لله جل وعلا مقابل 
شيء يحيثه الله جل وعلا له ویقدره ویقضیه له كأن یقول مثلا : إن 


شفى الله مريضي فلله عليّ نذر أن أتصدق بكذا وكذاء أو إن نجحت 
فسأصلي ليلد أو إن توظفت في هذه الوظيفة فسآصوم آسبوع ونحو 
ذلك» فهذا كأنه يشتر ترط بهذا النذر على الله جل وعلا فيقول: يارب إن 
أعطيتني كذا وكذا صمث لك» وان أنجحتنى صلیث؛ أو تصدقت. وان 
شفيتَ مريضي فعلتُ كذا وكذا؛ يعني: مقابلاً للفعل بالفعل. وهذا هو 
الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: (إنما يستخرّج به من 
البخیل» لأن البخيل هو الذي لا يعمل العبادة حتى يقاضى عليهاء 
فصار بما أعطاه الله من النعمة أو بما دفع عنه من النقمة كآنه في جس 
ذلك الناذر قد أعطي الأجرء وأعطي ثمن تلك العبادة. 

وهذا المعنى الخاطئ يستحضره كثير من العوام الذين يستعملون 
النذورء فإنهم يظنون أن حاجاتهم لا تحصل إلا بالنذرء وقد قال شيخ 
الاسلام كه وغيره من أهل العلم: إن من ظن أنه لا تحصل حاجة من 
حاجاته إلا بالنذر› فان اعتقاده هذا محرّمٌ؛ لأنه ظن أن الله لا يُعطي 
إلا بمقابل» وهذا سوء ظن بالله جل وعلاء وسوء اعتقاد فيه سبحانه 
وتعالى» بل هو المتفضّل المُنعم على خلقه'" . 

فإذا تبيّن لك ذلك فاعلم أن النذر المطلق لا يدخل في الکراهف 
لکن إذا أطلقنا القول بأن النذر عبادة» فهل يدخل في هذا الاطلاق 
النَّذْرُ المُقيّد؟ ۱ 


(۱) وهو: تتمة الحديث السابق. 
(؟) انظر : «القتاوی الكبرى» .)١95/1(‏ 


3 التمهيد لشرح کتاب التوحید 
سے مچ ۱۹۰ موب حح- 7-7-77 


الجهة الأولى: وفاژه بالنذر الذي آلزم نفسه به فإنه يكون بذلك قد 
تعبّد الله عبادةً من هذه الجهة فیما یظهر . 

الجهة الثانية: جهة الكراهة المتعلّقة بهذا النذر المقی٘دء ومی إنما 
جاءت لصفة الاعتقاد لا لصفة أصل العبادة» فانه فی النذر المقيد اذا 
قال: إن كان کذا وکذا فلله عليَّ تَنْرُ کذا وکذاء كانت الكراهة راجعة 
إلى ذلك التقییدء لا إلى أصل النذرء دلّ على ذلك التعلیل؛ حيث 
قال: «فإنما پستخرج به من البخيل». 

فلا إشكال إذاً. فالنذر عبادة من العبادات العظيمة. 

وهنا قاعدة في آنواع الاستدلال على أن عملاً ما من الأعمالء 
صَرْفه لغير الله جل وعلا شرك أكبرء وذلك أن الاستدلال نوعان: 

النوع الأول: استدلالٌ عامٌ؛ يعني: أن کل دليل من الكتاب أو 
السنة فيه إفراد الله بالعبادة يكون دليلاً على أن كل عبادة لا تصلح 
إلا لله. فيكون الاستدلال بهذا النوع من الأدلة» على تحريم النذر 
لغير اللہ وأنه شر كالآتي: دل الدليل على وجوب صرف العبادة لله 
وحدی وعلى أنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله جل وعلا وأن من 
صرفها لغير الله جل وعلا فقد أشرك» والتَّذْر عبادة من العبادات» فمن 
نذر لغير الله فقد أشرك. 

والنوع الثاني: من الاستدلال: هو أن تستدل على المسائل بأدلة 
خاصة وردت فيهاء كأن تستدل على تحريم الذبح لغير الله بأدلة خاصة 
وردت في ذلك» وكأن تستدل على وجوب الاستغاثة بالله وحده دون 
ما سواه بأدلة خاصة وردت بذلك» وكذا في الاستعاذة ونحو ذلك. 

فالدليل على وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة تفصيلاً وإجمالاًء 
وعلى أن صرفها لغير الله شرك أكبرء يستقيم بهذين النوعين من 
الاستدلال : 

الأول: استدلال عام بكل آية أو حدیث فیهما الأمر بافراد الله بالعبادق 


اباب الحادي عَشَرَ بَابّ: مِنَ الشّكِ: النذرٌ لِقَیدر الله تقالى 06 
2 8 ۱۲۱ 3 د 
والنهي عن الشرك. فتّدخل هذه الصورة فيها؛ لأنها عبادة» بجامع تعریف 
العبادة. 

والثاني: أن تستدل على المسألة بخصوص ما ورد فیها من الأدلة؛ 
ولهذا قال الشیخ كل منا: (بَابُ مِنَ الشرل: النذرٌ لغیر اللو تالی) 
واستدل على ذلك بخصوص أدلة وردت فی النذر. وأمّا الایات التي 
قدّمها في أول الکتاب کقوله جل وعلا: وی رٹک ألا عبد رل" 
إا [الإسراء: ۸۲۲۳ وک ق ول ه: لاوما علقت كل وآلانی لا ليود 4 


مر و 4 ر ع 
ژالذاریات: ٤٥]ء‏ وکقوله : #واعبدوا الله ولا ۳۳ بهو 7 [الساء: ٣۳]ء‏ 


وكقوله: لق تصالوًا اتل ما عم رتم عم ال مرف یہ کا4 
[الأنعام: ۰۲۱۵۱ فهذه أدلة تصلح لأن یُستدل بها على أن صرف النذر 
لغير الله شرك؛ فنقول: النذر لغير الله عبادة» والله جل وعلا نهى أن 
تصرف العبادة لغيره» وأن من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك» 
فتقول: النذر عبادة؛ لأنه داخل في حد العبادة؛ لان الله كك يرضاهء 
ومدح الموفين به. 

- فالدليل الخاص إذاً هو أن تستدل بخصوص ما جاء في الكتاب 
والسنة من الأدلة على النذر؛ ولهذا آورد الشيخ هنا الدليل التفصيلي» 
وفى أول الكتاب أتى بالأدلة العامة على كل مسائل العبادة» وهذا 
من الفقه الدقيق فی التصنيف. ومن الفقه في الأدلة الشرعية: أن 
المستدل على مسائل التوحيدء ينبغي له أن يراعي التنویم؛ لان تنویع 
الاستدلال» وإيراد الأدلة من عدة وجوه» من شأنه أن یضعف حخُجْة 
الخصوم الذين یدعون الناس لعبادة غير اللہ وللشرك به جل وعلاء 
فإذا آوردت على الخصم مرة دليلاً خاصاًء وتارة دليلاً عاماً» ونرعت 
في ذلك. فان هذا مما يضيق به المخاصم ویقطع حجته آما 


إذ لم تورد الا دليلاً واحداً فربما أوّله لك أو ناقشك فیه 


۱ التمهيب لشرح کتاب التؤحيد 
ج( 4)۱۰۷‏ وچ 


فیحصل عند المستدل ضعف عند المواجهة آما إذا انتبه لمقاصد أهل 
العلمء وحفظ الادلة فانه یقوی على مجادلة الخصوم والله جل وعلا 
وعد عباده بالنصر كما في قوله: لا لر متا وارب متا في 
ایز ایا ریم شم الأشهند4 تغائر: .]١١‏ وقد قال الشیخ کالہ في 
(کشف الشبهات): والعامي من الموحدین یغلب الالف من علماء 
هؤلاء المشرکین'''. وهذا صحیح ؛ فإن عند العوام الذين علموا مسائل 
التوحید. وأخذوها عن آهلها عندهم من الحجج؛ ووضوح البینات 
في ذلك ما لیس عند بعض المتعلمین . 

وقول الله تعالی : ( لبون یلرک [الانسان: ۷]) وجه الاستدلال به على 
کون النذر عبادة ظاهر وهو: أن الله جل وعلا ملح الموفین بالنذر» 
ومذخه للموفین بالنذر یقتضی أن الوفاء بالتذر محبوب له جل وعلاء 
وأنه مشروع. وما كان كذلك فهو من آنواع العبادات» فیکون صرفه 
لغير الله جل وعلا شركاً أكبر. 


1 د | ہر ہے EE‏ ۔ے E‏ کے سيمع پرا بار متام 
وكذلك قوله: ( وم أنفقتم من تق أو نذرثم من ندر فلت الله 


یلم [البقرة: ۲۷۰)) فان الله عم النذر بقوله: (٭ 4اک الہ ند 
وعظم أهله» وهذا يدل على أن الوفاء به عبادة محبوبة لله جل وعلا. 
قوله: (ویٍ الصحيح عَن غائشة ر أن رسول الله ئة قال: «مَن نَذَرَ أن 
يُطبع الله فلیطغة, من تَذَرَ أن يَعصِي ال فلا يَغصي») وجه الدلالة من هذا 
الحديث: أن النبي بي أوجب الوفاء بالنذر فقال: (مَنْ نَذَرَ أَنْ 
یطیع اله فليطعه)) وهذا فيه إيجاب الوفاء بالنذر المطلق الذي يكون 
طاعةء كأن يقول: لله علی أن أصلي كذا وكذاء فهذا يجب عليه أن 
يوفي بنذره» وكذا إن كان النذر مقیداًء كأن يقول: إن شفى الله مريضي 


() «كشف الشبهات» (ص١5١).‏ 


البَابُ الحَايِي عَشَر؛ بَابٌ: من الشّرْكِ النذر لِقَيعرٍ اللّهِ تال 0 
فلله عليّ أن أتصدق بمائة ريال» فهذا يجب عليه أن يوفي بنذره لله جل 
وعلاء وإيجاب ذلك يدل على أنه عبادة محبوبة؛ لأن الواجب من 
أنواع العبادات» وإن ما كان وسيلة إليه فإنه أيضاً عبادة؛ لأن الوسيلة 
للوفاء بالنذر هي النذر» فلولا النذر لم يأتِ الوفاءء فأرجب الوفاء؛ 
لأجل أن المكلف هو الذي ألزم نفسه بهذه العبادة . 

وأما المئع من الوفاء بنذر المعصية. الذي دلَّ عليه قوله: (7.. 
تَذَرَ ان يعصي الله فلا بَعصه)) ؛ فان إيجاب المكلف على ند نفسه 
معصية الله جل وعلا فيه معارضة لنهي الله جل وعلا عن العصيانء وإذا 
نذر العبد العصیانء فان النذر ‏ كما هو معلوم في الفقه ‏ قد انعقدء 
ويجب عليه ألا يفي بفعل تلك المعصية» لکن يجب عليه أن یکفر عن 
ذلك كفارة يمين» ومح ذلك باب النذر فى كتب الفقه. 

فالمقصود من هذا: أن استدلال الشيخ که بالشق الأول» وهو 
قوله: (امَنْ تَلَرَ أنْ يُطِيعَ الله فلِيطعْة») ظاهر في الدلالة على أن النذر 
عبادة» وكذلك في قوله: (اَمن نَذْرَ أن يَعصِي الله فلا يَعْضِها) حيث 
أوجب عليه كفارة يمين» فهذا يدل على أن أصله منعقدء وإنما انعقد 
لكونه عبادة» وإذا كان عبادة فصرفها لغير الله شرك أكبر به جل وعلا. 

فالنذر لله جل وعلا عبادة عظيمة كما ذكرنا والنذر لغير الله جل وعلا 
أيضاً عبادةء فإذا توجّه الناذر لغير الله بالنذر فقد عبدهء وإذا توجه 
الناذر لله جل وعلا بالنذر فقد عبد الله جل وعلا. 

فالنذر على أية حال كان للهء أو لغير اش هو عبادة؛ ثم إن كان لله 
فهو عبادة لله جل وعلاء وان كان لغير الله فهو عبادة لذلك الغيرء والله 


آعلم . 


چ ی 
و 2222 (لاٹکد___ےشه لس کاب رحد 


چ 


د ۶ 2 ۳ 
بَابٌ: من الشرك: الاستعاذة بغير الله تعای 


وقول الله تَعَالى: اوا کان رجال س الاس دون رما من ان دوم 
رها [الجن: ۰۲1 
وَمَنْ خولة بنتِ حَکیم''' قالث: قال رسول الله ڳي: مَنْ رل مزلا 
فقال: أعودٌ پکلماتِ ار النَّامّاتِ من شر ما حَلَقَء لم يَضْرَّهُ شي 
حَتی يَرْحَلَ من مَنزله ذلك؛ روا مُسْلع”". 
فيه مسائل : 
الأولى: تفسير آية الجن. 
الشانیة: كونه من الشرك. 
الشالثة: الاستدلال على ذلك بالحديث؛ لأن العلماء يستدلون به 
على أن كلمات الله غير مخلوقة؛ قالوا: لأن الاستعاذة 
بالمخلوق شرك. 
الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. 
الخامسة: أن كون الشىء يحصل به منفعة دنيوية؛ من كف شر؛ أو 
جلب نفع؛ لا يدل على أنه ليس من الشرك. 


ے یح یی _ ےج ہیں م يان 
مت ہہ موی رد من بی یجس 


هذا الباب عَنُونه الامام كث بقوله : (بَابُ: من الشَركِ: الاستعاذةٌ بغیر اللہ تعالی) 


)١(‏ هي: خولة بنت حکیم بن أمية أم شريك السلمیت ویقال لها: خويلة أيضاًء 
صحابية مشهورة. زوجة عثمان بن مظعون ون . انظر: «تهذیب الکمال» (۳۰/ 
٤ء‏ و«الإصابة» (1۲۱/۷). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۷۰۸). 


البَابُ التاني عَشَر: بَابّ: من الشّركِ: الاستعاذةٌ بِقَيرٍ ال تقالى 
وهذا الباب مع الباب الذي قبله والأبواب التي سلفت أيضاً كلها في بیان 
المقصد من هذا الكتاب» وبيان الغرض من تأليفه. وأن التوحيد إنما يُعرف 
بضده» فمن طلب التوحيد فليطلب ضدّه؛ لأنه - أعني التوحید - یجمع بين 
الإثبات والنفي» فیجمع بين الإيمان بالله» وبين الكفر بالطاغوت» فمن جمع 

بين هذين الأمرين فإنه يكون قد عرف التوحید؛ ولهذا فصل الشیخ كأ أفراد 
توحيد العبادة» وفصّل أفراد الشرك ؛ فبيّن أصناف الشرك الأصغر: القولي 
والعملي» وبيّن أصناف الشرك الأکبر : العملي والاعتقادي» فذكر الذبح 
لغیر اللہ وذكر النذر لغير الله والذبح والنذر: عبادتان عظيمتان. 

فعبادة الذبح عبادة فعلية عملیة؛ وعبادة النذر عبادة قولية انشا 
وعملية وفا فالشرك الأكبر الذي یکون من جهة العمل» آنواع» وقد 
ذکر منها على سبیل التمثیل: الذبح لغیر اللہ كما أنه ذکر النذر 
لغير اللہء مثالاً على آنواع الشرك الأكبر الحاصل من جهة القول وکل 

من الذبح والنذر یصاحبهما اعتقاد تعظیم المخلوق» کتعظیم الله کش 
وهذا شرك قال اى و کشت ۳ َي 7 اد ا وب 
البقرة: ۰۱۲۰ وقال: اتاو إن گنا نی صَكلٍ ی 9© إذ ریخ بيب 
لین [الشعراء: ۹۷ء 0۲۹۸ ثم عطف على ذلك: (مات: : مِنَ الشرك: 
الاستعاذة بير الله تَعالی)ء لأن الاستعاذة بغیر الله تکون بالقول الذي 
معه اعتقاد؛ ولذلك ناسبتٌ أن تكون بعد (باث: مِنّ الشرك: الاستعاذةٌ 
پغیر الل تالی) . 

وقوله کال : (مِنَ الشرك): (منْ) هاهنا تبعيضية كما ذکرنا فیما سبق من 
الأبواب» والشرك المقصود هنا هو : الشرك الأكبر؛ أي: من الشرك 
الاکبر: الاستعاذة بغیر الله؛ لأن (الألف واللام) أو (اللام وحدها) 
الداخلة على قوله: (الشرك) هي للعهد؛ فتکون عائدة إلى الشرك المعهود 
وهو الأكبر؛ ي يعني : باب من الشرك الأكبر الاستعاذة بغیر الله. 


التمهيب لشرح كتاب التوحيد 
کے تقد 


والاستعافة: طلب العیاف یقال: استعاذ: إذا طلب العیاذء والعیاذ: 
ما یومن من الشرء کالفرار من شيء مخوف إلى ما يؤمّن منه» أو إلى 
من يوْمّن منه» ویقابلها : اللیاذء وهو الفرار إلى طلب الخير» والتوجه 
إليهء والاعتصام به والاقبال علیه؛ لطلب الخیر . 

والاستعافة: استفعال؛ ومادة (استفعل) موضوعة فی الغالب 
للطلب» فخالب مجیء (الألف والسین والتاء) للطلب؛ فمعنی استعاف 
واستعان» واستغاث» واستسقى: طلب تلك الأمورء وتأتي أحياناً 
للدلالة على كثرة الوصف في الفعل» كما في قوله 38 : ِرَآَمَتَنَیَ 
اہ [التغابن: 1] ف(استغنى) ليس معناها: طلب الغنى» وإنما جاء 
بالسين والتاء هنا للدلالة على عظم الاتصاف بالوصف الذي اشتمل 
عليه الفعل» وهو الغْنى. ف(استعاذ) و(استغاث) و(استعان)» وأشباه 
ذلك» فيها طلب» والطلب من أنواع التوجه والدعاء» لأن الطلب يدل 
على أن هة دن يطلب مت والمطاوب م لم كان ادقع ہم 
الطالب كان الفعل المتوجه إليه يسمى: دعاءً؛ ولهذا فان حقيقة 
الاستعاذة لغڈء ودلالتها شرعاً : هى طلب العوذء أو طلب العياذ؛ وهو 
الدعاء المشتمل على ذلك» والاستغاثة: هى طلب الغوث» وهو دعاء 
مشتمل على ذلك. وهكذا فى کل ما فيه طلبٌ؛ نقول: إنه دعاء 
وإذا کان دعاءً فانه يكون عبادةٌ والعبادة حق لله وحده دون من 
سوا كما قام الاجماع على هذاء ودلت النصوص علیه كقوله 
سبحانه: لوان اند یلو قلا تَدعْواْ مم اه لسا [الجن: 0۲۱۸ وكقوله: 
#وَقصّى ريك ألا موا إل 44 [الإسراء: ٣۲ء‏ وكقوله أيضاً: توا 
الله ول روا پلوے کا [النساء: ۰۲۳۹ 


إذاً فكل فعل من الأفعال أو قول من الأقوال فيه طلب يكون 
عبادة؛ لأنه دعاء؛ وكل طلب فهو دعاء. والطلب يختلف نوعه ومُسمَاءُ 


لباب الثاني عَفَرَ با مِنَ الشّركِ الاستعاذةٌ بقير الله تال 


= 
باختلاف المطلوب منهء فإذا كان الطلب من مقارنٍ فیسمّی: التماساًء 
وإذا کان لمن هو دونك فیسکّی: أمراًء وإذا كان ممن هو أعلى منك : 
فیسمّی : دعاء. والمستعيذ والمستغیث؛ لا شك أنه طالب ممن هو 
آعلی منه؛ لحاجته إليه؛ فلهذا یصح أن يكون کل دليل فيه ذكر إفراد الله 
جل وعلا بالدعاء أو بالعبادت دليلاً على خصوص هذه المسألة؛ وهي 
أن الاستعاذة عبادة من العبادات العظيمة» وإذ كانت کذلك؛ فإن 
إفراد الله بها واجب. 

وقوله هنا: (مِنَ الشرك: الاستعاذة بغیر الله تَعَالى): هذا الغير شامل 
لكل ما وجه إليهم بالعبادة» ويشركونهم مع الله ویدخل في ذلك 
بالأولية: ما كان المشركون الجاهليون يتوجهون إليهم بالعبادة: من 
الجن» والملائكة» والرسل؛ والانبیای والصالحين» والاشجار؛ 
والأحجارء وغير ذلك من معبوداتهم. 

لکن هل مقصوده بقوله: (بَابٌ: مِنَ الشرك: الاستعاذةٌ بير الله 
تَعَالى) شمول هذا الحكم على فاعله بالشرك لکل أنواع الاستعاذة 
ولو كان فيما يقدر عليه المخلوق؟ 

والحواب: أن هذا فيه تفصيل: 

٭ فمن العلماء من يقول: الاستعاذة لا تصلح إلا با وليس تم 
استعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه؛ لأن الاستعاذة توجه القلب؛ 
واعتصامه» والتجاژه» ورغبتهء وهذه المعاني جميعاً لا تصلح إلا لله 
جل وعلا. 

٭ وقال آخرون: قد جاءت أدلة بأنه يُستعاذ بالمخلوق فيما يقدر عليه؛ 
لأن حقيقة الاستعاذة: طلب انكفاف الشرء وطلب العياذ» وهو أن یستعیذ _ 


من شرٌ دق به" وإذا كان كذلك فقد يملك المخلوق شيئاً من ذلك 


)0 أي : نرل به وأحاط به. انظر : «لسان العرب» (۳۸/۱۰). 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ح ج(۸٦9)]۱‏ 


وعلى هذا فتكون الاستعاذة بغير الله شركاً أكبرء إذا كان ذلك 
المخلوق لا يقدر على أن يعيذء أو طلبث منه الإعاذة فيما لا يقدر 
عليه إلا الله. 

والذي يظهر: أن المقام كما سبق فيه تفصيل» » وهو أن الاستعاذة 
فيها عمل ظاهر. وفيها عمل باطن» فالعمل الظاهر: أن يطلب العو 
وأن يطلب العیاف وهو أن يُعصم من هذا الشر؛ أو أن ينجو من هذا 
الشرء وفيها أيضاً عمل باطن وهو: توجه القلب وسکینته؛ واضطراره» 
وحاجته إلى هذا المستعاذ به» واعتصامه بهذا المستعاذ به» وتفويض 
آمر نجاته إليه. 

فان كانت الاستعاذة تجمع هذین النوعین فیصح أن يُقال: إن 
الاستعاذة لا تصلح إلا با لأن منهما ما هو عمل قلبیْ كما تقدم 
وهو بالاجماع لا یصلح التوجه به إلا لله. وإذا قصد بالاستعاذة العمل 
الظاهر فقط وهو طلب العیاذ والملجاً فیجوز أن یتوجه بها إلى 
المخلوق» وعلی هذا يحمل الدلیل الوارد في جوازما . 

فحقيقة الاستعاذة إذاً تجمع بين الطلب الظاهر والمعنی الباطن؛ 
ولهذا اختلف آهل العلم في جواز طلبها من المخلوق» فالذي ينبغي أن 
یکون منك دائماً على ذکر أنَّ توجّةَ أهل العبادات الشركية لمن یشرکون 
به من الأولياءء أو الجن» أو الصالحين» أو الطالحين» آو غیرهم» 
أنهم جمعوا بين القول باللسان وأعمال القلوب التي لا تصلح إلا لله 
جل وعلا » وبهذا یبطل ما یقوله آولتك الخرافیون من أن الاستعاذة بهم 
إنما هي فيما يقدرون علیه» وأن الله أقدرهم على ذلك؛ فيكون إبطال 
مقالهم راجعا إلى جهتين: 

الجهة الأولى: أن يبل قولهم: إن هذا الميت» أو هذا الجني يقدر 
على هذا الأمر الذي طلب منه. فإذا لم يقتنع بذلك» أو حصل عنده 


لباب الثاني عَفَرَ باب« مِنَ الشّْركِ: الاستعاذةٌ بِغَیرِ اللّهِ تقال 


8| ۱٦۹(8 
اشتباةٌ ماء انتقل السّنيُ إلى الجهة الثانية من الابطال وهو إثبات أن‎ 
الاستعاذة فيها توجْةٌ بالقلب إلى المُسْتَعاذ به واضطرار إليه» واعتصام‎ 
به» وافتقارٌ إليه؛ وهذا الذي توجّه إلى ذلك الميت أو الولي قد قامت‎ 
. هذه المعانى بقلبه» ولا يجوز أن يكون شىء من ذلك إلا لله وحده كك‎ 

فنقول إذاً: الاستعاذة بغير الله شرك أكبر؛ لأنها صَرْفٌ عبادة 
لغير الله جل جلاله» لکن إن كانت الاستعاذة في الظاهر فقط مع 
طمأنينة القلب بال وتوجهه إلى اللہ وحسن ظنه بالله» وأن هذا العبد 
إنما هو سبب» وأن القلب مطمئن لما عند الله فإن هذه تكون استعاذة 
بالظاهر» وأما القلب فانه لم تَقَمْ به حقيقة الاستعاذة. وإذا کان كذلك 
كان هذا جائزاً . 

قال كده: (وقول الله تعالى: وان كن رج 
لکن وادوهم رها [الجن: 5]) . 

قوله: (لوَأَتَمُ4) هذه معطوفة على أول السورة» وهو ما أوحى الله 
جل وعلا إلى نبيه بقوله: لفل أُوبِىَ 
[الجن: ۱]» ثم قال بعد آيات: (##وَآَنََ کن 
لئ امم رَتا4). وسعنی (9رَف4)؛ أي: خوفاء واضطراباً في 
القلب؛ أوجب لهم الارماق والرهق في الأبدان وفي الارواح» فلما 
كان كذلك تعاظمت الجن» وزاد شرهاء وقد كان المشركون يعتقدون 
أن لكل مكان مخوّف جنياً أو سيداً من الجن يخدم ذلك المکان» هو 
له ويسيطر عليه» فكانوا إذا نزلوا وادياً» أو مکاناً قالوا: نعوذ بسيد هذا 
الوادي من سفهاء قومه”" » يعنون الجن؛ فعاذوا بالجني لأجل أن يكف 


سر سا سه 


عنهم الشر مدة مقامهم؛ لهذا قال جل وعلا : (٭وآنر تَ رال من آلاشس 


| 
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۳ 


1 رھ 75 سور نوم 11 
إن أنه استمع نفر ون نچ 
جث سم ہو ور م7 2 72 
رال من الاس سودون جال من 


۱ ہر ار م 


۳ ےر ص کے مسر کنر 7 7 ۲ 
دون رال من أن فرادوهم زهقا*)؛؟ يعني : زاد الجن الانس خوفاء 


(۱) انظر : «المستدرك» (۷۲۰/۳)) واالمعجم الکبیر» للطبراني (۲۱۱/4 رقم 1157). 


۳ الثُمهيد لشرح كتاب ال حید 
واضطراباًء وتعباً في الأنفس» وفي الأرواح» وإذا کان كذلك کان هذا 
عقوبة لهم. والعقوبة إنما تكون على ذنب» فدلت الآية على ذم 
آولئك» وإنما ذموا؛ لأنهم صرفوا تلك العبادة لغير الله جل وعلاء 
وال سبحانه أمر أن یستعاذ به دون ما سواہ فقال سبحانه: فل عو 
یرت اف (الفلق: ۰۱ وقال: «فل غود بر الاس الناس: کا 
وفال: #وقل رب لوڈ بك ین هب انز © و بک بي أ 

79 يحضرون4 [المؤمنون: ۹۷ء ۹۸]ء والایات في ذلك كثيرة» کقوله: وی 
0509 من و امین کر زع َاستیڈ بات 4 [الاعراف: ۲۰۰]) فعلم من 
التنصیص على ۳۹ به وهو الله جل وعلا أن الاستعاذة 
حصلت بالّه» وبغیره» وأن الله آمر نبیه أن تکون استعاذته به وحده دون 
ما سواه. وقد ذکرث أصل الدلیل فى ذلك؛ وأن الاستعاذة عبادق واذا 
كانت عبادة ل فيما دلت عليه الآيات من إفراد العبادة لله وحده. 

وقال قتادة"'' وبعض السلف: إن معنى قوله: ر2 ): إثما” ؛ 
آي : : فزادوهم الما وهذا أيضاً ظاهر من جهة الاستدلال لأن 
الاستعاذة إذا كانت موجبة ة لاثم فهي 5 عبادة شركية إذا ضرفت 
لغير الله وعبادة مطلوبة إذا صرفت لله جل جلاله» وهذا يستقيم مع 
الترجمة من أن الاستعاذة بغير الله شرك . 

قوله: (وَعَنْ خولة بنتِ خکیم قالث: قال رسول الله مده «من رل منزلا 
فقال؛ أعودٌ بكلمات الله و الشامٌات من سر ما خَلَقء ء لم يَضُرُْ شيء 
ختّی يَرْحَلَ من منزله ذلك» رواة مُشلم). 


)۱( هو: قتادة بن دعامة السدوسي» أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت» کان عالماً عاملاً 
حافظاً ورعك مات سنة 2 ۱۱۸ه. انظر: «تهذیب الکمال» (۰)4۹۸/۲۳ ولالبداية 
والنهایة» (۲۱۳/۹). 


)۲( آخرجه عبد الرزاق ذ في اتفسیرها (۰۳۲۱/۳ والطبري (۱۰۸/۲۹). 


الاب الثاني عَشَرَءِ باب مِنَ الشّركِ: الاستعاذةٌ قير ال تال 5 

وجه الدلالة من هذا الحدیث: أن النبي و بَيّن فضل الاستعاذة 
بکلمات الله فقال : ««مَنْ تَوّلَ منزلاً فقال: أعودُ یکلماتِ الله امامت 
من شد ما خَلَّقَّه) وجعل المستعادً منه: المخلوقات الشريرة» 
والمستعادٌ به: هو کلمات اللہ وقد استدل أهل العلم لما ناظروا 
المعتزلة» وردُوا علیهم بهذا الحدیث على أن کلمات الله ليست 
بمخلوقةء قالوا: لأن المخلوق لا يستعاذ بهء والاستعاذة به شرك» كما 
قاله الإمام أحمد وغيره من آئمة السنة"'2. فوجه الدلالة من الحديث: 
إجماع أهل السنة على الاستدلال يه على أن الاستعاذة بالمخلوق 
شرك وأنه ما أُمِر بالاستعاذة بكلمات الله إلا لاد كلمات الله جل 
وعلا ليست بمخلوقة. 

قال: (امَنْ نَوَلّ منزلاً فقال: أعود بكلماتِ الله التَامّاتٍِ من شر 
ما خَلَقَ») : المقصود ب(ایکلمات الله التَامّاتِ)) هنا: الكلمات الكونية 
التي لا يُجاوزهنٌ بر ولا فاجرء وهي المقصودة بقوله جل وعلا: 
طش لز ک1 ار یتک کیت کي تید ایر ہت كنت ي 
[الکهف: ۰۲۱۰٩‏ وبقوله: 0 شا فى اض من مجر افلم وَالْبَخْرٌ 
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ہو مہ 4 
چوہب. ار کا تید ل“ 0 [لقمان: ۲۷]ء وقوله: 


وتمت 6 ريك یک صدا 37 ۷ ۰۱۱۵ وفي القراءة الأخری: 
(وتمت كلمات ربك صدقاً وعدلاً'''ء فهذه الآية في الكلمات 
الشرعية» وكذلك فى الكلمات الكونية. 

إذاً: فقوله: («أعوذٌ بكلمات الله النَامَاتِ))؛ يعنى: الکلمات ٠‏ 
- الكونية. 


() انظر: «الفتاوى الكبرى» لشيخ الاسلام ابن تيمية .)۱۱٦/٥(‏ 
۰ (۲) انظر: «حجهة القراءات» لابن زنجلة (ص2)558 وازاد المسیر» (۱۱۰/۳). 


الثمهيد لشرح كناب التؤحيد 
سے .و۱۷۲ سے ےسج د 


قوله: («ین شر مَا خَلَقَ)؛ يعنى: من شر الذي خلقه الله جل 
وعلاء وهذا العموم المقصود منه: من شر المخلوقات التي فيها شر 
إذ ليست كل المخلوقات فيها شرء بل ثم مخلوقات طيبة ليس فيها شر 
كالجنة» والملائكةء والرسل» والاأنبیای والأولياء» وهناك مخلوقات 
خُلقّت وفيها شر؛ فَاستّعِيدٌ بكلمات الله جل وعلا من شر الأنفُس 
الشريرة» والمخلوقات التي فيها شر. 


7 
مر 


سے 
میں ی لئ 
ضا ین ارو ںی 


9)۱۷۳ (8 


البَابُ التالت عَشَرَ مابٌ: من الشرك: ا تستفیث بِكَيْرِ اللہ آؤ يَدْْوَ غَيرَهُ 


ہے سے ا رص مروف“ ۔ رت مر 

وقول الله تعالی: 0200 مق یڑ یں کلت 
200 گر ت عسل سا م ھک 7 07 چم 3-4 1 ع 
اك ۸ ين این لگا ولد بسك الہ پر کا ڪوف لذ إلا کر 


0 3 د3 و و ہے 


وت بر یر ار قلا را ۷۳ یصیب بب من یکاہ من عبادوہ وهو موز 
لحم رہ یون ٦ء [eV‏ 


سی ہر ٠.‏ 7 سم سير أ 
وفوله: ٭ الک نت دوب من دون الله لا بملکوت ل م رزتا فابنغوا 
de‏ 
2 ہے ہرم ساو ۵> ...ارم 
عند أله الرقت وأعبدوه واشکروا لد له زجعو( [العنكبوت: ۱۷] 


له وهم عن دعاپیم علو © رها خُر الاش ا که فان 
گرں گ4 [الأحقاف: ۵ .]٦‏ 
وقوله: امن بيجيب الْمَضْطرٌ إذا دما ویکنث الس وََجْتَلۓ خلا 


مد أ لر رم 


الأرض آولله مَم الله [النمل: 1۲]. 
7 2 و 
وَرَوَى الطبرانیْ باسنایو: آنه كَانَ في من النبيّ يله منافق يُوْذِي 
المؤمنينَ؛ فقال بَعْضْهم: قُومُوا بنا نستغيثٌ برسول الله گلا من : هذا 
۰ ہی متام ۶ ۶ ۾ 7 ۶ 
المنافق . فقال الس : (إنہ لا بستغاث ہی؛ وانما يستغاث باله»۳۳. 


اراتا 


فيه مسائل : 
الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغائة من عطف العام على 
الخاص. 


)١(‏ آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر؟ من حديث عبادة بن الصامت َيه كما قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۵۹/۱۰). وأخرجه أحمد ۳۱۷/٥(‏ رقم )۲۲۷۰٢‏ 
ولفظه : رل یقام لي» إنما یقام لہ ۔ 


الثانية عشرة: 


الثالثة عشرة: 
الرابعة عشرة: 
الخامسة عشرة: 
السادسة عشرة: 
السابعة عشرة: 


الثامنة عشرة: 


: تفسیر الآية التی بعدها. 

: کون ذلك لا ينفع في الدنيا مع کونه كفراً. 
: تفسیر الآية الثالثة. 

: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من اللهء كما أن الجنة 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
کک ولا 


هرهم 


درآ ۹6 [یونس: ۰۲۱۰ 


: أن هذا هو الشرك الاکبر . 
: أن أصلح الناس لو یفعله (رضاء لغيره؛ صار من 


الظالمین . 
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لا تطلب إلا منه. 


: تفسیر الاية الرابعة. 
الحادية عشرة: 


أنه لا أضل ممن دعا غير الله. 

أنه غافل عن دعاء الداعي» لا يدري عنه. 

أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعى 
وعداوته له. ۱ 
تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو ۔ 

کفر المدّعوٌ بتلك العبادة. 

هي سیب کونه اضل الناس . 

تفسیر الاية الخامسة. 

الأمر العجیب. وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب 
المضطر إلا ال ولأجل هذا يدعونه في الشدائد 
مخلصين له الدين. 

حماية المصطفی ِا حِمَى التوحيدء والتأدب مع الله. 


یش یں موچ چب کے ممم 


قوله: (بابٌ: من الشَّْكِ أن يَسَتَفِيتٌ بِمبر الله أو يَذْعُوَ غیرة) الشرك: 
المراد به كما ذكرنا فيما سبق : الشرك الأكبر. 


الاب النالت عَفَّرَ: بابٌ: من الشّژكِ: ان يَستَغِيت بِمَيْر الله أو يَدْعْوَ غَيرَةُ 4e‏ 


قوله: (أنْ يَستَفِيتٌ)؛ يعني: الاستغاثة؛ لأن (آن) مع الفعل ؤل 
بمصدر؛ يعني: (باب من الف الاستغاثة بغير اف أو (استغاثةٌ 
بغير اک وکذلك قوله: (يَدْعُوَ) یؤول بمصدر؛ يعني: من الشرك: 
(دعوة غيره)» أو (دعاء غیره). والاستغائة كما ذکرنا طلب؛ والطلب 
نوع من آنواع الدعاء؛ ولهذا قال العلماء: إن في قوله: (أَوْ يَدْعُوَ غَيْرَه) 
بعد قوله : (أنْ يَسَتَفِيتَ بر الله) عطفاً للعام على الخاص؛ ومن المعلوم 
أن الخاص قد یعطف على العام» وأن العام قد يعطف على الخاص. 

قوله: (أنْ یستَفیت بِقَیْر الله) هذا أحد أفراد الدعاء كما ذكرنا لأن 
الاستغائة طلب» والطلب دعاء. 

وقوله: (أَوْ يَدْهُوَ غَيْرَهُ): هذا لفظ عامٌ يشمل الاستغاثةء 
والاستعاذة» ويشمل أصنافاً كثيرة من أنواع الدعاء. 

قوله: (أنْ يَستَفِيتٌ) الاستغائة هي طلب الغوث» والغوث يحصل 
لمن وقع في شدة وكرب يخشى معه المضرة الشديدة» أو الهلاك؛ 
فیقال : أغاثه: إذا فزع إليه» وأعانه على کشف ما به. وخلصه منه ؛ 
کما قال جل وعلا في قصة موسی: : #فاستكائه ایی من شیعیه. عَلّ الى 
من درو [القصص: ١٠ء‏ فقوله: که یی من پیتیو4؛ يعني: 
أن من كان ین شيعة موسی طلب الغوث من موسی على من كان عدواً 
لهما جمیع فأغائه موسی 84 . 

فالاستغاثة : طلب الغوث؛ وطلب الغوث لا یصلح إلا من الله فیما 
لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله؛ لأن الاستغاثة یمکن أن تطلب من 
المخلوق فيما مدر عليه. ۱ 

لکن متی تكون الاستغاثة بغير الله شركاً أكبر؟. ضبطه بعض أهل 
العلم بقولهم: تكون شركاً أكبرء إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر 
عليه ذلك المخلوق. 


سرع 


الُمهيد لشرح کتاب التؤحيد 

کے ع(۱۷۰ ومع 

وقال آخرون: تکون شركاً أکبرء إذا استغاث بالمخلوق فیما لا يقدر 
عليه إلا الل وماتان العبارتان مختلفتان. والأصح منهما الأخيرة؛ لأن 
المرء إذا استغاث بالمخلوق فیما لا يقدر عليه إلا الله؛ وهو یعلم أن 
هذا لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر بالله جل وعلا لأن حقيقة 
الأمر: أنه لا يقدر عليه إلا الله. / 

أما قول من قال من أهل العلم: إن الاستغائة شرك أكبر إذا استغاث 
بالمخلوق فيما لا يقدر عليه» فان هذا یرد عليه أن ثمّت أشياء قد يكون 
المخلوق في ظاهر الأمر قادراً عليهاء ولكنه في الحقيقة لا يقدر 
عليهاء لکن هذا الضابط غير منضبط؛ لأنَّ من وقع في شدةء کفرق 
مثلاً وتوبّه لرجل يراه بأن يغيئه فقال مخاطباً إياه: أستغيث بك» 
أستغيث بك» أستغيث بك» وذاك لا يحسن السباحة» ولا يحسن 
الإنجاء من الغرق» فهذا يكون قد استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه 
المخلوق» فهل يكون شركاً أكبر؟! لا يكون منهء لأن الإغاثة من 
الغرق ونحوهء يصلح في الغالب أن يكون المخلوق قادراً عليهاء 
فيكون الضابط الثاني هو الصحیح. وهو أن يقال: الاستغاثة بغير الله 
شرك أكبر إذا كان قد استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا اللہ أما 
إذا استغاث به فيما يقدر عليه غير اللہ من المخلوقین» لکن هذا 
المخلوق المعين لم يقدر على هذا الشيء المعيّن: فانه لا يكون شركاً؛ 
لانه ما اعتقد في المخلوق شيئاً لا يصلح إلا لله جل جلاله. 

فالاستغاثة بغير الله إذا كانت فيما لا يقدر عليه إلا اللہ فهي: شرك 
آکبر وإذا كانت فيما يقدر عليه المخلوق» فهي جائزة؛ كما حصل من 
صاحب موسىء إذ استغاث بموسى ٠.44‏ 

قوله: (أَوْ يَدْهُوَ عَيْرَهُ): الدعاء كما ذكرت هو العبادة» والدعاء 
نوعان: 


بات اللَّالكَ عَفَرَ بات من الشَّوِكِء ان بستفیت بِقَيْرٍ ال آؤ يَدْعْوَ غيرَهُ 7 
ہے 8 ۱۷۷ھ = 

دعاء مسألة» ودعاء عبادت ونعنى بدعاء المسألة: ما كان فيه طلب 
وسؤال؟ كأن يرفع يديه له جل وعلا ویدعوه» فهذا يسمى دعاء مسألة. 


وهو الذي یغلب عند عامة المسلمين في تسمية الدعاء» فإذا قیل: دعا 
أو 


فلان ؛ یعنی: سأل ربه جل وعلا. 
والنوع الثاني: دعاء العبادة كما قال جل وعلا: ##وَأنّ سید 
فلا تدعوا مم أ احا [الجن: 18]؛ يعني: لا تعبدوا مع الله أحداًء 
لا تسألوا مع الله أحداء وكما قال النبی بي : «الدعاء هو العبادۃا'''. 
ودعاء المسألت غير دعاء العبادق فدعاء العبادة يتناول كل صئف 
من أصناف العبادة؛ فمن صلّی؛ أو زگی أو صام» ونحو ذلك فیقال : 
إنه دعا لکن دعاء عبادة. 
قال العلماء: دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة» ودعاء العبادة 
لعبادة الله ؛ لأن الدعاء أعني دعاء المسألة 


دعاء مسألة وهذا متضمن 
أحد أنواع العبادة» فدعاء المسألة متضمن للعبادة؛ لأن الله جل وعلا 
يحب من عباده أن يسألوه. 
وقولنا: إِنَّ دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة؛ يعني : أن من صلی؛ 
فيلزم من إنشائه الصلاة أن يسأل الله القبول» ويسأل الله الثواب. فيكون 
دعاء المسألة متضيّاً لدعاء العبادة» ودعاء العبادة مستلزماً لدعاء المسألة. 
إذا تقرر ذلك فاعلم أن هذا التفصيل أو هذا التقسيم مهم جداً 
في فهم حُجج القرآن» وفي فهم الحجج التي يوردها آهل العلم؛ 


(۱) آخرجه أبو داود (۷۹٢۱)ء‏ والترمذي (۰)۲۹۱ والنسائي في «الکبری» (5/ 80۰ 


بن ماجه (۰)۳۸۲۸ وأحمد ۲٦۷ /٤(‏ رقم ۰۱۸۳۹۲ والحاکم 
(١/۷٦٦)ء‏ وابن حبان (۱۷۲/۳ رقم ۰ من حدیث النعمان بن بشیر وها . 


رقم ۰۱۱6164 وا 


التمهيد لشرح کتاب التؤحيد 


لأنه قد حصل من الخرافیین والداعین إلى الشرك آنهم یأوّلون الاية 
التی فیها دعاء العبادت بدعاء المساألت أو الآية التی فی دعاء المساألت 
بدعاء العبادة» وإذا تبين ذلك علم أنه لا انفکاك في الحقيقة بين دعاء 
المسألة» ودعاء العبادة» فهذا هو ذاك ما بالتضمن أو باللزوم. 
ومعلوم آن دلالات التضمن واللزوم دلالات لغوية واضحة جاءعت في 
القرآن» وجاءت فی السنة. 

ثم ساق الشيخ ك بعض الأدلة على أن الدعاء والاستغاثة إنما 
يَتَوَجَهُ بهما إلى الله وحده فيما لا يقدر عليه إلا الله. 


۳۹ ۳ 5 7 ارک ری از هر مزر س اوا سر رودا 
قال تَا : (وقول الله تعالی: ولا تَدع من دون اللہ ما لا ینفعك ولا يضرك 

7 30 سے ۱ 1 ۳ مسوم و 2 لس 006 9 
قد مت نك له من الظليت 9© وان يَنْسَسَكُ الہ بر فلا کات لہ 
سه سے 24 سر سے کی € رر 


لا هو وت برك پر قلا رد لہ یویب ہی من يَمَآهُ من عادو وهو 
لْعَفْوْرٌ اَل © [یونس: ۲۱۰۷-۱۰٩‏ 

05 <“ میس مرو و رو عپ ہے سس وس روط 

قال فى أول الآية: (#ولا قنع من دون اللہ ما لا يتفعك ولا يضرك#) 
فقوله: («ولا تَنْغُ۹) هذا نهی والنهى هنا قد توجّه إلى الفعل 
(مَتْعُ4) وإذا كان كذلك فانه يعم أنواع الدعاء» وسبق القول بأن 
الدعاء منه دعاء مسألة» ومنه دعاء عبادة؛ والقاعدة: أن النكرة إذا 
جاءت في سياق النهي» أو في سياق النفي» أو في سياق الشرط فإنها 
تعم؛ و(لتَدَمْ4) نكرة؛ لأنه فعل مشتمل على مصدر؛ والمصدر حَدَّتٌ 
نکرة؛ فهو يعم نوعی الدعاء. وهذا مراد الشيخ أو أحد مراداته من 
الاستدلال بهذه الایة» فقد نهی الله جل وعلا أن يرجه لغیر الله بدعاء 
المسألت آو بدعاء العبادت أو بي نوع من أنواع العبادات ؛ فلا یصلح 
طلب ما لا پقدر عليه الا الله : الا منه جل وعلاء ویدخل في ذلك: 
الاستعاذة» والاستغاثة التی هی: طلب الغوث» وکذلك دعاء العبادة 


لاب الثَّالتَ عَشَرَء بابّه من الشّدْكِه أن بستییت بقیّر الله آؤ يَدْهْوَ غَيرَةُ 
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بأنواعه كالصلاة» والزكاة» والتسبیح؛ والتهليل» والسجود. وتلاوة 
القرآن» والذبحء والنذرء وكذلك: أعمال القلوب» کالتوکل؛ والمحبة 
التي هي عبادة والرجاء الذي هو عبادة» وخوف السر. فهذه العبادات 
كلها لا تصلح إلا للهء وهي من أنواع دعاء العبادة. 

فهذه الآية دلت على النهي عن أن یتوجه أحد إلى غير الله جل وعلا 
بدعاء مسألة» أو بدعاء عبادة وقد هي النبي ڳل عن ذلك أعظم النهي» 
ووجّه إليه الخطاب بذلك» مع أنه إمام المتقين» وإمام الموحدين. 

وقوله: (#ين دون أَلَی4)؛ يعني: مع ال أو: من دون الله 
استقلالاً . 

وقوله: (لآإمَا لا يتفعك ولا يش )4 بعنی نى: الذي لا ينفعك ولا 
يضركء و(#8آما#) تشمل العقلاء وغير العقلاء فالعقلاء كالملائكة» 
والأنبياء» والرسلء والصالحين. وغیر العقلاء كالأصنام» والأحجارء 
والاشجار هذا من جهة الدلالة اللغوية ل(٭ما4). 

وقوله تعالى لنبیه: ( فان هَكَأْتَ4)؛ يعنى : إن دعوت من دون الله 
أحداً؛ وذلك الأحد موصوف بأنه لا ینفعك» ولا يضرك 5050 3 من 
َلطَلِيِينَ4)» وهذا إذا کان في حق النبي عليه الصلاة والسلام الذي 
گل الله له التوحيد أنه إذا حصل مته الشرك: فإنه يصبح ظالم - 
مشركاًء وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك» فهو تخويف عظيم لمن 
هو دونه ممن لم بعصم ولم يط العصمة من ذللك» من باب أولى. 

فقوله: (#فإن 3 فَعت4)؛ يعنى : إن دعوت من دون الله ما لا ينفعك 
ولا يضرك: (فامَاكَ ۳ يمني: بسبب تلك الدعوة («مَن 
این 4). والظالمون: جمع تصحیح تلظالم والظالم: اسم فاعل 
الظلمء والظلم المراد به هنا: الشرك كما قال جل وعلا: لک 
رلک لظام عَظِية» القمان: ۱۳]. 


هید لشرح کتاب التؤحيد 
سواه سح 


ثم قال: (إوَإن يَنسَسَكَ آله شر قلا کایك لَه الا هر4 ابونس: 
۷ اعلم أن غرض من يلجأ إلى غير الله» أو يستغيث» أو يستعيذ 
بغيره: نما هو طلب كشف الضر. وقد أبطل الله تعالى هذا التعلّق 
الشرعي بقاعدة عامة تقطع عروق الشرك من القلب؛ حيث قال: («وَإن 
یسم ال بسْرِ4)؛ يعني: إذا مَسَّك الله بضر فمن يكشف الضر؟ 

الجواب: يكشفه من قدّره» ومن قضاه عليك وهكذا كل آنواع 
التوجه لغير الله جل وعلاء أي كانت. ولكن ما دام أنه أذن بالتوجه إلى 
المخلوق فيما يقدر عليه» كالتوجّه إليه بطلب الغوث» أو نحو ذلك فإنه 
يكون مما زخص فيه» والحمد لله. 

وقوله في هذه الآبة: (9بشر»4) نكرةٌ جاءت في سياق الشرط فتعم 
جميع أنواع الضرء سواء أكان ضراً في الدين» أو كان ضراً في الدنيا 
من جهة الأبدان» أو من جهة الأموال» أو من جهة الأولاں أو من 
جهة الأعراض؛ ونحو ذلك إا فمعنى قوله: (ظوَإن يَنْسَسَكَ له 
بصْرِ4)؛ أي: باي نوع من أنواع الضر: (#قلا شف له لا هرّي)؛ 
أي : الذي يكشف الضر في الحقيقة هو الله جل وعلاء لا يكشف 
البلوى إلا هو سبحانه وتعالى» وإذا كان المخلوق يقدر على ذلك 
الكشف فإنما هو من جهة أنه سبب» فالله هو الذي جعله سبباً يقير 
على أن يكشف بإذن الله جل وعلاء وإلا فالكاشف حقيقة هو الله 
جل وعلا» والمخلوق ولو كان يَقدِر فإنّما قُدرَ بِإِقْدَار الله له؛ إذاً هو 
سبب من الأسباب» فالحاصل: أن الكاشف على الحقيقة هو الله 
وحدہ. وإذا تبين ذلك ظهر لك وجه استدلال المصنف بهذه الآية 
ومناسية الآية للترجمف من عدة جهات كما ذکرنا۔ 

ثم أورد الشیخ ک4 قوله تعالی: (#اإرك ایی ہدوت من خرن أنه لا 
رمو [العتكبوت: 6۱۷ . 


الاب الثالتٌ عَقَرَ يابُ؛ من الشّژلی: ان يَسِتَفِيتَ بقَيِّرٍ الله آؤ يَدْعْوَ غَيرَهُ 


= 4e 

لیبیّن أن الاستغاثة والدعاء هما من أعظم ما يتعلق بهما الخلق 
لطلب الرزق؛ لأن طلب الرزق أَعظمٌ آسباب الحياة؛ فمن لم يكن عنده 
رزق فإنه يوشك على الهلاك؛ ولهذا دُگرَ الامام هذه الآية التي فيها 
النض على توحيد جهة طلب الرزق؛ لأن معظم حال المستغيثين إنما 
هي لطلب الرزق. 

والرزق اسم عام یشمل کل ما یصلح أن یَررق؛ يعني : آن یمن 
ویعطی ؛ فیدخل في ذلك: الصحة والعافيف والمال والطعام 
والمنزل» والذواب» وکل ما یحتاجه المرء. 

وقوله في الآية: (##مَبَتَعْوَاْ عند له أَلررق؟ [السنکبوت: ۲۱۷): 

أصل ترکیب الکلام فیها: فابتغوا الرزق عند الله» و(ابتغوا) فعل 
أمر» و(#الزت)) مفعولء وعد أنو4) الأصل أن يتأخر على 
المفعول؛ أي: فابتغوا الرزق عند الله. قال علماء المعاني من علوم 
البلاغة: إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص" والاصل : 
(فابتَنواً عند أله اَيِرْف4): واجعلوا ذلك الابتغاء مختصاً بالله 
جل وعلاء هكذا يفهم العربي معنى الآية؛ أي: فليكن ابتغاؤكم الرزق 
من عند الله وحده» فلا تستغيثوا بغيره في طلب رزق» ولا تستنجدوا 
بغيره في طلب رزق» وإنما ذلك لله جل وعلا. 

ثم قال: (إوَعْبْدُوهُ4)؛ لیجمع أصناف السؤال بما يشمل دعاء 
المسألة» ودعاء العبادة. 


ہم 5 سرس ہے 5 مر 0 2 ب سم سم 
ثم قال: (وقوله: ومن آضل یئن یدغوا ین دون الو من لا ستجيب له إ1 


- 


يوم اَمَو وهم عن دعایهر علو [الاحنان: .)]٤‏ 
دلالة الآية ظاهرة فى أنها واردة فى سياق الدعاء؛ لأن الله تعالى 


)١(‏ انظر: «خزانة الأدب» (۱۱/ ٢٤۲)ء‏ و«الكليات» (ص۳۸۳)۔ 


القمهيده لشرح کتاب التؤحيد 
سے هأ[ 8/۱۸۲ ۱ 


قال: (#وَمَنَ أل مکن بَتشوا من دون أله الاحتاف: )]١‏ فهی ظاهرة فی 
أن ثم داعبا وثٌ مدعواًء وذاك المدعو: غير الله جل وعلا. ۱ 

ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى وصف كل من يدعو من 
دون الله بأنه في غاية الضلال؛ ومنتهى الغوایة وأنه لا أحد أضل منه 
والدليل على أنه أراد الأموات ولم يرد الأصنام والأحجار والأشجار: 
أنه قال: (#من لا یب لَه إل يرم یتمه [الأحقاف: 0]) فجعل غاية 
المنع من الإجابة إلى يوم القيامة» وهذه في الأموات؛ لآن الميت إذا 
كان يوم القيامة: مر وصار يسمعء » وربما أجاب طلب من طلبه لأنه 
يكون في ذلك المقام حيأ وربما كان قادراً . 

وأما الميت الذي هو في البرزخ فهو الذي يصْدّق عليه وصف الله 
جل وعلا بقوله: (#من لا مث لٹ إل بیو الْقيمَةِ4) والأصل فى 
اللغة: أن لفظ (#مًن€) تستعمل للعقلاء كما يقول التّحاة والأصح 3 
يُقال: لفظ (#إمن») الأصل فيها لغة: أنها تطلق على من يعلم» لورود 
بعض الآيات في القرآن أطلق فيها هذا اللفظ في حق الله كث هذا 
الأحسن من حيث استعمال هذا اللفظ وان كان الذي جرى عليه 
القول عند علماء النحو: استعمال (#من€) للعاقل» و(ما) لغير العاقل. 
فتلخص مما سبق: أن الأصح في استعمال (من46): آنها لمن يَعْلَم 
وهؤلاء المذكورون في الآية: کانوا بشراً يُُخَاطِيُون وبْحَابُونء وَیَعْلمُون 
یلم منهم . ۱ 

قوله: (#إل يور الْقِيمَةٍ وهم عن داور عَفِلْره4) هذا الوصف لیس 
مقصوداً به الأصنامء وإنما هو في الأموات. 

ثم قال تتصالسی: ( ودا خیم الاش کشا ل ده وا بماکتيم طَفرنَ» 

[الأحقاف: ١])ء‏ ولذلك قال جل وعلا في سورة النحل: : اد 
ار وم مروت آیان نورت © له رل ره [التحل: ۰۲۱ ۲۲]. 


اباب الثَّاتَ عَشَر باه من القَّركِ: أن يَستَهِيتَ بِقَيْرٍ اللہ آؤ يَدْعُوَ غَيرَهُ 065 
گ << نن 


قال: (وقولہ: لأسن ِب سبط لذا دعاه ینف الس #لمل: ۲۰۲). 

هذه الآية من سورة (النمل) فیها أن اجابة دعاء المضطر انما هي لله 
جل وعلا وحده فقوله: (#أمَّن میب اضر إا 25 4) هذا في دعاء 
المسألة» وکشف السوء في قوله: (#وَيَكْيْف اسَوء4) تارة یکون 
بالاستغاثة» وتارة بغير ذلك؛ ولهذا يكون هذا القَدْرٌ من الآية صالحاً 
لما ترجم به المؤلف كله من اللفظين لفظ (الاستغاثة)» ولفظ 
(الدعاء) . 


آ نے که ۳1 


ثم قال بعدها: (إأولده مَع ال4 (اتمل:٦٦])ء‏ وهذا الاستفهام إنکاري: 
نکر عليهم أن يتخذوا 2 مع الله وینکر علیهم أن یدعوا غير الہ 
أو يتوجهوا في كشف السوء لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله“ فهذا 
معنی الانکار في فوله: که کک الہ قلا ما رون4 [السل: 11۲ 

قال: (وروی الطبرانی بإسناده: أنه كَانَ في رَمَي النبيّ 4 منافق يُؤْذِي 
الومنین, فقال بَعْضُْهم..)؛ المراد بالبعض هنا: آبو بكر الصديق» كما 
جاء في بعض الروایات؟. 

ثم قال في الحدیث: (... قوموا بنا نستخیث برسول الله يا من هذا 
المنافق. فقال النبي وہ «إنة لا يُستغاتُ بيء وانما یُستغاث بالہ)'''. 

واستغاثة الصحاية بالنبي يله كانت جائزة؛ لأنهم طلبوا الإغاثة من 
النبي يله نیما يقدر عليه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان قادراً في هذا 
المقام على اغائتهم إما بالأمر بقتل المنافق» أو الأمر بسجنه 
أو بتهديده» أو معاقبته بتعزير» أو بغيره؛ لأنه كان يؤذي المؤملین . 


فاستغاثتهم برسول الله يل في قولهم: (قُومُوا بنا نستغيث برسول الله 


)١(‏ وهي نفس الروايات المتقدم تخريجها (ص177). 
(۲) تقدم تخریج الحديث في (ص177). 


التمهيد لشرح کتاب التوحید 
ح بج[ 8۱۱۸٤‏ 


۳ 
0 


استغاثة به فيما يقدر عليه؛ لکن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم 
الأدب في ذلكء وعلمهم الأكمل في ذلك؛ حيث قال: (ہإنهُ لا 
يُستغاثٌ بی» وانما يُستغاثٌ بالله)) . 

وحقيقة الاستغاثة على وجه الکمال؛ إنما هی باش جل وعلا 
لا بنبيه ڪل فكأنه حصل منهم نوع التفات للنبي عليه الصلاة والسلام 
فيما يقدر علیه فبين لهم: أن الواجب عليهم أن یستغیثوا بالله جل وعلا 
أولاً؛ فقال : («انه لا يُستغاتُ بی))ء وهذا نفى فيه معنى النهى ؛ يعني : 
لا تستغيثوا بي» ہل استغيثوا بالله في هذا الأمر؛ وإذا آغائهم الله جل 

وقد أعلّ بعض العلماء هذا الحديث بأن فی إسناده ابن لهیعةا 
وحاله معروف. لكن إيراد أئمة الحديث للأحاديث التي قد يكون في 
إسنادها بعض مقال في مثل هذا المقام: لا بأس به. بل فعلهم هذا 
صواب إذا كان ما فى الحديث من المعنى قد عضلته الأدلة من القرآن 
ومن السنق كما في هذا الحديث؛ فان قوله عليه الصلاة والسلام: 
((إِنَهُ لا يُستغاثُ بی. وإنما يُستغاثٌ بالله)) قد دلّت عليه الآيات التی 
سلفت. وهذا الذي درج عليه صنیع الراسخين في العلم من أهل 
«الفتاوى»؛ قال: أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف فى أصل من 
الأصول» بل إمّا في تأییده؛ يعني: في تأييد ذلك الاصل. أو في فرع 

1 000 ۱ WD. 

من الفروع ۰ . 


)١(‏ هو: عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي» أبو عبد الرحمن قاضي مصر» ولد سنة 
٥ء‏ وکان من بحور العلم على لين في حدیثه» وكانت قد احترقت کتبه. مات 
سنة ۱۷6ه. انظر: «سير أعلام النبلاء؟ (۱۱/۸)ء و«تهذيب الكمال» (4۸۷/۱۵). 
)٢(‏ انظر: «مجموع فتاوی شيخ الإسلام) (۲۵/4). 


الاب الثالت عشر: یاب: من الشّدْكِ: أن تستفیت بقَيْرِ الله أو يدعو یره 02 
- 2 ۱۸۵ کہ ے 


وهذا هو صنيع الشيخ 5 أيضاً في هذا الکتاب؛ فإنه يستدل 
بأحاديث هي من جهة المعنى الذي اشتملت عليه صحيحة كما سبق 
إيضاحه وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث مستدلاً به في 
رده على البكري المعروف ب«الاستغاثة»؛. أعني: كتاب «الاستغاثة 
الكبرى»» أو «الرد على البكري». وقال: إن هذا الحديث هو فى معنى 
ما جاء في النصوص""2. ۱ 

فقوله عليه الصلاة والسلام: (دإِنةُ لا بُستغاث بي))؛ يعني: 
لا تستغيثوا بي» وإنما استغیٹوا بالله؛ لأن لفظ ««يُستغاث)) تقدّمة نف 
والمراد منه: النهي . 

ه وهذا الباب ظاهر المناسبة لما قبله ولما بعده أيضاً في أن 
الاستغاثة بغير الله نوع من أنواع الدعاء» وأن الدعاء عبادة» وأن 
الاستغاثة عبادة» وصرّف العبادة لغير الله جل وعلا كفر وشرك. 

وممًا يدل على أن الدعاء عبادة: قول الله جل وعلا: وا ساك 
جکادی ع قن ری لیب دغه ال له دعا يتيب لي توا نہ 
[البقرة: ۱۸۲]) وقوله: لح دعو داع لا داي يدل على أن إجابة 
الدعوة تكون برفع المكروه» أو بمنع وقوعه. وتكون أيضاً بالعطای 
والإثابة فيما إذا عُبدء فيجيب الدعوة بإعطاء السائل سوله» ويجيب 
أيضاً الدعاء بإثابة الداعى العابد على عبادته؛ ولهذا يفسّر السلف 
الآيات التى فيها (جابة الدعاء ونحو ذلك بأن فيها إعطاء سؤل السائل 
وإثابة العابد؛ لأن الصحابة والسلف يعلمون أن الدعاء يشمل هذا 
وهذا. وقوله: ڌا دَعَاقِ4؛ يعني: إذا سألني» أو عبدني» مع أنها في 
السؤال ظاهرت وفي الدعاء بینة. 


(۱) «الاستغائة في الرد على البكري» (ص8١١).‏ 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
سے ع| ۱۸۱ أو 


والآيات في مثل ذلك کثیرف كقوله جل وعلا في قصة إبراهيم» فيما 
ذكره عن نبیه 44# : ملک وما دعوت ین دون الکو وا وق عى 


4 


أل 5 دعل 5 شقا [مریم: ۸ قال اللہ جل وعلا بعدھا: مقلم 
عم وما یدود ين دون ار آمریم: 44] فإبراهيم ## قال: 


علی آن الدعاء هو العبادة» والعبادة هی الدعاء. ۱ 
والدعاء يمسر تارة بدعاء المسألة» وتارً بدعاء العبادة» وهذا حاصل 
من أولئك لاصنامهم وآوثانهم . 


جى لیس ری 
سکس ك ارو یی 
لباب الرَّابِعَ عَشَرَء باب قول الله تقالى: اشر ما لا یلق با وم تون ... - 


۷ بابُ قول الله تَعَالى: 
سر م ل علق کیا و وت 0 € ول ستطبعوتَ ف نصا 


و اش تضرور 4 [الأعراف: ۱ ۲۱٩۲‏ 


وقوله: لزت شوک ین ہویم ما کیک ين فير 09 إن 
تلور لا سوا اک ول ڑا ىا تا کک ا 
شیک ولا لا ريتك مل خی [فاطر: ۰۱۳ ۱4]. 

وفي الصّحيح عن انس كَالَ: تج النبخ لاو يوم أحرء وكير 
رای فقال: «کیف يُفْلِحُ توم شَجُوا نیم قَيَرَلثْ: ہا لك ین 
الگ 20 [آل عمران: ۰۲۱۳۲۸ 

فيه عَن ابن مُمَرَ وج أنه سَمِعَ رسول ال یا ول إذا رَلَعَ رس 

ي لكوع في الرَّكْمَةٍ الأخيرة من المُجر : لیم العن فلانا فان 

بَعَدما یقول: سَمم الله لله لِمَنْ حمده ربّنا وَلَكَ الحمد» فأنزل الله: 
هي کے ۳ اکر دا 


وفي رواية: ايَدعُو على صفوا بن | مت ما وسهيل بن عمرو؛ 
والحارث بن هشام» فتزلث: #لنن لك ین آ 


(۱) الشج في الأصل : الجرح في الرأس خاصةء وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقهء 
ثم استعمل في غيره من الأعضاء. انظر : «النهاية في غريب الحديث» (؟/ .)٥٤٤‏ 

49 أخرجه مسلم (۱۷۹۱)ء والبخاري تعليقاً في كتاب المغازي؛ باب هلس للك ین 
کت کین ...€ . 

(۳) آخرجه البخاري .)٦٥٤٤۹(‏ 

(4) آخرجه البخاري (4۰۷۰) مرسلاًء والترمذي (۰)۳۰۰8 وأحمد (۹۳/۲ رقم 
).ˆ 


جد ۱۸۸ 


الثمهيط لشرح كتاب الزحبد 


وفيه عَنْ أبي هريرة 8ه قَالَ: قام رسول اله حم أنزل عله 

«وآزز عَشِيرَيَكَ لين » [الشعراء: 114] فقال: لیا معشر قریش - 

کلم نحوها - اشترُوا سکم لا أفني عت من افر شين ا عامل ب 

عبدِ المطلب ٠لا‏ أغني نك ین الله شیت؛ یا صَفِيَةً عمةً رسول اه 

لا أغني عنك من اف شيئًء ويا فاطمةٌ بل محماږ» سليني ين مالي ما 
شعت. لا أعني عنك مِنّ اللہ شینا»۱۳. 


8 فيه سائل : 


الأولسى: 
الثقائذ نية: 
الثالثةة: 


الرابعةة: 
الخامسة: 


السادسة: 


العاشيرة: 
الحادية عشرة: 


تفسیر الایتین. 

قصة أحد. 

قدوت سید المرسلین وَخَلفه سادات الأولیاء 
یؤمُنون في الصلاة. 

أن المدعوٌ علیهم کنار. 

آنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الکفار؛ منها؛ 
شجهم نبيهم وحرصهم على قتله. ومنها : التمثیل 


بالقتلى مع آنهم بنو س < e‏ سر م۴ 
أنزل الله عليه في ذلك: 9إ لک من الأمر شی 
[آل عمران: ۰]۱۲۸ 


: قوله: ار 2 لم ۳1 مدب > [آل عمران: 1۲۸] 


: القنوت في النوازل. 
: تسمیة المدعو علیهم في الصلاة بأسمائهم وآسماء 


آباتهم . 
لعن المعیّن في القنوت. 


قصته گلا لما أنزل عليه : ور مت الأقرييت». 


.)۲۰( آخرجه البخاري (۰)۲۷۵۳ ومسلم‎ )١( 


اباب الژّابع شر: باب فول الله تعال: سکره ما لا یلق سا وم رد ... 4 
جج چ تحت | ۱۸۹ لھ س 


الشانية عشرة: جذه ی في هذا الأمر بحیث فَعَل ما سب بسببه 
إلى الجنون. وكذلك لو بفعله مسلم الان. 

الٹالشة عشرة: قوله للأبعد والأقرب : (دلا أغني عَنك ین الله شیتاه) 
حتى قال: («یا فاطمةٌ بنتَ محمد لا آغني عك من الله 
شيئاً»)؛ فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني 
شيئاً عن سيدة نساء العالمين» وآمن الانسان أنه ين 
لا يقول إلا الحق. ثم نظر فيما وفع في قلوب 
خواص ں الاس اس تبين له التوحيد وغربة الدين. 


برح کم 
یچ جس کے 


هذا الباب: (باب قول الله تعالى: یره ما لا یلق کیا وم موه 
گا ولا تیعون 01 تا وله شم صو [الاعراف: ۰۱٩۹۱‏ 199]) . 

وإيراد هذا الباب بعد الأبواب المتقدمة هو من آحسن الایراد» ومن 
أعظمه فقهاً ورسوخاً في العلم؛ ذلك أن برهان وجوب توحيد الله 
جل وعلا في |لهیته هو ما رُكز في الفظر من أنه جل وعلا واحدٌ في 
ربوبیته» وقد أقَرّ بهذا وسلم به المشركون» بل کل أحدٍ على الاقرار 
بهذاء والاعتراف به ؛ فهو البرهان علی آن المستحق للعبادة هو من توحد 
في الربوبية. فهذا الباب» والباب الذي بعده أيضاً برهان لاستحقاق الله 
العبادة وحده دون ما سواه بدلیل فطري» ودلیل واقعي ودلیل عقلي 

ومن المعلوم أن الأدلة العقلية عندنا أهل السنة والجماعة توخذ من 
الکتاب والسنة؛ لأن في الکتاب والسنة من الأدلة العقلية ما بُعْني عن 
تكلّف أدلة عقلية أخرى كما هو ظاهر لمن تأمّل نصوص الوحیین . 

فهذا الباب فيه بیان أن الذي يخلق هو الله وحده والذي يرزق هو الله 
وحده» والذي يملك هو الله وحدهء وأن غير الله جل وعلا ليس له نصيب 
من الخلق» وليس له نصيب من الق وليس له نصيب من الإحياءء 


ال شرم کتاب التوحيد 
ڑی۔ اللمهید لشرح کتاب التوحي 
وليس له نصيب من الإماتة ولیس له نصيب من الأمر ولیس له 
0 اوهو اس 
عليه الصلاة والسلام» قال له الله جل : (#لنى لك من الْأمر 
کم [آل عمران: ۸٢٢])۔‏ 

يعني : لست مالکا لشيء من الامر» ولیس من الأمر شيء تملکە؛ 
ف(اللام) هنا لام الملك. فمن الذي يملك اذا الذي يملك هو الله 
جل وعلا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام یی عنه ذلك الأمر 
فإنه منفیٌ عمن هو دونه من باب أولى. 

والمتوجهون إلى أصحاب القبور أو إلى الصالحين والأولياء والأنبياء 
يعتقدون بأن هؤلاء المتوجّه إليهم يملكون شيئاً من الرّزق» أو التوسطء 
أو الشفاعة بدون إذن الله جل وعلا ومشيئته. فهذا الباب إذاً هو أحد 
الأبواب التي فيها البرهان على استحقاق الله للعبادة وحده دون ما سواه. 

والقرآن فيه كثيرٌ من الأدلة والبراهين على أن المستحق للعبادة هو الله 
جل وعلا وحده دون ما سواہ. 

* فمن تلك الأدلة والبراهين: ما في القرآن من أدلة فيها إقرار 
المشركين بتوحيد الربوبية» فكل ذلك النوع من الأدلة؛ فيه دليل على 
أن المستحقٌّ للعبادة هو من آقررتم له بالربوبية. 

٭ ومن الأدلة والبراهين على ذلك أيضاً: ما جاء في القرآن من 
نصر الله كق رسله وأولياءه على أعدائهم» من طوائف الشركء وكيف 
أنهم ذلُوا وخضعوا وغلبوا أمام طوائف أهل الإيمان وجند الله جل وعلا 
من الرسل والأنبياء وأتباعهم» فهذا نوع آخر من الأدلة» وهو أنه ما من 
طائفة موحدة بعث الله جل وعلا إمامها ورسولها بقتال المشركين إلا 
نصرهاء وأظفرهاء حتی صارت العاقبة لهم. وأدلة هذا في القرآن 
كثيرةٌ» نقرؤها في قصص الأنبياء» وقصص القری» وما جاء في بیان 


مي کی 


البَابُ الرّایع عَشَر باب قول ال تقال: رة ما لا یل با وم برد ... 4 


عاقبة الأمم والقری المخالفین لرسلهم فهذا دلیل على أن التوحید هو 
الحق وأن الشرك باطل . 

# ومن الأدلة والبراهین على تقریر استحفاق الله تعالی للعبادة دون 
من سواه: ما تضمّنە القرآن من بیان ضعف المخلوق» الذي یعلم 
هذا ویلمسه بنفسه؛ وکیف أنه جاء إلى الحياة بغیر اختیاره» بل الله 
جل وعلا الذي أتى به إلى هذه الحياة وسیخرجّه منها بغیر اختیاره 
أيضاً. ممّا يدل على أنه مقهور» وهو يعلم قطعاً أن الذي قهره وأذلّه 
وجعله على هذه الحالة ليست هي تلك الآلهة» وإنما هو الله جل وعلا 
وحده هو الذي يحيى ويميت» وهذا إقرار عام» يعلمه كل أحد من 
فطرته . 

* وین الأدلة والبراهين أيضاً: أن الله جل وعلا له الأسماء 
الحسنى» وله الصفات العلى» وأنه ذو النعوت الکاملةء وذو النعوت 
الجليلة» فنعوث الجلال» والجمال؛ والكمال له سبحانه» وهو سبحانه 
له الكمال المطلق في كل اسم له. وفي كل نعت ووصف له فله 
الكمال المطلق؛ الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. 

فهذا الباب ذكر فيه الشيخ كك أحد أنواع أدلة الربوبية» أو براهين 
التوحيد» وأنه جل وعلا هو الواحد في ربوبيته» والباب الذي يليه هو 
باب قول الله تعالى: (لحَی إا مح عن یھر لوا مادا قال رک کال 


5 
م مر ےہ مر وس موس و 


الق وهر الع الْكِيرُ4 [سبا: ٢۲۲)ء‏ وفيه دليل على عظمة الله جل وعلا 
في صفاته» ففي هذا الكتاب تنويع براهين توحيد العبادة بأدلة متنوعة 
من القرآن كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 
: ۳ سوک سے 4 ۳ 
قولے: (وقولے: ٭ والیے نغور من دوزے۔ ما یلت من قطمبر 
کے مج و وہ ام مور وا و تح ہہ مر وھ مر مم سه و رفظ ر رید ع سار 
۵ إن تتعوهر لا سا ده ولو سمعوأ ما استجابو لہ ووم الْقيمَةٍ 


سے وو م و رم 


5 س 
یکنرون شرحهم ولا تک مثل خر [فاطر: ۱۳ء 15]). 


اللمهید لشرح کتاب التَؤحيد 


سے و ۱۹۲ 
وقوله: (٭ والیت دعوت من دونه ما سیت من فَطْمِيرٍ » 
[فاطر : ۲۱۳) 


ذکرنا أن هذا الباب مع الباب الذي يليه من «کتاب التوحید هما 
برهان للتوحیدں وبرهان لاستحقاق الله جل وعلا العبادة و حده » وحجة 
دامغة على بطلان عبادة ما سواہ وهذا البرهان هو : تقریر أن الله 
جل وعلا واحد في ربوبيته» ودلیل ذلك: الفطرت والعقل» والنص من 
الکتاب والسنة» فلا آحد ینکر أن اللہ جل وعلا هو مالك الملك؛ وهو 
الذي بيده تصریف الأمر كما يشاء إلا شِرٴُذْمة قليلة من الناس كما قال 
الشهرستائي ° وغيره : لا يصح أن تنسب لهم مقالة. 

فالناس مفطورون على الإقرار بالرب» وعلى الإقرار بأنهم 
مخلوقون: وإذا كان كذلك فإن الحجة عليهم قائمة بوجوب إقرارهم 
بتوحيد الإلهية؛ لما جعل الله في فطرهم من الاقرار بتوحيد الله في 
ربوبيته؛ ولهذا: لم يكن المشركون ينكرون توحيد الربوبية. بل كانوا 
یعترفرن أنه تعالی : الرژاق وحده» وأنه الخلاق و حده » وأنه جل وعلا 
هو الذي يحيي ويميت» وهو الذي يجير ولا يجار عليه» وهو الذي 
بيده ملكوت السموات والأرض» وهو الذي ينبت النبات» وهو الذي 
ينزل المای إلى آخر أفراد تدبیرہ جل وعلا للأمرء وأفراد توحید 
الربوبية . 

٭ قالبرهان على أن الله هو المستحق للعبادة وحده: أنه جل وعلا هو 


(۱) هو: محمد بن عبد الكريم بن أحمد آبو الفتح الشهرستاني» ولد سنة ۷۷٦ھ ٠‏ 
وتفقه على جماعة من علماء عصره» وبرع في علم الکلامء من تصانيفه: «نهاية 
الإقدام في علم الكلام» و«الملل والنحل»» مات سنة ۵4۸ه. انظر: «طبقات 
الشافعیة» لابن فاضي شهبة (۰)۳۲۳/۱ والسان المیزان» (۰)۲۲۳/۵ وانظر كلامه 
في : «نهاية الإقدام في علم الکلام» (ص؛۷). 


لباب الابع عشر: باب قول الله تقالى: سر ما لا يلق سينا وم بح 


ثم عقون ... > 202 ۳ 
مالك الملك وحده» وهو المتفرد بتدبير هذا الملكوت» وهو الذي خلق 
العبادء والعباد صائرون إليهء أما الآلهة التي تَوَجَهَ إليها العِبادٌ بالعبادة 
من الأنبیای أو الاولیای أو الملائکت فاتما هم: مخلوقون مربوبون» 
لا يخلقون شیتك وهم یُخلقون. وأيضاً: لا یستطیعون نصراً لمن 
سألهی وانما ذلك كله لله جل وعلاء فإذا کان أولئك المدعوون لیس 
لهم من الأمر شيء» ولیس لهم من الملك شيء ولیس لهم من الخلق 
شيءء ولیس لهم من تدبیر الأمر شيء» وانما تدبیر آمر السموات» 
وتدبیر آمر الأرض بيد الله وحده دون ما سواه: فان الذي یستحق 
العبادة وحده. هو الذي یفعل تلك الأفعال» وهو الذي یتصف بتلك 
الصفات» وهو الذي وَحدّه العباد في ربوبیته؛ فإذا كان كذلك فیجب 
أن يُوَحُدُوه بافعالهم؛ وألا یتوجهوا بالعبادة الا إليه وجده. 


وهذا النوع من الحجاج والاستدلال کثیر في القرآن جداً؛ فإنك تجد 
في القرآن أن أعظم الادلة والبراهین على المشرکین في تقریره ابطال 
عبادتهم لغیر الله» وفي إحقاق عبادة الله وحده دون ما سواه: آنهم یقرون 
بتوحید الربوبية» والاقرار بتوحید الرپوبية برهان توحید الإلهية. فاله جل 
وعلا احتج في القرآن على المشرکین بما آقروا به من توحید الربونية» 
على ما آنکروه من توحید الإلهية؛ ولهذا قال جل وعلا: فْ من 
وج ات وت الع ومن یه الک تسیل آله ل ال مک زیرنس : ٩0۳۱‏ 
يعني: آتقرون بذلك. فلا تتقون الشرك» وقد ذکرث أن (الفاء) إذا أتت 
بعد الهمزة فهي تعطف ما بعدها على جملة محذوفة قبلها دل علیها 
" السیاق فقوله: #أفلا کْفد4؛ بعني: أتقرون بأن الله واحد في ربوبيته» 
فلا تتقون الشرك به؟ دل 2 1 َل فماذا بعد ا [یونس : ۳۲] 
باعترافكم وبإيقانكم لد لحي إلا الصَكلّ4 لیونس: ۰0۳۲ 


الثمهيد لشرح کتاب التوحيد 
ع(۱۰ )9 __عععتح- 


فهذا النوع من الاحتجاج وهو الاحتجاج علیهم بما آقروا به وهو توحید 
الربوبية على ما آنکروه وهو توحيد الالهية في القرآن کثیر» كالآيات 
العظيمة في سورة النمل في قوله تعالی : وی شد یه ونم عل عساو 
رک اصطوۃ الله خبر آما شرفت @ امن کے اتوت والارش وال 
تسم ره اہ مآ مالسا يو این دالت بک گا کات لک أن 


٥‏ ہ۔ رت مت مور ہم 


تلبت شُجِرما أ شک مس ۹ . 
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فقوله تعالى : اول اچ هنا إنکار علیهم بسبب آنهم فیما سبق 
يقرُون له بخلق ا والأرض» وغيرها من الأمور الوارد ذكرها 
في الآيات» فإذا كانوا يُقرُون بأن الذي خلقهم هو الل فكيف إذاً 
يتخذون إِلهاً مع الله» فهذا هو سبب الإنكار عليهم؛ لأنَّ الذي أنزل 
لهم من السماء ماء فأنبت لهم به حدائق ذات بهجة هو اللہ فكيف 
يتخذون إلهاً مع الله؟ فهذا هو سبب الإنكار عليهم؛ ولهنا 
قال جل وعلا : اَل کہ کم ّ4 فهذا إنكار عليهم. وقوله: #بل هم قوم 
رود يعني : يعدلون بالله غیره أو يعدلون غير الله جل وعلا به؛ 
يعني: یساوون هذا بهذاء أو یعدلون؛ یعني : يُصرّفون عن الحق؛ 
وینصرفُون عنه إلى غیره» فکیف يعدلون عن الحق إلى غیره» أو كيف 
یعدلون بالله غیْرّہ من الالهة؟ وھکذا الآية التي بعدها وهي قوله : من 
جل الق کراڑا کل لکا هط ول ما روي وجل 7 
رن اه [التمل: ]٦١‏ وجواب المشركين على هذا السوال في 
قوله: هام4 هو الله فقد کانوا مقرّين بأنه المتفرّد بهذه الأمورء قال 
جل وعلا: ليله مم مم أله بل أْكَرم لا بعلمو( [النمل: ۰۲7۱ ثم قال 
جل وعلا: امن ۸ یب الْمَصْطرٌ لا تام [النمل: ]٦٢‏ وهذا رجوع من 
الآيات التي في الآفاق. وفيما حولهم إلى الشيء الذي يعلمونه علم 


۳1 5 


لباب الراب عَشَرَ: باب قول الله کقال: اسرد ما لا لق شا وم ود ... > 9 
کسجے‪ _ اك یا و ۱4 لق د 


اليقين وهو أن فاعل تلك الأشياء المتقدم ذكرها في الایات. وما 
سيأتي أيضاً هو الله تعالى» فقال سبحانه: 
کف اسو یل حل 1 من ون 

تال : 5 ثم قال جل وعلا: #أمّن تفیگ لمت ابر وَالْحر ون 
بل البح مشا ہے یکی تمده وله لله مم تل اه کا نیش 
ڑا امن يبدو الق ثر يعدم ومن رفک ین الشماء وا وله مم الله كل 
انوا ر رھک م إن کم ص لد ق قاکے 4۴ [النمل : lf ٣‏ وفي الحقيقة : أنه 0 
برهان هم ولهذا قال جل وعلا في سورة المؤمنون: #ومن ید يدم مم أله 
لها لخر لا برهن لم بي فَنَّمَا حِسَابمٌ عند ريبك [المؤمنون: ۱۱۷]. 


2 ر 1ص ای سے سے 
#أمّن بجیٹ الْمَصْبطرٌ لذا ھا 
۳2 + ےو ہے 
و 
اک 
اللہ 


م لا کک از 
في ظلملتِ 


ہیی سے 


ومعنی قوله: لبم کم رو 4؛ أي: أن کل له مُتّخذ من دون الله 
فإنه لا حجة قائمة على أنه الب وإنما اتخذه البشر بالطغیان وبالظلم؛ 
ولهذا قال متوعداً إياهم» ومبيئاً فداحة ۲ خسارتهم: فا ساب عند 
ری ِنَم لا لا لم الْكرق4 [المؤمنون: ۰۲۱۱۷ فهذا الباب قا: ثم على 
هذه الحجة؛ ولهذا فإِنَّ من أعظم الحجة على المشركين الذين توجهوا 
إلى الاموات» والمقبورين بطلب تفريج الكريات» وطلب إغاثة 
اللهفات» وطلب إنجاح الحاجات وسؤال ما يحتاجه الناس» إن من 
أعظم الحجة عليهم أن : تحتج عليهم بتوحيد الربوبية على ما ينكرونه من 
توحید الالهیق وقد زاد شرك المشركين في هذه الأزمنةء على شرك 
مشركي الجاهلية كما قال الشيخ 00 في «القواعد الأربع» : بان اعتقدوا 
أن لتلك الالهت وأولئك الاموات تصرّفاً في الکون فنسبوا إليهم شین 
من الربوبية» فهم لم یجعلوا توحید الربوبية أيضاً خالصا۳. 


وهذا نوع من البراهین عظیم ينبغي أن تتوسح في دلائله» وأن تعلم 


)١(‏ فداحة؛ آي : يقل وعظم. (؟) انظر: «القواعد الأربع» (ص۲۰۲). 


الثمهيد لشرح کتاب التوحيد 
ح ع| ۱۹۹ و 


حجته من القرآن؛ لأن القرآن كثيراً ما یحتج بهذا البرهان وهو توحید 
الربوبیة على ما ينكره المشرکون من توحید الإلهية. 

ومن ذلك ما ساقه الشیغ ی في هذا الباب وهو قوله: (باب 
قول الله تعالی: سکن ما لا یلق کیا و 0 [الأعراف: 2۱۹۱ 
فهذا إنكار وتوبيخ لهم» كيف يشركون الذي لا يَخْلَقَ شيئاً وهم 
یخلقونء مع أن خالقهم هو الله كك بل هو الذي خلق من عُبد» وهو 
الذي خلق العابد أيضاء فالذي يستحق العبادة وحده دون ما سواہہإنما 
هو الله ذو الجلال والإكرام. 

ثم بيّن حقيقة هذه الآلهة وعجزها فقال: (#ول کون هم عا 
[الأعراف: ۱۹۲])؛ لان النصر فی الحقيقة» إنما هو من عند الله جل 
وعلاء ولو آراد الله أن يمنع نصر الناصر لمنعه . 

وقوله: («وَالبت غوت ین ہویم ما تلكوت من فطییر 69 
تدعوھر لا معو 6ا ہک [فاطر: ۱۳ء ۱4]) الآيات» وموطن اا من 
هذه الایات: قوله: (ظلما یکرت من يَظيِيرٍ») فحتی هذا القطمیر 
وهو غلاف النواة أو الحبل الواصل من أعلى النواة إلى ظاهر المرۃ*' 
لا یملکونه. فغیره مما هو آعلی منه من باب آولی وأولى» وإذا کانوا 
لا یملکون هذا الشيء الحقیر» وهو مما لا يحتاجه الناس؛ ولا 
یطلبونه» فکیف إذاً یطلبون منهم آشیاء لا یملکونها وقوله جل وعلا 
هنا : لیے تغورک من دونه #) (الذین) هذا اسم موصول» يعم 
كل من دعي من دون الله من الملاتکة أو الانبیاء والرسل أو 
الصالحین من الاموات أو الطالحین. أو الجن. أو الأصنام أو 
الاشجار أو الأحجارء فکل من دعي وما دعي فانه لا يملك ولو 


۔)۱۰۸/٥( انظر: السان العرب»‎ )١( 


سر سم ہے 


لباب الراب عَشر: باب قول الله کقال: اشر ما لا یل سيا وم تلن ... 4 ۵ -- 
قطمیرآً فإذا کانوا لا یملکون هذا الشيء مع حقارته. فلم یُسآلون 
فالواجب أن یتوجه بالسوال لمن يملك ذلك . 

ثم ذكر الشيخ يله بعد ذلك عدة أحاديث في هذا الباب» وهذه 
الأحاديث مدارها على بیان قول الله جل وعلا: (#لِدَىَ لك من الو 
عم [آل عمران: 06۲۱۲۸ ووجه الاستدلال من هذه الأحادیث وإيراد 
هذه الآية هنا: أن هذا النفي توجه إلى رسول الله كله وهو عليه 
الصلاة والسلام سيد ولد آدم. 

فقوله: (طلِدَىَ اک 4)؛ أي: يا محمد (لينَ الک سَنَ4). واللام في 
قوله: (لك) هي لام الاستحقاق أو لام الملك؛ يعني: لا تستحق 
شیتاًء أو لا تملك شيعاً؛ يعني : لا تستحقه بذاتك» وانما بما أمر الله 
جل وعلا وہما أذن به» فتعظيم النبي و ومحبته فرع عن محبة اللہ 
وتعظيمه جل وعلاء > فليس له یاه وراء ذلك شيء إلا ما أذن به؛ كما 
قال تعالی لني لك من الگر عَى44). ولو كان له عليه الصلاة 
والسلام من الأمر شيء لنصر نفسه وأصحابه يوم حد ولکن حصل , في 
یوم أحد ما حصلء ۰ فأنزل الله قوله: لس کک من کنر سىء أو وب 
عم أو عدبم ریم انهم ظلثوت 4 [آل عمران: ۱۲۸]. 

وكذلك الحديت الخ : لما لعن النبي ية في قنوت الفجر فلاناً 
وفلاناً من الناس الذين آذوا المؤمنين آنزل الله قوله: (#ليس للك من 

ار سَيَ٤4)؛‏ يعني : لست تملك شيئا من الأمر. وهكذا الحديث الذي 


بعدہ . 


e 


وهذه الأحاديث تدل علی آن النبي ى علد لا يملك شيعاً من 
ملكوت الله . وهو عليه الصلاة ۱ وبینه فمن هو 
دونه عليه الصلاة والسلام منفي عنه هذا الأمر من باب أولى» 


الثمهيده لشرح کتاب التؤحيد 
سے ۔ج(9)۱۹۸ 


فالملائکت والأنبياء والصالحون من آتباع الرسل؛ وأتباعه عليه الصلاة 
والسلام أولى بأن يُنفى عنهم ذلك» فإذا کان كذلك بطلت کل 
التوجهات إلى غير الله جل وعلا ووجب أن يُتوجّه بالعبادات» وأنواع 
التوجيهات من دعاءٍء واستغاثة» واستعاذة» وذبح» ونذر وغير ذلك: 
39 الحق جل وعلا وحده دون ما سواه. 
ٹم ذكر الحديث الأخير في الباب» وهو: (عَن أبي هريرة طب قال: 
ام وو الله ا حين نزي علیه: «وآنذر عشيريك لیے [الشعراءز ۲۱4] 
فقال: «يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتز شتزوا آنشمکن, لا آغني عنکم 
من الله شيئاء يا عباس بن عبدِ الطلب, لا أغني عَنْكَ من الله شین .يا 
صَفِيَةٌ عمة رسول الله َك لا أغني عنكِ من الله شيناء ويا فاطمة بنك 
محمدء سليني من مَائی ما ث شئتء لا أَغْنِي عنكِ من الله شيئأه) . 
وهذا ظاهر في أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن ينفع 
أحداً من أقريائه إلا بما جعله الله له من الرسالةء وأداء الأمانة» وأما 
أنه يُغني عنهم من الله شيئاً ويدفع عنهم العذاب؛ أو النكال» 


أو العقوبة: فالله جل وعلا لم يجعل لأحدٍ من خلقه من ملکوته شیت 
وانما هو سبحانه المتفرد بالملکوت والجبروت» والمتفرد بالكمال 
والجمال والجلال . 


کے 
یں لان یی ی 
يكس جو رو نی 


لاب مسق عَشَر باب قول الو تقالل: ی إا رم من نويه ال ما قال ريك ...> 
جع مکح | 2/۱۹4 سے 


في الصحیح عَنْ آبي هريرة و ع عَنِ النبي يك قال: «إذا قضّی ال 


© مھ 


الأمْرَ في السَّمَاءِ ضَرَیَث المَلائِكَةٌ یایحا خَضّعاناً وله کالہ سِلْسِلَةٌ 
على صَفْوان" یلق مُمْ ذَلك. حن 3 نا مي عن ھن كلا ما كل رکم 
ا الع مر ها ڳر فيسمَعْهَا مُسْتَرق السّمْع. ومسترق السَمْع 
مَکذا بَْضه فَوْقَ بَعْض) - وصفه شار کل نکی ٹھا ونر ہے 
أصابعه ‏ یسم الكلمَة تیلقا إلى مَنْ تَحْتَهُ نَم يُلقيها الآحَرُ إلى 
من حتف حَنَّى يُلقيها على لِمَانِ السَّاحِرٍ أو الاين فُْيَّمَا أدركة 
الٹٹھاٹ ب قَبْلَ آن بُلقیها یا بقل ال يدركةء کلب مق مان 
كذبة» فيقال: أليسن ُد قال لتا یوم كَذَا وکذا: كا وَكَذَاءِ قَيُصَدَقُ پیلک 
الكَلِمَةِ التي سوت من ا 

ون النوٌاس بن سَمْمَان!“ ولاه قال: قَالَ رسول اله يله: 


)١(‏ الصفوان هو : الحجر الأملس» وجمعه صفي؛ وقیل: هو جمع واحده: صفوانة. 
انظر : «النهایة» (1۱/۳). 

(؟) هو: سفیان بن عيينة بن أبي عمران آبو محمد الكوفي الهلالي الامام الحجت 
ولد سنة لا١٠١هء‏ کان ثقة ثبتاً کثیر الحدیث» مات بمكة سنة ۱۹۸ه. انظر: 
(طبقات ابن سعد» (۵/ ۹۷٦)ء‏ و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (۲۲۲/۱). 

۰ (۳) بدد: أي : فرق انظر: «لسان العرب» (۷۸/۳). 

(4) آخرجه البخاري فی (صحیحه» (1۸۰۰). 

(۵) هو: النواس بن سمعان الکلابی» ویقال: الأنصاري» له صحبة. روی أحاديث 
عن النبي گت انظر : «تهذیب الکمال» (۰)۳۷/۳۰ ولالاصابة» (1۷۸/۷). 


یں الثمهيد لشرح كناب التوحيد 
«إذا أَرَادَ الله تَعَالی أَنْ بوحي بالامر کلم بالوَخي؛ أَخَدَتِ السموات 
منه رَجْفَةًا - أو قال : «رَعْدَة شديدة خوّفاً مِنَ الله 26. فإذا سَمِعَ ذلك 
أَهْلُ السموات صَعِقُوا وَخَرُوا لل سُجدا. فیکوں آول مَنْ يَرفعٌ رأسَّهُ: 
جبریل > فيكَلّمُهُ الله مِنْ وَحْيه بِمَا راد نم یم جبريل عَلى , الملائکڈ 
كلما مر بسماءٍ سَأَلَهُ ملایکنها: مَاذا قال ربا یا جبریلٰ؟ فیقول یل 
قال: «الْحقّ هو مَل لک اسبا: ۳٢ء‏ فيقُولونَ کلم مقل مَا 
جبریل. فينتهي جبریل بالوّخي إلى حَبثُ أمرّهُ الله ن . 
فيه مسائل : 

الأولى: تفسیر الآية. 

الشانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك: خصوصاً ما تعلق 

على الصالحین. وهي الاية التي قيل: إنها تقطع عروق 
شحرة الشرك من القلب. 

الشالشة: تفسير قوله: ظقَالوأ أ الکی وهر الْعَلُ الک۹ 

الرابعة: سبب مؤالھم عن ذلك. 

الخامسة: أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: «قال: كذا وكذا». 

السادسة: ذكرُ أن أول من يرفع رأسه جبريل. 

السابعة: أنه يقول لأهل السموات کلهم. لأنهم يسألونه. 

الشامنة: أن العَشي يعم أهل السموات كلهم. 

التاسعة: ارتجاف السمو ات بكلام الله. 

العاشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. 


(۱) أخرجه البيهقي في «الأسماء الصفات» (١/٤٦٦)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة» 
۲۲٢/١(‏ رقم ٥)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة) (۵۰۱/۲ رقم 55). 
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00 ہک سو کے ے ہے - اص کب ضر مر وو عرس ماه مسوك 
البَابُ الخامس عَشَرَ بَابُ قول الله تقالی: حو ذا فرع عن قُلويهم فَالوأ مادا قال رک ...> 


الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين. 

الشانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضاً. 

الثالثة عشرة: إرسال الشهاب. 

الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن بلقیها وتارة 
يلقيها في أذن وليه من الانس قبل أن يدركه. 

الخامسة عشرة: کون الكاهن بَصْدُقٌ بعض الأحيان. 

السادسة عشرة: كونه یکذب معھا مائة كذبة. 

السابعة عشرة: أنه لم بُصَدّق كَذِبُه إلا بتلك الكلمة التي 
سمعت من السماء. 

الشامنة عشرة: قبول النفوس للباطل كيف بتعلقون بواحدة ولا 
یعتبرون بمائة؟. 

التاسعة عشرة: کونهم یتلقی بعضهم من بعض تلك الکلمت 
ویحفظونها ویستدلون بها. 

الم سٹسسسرون: إثبات الصفات. خلافاً للأشعرية المعطُلة. 

الحادية والعشرون: أن تلك الرجفة والغشي خوف من الله كك. 

الثانية والعشرون: أنهم یخرون لله سجداً. 


س دی 200100 
وچ ہے یٹ ب س چ 


٭ مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد كما ذكرنا سابقاً: أن فيه برهاناً 
على أن المستحق للعبادة هو الله جل جلاله؛ لأنه هو المتصف بصفات 
الکمال والجلال . ۱ 
وهذا الباب فيه ذِكُرٌ لصفات الجلال لله جل وعلا ؛ لد كل من في السموات 


)١(‏ في بعض آلنسخ المطبوعة والمخطوطة: «خلافاً للمعطلةه. 


سن 


القمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
سے موی ۲ ۲۰ أيه 


والارض خائف منه. وَوَجلّ. لأنه سبحانه الجلیل ؛ ولذلك کان آعرف 
عُمّار السماء به هم الملاتكة الذین قال الله تعالی في وصفهم : عافن 
رم من فوته وود ما ؤْمَرُونَ # [النحل: ۰۲۰ وقال جل وعلا في 
وصفهم أيضاً : رم ين من خت مُشْفْقُونَ٭ [الأنبياء: ۰۲۲۸ فصفات 
الجلال والکمال والجمال له سبحانہ وهذه كلها دلائل على أنه هو 
المستحق للعبادة وحده دون ما سواه لأنه المتصف بالعظمة الکاملت 
وهو الذي ينبغي أن يهاب وأن یخاف منه على الحقیقة فکل ما في 
السموات والأرض جار على وفق أمره 8# . 

فهو ك ذو الأسماء الحسنى؛ وذو الصفات العلى؛ ولهذا قال 
جل وعلا في آية سبأ: (#حَهه | ذا في عن مويه الوا مادا کال ریک تلو 
۳21 وهو الین الْكَيرٌ4 (سہا: 2'"0. و«فرع»؛ يعني: أزيل الفزع عن 
قلوب الملائكة؛ فالملائكة مع آنهم مقرّبون الا آنهم شدیدو المعرفة 
بالله جل وعلاء وشديدو العلم به. فعلمهم بربھم سبحانه عظیم ومما 
يعلمونه عن الله جل وعلا : أنه هو الجباں وأنه هو الجليل سبحانه» 
وآنه ذو الملكوت» فلهذا اشد فزعهم منه سبحانه؛ أنه لا غنى بهم 
عنه جل وعلا طرفة عين. 

والصفات التي اشتملت على هذا النوع من البرهان على استحقاقه 
تعالى للعبادة: هی صفات الجلال لله جل وعلا» وهی الصفات التى 
تورث الخوف في القلب؛ لآن الصفات تنقسم إلى آقسام متنوعة 
٭ باعتبارات» ومن ذلك آنها تنقسم إلى صفات جلال» وصفات جمال. 

فالصفات التي تُحْدِثُ في القلب الخوف» والهلع» والرهبة من الرب 
جل وعلا» تسمی : .صفات الجلال» والذي يتصف بصفات الجلال 


)١(‏ تقدمت في (ص۱۹۹). 


سرع ہر ؟ سے ہے مر وم سا عير مسر ساسا ساد رو رو 1 
الباب الخامس عَشر: باب قول الله تقای: طحق إذا فرع عن قلويهم قالواً ماذا قال رٹک ...4 
کسجسرمعدو سس و( .»)رس 


على الحقيقة هو اللہ جل وعلا؛ لأنه هو الکامل في صفاته سبحانه. 

فإذا كان كذلك: فان الكامل في صفاته هو المستحق للعبادة» وأما 
البشر المخلوقون فإنهم ناقصون في صفاتهمء ویعلمون أن حياتهم 
ليست حياة كاملة فحيث عرض لها عرض من موتٍ؛ أو مرض» 
أو غيرهماء فإنها تضعف بذلك» وتعجز عن أن تعمل شيئاً» وربما 
تهلك» فحقيقة الأمر أن البشر ضعافٌ فقراء» محتاجون» ليست لهم 
صفات الكمال» وهذا دليل عجزهم» ونقصهمء وأنهم مريوبون» 
مقهورون. 

© ولهذا يجب على العباد أن يتوجّهوا بالعبادة إلى من له صفات 
الكمال» ونعوت الجمال والجلال: وهو الله جل وعلا وحده ی . 

فهذا المراد بهذا الياب وهو ظاهر بحمد الله تعالى. 


جس جب لئ 
هگن ۳ زلم جن 9وہ لّمهید لشرح کتاب التَؤْحيد 


عه 


۱ ماه وه 
۱ بَابُ الشْفَاعَة 


وقول الله كبك : و پر بد رب افون أن مرو کنا کی مهم کش لجر 
من دوزي و وا نیمآ ا ره يفون [الأنعام: 0۱]. 

وقوله: #قل لل لمع جیپ [الزمر: 44]. 

وقوله: من دا لی شفع عند 7 اذو [البقرة: ۲۵۵]. 

وقولے: اوک من مب فى لسوت لا نن عم سا لا من بعد أن 
ياد ال لمن ناء ور [النجم: .]٢٢‏ 

وفوله: لف ادها یک 7 من دون ۲1 لا بََلکون مِنْقَالَ َرَو 

ف سوت ولا في الگ وما لحم نیو فھما من شزیر وما لو متهم ين ظط 


3 
سو اس کم رد 


© با کته اه منك إلا ین و ت 4 مب ری 

قال أبو العباس۲: «نفی اله نا سوأ كل مَا یتعلّیُ به المُشر کون 
ی أن یکو لغيره لك أو بط مه کون عونا ش وم 
شام فبیّن أنها لا دب تم إلا لِمَنْ أَذِنَ له اليب کا ال تعالی : رل 

ریک زا لمن 5-8 [الأنبياء: 1۲۸ قهنه الشَّمَاعَةٌ التي يظنهًا 
لش رکون هي مُتفية یوم القيامة کم مّاها القرآن وأخبَرَ بر التي ع أنه 
يأتي فيسجد لربه ویحمدت لا یبدا بالشفاعة آولك ثم يقال له : ار 
رأسک. وقل يُسْمَعْ» وَسَل تفط واشفع می 

وقال له أبو هريرة: من نْ أَسْعَدُ الناس بشفاعيك؟ قال: «مَنْ قال: 


)١(‏ هو: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» إمام مشهور 
(۲) أخرجه البخاري (۰)۳۳۶۰ ومسلم )۱۹١(‏ من حديث أبي هريرة 45 . 


الاب الشّادس عَشَرَ: باب الشَّفَاعَةِ ۳ 
لا إله إلا الله حالصا ین قَلبهٍ»۳ فتلك الشناعۂ ۳ الاخلاص 
باذن ال وَل تون لِمَنْ رک باشوء وحقبقته : أنَّ الله سبحائة هو الذي 
سل عَلى أهل الاخلاص فيَغفْرٌ لَهُمْ بواسطة دعاء مَنْ أَذِنَ له أن یشم 
32 وَينالٌ المَقَامَ المَحْمود. 

فالشفاعةٌ التي نَقَاها لرآن: ما كان فیها زگ ولهذا آثبت الشفْاعةً 
باذیه في مَوَاضِعَ. وقد بَيّنَ النبي ولو آنها لا تَكُونُ إلا لأهل التُوحید 
والاغلاص». انتهی و( 
فيه مسانل : 
الأولى: تفسیر الایات. 
الشانیة: صفة الشفاعة المنفية. 
الٹالشة: صفة الشفاعة المشتة. 
الرابعة: ذکر الشفاعة الکبری؛ وهي المقام المحمود. 
الخامسة: صفة ما يفعله ية أنه لا يبدأ بالشفاعة بل یسجد: فاذا 


أذن له له شفع. 
السادسة: من أسعد الناس بھا؟. 
السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. 
الشامنة: بیان حقيقتها. 


هذا الباب هو باب الشفاعة: 
« وإيراد هذا الباب بعد البابين قبله مناسب جداً؛ ذلك أن الذين 


.)189/0( أخرجه البخاري‎ )١( 


)٢(‏ انظر: (مجموع الفتاوی) (۷/ ۷۷ - ۷۸) بلحوہ۔ 


001 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے ها ٣۱٢۷‏ ]پک ی جح سس 


يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ويستغيثون به ویطلبون من أو 
يسألون غیره من الأولياء أو الأنبياء إذا أقيمثُ علیهم الحجة ہما ذکر من 
توحید الربوبية» قالوا: نحن نعتقد ذلك» ولکن هولاء الشفعاء مقرّبون 
عند الله معظُمُونء قد رفعهم اللہ جل وعلا عنده ولهم الجاه عند الرب 
جل وعلاء وإذا کانوا کذلك فهم یشفعون عند اللہ فمن توجه إليهم 
أَرْضُوْه بالشفاعة؛ لأنهم ممن رفعهم الله ولهذا يقبل شفاعاتهم . 

فكأن الشیخ كه رأى حال المشرکین والخرافیین واستحفیر 
خججهم. وهو کذلك؛ إذ هو آخبر أهل هذه العصور المتأخرة بحجج 


المشركين. 
فلما استحضر ذلك عقد باب الشفاعة لیحاججھم فهذا باب 
الشفاعة . 


والشفاعة في الأصل مأخوذة من (الشفع)» والشفع هو الزوج" 
لأن الشافع طالب؛ فصار مع صاحب الطلب الأصلي شفعاًء فإذا آراد 
أحدٌ من آخر شیتاء فجاءه ليشفع له؛ فقد صار بذلك شفعاً له؛ فسمیث 
شفاعة؛ لأن صاحب الطلب أصبح شفعاًء بعد أن كان فرداً. 

والشفاعة هى: الدعاء. وطلب الشفاعة هو طلب الدعاءء فإذ قال 
قائل: أستشفع برسول الله» فكأنه قال: أطلب من الرسول ية أن يدعو 
لي عند الله. فالشفاعة طلب؛ فمن استشفع فقد طلب الشفاعت 
والخلاصة: أن الشفاعة دعای وهي: طلب الدعاء أيضاًء وقد سبق أن 
قررنا : أن كل دليل ورد في الشرع على إبطال أن یدعی مع الله جل وعلا 
إله آخر» فإنه يصلح أن يكون دلیلا على إبطال الاستشفاع بالموتى الذين 
غابوا عن دار التکلیف؛ لأن حقيقة الشافع كما تقدم آنفاً آنه طالب؛ 


(۱) انظر: «لسان العرب؛ (۱۸۳/۸). 


لاب القّادس ع. باب الا 4F‏ — 
وحقيقة المستشفع أنه طالب أيضاًء فالشافع في ظن المستشفع یدعی 
والمستشفم يدعو من آراد منه الشفاعة؛ يعني : إذ أتى آتٍ إلى قبر نبي» 
أو قبر وليء أو نحو ذلك فقال: أستشفع بك أو أسأل الشفاعة؛ 
فمعناه: أنه طلب منه ودعا أن يدعو له؛ فلهذا كان صرفهاء أو التوجه 
بها إلى غير الله جل وعلا شركاً آکبر؛ لأنها في الحقيقة دعوةٌ لغير اللہ 
وسؤالٌ من هذا الميت» وتوجّه بالطلب والدعاء منه. 


فإذا عرفت معنى الشفاعة» وححكمَ طلبها من الأموات» وأن ذلك 
شرك أكبرء فاعلم أن الأحياء الذين هم في دار التكليف يجوز طلب 
الشفاعة منهم؛ بمعنی: أن يطلب منهم الدعاء لکن قد يجاب 
دعاؤهمء وقد لا یجاب. وهذا كما هو حاصل في شفاعة الناس 
بم لبعض» بالشفاعة الحسنةء أو بالشفاعة السيئة» كما قال تعالی: 
ٹون شف OES‏ حَسَنَةُ4 [النساء: 40] وقال: #ومن شفع مَتَعة سيد 
[النساء: 3 نهد یحصل لکن من الأحياء؛ لأنهم في دار تکلیف» 
ویقدرون على الاجابت وقد آذن الله في طلب الشفاعة منهم؛ ولهذا 
كان الصحابة في عهد النبي و ربما آتی بعضهم النبي عليه الصلاة 
والسلام وطلب أن يشفع له؛ يعني : أن يدعو له. 


فمسألة الشفاعة من المسائل التي تخفى على كثيرين بما في ذلك 
بعض آهل العلم؛ ولذا وقع بعضهم في أغلاطء في مسألة طلب الشفاعة 
من النبي عليه الصلاة والسلام» فأوردوا قصصاً في كتبهم» فيها استشفاع 
بالنبي لا دون إنكار» كما فعل النوويی“'ء وابن قدامة في «المغني»“ 
وغيرهما . وهذا لا يعد خلافاً في المسألة؛ أن هذا الخلاف راجع إلى 
عدم فهم حقيقة هذالأمرء ومسألة الشفاعة مسألة فيها خفاء؛ 


(AA (© .)٦٦١ص( في «الأذكار؛‎ )١( 


- ج(/۰-__ _ے_ لچ سض (- 
ولهذا يقول بعض أهل العلم من أئمة الدعوة رحمهم الله : ان إقامة 
الحجة في مسائل التوحيد تختلف بحسب قوة الشبهة» فأقل الشبهات 
وروداًء وأيسر الحجج قدوماً على المخالف هو فيما يتعلق بأصل دعوة 
غير الله معه» وبالاستغاثة بغير اہ والذبح لغیره» ونحو ذلك. ومن 
أكثرها اشتباهاً إلا على المحقق من أهل العلم: مسألة الشفاعة؛ ولهذا 
فان الشیخ له آتی بهذا الباب وقال: (باب الشفاعة) ت 
ساق من الأدلة من الكتاب والسنة أن الشفاعة التي تنفع لا تصح إلا 
بشروط» وكذلك فان هناك شفاعة منفية» فليست كل الشفاعة مقبولة 
بل منها ما يقبل» ومنها ما لا يقبل؛ فالمقبول منها: له شروط 
وضوابط» والمردود منها : فلقیام آوصاف توجب رها . 

فالحاصل : أن الشفاعة الواردة في القرآن والسنة : قسمان: شفاعة 
منفیّةء وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية: هي التي نفاها الله جل وعلا 

عن أهل الاشراك وأول الادلة التي سافها الشیخ > 2 في بیان هذه 
المسألة: قوله چن: («وَأنذر یو لین اون أن مورا رل هم لس 
هم ین دونو وَل ولا میم یکم يفوك [الأنعام: 6۲0۱ والشفاعة الواردة 
هنا هي: الشفاعة المنفیة» وقد نفاها الله عن ج جمیع الخلق» ہما في ذلك 
الذین یخافون وهم آمل التوحید» كما نفاها عن غیرهم . ما عن أهل 
التوحید فهي منفية عنهم إلا بشروط » وهي : إذن الله للشافع أن یشفع» 
ورضاه جل وعلا عن الشافع وعن المشفوع له. 

فقوله هنا: (#لبس لهم من دوز ول ولا ہیں یعنی : أن الشفیم 
في الحقيقة هو الله جل جلاله دون ما سواه؛ ولهذا مها با 
الأخرى فقال: (#قل ]کر السَّمَعَدٌ یا [الزمر: 44])» فالشفاعة جميعاً 
ملك لله وأهل الإيمان وغيرهم لیس لهم من دون الله ولي ولا شفيع» 
فليس من أحد يشفع لهم من دون الله جل وعلاء بل لا بد أن تكون 
الشفاعة باه ؛ يعني : بإذنه وبرضاه. . 


لب السّادس عَشَرَ؛ باب الَفَاعَةٍ - 

فاذا تقرر ذلك وأن الشفاعة منفية عن أحد سوی الله تعالی؛ لأنه هو 
الذي يملك الشفاعة وحده بطل تعلق قلوب المشرکین الذین يسألون 
الموتی الشفاعة بمسألة الشفاعة؛ لأن الشفاعة ملك ش٠‏ وهذا المدعو 
لا یملکها. 

لکن هل تفع الشفاعة مطلقاً أم لا بد لها أيضاً من قیود؟! نعم : 
الشفاعة تنفع لکن لا بد لها من شروط؛ ولهذا آورد الآيتين بعدها» 
وهما: قوله جل وعسلا: (لمَن ۱5 ای یلمع هه زا بإذزدة» 
[البقرة : ۲۲۰۰) وقوله: (طوکر س مکی فى الوت لا تن شقعلبم سس 
إل من بعد أن يَأْدَنَ أله لمن اه وري [النجم: .)]٢٢‏ 

ووجه الاستدلال من الآية الأولى: أنه قيّد الإذن فيها؛ فليس لأحد 
أن يشفع إلا يشرط أن يأذن الل لد فلا أحد یشفع عند الله إلا بإذنه» 
فلا الملائكة» ولا الأنبياء» ولا المقربون» يملكون شيئاً من 
الشفاعات» وإنما الله جل وعلا هو الذي يملك الشفاعة. 

فإذا كان كذلك وأنه لا بد من إذنه جل وعلا فمن الذين يأذن الله 
جل وعلا لهم؟ لیْعْلم ولا أن لا أحد يبتدئ بالشفاعة دون أن يأذن الله 
له بهاء فإذا كان ذلك كذلك رجع الأمر إلى أن الله هو الذي یوق 
للشفاعة. وهو الذي یأذن بها فلا أحد يبتدئ بها . 

وكذلك قال في الآية نفسها: (ف لا من بد أن بَا لله لسن 43)؛ 
يعني : من الشافعين (#وررضّح*»)؛ أي : يرضى قول الشافع» ويرضى 
أيضا عن المشفوع له. 


ففائدة هذه الشروط وهي القائدة المراد تفریرها في هذا الباب : أن لا : 
يتعلّق أحدٌ بمن يظن أو يعتقد أن له عند الله مقام وأنه يشفع له 
عند اللہ كما يعتقد ذلك أهل الشرك في آلهتهم. حيث يزعمون أن من 
توجُھواٴ إليهم بالشفاعة یملکون ذلك» جزماًء فمتى توجّه إليهم الطالب» 


سوه کا 
وتذلّلَ لهم» وَقَرّب إليهم بالعبادات ثم طلب منهم الشفاعة عند الله 
فإنهم یشفعون جزماًء وأن الله وك لا يرذ شفاعتهم. 

فهذه الآيات فیها إبطال لدعوی آولعك المشركين» واعتقادهم أن 
أحداً يملك الشفاعة بدون إذن اللہ وبدون رضاه عن المشفوع. وإذا 
ثبت أنه لا آحد يملكهاء وآن من یشفع إنما یشفع بإكرام الله له» وبإذنه 
جل وعلا له» فکیف يتعلّق المتعلق بهذا المخلوق» بل الواجب أن 
یتعلّق بالذي یملك الشفاعة؛ وإذا كان من المتقرّر شرعاً أن شفاعة 
النبي ييا حاصلة يوم القیامف فهل يصح طلبها منه؟ / 

الجواب: أن طلبها إنما هو من الله تعالی» فتقول في ذلك: اللهم 
شفع فينا نبيك؛ لأنه تعالی هو الذي یفتح ویْلهم النبي عليه الصلاة 
بالسلام أن يشفع في فلان وفي فلاثء فمن سالو یٹ 


سے 
وقونه: زط اُدعواً لے رمم من دون لَه 2 
ا ره یہنا یں هب لم منم من ظهر 4 


$ * و 


[سمأ: ۰0۲۲۲ فهله الآبة اشتملت على آربع حالات : 


الحالة الأولی: آن یدعوا الذین زعموهم من دون الب وأن ینظروا 
هل یملکون مثقال ذرة في السموات أو في الأرض؟ والجواب: كما 
قال جل وعلا: (#لَا يلكو یلق درز ف سوب ولا فى 
الأرَضٍ4)» فانتفى عنهم الملك الاستقلالي وهذه هي الحالة الأولى. 

والحالة الثانية: في قوله: (إومًا فم فیهعا ء من شرٍ) اد نفى هنا أيضاً 
أن يكونوا شركاء لله في الملك» وفي تدبير السموات والأرض؛ أو في 
مك شيء منهما . فنفى أولاً أن يملكوا استقلالاًء ونفى ثانياً أن يملكوا 
شرگة ثم قال وق بعدها: (لومَا لو منم ين طهر 4) والمظهير هو: 
المعاون والمؤازر» والوزير» وقوله تعالى : : وت ۹ آي: الله تعالى» 


الاب القاسی عَشَر: باب الشماعد 


4 
و(#یم4)؛ يعني: من تلك الآلهة» ما له من وزير ولا معاون؛ لانه 
قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن ثمت من يعين الله على تدبير الأمور. 
وتصريف الشؤون» کالملانکة. أو الأنبياء؛ فيظنٌ أنه إذا توجه إلى 
أولئك بالدعاء وبالطلب» كان قد توجّه إلى من يعين الله» فيعتقد أنه إذا 
طلب من الله فان الله لن يردّه؛ لأنه ممن يعين الله وقد بنوا هذا الاعتقاد 
لبعض؛ فان الملك في هذه الدنياء أو الحاكمء أو الأمير» إذا كان له 
من یعینه» ومن یظاهره وشفع هذا المعین لا حد فانه لا یرد شفاعته ؟؛ 
لأنہ يحتاجه ؛ فلأجل هذه الحاجة لا يرد الأمير» أو الملك» شفاعة من 
كان له ظهیر فلمًا ظنّ هولاء المشرکون أن بعض تلك الالهة معاونة لله 
جل وعلاء نی | الله هذا الاعتقاد الجاهلي رما هي الحالة الثالثة . 
جل وعلا: ۳ ع اقم م إل بے لاس فل ع ]في عد 
قلويهر الوا مدا ال لو احق وهو ال الْكِيرُ4 (سبا: ۲۳]) فنفی 
آخر ما نفی الشفاعة وأئیتھا بشرط فقال : زا الم ۹ هنده إلا 
لِمَنْ أت م6 وهذه هی الحالة الرابعة. 

إذاً: فالآيات التي سبقت من أول الباب إلى هنا رتبها الامام كاله 
ترتيباً موضوعياً؛ ووجه الاستدلال فى الآية الأولى والثانیة: أن الشفاعة 
ملك ش؛ وليس لأحد شيء من الشفاعة. فإذا كان لا يملك فمن يشفع 
إذاً وكيف يشفع؟ الجواب : يشفع بأن يُعى الشفاعة» ويُؤدّنَ له بهاء 
ويكرّم بها . ۱ 

وسوال آخر وهو: هل يشفع الشافع استقلالا؟ وجوابه: أن الله 
تعالى نفى شفاعة الاستقلال وآثبت الشفاعة بشرط› وهو: شرط الاذن 
والرضا. 


ج۲۱)و. الثمهيد لشرح كتاب التؤحيد 

إذا کان ذلك فسن لقي و ومن الذي يُرضى له أن یشفع؟ 
ومن الذي ری أن شفع فيه؟ هذه ثلا أسئلة جوابها في كلام 

شيخ الاسلام حيث قال المصنف ا 

(قال أبو العبّاس: «نفى فا سواہ ل ما يتمق به المطركون, تقى 
ا یکین له لك أ كن مته ای عزن م یلم يق مش 
فون أنها لا قنفغ إلا یمن أن له الربُّء کما قال تعالى: طول لا ينتعت إل 
لمن آرتتونک [الأنبياء: ۰۲۲۸ فُهذه الفْفَاعةُ التي یظنها الغشرکون هي مُنتفیةً 
يَوْمَ القيامة كُمَا نَمَاها القرآنْ. ٠‏ ومعنی قول آبي العباس : (منتفية منتفية يوم 
القيامة)؛ يعني : : عن جميع الخلق إلا لمن أثبت الله جل وعلا له 
الاستحقاق. أو أن يكون نائلاً تلك الشفاعة؛ يعني: الأصل: أن لا 
شفاعة إلا لمن رضي الله قوله أو أذن له جل وعلا. 

قول آبي العباس ابن تيمية کل : (فهنه الشَمَاعة التي يظنها 
المش کون هي مُنتفيةٌ يَوْمَ القيامة كما تناما ال آنْ)؛ يعني : منتفية بدون 
شروط؛ لأن المشرکین یعتقدون آنها تحصل بدون إذن من الل ولا 
رضاًء لان الشافع عندهم يملك الشفاعت ولكن حقيقتها آنها لا تحصل 
إلا بالشرط المذكور في الكتاب والسنة. 

قول أبي العباس كآه: (وأَخَبْر النبي 2 أنه ياي فيسجد لربه 
ويَحمِدٌةء لا يبدأ بالشّفاعة أولاء ثم يقال ا ارفغ َأسَك وق يُشمغ, » وَسَلُ 
تغط واشفع تُشَفْ. 

وقال له أبو هريرة: من أَسْعَدُ الناس بشفاعتك؟ قالَ: «من قَالَ: لا إله الا الله 
خالصاً من قَلْبهه): فالدليل الأول وهو من السنة فيه أن النبي ال وهو 
سيد ولد آد م لا يشفع حتى یوذن له كما في قوله: : يا محمد ارفع 
رانک و سمَع وَسَل تَعُطء واشفم مع تُشَفَعْ)) فهذا فى دليل الإذن. 
لكن من الذي يؤذن له؟ الجواب: يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام 


لباب السّادس عَشَرَ: یاب الشَّفَاعَةِ 
9۲۱۳۶ 


ویژذن للرسل فلا یبتدئون بالشفاعة من آنفسهم وانما يستأذنون في 
الشفاعة فیوذن لهم لأنهم لا يملكونهاء وإنما الذي یملکها نما 

فإذا قیل: فمن الذي يؤذن في الشفاعة فيه ومن الذي یرضی عنه في 
الشفاعة؟ فالجواب: جاء في الحديث الآخر؛ حيث قال أبو هريرة 
للنبي کل : («مَنْ أسْعَدُ الناس بشفاعَیيك؟ قال: «مَنْ قَالَ: لا له إلا الله 
خالصاً من ن قلبوه) فهذا الذي یرضی عنه فیشفع فیه» يعد اذن اللہ 
جل وعلاء فالمخصوصون بنیل الشفاعة هم آصحاب الإخلاص من 
أهل التوحيد» فتبين أن تلك الشفاعة منتفية عن أهل الشرك. 

ثم قال أبو العباس ابن تيمية 4:55: (فتل الشفاعةٌ لأخل الإخلاص 
باذن الله ولا کون لِمَنْ أَشْرَكَ بالله)؛ ومعنى هذا: أن من توجّه إلى 
الموتی» یا كانوا رسلاً» أم أنبياء» أو صالحين أو طالحين لطلب 
الشفاعة منهم فإنه مشرك؛ لأنه توجّه بالدعاء لغير الله» وأولئك 
لا يملكون الشفاعة» وإنما يشفعون بعد الاذن والرضاء والرضا 
يكون عن أهل التوحيد» وأهل التوحيد هم الذين لا يسألون الشفاعة 
أحداً من الموتى. 

فكل من سأل ميتاً الشفاعة فقد حَرّم نفسه الشفاعة؛ لأنه أشرك بالله 
جل وعلاء والشفاعة المثبتة نما هي لأهل الإخلاص» ليس لأهل 
الشرك فيها نصیب. 

(وحقيقتة) ؛ يعني : حقيقة الشفاعة. 


۱ 


ثم قال ل ابن تيمية كه موضحاً حقيقة الشفاعة: (وحقیقثه: أنَّ الله 
سبحانهٌ هو الذي يَتَفَصَْلُ على أهل الإخلاص فيغفرٌ لَهُمْ بواسطة دعاء مَنْ 
ون له أن يَشْفَعَ ليُكْرِمَهُ بنال المَقَامَ المخموة) فهذا الکلام في مقام 
بيان حقيقة الشفاعة» فإننا قد ذكرنا أن الله نفی أن يملك أحدٌ الشفاعة» 


الثمهيد لشرح کناب التَوْحيد 
سے ےس شن ج 


4 


وأنها خاصة به تچ كما قال سبحانه: («فْل پھر المع يما 
[الزمر: ٤٤])؛‏ واللام في قوله: (#زَلَهِ #) لام الملك؛ يعني: الذي 
يملك الشفاعة هو الله جل وعلاء وقال: (#ش لهم ين ہویب 4 
لا شَّفيعٌ4 [الأنعام: ۲0۱ فإن الشفاعة إنما هي لله تبارك وتعالى» 
وجاءت الأدلة بنفي الشفاعة عن المشركين» وأن الشفاعة النافعة نما 
هي لأهل الإخلاص» بشرطين: الاذن» والرضا. 

إذا تقرر ذلك فما حقيقة الشفاعة؟؛ يعني: ما حقيقة حصولها؛ 
وكيف تحصل؟ الجواب في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية كأ في توله؛ 
(وحقيقتّهُ: أنَّ الله سبحاتة هو الذي يَتَقَضّْلُ عَلى أهل الاخلاص)؛ يعني 
أن الذي شُفِعَ لهم» إنما ذلك بتفضّل الله جل وعلا علیهم» وهم أهل 
الاخلاص؛ حيث جاء في حديث أبي هريرة قوله عليه الصلاة والسلام: 
«أسعد الناس بشفاعتی: من قال: لا اله إلا الله خالصاً من قلبه» أو 
قال: «خالصاً من قلبه ونفسه»» فأهل الإخلاص هم الذين يكرمهم الله 
بالشفاعة» فالمتفضل بالشفاعة هو الله جل وعلاء فإذا ثبت ذلك انقطع 
القلب من التعلق بغير الله فى طلب الشفاعة» لأن الذين توجهوا إلى 
المعبودات المختلفة کالاولیای والصالحين» والملائكة» وغيرهم إِنّما 
توجّهوا إليهم رجاء الشفاعة. كما قال جل وعلا عنهم: : #ويَفولُونَ کول 
سفوا عند د 4 [يونس: ۱۸] فإذا بطل أن تكون لهم الشفاعة وثبت أنَّ 
المتفضل بالشفاعة هو الله جل وعلاء فإن الله جل جلاله إنما يتفضل 
بها على أهل الاخلاص» فيغفر لهم؛ أي: بواسطة من دعاء بواسطة 
دعاء الذي أذِنَ له أن يشفع . 

وها هنا سوال: لِمَلَمْ يتفضل الله عليهم أن غفر لهم بدون واسطة 
الشفاعة. والحواب عن ذلك: ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية كله هنا 
بقوله: (ليُكْرِمَة) ؛ أي : إظهاراً لفضل الشافعء وإكرام الله تعالى له في 


البَابٌ القَّادس عشن باب الشقاعة 


GD: 
ذلك المقامء فان من المعلوم أن الشافع الذي فبلت شفاعته لیس في‎ 
المقام مثل المشفوع له؛ فالله جل وعلا يُظهر اکرامه لمن أذن له أن‎ 
يشفع » ویظهر رحمته بالشافع؛ فقد تکون للشافع قرایڈ أو أحبابٌ يريد‎ 
آن يشفع لهم. ولذلك فان الشفاعة یوم القيامة لأهل الکباثر ليست‎ 
خاصة بالنبي بي بل یشفع أيضاً الانبیای والملائكة» والصالحون.‎ 
فهذه شفاعات مختلفة في أهل الكبائر جعلها الله إكراماً للشافع» ورحمةً‎ 
به وأيضاً رحمة بالمشفوع لے وإظهاراً لفضل الله جل جل وعلا على‎ 
. الشافع» والمشفوع له‎ 

فالحاصل : أن حقيقة الشفاعة تکون بتفضّل الله تعالی على المأذون 
له بالشفاعة لیشفع واگرامه بذلك» ثم تفضله على المشفوع له ورحمته 
بقبول الشفاعة فيه. . ومذا كله دال لمن كان له قلب على عظم الله 
جل وعلا وتفرده بالملك» وتفرده بتدبیر الأمر وأنه سبحانه الذي یجیر 
ولا يجار عليه وھو الذي له الشفاعة کلھاء وهو الذي له ملك الأمر 
كله؛ ليس لأحد منه شيء؛ وإنما يُظهر سبحانه فضله وإحسانه 
ورحمته» وكرمه لتتعلّق به القلوب؛ فبطل إذاً أن يكون تم تعلق للقلب 
بغير الله جل وعلا لأجل الشفاعة. وبطل أيضاً صنيع الذين تعلقوا 
بالأولیاء. أو تعلقوا 'بالصالحين» أو بالانبیاء» أو بالملائكة لأجل 
الشفاعةء فإذا تبین حَدٌ الشفاعةء وحقيقتهاء وأنها مَخض فضل من الله 
سبحانه وتعالى وإکرامء أوجب ذلك تعلّق القلوب به سبحانه في طلب 
الشفاعة. وزجاکھا؛ فالله تعالى هو المتفضل بها على الحقيقة» والعباد 
مُكرّمُون بهاء لا یبتدئون بالقول» ولا يُسبقون بالقول» وإنما یجلون 
ويخافون» ويثنون على الله ويحمدون» حتى يؤدّن لهم بالشفاعة. 


: كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري 85 ط4 في الشفاعةء وفيه: «فيقول الله كك‎ )١( 
4... شفعت الملائكة» وشفع النبیون » وشفع المومنون: ۰ ولم يبق الا آرحم الر احمین‎ 
.)۱۸۳( الحديث» آخرجه البخاري (۰)40۸۱ ومسلم‎ 


التمهيد لشرح کتاب التوحيد 
دجأ ۲۱۰ أو 


ثم قال شيخ الاسلام ابن تيمية كأثه: (فالشّفاعةٌ التي نَمَاها القُزآنُ: 
ما كَانَ فيها شزك)؛ أي: مثل ما في قوله جل وعلا: (#ليس له ین 
دوزي وَل ولا مج 4) فهذه شفاعة منفية» وهي الشفاعة التي فيها شرك 
وكذلك فان المشركين لا يشفعون؛ فالشفاعة في حقهم منفیّة؛ لأنهم لم 
يُرضَ عنهم. فالشفاعة التي فيها شرك من جهة الطلب» أو من جهة من 
سملت لب بأن كان مشركاأء فإنها منفية عن هؤلاء» بل لا تنفعهم. 
فثبت بذلك أن المستحقين للشفاعة هم الذين أنعم الله عليهم 
بالاخلاص» ووفقهم لتعظيمه» وتعلقث قلوبهم به وحده دون ما سواماء 
بخلاف الذين خرموها من المشركين بالله الشرك الاکبر؛ فلا نصيب لهم 
منها ؛ لأن الشفاعة فضل من الله لأهل الاخلاص. 

ما الشفاعة المثبتة: فهى التى آثبتت بشرط الإذن» والرضا. قال 
شيخ الاسلام بعد ذلك: (ولهنا آثبت الشُفاعةً بإذنه في مَوَاضْعَ). وهذه 
هي الشفاعة المثبتة (بإذنه في مَوَاضِعَ)؛ أي: بشرط الإذنء والاذن إِمّا 
إذد كوني وإمّا إذن شرعی؛ فالمأذون له بالشفاعة لا يمكن أن تحصل 
منه الشفاعة. إلا أن يأذن الله له کوناً بأن یشفع » فإذا منعه اللہ كوناً أن 
يشفع لم تحصل منه الشفاعة ولا تحرّك بها لسانه. 

ومعنى الاذن في باب الشفاعة: بأن تكون خالصة وخالية من الشرك 
وأن يكون المشفوع له ليس من أهل الشرك. ويُخصٌ من ذلك: 
أبو طالب» حيث يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام في تخفيف 
العذاب عنه» فهي شفاعة ليست في الانتفاع بالإخراج من النارء إنما 
هي في تخفیف العذاب خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ہما 
آوحی اللہ جل وعلا إليه» وأذن له بذلك . 


ٹم قال شيخ الاسلام ابن تيمية اللہ في آخر کلامه: (وقد بي 


البَابُ الشّادس عَشَر: باب الشَّفَاعَةَ 


30۷۲۱۷۵ 
النبي 6 يك آنها لا تَكُونُ إلا لاهل التُوحیدِ والاخلاص) : وهذه هي الشفاعة 
المثبتة بشرط الرضا. 

فتبين بهذا الباب أن الشفاعة التي تعلقت بها قلوب أولئك الخرافيين 
المشركين باطلةء وأن قولھم: ولا نموا عند ا4 [يونس: ۱۸] قولٌ 
باطلٌ؛ إذ الشفاعة التي تنفع إنما هي لأهل الإخلاصء ثم اد طَلَبَها 
وسؤالها من غير الله تعالى مؤذنٌ بحرماتهم إياهاء ما داموا طلبوها من 
غير الله» ووقعوا في الشرك الصريح 

وخلاصة الباب: أن تعلّق أولئك بالشفاعة عاد عليهم بعكس 
ما آرادوا؛ فإنهم لما تعلّقوا بالشفاعة خرموها؛ لأنهم تعلقوا بشيء لم 
يأذن الله جل وعلا به شرعاً؛ حیث استخدموا الشفاعات الشركية» 


وتوجهوا إلى غير ال وتعلقت قلوبهم بهذا الغير. 


ہے 
یں نیچ لئ 
چک می (لرودسی 


3 


باب قول الله تَعَالى: 
11۳ ۷ تی 7 ن امک 1 71 ہیی من تا 
وه وهو عَم 52 [التصص : ۵7] 
وفي الصحيج عن ابن المسَیّب" عن ہے" قال: ۳4 حَضرّت 
آبا طالب الوفاة جا رسَول الله ا ومن عبد الم و بن آبي أميّة 
وأبو جهل» کال لَه: نیا عم فُل: لا إلله لله إلا اش کلم کلم احا تک بها 
ند الله فقالا له نعي عن يِل مد الطب فأعاد عليه النبي 4لا 
فأعادّاء کان آخر ما ثَالَ: هُوَ علی مِلَّةِ عبد المطلب. وأبَى أنْ یقول: 
لا إلنه إلا الله فثال النبي كله : الأستغفرن نك مَأ لم أنه منک 
فأنزل ال قك: ما کت لي رابت منوا أن يسْمَْفِروا مشک 
د كا أل مك با بتد کا لیے كع أي انحث کلتیر4 
[التوبة: ۰۲۱۱۳ وأنؤل ال في آبي طالب: ہر لا ہیی من اٹک 
کی لله یی عن یک وهو كلم هن4 [القصص: +75 . 


خبه مسائل : 


۲ ۱ 
| لک 


الأولى : تفسیر إل ۷ تین ننک کک لَه یف من اک 


)١(‏ هو: سعید بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو القرشي المخزومي؛ أحد 
العلماء الأثبات الفقهاء الکبار» لیس من التابعین أوسع علماً منه. انظر : اسير 
أعلام النبلاء» /٤(‏ ۲۱۷ و«البداية والنهاية» (۹۹/۹). 

(؟) هو: المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو آبو سعيد القرشي المخزومي؛ 
له ولأبيه صحبة» روى عنه ابنه سعید؛ عاش إلى خلافة عثمان. انظر : «تهذيب 
الکمال» (۵۸۰۱/۲۷)ء و«الإصابة» .)۱۲١/٦(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۱۳۹۰ ومسلم .)۲٤(‏ 


لباب الشَابِعَ عشر: باب قول الله تقالى: «نک لا تیف من امک 


الثانية: 


14 
تفسير قوله: ما کات لي ولیت اما أن 
ہے عم جوم م کی سس اليس 5 کے سر" 7۶ 
تور | کنیا للمفركين 7 كارا 5۳ 07 7 بعد کید ما 

5 لم انم انث محر [التوبه: ۱۱۳]. 


- وهي ناد الکبری -: تفسير قوله: (وقُل : 
لا إلنه إلا اله»)ء بخلاف ما عليه من يدعي العلم. 


ة: أن آبا جهل ومن معه یعرفون مراد النبي 235 إذا قال 


للرجل: (شُلُ: لا إله إلا الله»)؛ تَقبٌٔح الله مَنْ 
أبو جهل أعلم منه بأصل الاسلام. 


: جده بل ومبالغته في إسلام عمه. 

: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. 

: كونه ی استغفر له فلم يُغفر له» بل هي عن ذلك. 
: مضرة أصحاب السوء على الانسان. 


مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. 


رة: استدلال الحاهلية بذلك. 
ة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها 


لشعته 
ہس 
۰ 


ة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالین ؛ لأن في 


القصة آنهم لم یجادلوه إلا بها؛ مع مبالغته یا وتكريره. 
جل م عظمتها ووضوحها عندهم التصروا عله 


رسد سیب 


٭ مناسبة هذا الباب لکتاب التوحید: أن الهداية من أعز المطالب» 


وأعظم ما تعلق به المتعلقون بغير الله: 


أن يحصل لهم النفع الدنيوي 


والأخروي من الذین توجهوا البهم واستشفعوا بهم . ولما كان النبي 4ا ۱ 


GD:‏ التمهيد لشرح کتاب التوحيد 
وهو أفضل الخلق» وسيد ولد آدم قد نفى الله عنه أن يملك الهداية 
وهي نوع من أنواع المنافع دل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام» 
ليس له من الأمر شيء» كما جاء فيما سبق في (باب قول الله تعالى: 
الشركة ما لا یلق یا و فون [الأعراف: 26۲۱۹۱ في سبب نزول 
قول الله تعالی: لس لك من الْشُر تیم آل عمران: ۰۲۱۲۸ فاذا کان 
النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء. ولا یستطیع أن ینفع 
قرابته» كما جاء في قوله: «يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما 
شدت. لا آغني عنك من ال شيعاًه» اقول: إذا کان هذا في حق. 
المصطنی گل وأنه لا ُخنی من الله جل وعلا عن أحبابه شيئاًء وعن 
آقاربه شيئاً ولا يملكُ شيئاً من الأمرء ولیسث بيده هداية التوفيق» فانه 


أن ينتفي ذلك» وما دونه» عن غير النبي ی من باب آولی. 

فبطل اذاً کل تعلّق للمشرکین من هذه الأمة بغیر الله جل وعلا؛ لأن 
كل من تعلقوا به هو دون النبي عليه الصلاة والسلام بالاجماع. فإذا 
كانت هذه حال النبي عليه الصلاة والسلام وقد نفی الله عنه ملك هذه 
الأمورء فان نمي ذلك عن غيره من باب أولى . 

قال هنا: (باب قول الله تعالى: رک لا یی من بے [القصص: )]٠٦‏ 
(«إلا*) هنا نافية» وقوله: (#تبرى4) الهداية المنفية هنا: هى هداية 
التوفیق» والالهام الخاص» والاعانة الخاصةء وهي التي يسميها 
العلماء: هداية التوفیق والالهام؛ ومعناه: أن الله جل وعلا یجعل في 
قلب العبد من الاعانة الخاصة على قبول الهدی ما لا یجعله لغیره. 
فالتوفیق إعانة خاصة لمن آراد الله توفیقه؛ بحیث یقبل الهدی ویسعی 
فیه . فَجِعْلٌ هذا في القلوب لیس إلى النبي كلِِ؛ إذ القلوب بيد الله 


)١(‏ انظر: (ص۱۸۷). (۲) تقدم تخریجه (ص‌۱۸۸). 


الباب الاي عَشَر: باب قول الله تقالى: نک لا یی من أحيبت..» 5 
یقلبها كيف يشاءء حتی إِنَّ أحبٌ الناس إليه بل لا يستطيع عليه الصلاة 
والسلام أن يجعله مسلماً مهتدی وقد كان أبو طالب مِنْ أنفع قرابة 
النبي للا لہ ومع ذلك لم يستطع أن يهديه هداية توفيق. فالمنفي هنا 
في قوله : (#تجرى4) هي هداية التوفیق. 

والنوع الثاني من الهداية المتعلقة بالمکلف: هي هداية الدلالة 
والإرشاد وهذه ثابتة للنبي 2 بخصوصە ولكل داع إلى الله ولکل 
ثبي ورسول» قال جل وعلا: ِا ت 0 ویک "‪3 
وقال جل وعلا في نبيه عليه الصلاة والسلام: وک لدع إل صر 
مسقيو © رط الگ [الشورى: ٢ہ‏ 0۲] ومعنى (لالبَرى4)؛ أي : 
لتدل وترشد إلى صراط مستقيم بأبلغ أنواع الدلالةء وأبلغ آنواع 
الارشاد» المؤیٔدیٔن بالمعجزات والبراهين الدالة على صدق ذلك 
الهادي» وصدق ذلك المرشد. 

فالهداية المنتفية إذاً هي هداية التوفیق؛ وهذا يعني: أن النفع 
وطلب التفع في هذه المطالب المهمة يجب أن تکون من الله جل وعلا 
ومحمدٌ عليه الصلاة والسلام مع عظم شأنه عند ربه » وعظم مقامه عند 
ربه» وأنه سيد ولد آدم» وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلامه وأشرف 
الأنبياء والمرسلین الا أنه لا يملك من الأمر شیئا عليه الصلاة 
والسلام . 

فَبَطلَّ إذاً تعلق القلوب في المطالب المهمة كالهداية» والمغفرت 
وطلب الرضوان» وطلب دفع الشرورء وفي جلب الخيرات إلا بالله 
جل وعلاء فإنه هو الذي يجب أن تتعلق القلوب به جل وعلا خضوعاء 
وإنابة» ورغبة» ورهبت وإقبالاً عليه» وإعراضاً عما سواه 4 . 

قوله: (وفي اشحیح من ابن المُسیّب عن أبيه قال: تما حَضْرث 2 
طالب الوفاةء جَاءَهٌ رسَول الله € َء وَعِنْدَهُ عمد الله بن أبي أميّة وأبو جھل؛ 


التمهيد لشرح کتاب التوحید , 
ح موم( ۲ ۲ ۲ و 


فَقَالَ لَه ديا عم قُلْ: لا إلنه إلا الله كلمةً أُحاغ لَكَ بها عِنْدَ اش, فقالا 
له أترغبٌ عَن مِلَّة عبدِ المُطلب؟ فاعاة عليه النبي يك فأعاداء فکان آخز 
ما قَالَ: هُوَ عَلى مِلّةِ عبدٍ المطلب. وی أنْ یقول: لا اه الا الله) . 

في هذا القدر من الحدیث فائدة» وهي أن هذه الکلمة: (لا إِله إلا الله) 
ليست كلمة مجرّدة عن المعنى» تنفع من قالهاء ولو لم یقر بمعناها. 
والعرب کانوا لصلابتهم وعزتهم ورجولتهم؛ ومعرفتهم بما يقولون 
إذا تکلموا» أو خوطبوا بکلام» يعون كل حرف» وکل کلمة خوطبوا 
بهاء أو نطقوا بها؛ ولذلك لما قيل لهم: قولوا: لا إله إلا الله مع أنها 
كلمة يسيرة أَبَوْا؛ لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة معناها: ابطال إلهة من 
سوی الله جل وعلا» ولهذا قال جل وعلا: إت تم کاو انا فل هم لآ 
له الا ال يستكي © ولوت نا ار مم کون © بل 
جاه بای وک و الْرْيَانَ» [الصافات: ۰۲۳۷-۳۰ وکذلك قول الله جل 
وعلا مخبراً عن قولهم في أول سورة (ص): لجل الآيلة لها وَمنا 4 
]٥ 7‏ استنكروا قول (لا له إلا الله). وهذا هو الذي حصل مع 

ی طالب لما قال له النبی گل : (اقُل : لا إله الا الله ء كلمة احاح 7 


هك وښ تر 


59 اللہا) . فلو كانت كلمة مجردة من المعنی عندهم » أو یمکن أن 
يقولها المرءٌ دون اعتقاد ما فيهاء ورضی ہما فيها ويقين وانتفاء الريب: 
لقالها» ولكن ليس هذا هو المقصود من قول: (لا إله إلا اش)ء بل 
المقصود هو قولها مع تمام اليقين بهاء وانتفاء الریب» والعلم 
والمحبةء إلى آخر الشروط المعروفة. 

وقوله في الحدیث: (افقالا لهُ: أترغثِ عَنْ مِلَّةَ عبد المطلب»)» هذا 
فيه والعياة بالله ضرر جليس السوء على المُجالس له. 

وقوله: («فكانَ آخر ما قَالَ: هُوَّ عَلی ملد عبد المطلب . وأبَى أَنْ 
پقول: لا إله إلا الله)) . 


الاب المابع عَشَرَ باب قول الله تقال <الك لا یف عن آیست..» 


8| ۲۲۳۶ 

(فقال النبي يله «لاستغفرنٌ لَكَ, ما لَم أنه عَنْكَ») وهذا موطن الشاهد 
من هذا الحدیث. 

٭ ومناسبة هذا الحدیث لهذا الباب: أن النبي ية قال: (الأستغفرنٌ 
لك واللام ‏ في قوله : («لاستغفرن») هي التي تقع في جواب القسم؛ 
فثم قسم مقدّرء تقدیرہ : والله لأستغفرن لك » فالاستغفار حصل من 
النبي ئي لعمه ولکن هل نفع استغفار النبي 5 ه؟ لم ينفعه ذلك. 

وطلب الشفاعة والاستشفاع هو من جنس طلب المغفرة» 
فالاستغفار : طلب المغفرة» والشفاعة قد يكون منها طلب المغفرة» 
ولکن لم یقبل اللہ تعالی من النيي بيه شفاعته لعمه؛ لأن المطلوب له 
كان مشركاًء والاستغفار والشفاعة لا تنفعان أهل الشرك والنيي وَل 
لا يملك أن ينفع مشركاً بالشفاعة له بمغفرة ذنوبه» أو أن ینفع أحداً 
ممن توجّه إليه بدعوق أو استغاثئق أو استعانة لازالة ما به من 
كربات. أو جلب الخيرات له؛ لهذا قال: (الأستغفرنٌ لك ما تع أنه 
عَنْك)). (فسانسزل اللہ د: لما کات لِلتيَ ولیت منوا أن يعفرا 
۶ م 7 ر لوط 2 يه 5-4 2 گم م 
مرک ءا ڪا اولي فک ین بد ما بت مم يم صب 
جير [التوبة: ۰6۲۱۱۳ وهذا ظاهر فی المقام آن الله جل وعلا نهی 
النبي بي أن يستغفر للمشرکین. 

فائدة : كلمة )3 كارح #) في الکتاب والسنة تأتي على استعمالين : 

الاستعمال الأول : النهى . 

والاستعمال الثانی : النفی . 

فالنهي : مثل هذا الآية» وهي قوله: (للما گت لي وات من 
أن 4 لج مَسْتَغْفِرُوأ اِلظرین4) فهذا نهئْ عن الاستغفار لهمء وكذلك قوله : 
ڑکا کے ہت َ لبَنفرا اہ 4 [التوبة: .]٦۱٤٦٢‏ 


التمهيب لشرح کتاب التوحید 
00 مس عب د 


والنفي : كقوله: اوا تًا مهلی آلشربت زا وأهلها یرت 
[التصص : ۹٥]ء‏ ونحو ذلك من الآيات. 

فاذا عرفنا أن كلمة (#مَا #ت)) تأتي في القرآن على هذین 
المعنیین؛ فالمراد بها هنا: النهي؛ أي: النهي عن الاستغفار لأحدٍ من 
المشركين. 

فإذا كان الله 85 نهى الرسل» والأنبیای والأاولیای وغيرهم من أهل 
الصلاح في حال حياتهم عن الاستغفار لهؤلاء المشركين» فهذا يدل أنه 
لو قُرِضَ أنهم يقدرون على الاستغفار في حال حياتهم البرزخية فإنهم 
لن يستغفروا للمشرکین؛ ولن يسألوا الله لمن توجّه إليهم حال موتهم 
لطلب الاستشفاع» أو لطلب الاغائت أو غيرها من العبادات» وأنواع 
التوجهات والله أعلم . 

قال: (وأنزل الله في أبي طالب: تك لا یی من میت وک الہ یی 


7 


من 2" [القصص: 65)]) . 


۲ 71 


لباب الثّامنَ عَشَنَ باب ما جاء ان سَبّب کر بني آدم وَکَرْحھغ دیتهغ... 


هُوَ اللو في الصَالِحِينَ 


رٹ کا بیغ میں انح بی ۳1 وکلمته. القنهآ إل 


سے سم رو نر 


ریم وروح 4 [النساء: ۱۷۱]. 


في الصحیح من ابن عباس اتا في قول لله تعَالى: #وقالواً لا دن 


3 کے ولا 2 ودا ولا سْوَاهًا ولا ۹ ویو ورا [نوح: ۲۳]. 
قال: هذو أسماء رجالٍ ملحن من قو ا مَلكُوا أ وی : 
انسابا وم باسمانهم: تم قم تَمَعلُواء تم تعب حتى إذا مل آولعک 


۶ 


ونییی زک الم ید عبدّت۳؟. 

و ابن ال کا یز واحد من ال لئ مائو کا على 
و م a‏ م 22 0 0 
فورم ثمٌ صَوّرُوا تمائيلَهُمْ؛ ثم طال علیهم امد 


o 


وَعَنْ مر أنَّ رَسُول الله و يكل کال : الا تُطرُوني كَمَا أَطْرَتِ التصَاری 
ابن مَريمَ إنما أنا عبدء فقولوا: عَيْدُ الله وَرَسُولَهُ أخرجاة© . 


)١(‏ كذا في نسخ «كتاب التوحيد» المطبوعة وبعض النسخ الخطية» والذي في اصحيح 
البخاري»: «وتنسّخ»: وفي بعض روايات البخاري: هوثیخ». 

(؟) أخرجه البخاري (4950). 

(۳) «غاثة اللهفان» (ص١۱۸۲)۔‏ 

.)1191( اخرجه البخاري (٤٣٤٣۳)؛ ومسلم‎ )٤( 


التمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
سے بع(۹ ۲۲ أو 


وفال۲: قال رسول اللہ إل: «إياكم والعُلُوْ فإِنُمَا هلک مَنْ كَانَ 
ر و 


7 لمتتطغون»۳. ال کا ا 


الأولى: أن من فهم هذا الباب وبابین بعده؛ تبین له غربة 
الاسلام؛ ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. 

الغانية: معرفة آول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحین. 

الشالشة: آول شيء عير به دين الأنبیاء وما سبب ذلك؟ مع معرفة 
أن الله آرسلهم . 

الرابعة: قبُول البدعء مع کون الشرائع والفطر تردها. 

الخامسة: أن سبب ذلك كله: مزج الحق بالباطلء فالأول: محبة 
الصالحين» والثاني : فمل اناس من أهل العلم شيئاً 
آرادو | | به خیر فظن من بعدهم أنهم آرادوا به غيره. 

السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. 

السابعة: جبلّة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. 

الشامنة: فيه شاهد لما تقل عن السلف: أن البدع سیب الكفر. 


(۱) كذا في أكثر مطبوعات الکتاب» وفي بعض النسخ الخطية: «وفي الصحيح عن 
أبن عباس». 

(؟) أخرجه أحمد ۳٣۷ /١(‏ رقم ۳۲۸)ء والنسائي (۳۰۵۷)ء وابن ماجه (۲۰۲۹) من 
حديث ابن عباس ووه . 

(۳) المتنطعون: يأتي معناها في قول الشارح حفظه الله في (ص۲۳۷). 

.)۲٦۷۰( آخرجه مسلم‎ )٤( 


لباب الثامی عَشَرَ باب ما عاء ان سَبَبَ مر بني آدع وَتَرجهغ دیتھغ... 


۲۲۷ Fé 


: معرفة الشیطان بما تژول إليه البدعةء ولو حسن 


قصذ الفاعل. 


: معرفة القاعدة الكلية» وهي النهي عن الغلو ومعرفة 


ما يؤول الیه . 


: مضرة العکوف على القبر لأجل عمل صالح. 
: معرفة النهي عن التمائیل؛ والحكمة في إزالتها. 
: معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع 


الغفلة عنها. 


: وهي أعجب وأعجب: قراءتهم إياها في كتب التفسير 


والحدیث. ومعرفتهم بمعنى الکلام وكون الله حال 
بينهم وبين قلوبهم. حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح 
أفضل العبادات؛ فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله 
عنه » فهو الكفر المبيح للدم والمال. 


ة: التصریح بأنهم لم پریدوا إلا الشفاعة. 


عشرة: ظنهم أن 


: البيان العظيم في قوله: (الا تَطْرُونِي کَمَا أَطْرَتٍ 


العلماء إلى 


نہیں 


صَوَّروا الصور أرادوا ذلك. 


النَصَارَى ابنَ مَرِيمَ)) فصلوات الله وسلامه على من 
لغ البلاغ المبين. 


5: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. 
: التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم؛ ففيها بیان 


معرفة قدر وجودی ومضرة فقدہ . 


ن: أن سیب فقد العلم : موت العلماء. 


سم ہے ہج ے کچھ یم 
مد تی د ا IES‏ 


بین الشيخ 5 فیما سبق من الابواب أصولاً عظیمتٌ. وأقام البراهین 


التمهيد لشرح کتاب التوحید 
کے ۶ ۲۲۸ 3 


على التوحيد» وبيّن ما یتعلق به المشرکون» وآبطل آصول اعتقادهم 
بالشريك» أو الظھیرء أو الشفیعء ونحو ذلك. 

فإذا کان التوحید ظاهرا والأدلة عليه من النصوص بیّنةء فکیف إذاً 
دخل الشرك» وکیف وقع الناس فيهء والادلة على انتفائه» وبطلانه 
وعدم جوازه ظاهرة» مع أن الرسل جميعاً بُعثواء لیعبد الله وحده دون 
ما سوا كما قال تعالی: وقد کنا ی ڪل َة رسوا أب انوا 
الله واحتنوا ارت فینهم تن هى ال وهم من حتّت عَليهِ 
ال [النحل: ۰۲۳۰ فما سبب الغوايق» وما سبب الشرك فإذا كانت 
قضية التوحيد من أوضح الواضحات» والأبواب السالفة دالة بظهور 
ووضوح على وجوب إحقاق عبادة الله وحده» وعلى إبطال عبادة کل 
من سوى الله جل جلاله وتقدست أسماؤهء فما سبب وقوع الشرك› 
وكيف وقعت فيه الأمم؟ 

وللأجوبة على هذه الأسئلة أورد الشيخ كه هذا الباب وما بعدہ؛ 
ليبين أن سبب الشرك» وسبب الكفر هو الغلو الذي نهى الله جل وعلا 


عنه و تمہ ) عته رسوله E‏ سواء في هذه الأمة أو فی الأمم السابقت 


فأحد آسباب وقوع الکفر والشرك هو الغلو في الصالحین» » بل هو 
سیها لام 

قال هنا کا #: (بَابُ ما جَاء أن سَبَبَ کُفر بني آدَمَ وَتَرْكِهِمْ دینهم هُوَ 
الغُلْوُ في الصَاحین) هذا ذكر للأسباب» بعد ذكر الأصول والعقائد 

(هُوَ القُلُوٌ في الصَّالِحِينَ): الغلو مأخوذ من غلا في الشيء» يغلوء 
غُلُوا إذا جاوز به حده(؟ وقد جاء في الحديث أن النبي ية لما رمى 
الجمرات بحصيات» قال: «بمثل هذه فارموا وإياكم والغلوا'''؛ يعني 


.)۱۳۲/۱۵( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه في أول الباب.‎ 


البَابُ اللَمنَ عَشَرَ یاب ها اء أن سَبَبَ کفر بني آدع وَتَرْحهِمْ بینهغ 


8 = 
لا تجاوزوا الحد حتى في حجم تلك الحصاة» ومقدارها؛ ولذلك 
أرشدهم إلى الحجم الذي ينبغي أن تكون عليه بقوله: «بمثل هذه 
فارموا» فإذا جاوز فى المثلية» بأن رمى بكبيرة فإنه قد غلا؛ يعنى 
جاوز الحد الذي حُدَّ له في ذلك» فالغلو إذاً هو: مجاوزة الحد. 

والمقصود ب (الغُلُوٌ في الصَّالجین) الذي هو سبب كفر بني آدم» 
وتركهم» دیٹھم الذي أمروا به: أنهم تجاوزوا الحدّ الواجب في 
تعظيمهم حتى آل بهم الأمر إلى الشرك. 

وقوله: (الصالحون): يشمل كل من قام به هذا الوصف» من 
الأنبیای والرسل؛ والاولیای من أي أمةٍ كانوا. 

وأصل كلمة (الصالحين) أنها جمع (الصالح). والصالح هو: اسم من 
قام به الصلاح» والصلاح في الكتاب والسنة تارة يكون بمعنى نفي الفساد؛ 
أي : ما يقابل الفسادء وتارة يكون بمعنى ما يقابل السيئات» فيقال: صالح 
بمعنى لیس بذي فساد ويقال أيضاً: صالح بمعنى ليس بسيء. 

والصالحون هنا المراد بهم: أهل الصلاح؛ يعني: أهل الطاعة 
والإخلاص لله جل وعلا الذين اجتنبوا الفساد واجتنبوا السيئات» وهم 
الذين اشتركوا في فعل الطاعات وترك المحرمات» أو كانوا من 
السابقين بالخیرات» فاسم الصالح یقع شرعاً على المقتصد» وعلى 
السابق بالخيرات؛ فالمقتصد صالح» والسابق بالخيرات صالح؛ وکل 
درجات عند الله جل وعلا. 

والغلو في الصالحين؛ يعني : مجاوزة الحد فیهم لکن ما الحد 
الذي أَذِنَ به الشرع في حقّ الصالحين» حتى نعلم متى يكون تعظيمهم 
مجاوزةً للحد المعلوم؟ 

الجواب: أنهم إذا كانوا من الرسل فبالأخذ بشرائعهم» واتّباعهم» 
والاقتداء بهی مع المحبة» والاحترامء والموالاة» والنصرت 


۰ ویں۔ ۱ النمهید لشرح کتاب التوحید 
وغير ذلك من المعاني الداخلة في الحدٌّ المأذون به في حمّهم. أما 
الغلو فيهم فهو مجاوّزة ذلك الحدء وهو بَحرٌ لا ساحل له مما 
حصل من الغلو فيهم: أنهم جعلت فيهم خصائص الإلهية كما ادّعاه 
مَن ادّعاه في حن نبينا ب أنه يعلم سر اللوح والقلم» وأنه من 
جوده الدنيا وضرتها كما قاله البوصيري”'' فی قصيدته المشهورة» 
المسمَاة ب البَؤْدَة): ۱ 
كَإِنَّ من جُوو الدُنْيَا وضَرَّيَهًا وین علویک عِلْمَ للم وال 
ومن المعلوم: أن هذا لا یلیق إلا با فهذا من الغلو المنهي عنهء 
وكذلك قوله في النبي عليه الصلاة والسلام» غالياً فيه أعظم الغلو: ۱ 
لَوْ ئَاسَبَتْ قَذْرَهُ آياثهُ عظماً ‏ احا اسم ینعی دارس الزت۳ 
یقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يُعط آية تناسب قدره» قال 
الشرّاح :. حتی القرآن لا یناسب قدر النبي ی والعیاذ بالل . یقولون: القرآن 
المتلو بخلاف غير المتلو عند الأشاعرة؛ لأنهم یفرقون بين هذا وهذا . 
فهذا البوصيري یخلو ویقول : لو ناسبت قدره؛ يعني : النبي عليه الصلاة 
والسلام آیاته عظماً؛ يعني : في العظمة أحيا اسمه حين یدعی دارس 
الرمم» فالذي یناسب قدره - عند البوصيري -: أنه إذا ذکر اسمه على میت 
قد درس وذهب رميمه في الأرض» وذهبت عظامه: أن تتجمع هذه 
العظام وتحياء لأجل ذكر اسم النبي كل عليه» وهذا من أنواع الغلو الذي 
یحصل من الذين یعبدون غير الله جل وعلا ويتوجهون إلى الأنبياء 
والرسل» ويجعلون في حقهم من خصائص الربوبية ما لا إِذْنَّ لهم به 


(۱) البوصيري: هو محمد سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري المصري؛ شاعر له 
ديوان شعر؛ وأشهر شعره: بردة المديح والهمزیق مات سنة (597ه). انظر: 
«الأعلام» للزركلي (155/5). 

(؟) «ديوان البوصيري» (ص ۲۵۲). (؟) المصدر نفسه (ص۲۶۱). 


البَابُ التامن عَشَرَه باب ما ڪاءَ اڻ سَبّب کفر بني آدع وَتَرْكهِمْ دِينَهم... (۲۳۱] 
سے یع ۲۳۱ 


بل هو من الشرك الأكبر بالله جل وعلاء ومن سوء الظن بالل » ومن تشبیه 
المخلوق بالخالق» ومذا کفر والعياذ بالله. 

فالحدً المأذون به شرعاً في حقهم مطلوب. وهذه هي الحالة 
الأولى. والغلوٌ مذموم شرع ومنهيٌ عنهء وهذه هي الحالة الثانيةء 
ویقابلها : الجفاء في حقهم وهي الحالة الثالثةء وهذا الجفاء له صور 
منها: عدم موالاتهم» وبخسهم حقهم» وترك محبتهم فالحاصل : أ 
کل تقصیر في حقهم يعد جفاءً» وکل زيادة فيه يعد غلواً. 

قوله: (وقول الله تعال: یال التب لا لوا فى ديزم . . . 4 
[النساء: ۲۱۷۱). 

٭ مناسبته للباب ظاهرت وهى: أنه تعالى نهى أهل الكتاب عن الغلو 
فقال: («9يآَمْلَ اتب لا لوا فى وییصخم...4)) ووجه الاستدلال 
من الآية: أنه قال: (#ل سََنْنُوا4). و(تغلو) فعل جاء في سياق النهي 
فهو عم جميع أنواع الغلو في الدین؛ أي: لا تغلو بأي نوع من أنواع 
الغلو في الدين؛ فنهوا عن أي نوع من أنواع الغلو. فيدخل في هذا 
عموم الغلو في الصالحين وغيرهم. 

والمتأمل لحال أهل الکتاب ولِمًا قَصَّ الله جل وعلا من أخبارهم 
يجد أنهم قد غلوا في صالحیهم ٠‏ كغلوٌ النصارى مثلاً في عيسى 4# 
وفي آمه وفي حواریبه» وكقّلرٌ اليهود أيضاً في عَزيرء وفي أصحاب 
موسی؛ وفي أحبارهم» وفي رهبانهم وهکذا. فحصل الغلو في أهل 
الکتاب بأن جَعَلوا للرسل والانبیاء خصاتص الألوهية من جهة التوجه 
لهم وقد قال الله جل وعلا: : فلز حفر الت لوا اک اه ہو 
البح أن میم رل ليخ یی نویل ابش ال رق ریم من 
شرك پاک ند عم له عنم الْجَنَهَ وما ٣لار‏ دَمَا لیت من انسار 
کف لذن ۳۲ نک الله تال 1 [المائدة: ۷۲ء ۰۲۷۳ 


سے چا ۲۳۲ لو 

وفي آخر سورة | المائدة أيضاً قال الله جل وعلا : ولذ قال اک 
پلمیتی أبن مم نت فلت لتاس دون ف وَأ إِلْهَيْنِ ین دون 1 ال 
بتك # [المائدة: 7١١]؟‏ يعني : تنزيهاً وتعظيماً لك أن أقول لهم ذلك؛ 
لأن ذلك من الشرك فکیف أقول لهم ذلك : قال سبلت ما ما یکن لي 
٤‏ تی لى یک د کت ف ند من 5 یی وله 
ما فى فييك ون آت عم لوب 69 ما لت کم زلا مآ ی وی ا 
E 58 2‏ [المائدة: ١٦۱۱ء‏ /ا١١]‏ ۲ وهذا كله في 

فالحاصل: أن العُلوَّ وقع من أتباع الرسل وأتباع الأنبياء في الأنبياء 
والرسل وغلو أيضاً في الصالحين من آتباعهم وجعلوا لهم بعض 
خصائص الإلهية وجعلوا لهم الشفاعة» وزعموا أن لهم نصيباً من 
الملك؛ أو أنهم يدبرون الأمورء أو أنهم يصرفون شيئاً من الملکوت 
وهذا كما يعتقده بعض الصوفية أن للكون أقطاباً أربعةً یدرون أمر 
هذا العالم» وربّما قالوا: الربع الفلاني؛ المسؤول عنه القطب 
الفلاني» والرّبع الفلاني» المسؤول عنه القطب الفلاني» وهكذا. 
فجعل هؤلاء المتصوّفة لأقطابهم المزعومين نصيباً من الملك 
والربوبية» وجعلوا لهم أيضاً نصيباً من الإلهية؛ فتقربوا إليهم بأنواع 
القربات من الذبح» والاستغاثة والتذللء والخضوعء والمحبق 
والتوكل» والرزغب» والرهب» وخوف السرء وغيرها من آنواع 
العبادات القلبية والعملية. 

قوله: (في الصحيح عن ابن باس ي في قول الله تُعالى: وال لا رن 
الھک در ره وله 777 [نرح: ۲۳]). قال: هذه 
آسماة رجالي صال ین من قزم ُوح, فَلمًا هلکوا آزخی الشیْطان إلى قومه...). 

هذه القصة أو هذا الأثر عن ابن عباس را محمول على الرفم؛ 
لآن هذا خبر غيبي لا يُستقى إلا من مشكاة النبوة. و(ودٌ» وسواع 
ويغوث» ویعوق» ونسر) هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. 


اتاب النّامنَ عَفَرَہ باب ما جَاء أنّ سَبَبَ کُر بني آذَم وَتَرْكهمٌ دِينهُق... 


= أو‎ ٣ 


ونوخ نز هو أول رسول بعثه الله بعبادة الله وحده دون من سواه 
وبالدعوة إلى التوحید. لما وفع الشرك في قومه. لکن کیف دخل 
الشرك في قوم نوح؟ 

الجواب: أن القرآن ذَكَرَ أصليّن في الحالین من آصول الشرك وذکر 
غیرهما أيضاًء الأصل الأول: شرك قوم نوحء والأصل الثاني: شرك 
قوم إبراهيم. 

آما الأصل الأول: شرك قوم نوح» فكان بالغلو في الصالحين 
وأرواحهم؛ فجاءهم الشيطان من جهة روح ذلك العبد الصالح ؛ وأثر 
تلك الروح؛ وأن من تعلق به فإنه يشفع له» ٹم ساقهم من ذلك التعظيم 
إلى أن صوّروا لهم صور ونصبوا لهم أنصاباًء وأوثاناً» وأصناماً حتى 
إذا طال عليهم الأمد عبدوهم. 

والأصل الثاني : شرك قوم إبراهيم» وذلك شرك في التأثير؛ يعني: 
من جهة النظر في الكواكب ومن یژثر ويحركء فهذا شرك في الربوبية» 
وما تبعه من الشرك في الألوهية؛ لانهم جعلوا لتلك الکواکب آصنام 
وجعلوا لها صوراً وجعلوها آوثان فعبدوها من دون الله جل وعلا 
وتوجهوا إليها. فسبب وقوع الشرك في قوم نوح هو الغلو في 
الصالحين» كما قال ابن عباس هنا في بیان أصل وقوع هذا الشرك: 
(قلما هَنَكُوا خی السْبْطان إلى قومهم: أن انصِبوا إلى تجالسیغ التي كانوا 
يخبلسون فيها أنصّاباء وَسَمُومًا بأسمائهخ» فقعلواء قلغ تُعبّدء حتى حتى إذا هَلْكُ 
أولئك» وئيي الملغ عُبِدَثْ. 

وقال ابن القَیٔم: قال عبر واحد من العَلَبِ: لما مَاتوا عکفوا عَلىی قبُورهم, 
ثم صو صَوَّرُوا مائیلهن, ء ثم طَالَ علیهم لاد فَعَبدُوهُم) الشاهد من هذا: آن 
أولئك توجهوا إلى الصور صور الصالحين وكانوا أهل علم يعلمون آنهم 
إذا اتخذوا هذه الصورة فإنهم لن یعبدوها. لكن كانت تلك الصور 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سواه اب ےھ 


للصالحین والمعظمین وسيلة وطریقاً وسبباً لأن عبدت فى المستقبل» 
لما نسي العلم. ۱ 

ومن حرص الشیطان المرید على اضلال العبید أنه ربما أتى إلى 
الصورة المتعلّق بهاء »> فأوهم الناظر إليهاء أو المخاطب لهاء آنها 
تتحدث وتتکلم؛ أو يَسْمَمُ منها کلام أو نحو ذلك من الاشیای 
وأصئاف التصرفات التي تجعل القلوب تتعلق بتلك الروحانیات کما 
يقال» أو تلك الأرواح» فیغرّی آولعك بهمء وهذا هو الحاصل عند 
غُبّاد القبورء والعاكفين عليها؛ يأتي أحدهمء ويقول: ذهبث إلى القبر 
الفلاني» فكلمني آبي ويكون ذلك شيطاناً نطق على لسان أبيه» ورہما 
تصوّر بصورة أبيه فخرج له في ظلام ونحوه» فیحلثه أبوه بصوته 
الذي يعرفه أو يحدثه العالم» أو الولي بصوته الذي يعرفه منه» فتقع 
الفتنةء وهذا من الشيطان؛ ولهذا قال ابن عباس هنا كلمة تبين السبب 
في ذلك؛ فقال: (أَوْحَى الشّيْطَانُ إلى قومِهم) والوحي: إلقاء في خفاءء 
والشيطان لا يتحدّث عَلَناًء ولكن يوحي؛ يعني: يلقي في خفاءء 
فالوحي هو: إلقاء الخبر في خفاء فألقى الشيطان في روعهم وأنفسهم 
ذلك الأمر فكان سبباً للشرك بالله جل وعلا ولم يكونوا في أول الأمر 
يعبدونهاء لكنهم لما صوّروا صوٌرَ أولئك الصالحين» ونصبوا لهم 
الأنصاب كان ذلك سبباً ووسيلة إلى عبادتھم؛ لکن أولئك الذين 
جعلوها وسائل» كان عندهم من العلم ما حجزهم عن عبادة 
الصالحین» لکن لما نسي العلم عبات . 

وهذا الفعل الذي فعلوه بایحاء الشيطان هو من الغلو في آولئك 
الصالحین. وهذا وجه الشاهد وهو هو: آنهم لما ماتوا عکفوا علی 
قبورمم أو صوّروا صورهمء آو نصبوا الأنصاب في آماکنهم 
لیتذکروهم» ولیکون ذلك آنشط لهم في العبادة أو العلم؛ ولكن هذه 


الاب اللَّامِن عَشَر: بَابُ ما عَاء ان سَبَبَ کر بني آدم وَتَوْكهِمْ دینهش... 


الأفعال التي فعلوهاء کانث سبباً من آسباب عبادة أولئك الصالحین 
الذين غَلَوْا في خبّهم. وهذا هو مراد الشیخ کل من إيراد هذا الأثر. 
(وعن مر ان زشول الثم قَالَ: «لا ترون ما أَطْرَتِ النْصَارَى ابن 
مریع, إنما آنا عبد فقولوا: عَبْدُ الله ووسول). ‏ 
هذا الحدیث فيه النهي عن إطرائه عليه الصلاة والسلام» والاطراء 
هو : مجاوزة الحد أیضاً في المدح» آَم الغلو فهو عم أموراً كثيرة ؛ فقد 
يكون في المدح» وقد يكون في الذم» وقد يكون في الفهمء وقد يكون 
في العلم» وقد يكون في العمل؛ آما الإطراء فهو الغلو في المدح؛ 
والثناء والوصف. والتبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إطرائه كإطراء 
النصارى ابن مریم فقال: («إنما أنا عبدٌ» فقولُوا: َد الله وَرَسُولَه). 
وقد ظنّ بعض الناس أن (الكاف) في قوله: («كَمَا أَطْرَتِ النَصَارَى 
ابنَ مَریم)) آنها كاف المثلية؛ يعني : لا تطروثي بل ما آطرت 
النصاری ابن مریم ویقول هذا الظان : إن النصاری أطرت أبن مريم في 
شيء واحد» وهو أن قالوا: هو ابن الله جل وعلا» فیکون النهي عن آن 
تجعل له 55 ر تبة اه فقط فاذا كان کذلك فما عداه جائرٌ. وهذا هو 
َم الخرافیین لهذا النهي؛ كما قال قائلهم البوصيري في هذا المقام: 
2 ما اذَّعَنْهٌ التَصَارَى في بيهم واحْكُمْ ما شفت شرفت مَحافیەواخک''' 
يعني لا تقل : إنه ولد للء أو إنه ابن لله» فهذا هو القدّرٌ المنهيئٌ عنه 


3 


فقط › ولك أن تقول فيه بعد ذلك ما شئت غير ملوم وغير مُثرّب عليك. 


الوجه الثانی : وهو الفهم الصحیح؛ وهو الذي يدل عليه السیاق: 
أن (الکاف) هنا هي كاف القیاس؛ والمعنی: لا تطروني إطرا٤؛‏ كما 


(۱) «دیوان البوصيري» (ص۲۶۱). 


التمهيد لشرح کتاب التوحید 
لی ۲۳۰۱ رد 


وکاف القیاس هي كاف التمثیل الناقص. وحقيقتها: أن یکون هناك 
شبه بين ما بعدها وما قبلها في أصل الفعل» فنهى للا في قوله: («لا 
طروي کَمَا أَطْرَتِ)) فنهى أن يُطرى عليه الصلاة والسلام كما حصل 
أن النصارى أطرت ابن مريم» فهو تمثيل للحدث بالحدث, لا تمثيل 
أو نهي عن نوع الاطرای فمعنى قوله: («لا تُطْرُونِي کَمَا أَطْرَتِ)) هو: 
نهي عن إطرائه عليه الصلاة والسلام؛ لأجل أن النصارى أطرت 
ابن مریم فقادهم ذلك إلى الکفر والشرك باش وادعاء أنه ولد لله 
جل وعلاء ولهذا قال: («نما آنا عبد فقولوا: عبد الله و وَرَسُولَهُ)). 

فالكاف هنا ليست كاف التمئیل الکامل؛ بأن يكون ما بعدها مماثلاً 
لما قبلها من كل وجه. وإنما هى كاف التمثيل التى يكون ما بعدها 
مشتركاً مع ما قبلها في المعنى» وهي القياسية» التي تجمعها العلة؛ 
ولهذا يقول الفقهاء كما هو معلوم: هذا كهذاء فيقولون مثلاً: نبيذ غير 
التمر والعنب» كنبيذ التمر والعنب» مساواةً بين هذا وهذاء لوجود 
أصل المعنى بينهما. وهنا نهيّ عن الاطراء لأجل وجود أصل الإطراء 
في الاشتراك بين إطراء النصارى وما سبّبه من الشرك» وإطراء ما لو 
أطري النبي بي وما سيسببه من الشرك. 

وكثير من طوائف هذه الأمّة خالفوا آمر النبي ييه في النهي عن 
إطرائه حتی جاوزوا الحدٌ في ذلك» فزعم زاعشهم أن له من الملك 
نصیباً ولا حول ولا وقوة إلا بالله. مع أنه ہگ آرشدهم إلى ما ينبغي 
أن یکون عليه الأمر بقوله: («إنما آنا عبد فقولوا: عَبْد الله وَرَسُولَ') 
وهذا هو الکمال في حقه عليه الصلاة والسلام: آن یکون عبداً رسولا 
فهذا آشرف مقاماته عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (وقال رسول الله كللة: «إياكُم والغلْق فإنَّمَا أَهُلَّكَ مَن كَانَ ن قبلکم 
العْلزه) . 


الاب امن عشر: یاب ما حاء ان ت سَبَبَ کر بني آدع وَتَرْكَهُمْ دیتهم... 4۳۷ 


هذا نهئٌ عن الغلو بأنواعه» وأن من قبلنا إنما أهلكهم الغلو؛ 
أهلكهم من جهة الدين» وأهلكهم أيضاً من جهة الدنياء فالغلو سبب 
لكل شرء والاقتصاد سیب في كل فرح وخير» والغلو منهيّ عنه بجميع 
صورهء في الأقوال والأعمال؛ يعني: في جميع أقوال القلبء 
وأعماله» وكذلك أقوال اللسان وأعمال الجوارح» فالغلو سبب لهلاك 
العبد في دينه ودنياه. 

قوله: (ولمنلم: + تمن ابن مشغود أن سول الله ِا قال: كلك 
المُتَنَطَّعُونَ؛ يعني: هلك الذین تنتلعوا فيما يأتون به في آنعالهم 
أو أقوالهمء وهم الذین جاوزوا الحد في ذلك» وابتغوا علم شيء 
آو تکلفوا شین لم يأذن به الله؛ فزادوا عما أذن لهم > فأتوا باشیای 
لم ون لهم فيها. 

والتنطع والاطراء» والغلوء متقاربة المعنى يجمعها مجاوزة الحد 
المشروع والغلو يشمل الإطراءء ويشمل التنطع؛ فکل تنطع؛ وکل 
إطراء غلؤٌ والغلو اسم جامع لهذه جميعاًء فالشيخ كله في هذا الباب 

بیّن أن سبب كفر بني آدم وسبب تركهم دينهم هو الغلو في 
الصالحين» > بأن جاوزوا الحد فیهم كما جاوز قوم نوح الحدّ في 
صالحيهم» فعكفوا على قبورهم؛ وألهوهاء فصارت آلهة. والنصارى 
عْلّت في رسولهم عيسى تلف وفي الحواريين» وفي البطارفف حتی 
جعلوهم آلهةً مع الله جل وعلاء يستغيثون بهم ویژلهونهم. 
ويسألونهم» ويعبدونهم» وكذلك وقع الغلرٌ في هذه الأمّةَ من الذين 
جعلوا للنبي عليه الصلاة السلام نصيباً من خصائص الألوهيّة» وهذا هو 
عين ما تھی عنه عليه الصلاة والسلام بقوله: (الا نطروني كما أَطْرَتِ 
النَصَارَى ابق مَريم» ء إنما أنا عبدٌ» فقولوا: عَيْدُ الله وَرَسُولَہ). 


2 
ف کو شین س سے 


یف 
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رو 
7 ي 7 "75ھ 
باب مَا حاءَ مق التغليظ 
ےھ رم لے هم يه ۔ , ے ره إن دده 
فِيمَنْ عَبَدَ الله عند فَبْر رَخُل صالح فحیّف ادا عَبَدَمْ؟ 


0 0 ۱ 
6 


في الصحيح عَنْ عَائشَةً وأ أن ام سلمةڈ''' ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللہ گلا 
یه ها برض الحَبََة زا یه و ی الصّوَرِ فتال: «أولئك إذا مَاتَ 
فيهمٌ الرجل الصالِحٌ - آو العَبّدُ الصَّالِحُ ‏ بَتَوْا على قَبْرِهِ مَسُجداًء 
وروا فيو تاره لك شر از لح لد اش . 
قهؤلاء جَمَمُوا بينَ فتنتين: فتة القُور وفتنة التَمائيل. / 
َلَهْمَا عَنْهَا قالث: ما رل پزسول اللہ ي طَفِقَ يَطْرَحُ وی" 
عَلَى وَجْْهِوء فإذا اغب بها كَشَنَهَاء فقال وَمُوَ گذلك: «لعنةٌ | اللو على 
اليهود وَالنّصَارَىء عوقو نبيائهم مََاجذہء بح ما صَنعُواء ولولا 
لك یر بره غَيرَ أَنهُ خشي أُنْ یتح مُسُجداً) آخ رجا '. 


اه سو و ۵ ور 


ود عن جندب بن ني عبد اللو قال : 7 سَمِعْتُ النبی له قبل 2 


يَمُوتَ بخمس وَمُوَ يقول: ا بر إلى ارآ يكوة لي منکن یله 
فد الله له قد انَخَدَنِي عَلیلاً كما اد | برامیع علیل وو كنت متّخِذاًمِنْ 


6 2 ۰ و 


أَمَمِي خَبِيلاً لانَحَذْتُ أبا بكر خَلِيلاً ألا ون مَنْ کان مَبْلَكُمْ کائوا 


(۱) أم سلمة: هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله المخزومیق 
تزوجها النبي بي بعد أبي سلمةء وهي ابنة عم خالد بن الوليد طب وآخر 
زوجات النبي ی موتأًء ماتت سنة اثنتین وستين. انظر: «سير أعلام النبلاء» (۲/ 
۱ والبداية والنهاية» (۲۱۲/۸). 

(؟) آخرجه البخاري (4۳4) ومسلم (۵۲۸). 

(۳) الخمیصة: هى کساء صغیر یتغطی به. انظر : النهاية فى غريب الحدیث» (۷۹/۲). 

(4) آخرجه البخاري ٩۳۵(‏ - 4۳۹ ومسلم  .)۵۳۱(‏ 


لباب التّاسعَ عَقَرَ ٠‏ باب قا جاء من الَّْلِيظِ فِيمَنُ عَبَد الله عِنْدَ قبر... ۳و - 
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017 یور آنبیائهم مساجك ألا قاد تَتَخِدُوا المُبُورَ مسَاجك فاني 
أَنْهَاكُمْ عَنْ ع ,02 
فَقَدْ تھی عنه في آخرِ حَيَاتِه ثُمٌ انه لَعَنَ ‏ وَمُو في السِّياقٍ ‏ مَنْ 


2 


شدي أذ ند تشد لا الصا 3 و ليبنو حَوْلَ قبرو 
مسجد َكَل موضع قصدّتِ الصَّلاةٌ فيه نَقَدِ ۳۹ مَسُجداً بل 
کل وضع بے فيو يُسَكّى مسجد كما تال : «جيِلَثْ لي 
الأرضٌ مَسُجداً وَطيُور''. 

ولاحمة بسن رن ابن مسغودٍ 5 ضيه مرفُوعاً: «إِنَّ من شِرَارٍ 
الاس مَنْ د رِكهُمْ الساعةٌ وَهُمْ و خا والذين کڈ يتَخِذُونَ القَبُورَ مَسَاجل» . 
- (۳) و )£( 

الأولى: ما ذکر الرسول فیمن بنی مسحداً يُعبّد الله فيه عند قبر 


رجل صالح › ولو صحّت نية الفاعل . 
الشانية: النهي عن التمائیل وغلظ الأمر في ذلك. 


(۱) . آخرجه مسلم (0۳۲). 

. آخرجه البخاري (٣٥۳۳)ء ومسلم (۵۲۱) من حدیث جابر وله‎ )٢( 

(۲) هو: آبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي كان من فقهاء الدین 
وحفاظ الاثار» ومن أوعية العلم في الفقه واللغة» صنف الصحیح وکتاب الثقات 
وکتاب الضعفای قال الخطیب: کان ثقه نبيلاً فهم مات سنة ۳۵۶ه. انظر: 
«تذكرة الحفاظ» (۳/ ۰ء واتاریخ دمشق» (۲6۹/۵۲). 

2 آخرجه أحمد ٤٠١/١‏ رقم “TAGE‏ وابن حبان )1/10 رقم ۷ءء" 


الشانية عشرة: 
الشالشة عشرة: 
اٰرابعة عشرة: 
الخاستة عشرة: 
السادسة عشرة: 


5: ذکره في خطبته قبل موته ب 


الثمهيد لشرح كتاب التؤحيد 


: العبرة في مبالغته ال في ذلك . كيف بين لهم هذا 


أولأء ٹم قبل موته بخمس قال ما قال؛ ثم لما كان 


في السياق لم يكتف ہما تقدم. 


: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. 
: أنه من 
: لعنه إياهم على ذلك 

4: أن مراده تحذيره إیانا عن قبره. 
: العلة في عدم إبراز قبره. 

: في معنى اتخاذها مسجداً. 


ہم زد کے به ھ 4 1 
: أنه رن بين من انخذها مسجدأء وبين من تقوم عليه 


سنن الیهود والتصاری في قبور أنبيائهم. 


الساعةء ذذكر الذریعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خائمته. 
بخص ارد على “انين 
اللتین هما آشر أمل البدعء بل أخرجهم بعضل أهل 
العلم من الثنتین والسبعين فرقةء وهم: ال ره 
والجھمیة. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة 
القبور : وهم آول من بنی علیها المساجد. 

ما بلي به ی من شدة النزع . 

ما أكرم به من ال 

التصریح بأنها أعلى من المحبة. 

التصریح بأن الصدیق أفضل الصحابة. 

الاشارة إلى خلافته. 


KE‏ ہی ہا 


جیب 
وروی تب a‏ 


في هذا الباب مع الابواب بعده بیان أن النبی يلل كان حریصاً على 
هذه الامف وأنه كان بالمؤمنین رؤوفاً رحیماً ومن تمام حر صه علی 


الامة أن حذّرهم کر وسيلةٍ تصل بهم إلى الشرك وس جمیع الذرائع 
الموصلة إلى ذلك وعْلّد في ذلك» وشدّد فيه وأبدی وأعاد حتى 
إنه بین ذلك؛ خشية أن يفوت تأکیدی وهو يعاني سكرات الموت عليه 
الصلاة والسلام. 

فهذه الأبواب في بيان وسائل الشرك الاک وما ینبغی سه ومنعة 
من الذرائع الموصلة إليه؛ رعايةً وحماية للعرحید؛ لأنَّ النبي عليه 
اص والسلام اظ على مُن يفعلون شيئاً من تلك الوسائل» أو الذرائع 

صلة إلى الشرك. 

وهذا الباب في بيان أحد الوسائل الموصلة إلى الشرك» والذرائع 
التي يجب منعها. 

قوله کا : (بَابُ ما جاء ین الفلیظ فیمن عَبَدَ الله عِنْدَ قبر وَجَلٍ 
ضالج). صورة ذلك: أن يأتي آتٍ إ إلى قبر رجل صالح؛ یعلم صلاحه 
كأن يكون من الأنبياء والمرسلین؛ أو أن يكون من صالحي هذه الأمة: 
أو صالحى أمة غير هذه الأمة فيتحرى ذلك المکان؛ كي يعبد الله وحده 
دون ما سراه؛ رجاء بركة هذه البقعة. 

وقد راج هذا الأمر عند الکثیرین من ناس و والتْهْماء ۳ حيث 
اعتفدوا أن ما حول قبور الأنبياء والصالحین من الأمكنة والبقاع 

مبارك وأن الحبادة عندها ليست کالعبادة عند غیرها . والنبي عليه 
الصلاة والسلام لظ في ذلك ونهی عنه» مع أن المغلّظ عليه لم یعبّد 
إلا الله جل وعلاء ولم يعبد صاحب القبرء لكنه اتخذ ذلك المكان 
رجاء بركته» ورجاء تنزل الرحمات كما يقولون» ورجاء تنل النسمات 
والفضل من الله علیه. فاختاره لأجل بركتهء ولكنه لم يعبد إلا الله 
جل وعلاء ومع ذلك لعن النبي ي ذلك الصنف الذين يتخذون قبور 
أنيبائهم وصالحيهم مساجد. 


.)۲٢ /۱۷( الدهماء: الجماعة الكثيرة من الئاس . السان العرس»‎ )١( 
5 يرغ من الئاس‎ 


الثُمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
سے ع| 9/717 


قوله: (فِيمَنْ عَبَدَ اللَّه)؛ ب : يعني: أنه لم يشرك با بل عبد الله 
وحده؛ بأن صلی لله مخلصاً أو دعا لله مخلصاًء أو تضرع واستغاث 
واستعاذ بالله جل وعلا مخلصاً. 


لكنه تحرّى إيقاع هذه العبادات عند قبر رجل صالح لأجل البركة. 
والرجل الصالح كما سبق أن ذكرنا هو المقتصد الذي أتى 
بالواجبات» وابتعد عن المحرمات» أو السابق بالخیرات؛ وهو أعلى 
درجة» فالصالحون من الرجال والنساء مقامات: لهم درجت عند 
ا که [آل عمران: ۰]۱۲۳ وبعض أهل العلم يعبر في تعريف الرجل 
الصالح بقوله : الصالح من عباد ال هو القائم بحقوق الله؛ القائم 
بحقوق عباده» آتی بالواجبات. وانتهی عن المحرمات. وأعظم منه 
درجة: السابق بالخیرات. فأهل السبق بالخیرات من العباد لا يجوز 
أن تعظم قبورهم» وأن یغلی فیها بظن أن البقعة التي حول قبورهم 
بقعة مباركة ) فان هذا الفعل قد جاء فيه الوعيد الذي سيأتي في هذا 
الباب» وغلظ عليه الصلاة والسلام فيه على فاعله. 

وقوله: (فكيف إذا عَبَدَه؟)؛ يعني: إذا كان هذا التغليظ واللعن قد 
جاء في حق من اتخذ قبور الأنبیاء والصالحين مساجد» ومن أسرج 
على القبور» أو عظّمهاء وعظم من فيهاء وَعَبَدَ الله وَحْدَهُ عندهاء إذا 
كان هذا قد جاءت النصوص بلعن ناعله» وأنه من شرار الخلق 
عند اللہ فكيف إذا توجّه ذلك العابد إلى صاحب القبر یدعوه 
ويرجوهء أو یخافه» أو يأمل منهء أو يستغيث بەء أو يصلي لهء أو يذب 
له» أو يستشفع به» لا شك أن هذا أعظم وأعظم في التخليظ من 
عبادة الله وحده عند قبر رجل صالح؛ كما قال الشيخ كه (فكيف إذا 
عَبَدَهُ؟)؛ يعنى: أن التغليظ يكون أشد وأشدء إذا عَبَدَ صاحت ذلك 


القبرء وهذا . مقتضی كلام الشیخ في هذا التبویب. وهذا واضخ؛- 


) 


ج( ٢٢٢‏ )و سح 
لأن تحرّي العبادة والدعای أو تعظيم ذلك المكان» وسيلة وذريعة إلى 
الشرك وعبادة المقبورين» فإذا كان من فُعَل وسائل الشرك الأكبر 
ملعوناً» وموصوفاً بأنه من شرار الخلق عند الله» فكيف بمن فعل الشرك 
الأكبر بعينه وتوجه إلى قبور الصالحین؛ واتخذها أوثاناً مع الله 
جل وعلاء لا شك أن هذا أبلغ وأبلغ في التغلیظء وذلك لأنه من 
الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام إذا فعله مسلم. 

ومعنى قوله: (فَكيّفٌ إذا عَبَدَه؟)؛ أي: عبد القبرء أو عبد الرجل 
الصالح صاحب القبر؛ لأن عبادة القبوريين تارة تكون بالتّوجُه إلى 
القبرء وتارة بالتوجه إلى صاحب القبر» بل وتارة بالتوجه إلى ما حول 
القبرء کالأبنیة المحاطة بالقبور وصارت مشاهدء فمنها ما يكون 
مسوّراً بالحدید فترى من هؤلاء من يعمد إلى تلك الستور والجدران 
والابنیة» فيتمسّح بها رجاء بركتهاء ويتخذها وسيلة إلى اله» فتراهم 
أيضاً یعکفون عند قبور معظميهم» ويتخذون مشاهدهم أوثاناً يعبدونهاء 
ويرجونهاء ويخافونهاء وإذا ضَمّ أحدهم إلى صدره تلك المشاهدء 
أو الحديدء أو الستورء ونحو ذلك» فكأنه صار مقرّباً عند الله وقبلت 
وسيلته تلكء ولا شك أن هذا نوع من أنواع اتخاذ المشامد آوثان 
ومن اتخاذ القبور أوثاناً» أو اتخاذ الرجل الصالح الذي هو متبرئ من 
آولئك ومن عبادتهم له إلهاً مع الله وقد علمنا أن العبادة معناها 
واسعء وأنها قد تكون بالصلاة لهء أو بدعوته» أو بسواله كشف 
الہدلھمات' أو جلب الخيرات» أو الذبح لصاحب القبر». 
)١(‏ المدلهمات: جمع مدلهمةء وهو في الأصل من قولهم: ادلهم الليل إذا أظلم» 


وأسود مدلهم؛ أي: مبالغ به والمراد هنا: النوازل والمصائب. انظر: السان 
العرب» )1/۱۲( 


التمهيد لشرح كتاب التَوْحيد 
ھاو وس 


آو وضع النذور له ونحو ذلك من آنواع العبادات کما هو الواقع من 
أولئك الذین یعبدون الأوثان وقبور الصالحین . 


" قوله. (في الصحيح عَنْ عائشة 3 1 1 سلمة ذکرن لرشول اللہ چیا 

كَنيسَةً زتها بآزض الحَبَشَّة 4 وَمَا فيها من الصّوَرء فقال: «أُولنك إذا مات 

فيهم الرجل الصالخ - آو العَبْدُ الالح - ینوا على یره مشچداء وصوروا فيه 
تلك الصورء اولك شرا الخَلقٍ عند اشہ). 


في هذا الحديث أنَّ آم سلمة ا لما كانت في الحبشة رأت کنیس 
ورأت في تلك الكنيسة صور الصالحین. فذكرت ذلك لرسول الله وَل 
فقال: («أولئك إذا مات فیهم الرجل الصالح») فقد یکون الرجل 
الصالح نبياً من آنبيائهم أو عبداً من عباد الله الصالحين فيهمء فماذا 
کانوا یفعلون معه» جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: (بَنَوَا على قرو 
مسُجداً)) ؛ أي : یجعلون قبره مسجد والمسجد في اللغة؛ هو: مکان 
العبادة! ۳ فيدخل في هذا المعنى: الكنائس؛ والمسجد أيضاً مكان 
السجود””2, والسجود هو الخضوع والتذلل لله جل وعلا. فالمسجد 
بطلق على كل مکان ی لاد اله جل وعلا كما قال اي 
(اوشعلت لي الأرض مسجداً وطهورآ»)۰ فمكان العبادة يقال له: 

. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الكنيسة: (١يَنوَا‏ 
17 قرو مَسُجداً») ؛ يعني : مکاناً للعبادة» فالكنائس إذاً بت على قبور 
آولئك الصالحین» وصوّروا فيها الصور؛ آي: جعلوا صور الصالحين 
على قبورهم؛ أو على حوائط القبور؛ لكي یدلوا الناس على عبادة اللہ 
بتعظيم ذلك الرجل الصالحء وتعظيم قبرہء فاتخذوا البناء على القبور 


,)5١8 انظر: «لسان العرب» (۳/ ۲۰۶ ۔‎ )١( 
 .)۲۳۹ص( الموضع السایق. )۲ تقدم تخريجه‎ (۲۳ 


الاب اللّاسع عَشَرَءِ باب ما عاء من اللعلیظ فِيمَنٌ عَبَدَ الله عند قٹر.۔۔ 4te ê‏ — 


الذي هو وسيلة من وسائل الشرك الأكبر. ومن البدع التي يحدثها 
الخلوف بعد الأنبياء: اتخاذ الصور فوق القبورء والتعبد بها؛ ولذلك 
قال النبي اة عنهم : («أولئك شرار الخَلْق عِنْدَ الله) . 

وقوله: («أولئك»): الخطاب فيه لام سلمة ياء والخطاب إذا توجّه 
إلى مؤنث تکسر فيه كاف الخطاب. 

وقوله: («أولئك شراژ الخَلْق عِنْدَ الله»)؛ أي: المعظّمون للصالحين 
ببناء المساجد على قبورهم. وليس في هذا الحديث أنهم توجهوا إليهم 
بالعبادة» بل عظّموا قبورهم وجعلوا لهم صوراء فجمعوا بين فتنتين» 
فتنة القبورء وفتنة الصورء وفتئة الصور وسيلة من وسائل حدوث الشرك 
الأكبر» وكذلك فتنة القبور بالبناء عليهاء وبتعظيمهاء وبإرشاد الناس 
إليهاء وسيلة إلى أن يُعتقد في صاحب القبر أن له شیٹا من خصائص 
الإلهية» أو أنه يتوسط عند الله جل وعلا في قضاء الحاجات: كما 

والمفهوم من وصفه ب لاولتك الأقوام بأنهم شرار الخلق عند الله 
تحذير هذه الأمة أن يبنوا على قبر أحبٍ مسجداً ؛ لأن من فعل ذلك ودل 
الخلق على تعظيم ذلك القبر» فهو من شرار الخلق عند اللہ؛ وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شيرا بشبر وذراعا 
بذ را 7 

فوجه الدلالة من هذا الحديث: قوله: («أولئك شرا ال عِنْدَ اللہہ) 
وما فيه من التغليظ فيمن عبد الله في الكنيسة التي فيها القبور والصور؛ 
لأن القبور والصور من وسائل الشرك بالله جل وعلا. 

وقوله: (وَلَهُمَا عنها»؛ يعني : عن عائشة ونا (لَمًا نُزِل بزسول الله 16) ؛ 


. من حديث أبي سعيد الخدري ذه‎ )۲٦٦۹( آخرجه البخاري (٤٤٤۳)ء ومسلم‎ )١( 


الثمهيد لشرح كتاب التؤحبد 


ح 2/۲5۲ 
يعني : : نزل به الموت (طْفِقَ يطرخ خَمِيصَة أ له عَلى وخهه, فإذا اِغتم بها 
كَفَفَهَاء فقال وَهُوَ کنلك: «لعنةٌ الله عَلَ اليهود والنّصَارَىء انوا فُبُورَ 
أنبيائهم مَسَاجِدَه) . 

هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي فيها التغليظ والنهي عن 
وسائل الشرك وبناء المساجد على القبور» واتخاذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجد. 

ووجه ذلك: أنه عليه الصلاة والسلام مع أنه في ذلك الغم وتلك 
الشدة» ونزول سكرات الموت به لم يَعْفِل ‏ وهو في تلك الحال - 
تحذير الامة من وسيلة من وسائل الشرك وتوجيه اللعن والدعاء على 
اليهود والنصارى بلعنة الله؛ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . 

وسبب ذلك: أنه عليه الصلاة والسلام وهو في تلك الحال خشي أن 
يتخذ قبره مسجداًء كما اتخذ شرار الخلق عند الله من اليهود والنصارى 
قبور أنبيائهم مساجدء فلعنهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: 
(«لعنة الل علّی اليهود والتضصازی») واللعنة هى: الطرد والإيعاد من 
رحمة الله» وذلك يدل على آنهم فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب» لأن 
البناء على القبور واتخاذ قبور الأنبياء مساجد» هو من وسائل الشرك 
وكبيرة من الكبائر. 

وقوله: (اانّخُدُوا قُبُورَ آنبیائهم مَسَاجذ») فيه بیان السبب الذي 
لأجله استحقوا اللعن» وهو أنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. وفي 
تحذير النبي بيه من اتخاذ القبور مساجدء ولعن فاعله وهو في السياق 
ما يقومٌ مقام آخر وصية أوصى بها. ومع ذلك خالف كثير من هذه 
الأمة وصيته عليه الصلاة والسلام. 

واتخاذ القبور مساجد يكون على إحدى صور ثلاث: 

الصورة الأولى: أن يسجد على القبر؛ يعني نى: أن يجعل القبر مكان 
سجودہ فقوله: («انَخَذُوا فُبُورَ قَبُورَ آنبیائهم تسا يعني : جعلوا القبر 


لباب التَّاسِعَ عَقَر: باب ما حباء مِنَ اللَْلِيظِ فِيمَنُ عَبَد الله عِنْدَ گبْر... 
مكان السجود. وهذه الصورة في الواقع لم تحصل بانتشار؛ لأن قبور 
الأنبياء من الیهود والنصاری لم تكن مباشرة للناس» بحیث یمکنهم 
الصلاة علیها أو السجود علیها» بل کانوا یعظمون قبور آنبباتهم فلا 
يصلون عليها مباشرة» لکن آبلغ صور الاتخاذ المفهوم من قوله : 
(«انَخَذُوا مُبُورَ رز أنبيائهم مَسَاجِدَ)) هو أن يتخذ القبر نفسه مسجداً؛ يعني : 
يصلي عليه مباشرة» وهذه أفظع تلك الأنواع وأشدهاء وأعظمها وسيلة 
إلى الشرك والغلو بالقبر. 

الصورة الثانية: أن یصلی إلى القبر ومعنى اتخاذه مسجداً فى هذه 
الحالة: أن يكون أمامه القيرء يصلي إليه بحيث يجعله قبلة» فإنه يكون 
بذلك قد اتخذ القبر - وما حوله له حکمه - مکاناً للتذلل والخضوع. 
والمسجد لا يعنى به مكان السجودء الذي هو وضع الجبهة على 
الأرض فقطء وإنما يعنى به مكان التذلل والخضوع فاتخاذ قبورهم 
مساجد؛ يعني: جعلوها قبلة لهم؛ ولهذا تھی النبي يلك أن يُصلّى إلى 
القبر؛ لأجل أن الصلاة إليه وسيلة من وسائل التعظيم» وهذا يوافق 
قول الشيخ که في الباب : (باث ما جاء مِنّ التَّغْلِيظٍ فِيِمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ 
بر رَجُْلٍ صَالِحٍ). فالمفهوم من قوله: (ِنْدَ قَبْرٍ رَجْل ال هذه 
الصورة المتقدمة وهي أن يكون القبر آمامه فیجعل القبر بين وبين 
القبلة تعظیماً للقبر. 


الصورة الثالثة: أن يتخذ القبر مسجداًء بأن یجعل القبر في داخل 

بناءء وذلك البناء هو المسجد. فإذا ذُفِنَ النيي قام آولعك بالبناء عليه» 

فجمارا حول قبره مسجدأء واتخذوا ذلك المكان للتعبد والصلاة فيه» ‏ 

هي الصورة الثالثة» وهي أيضاً موافقة لقول الشيخ ك#: (عِنْدَ قَبْر 

۳ صَالِح) . وهذا يبين لك بعض المناسبة في إيراد هذا الحديث في 
هذا الباب 


التمهيد لشرح كتاب التوحید 
.- بیس انال کتاب التوحيد 


وقول عائشة خلا : (یحلُر مَا صَنَمُوا) فيه إشارة إلى السبب الذي 
لأجله لعن النبىُ عليه الصلاة والسلام الیھود والنصارى» وهو يعالج 
ويعاني سكرات الموت؛ وهو أنه أراد تحذير الصحابة من أن يحذوا في 
ذلك الأمر در أهل الكتاب. وقد قبل الصحابة رضوان الله عليهم 
تحلیره» وعملوا بوصيته. 

ومعنى قولها لا : (لَوْلا لک رر قَبْرُم؛ بعني: لأظهرء وجول 
قبره مع سائر القبور ذ في البقيع أو غير ذلك» ولکن كن کان من العلل التي 
جات لا ينقلونه عليه الصلاة والسلام من مکانه الذي و فيه إلى 
المقبرة: قوله عليه الصلاة والسلام: (العنة الله علی الیھودِ والتصّازی 
و بو أنبيائهم م مَسَاجِدَ)) قالت : يحذّر ما صنعواء ولولا ذلك أبرز 

. فهذه إحدى العلّتين. 

وا الثانية: قول أبي بكر وله إنه سمع النبي بي يقول: إن 
الأنبياء یقبرون حیث یقبضون ۹3 

وقولها: 31 َلهُ خشیی) بفتح الخاء أو (خشي) بضمّهاء 
وجهان جاتر 

فإذا كان بفتح الخاء فالمقصود به: النبي ی وإذا كان بضم الخاء 
پالمقصود: الصحابة وه وهذا تنبيه على إحدى العلتين . 

وقد قبل الصحابة رضوان الله عليهم وصيّة رسول الله يكل وعملوا 
بهاء فدفنوه في مکانه الذي قُبض فيهء فی حجرة عائشةء وكانت ُا 
قد أقامت جداراً بينها وبين القبورء فکانٹ غرفة عائشة چا فيها 
قسمان: قسم فيه القبرء وقسم لها. 


)١(‏ آخرجه ابن ماجه في «سننه» (۱7۲۸)؛ وأبو يعلى (۳۱/۱- ۳۲ رقم ۲۲ و۲۳): 


يقبض». 


البَابُ التّاسع عَشر: بَابُ ما اء مِنَ التَفْلِيظِ فِيمَنْ عَبَد الله عند قبر... 
وكذلك لما توفي أبو بكر ظل4ء ودفن بعذ رسول اللہ ی من جهة 
الشمال. كانت أيضاً فى ذلك الجزء من الحجرة ولما دفن عمر 5ه 
ترکت الحجرة وء ثم آغلقت الحجرة» فلم يكن ثم باب فیها يدل 
منه إليهاء وإنما كانت فیها نافذة صغیرة ولم تكن الغرفة كما هو 
معلوم مبنية من حجر؛ ولا من بناء مجصّصء وانما كانت من البناء 
الذي كان في عهده عليه الصلاة والسلام؛ من خشب» ونحو ذلك. 


ولما زید في بناء المسجد النبوي» في عهد الولید بن عبد الملك» 
وكان أميرٌ المدينة يوم ذاك: عمر بن عبد العزیز كه وأخذوا بعضا من 
حجر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بقيت حجرة النبي عليه الصلاة 
والسلام كذلك» فأخذوا من الروضة جزءاً» وبنوا عليه جداراً آخر غير 
الجدار الأولء بنوه من ثلاث جهات» وجعلوا جهة الشمال مسَمة ؛ 
أي: مثلث فصار عندنا الآن جداران: الجدار الأول مغلق تماما وهو 
جدار حجرة عائشة» والجدار الثاني الذي عمل في إمرة عمر بن 
عبد العزيز ك زمن الوليد بن عبد الملك؛ وهو من جهة الشمال وهي 
عکس القبلة جعلوه مسئّماً؛ لأنه فى تلك الجهة جاءت التوسعةء فخشوا 
أن يكون ذلك الجدار مربعاً» يعنى مسامتاً للمستقبل» فيكون إذا استقبله 
أحد فقد استقبل القبر» فجعلوه مثلثاًء يبعد كثيراً عن الجدار الاول 
وهو جدار حجرة عائشة؛ لأجل أن لا يمكن لأحدٍ أن يستقبل القبر؛ 
لبعد المسافة؛ ولأجل أن الجدار صار مثلثاً . 


ثم بعد ذلك بأزمان بُني جدار ثالث أيضاً حول ذيّنك الجدارين» 
وهو الذي قال فيه ابن القيم كآنه في النونية فی وصف دعاء النبي عليه 
الصلاة والسلام بقوله : «اللهم لا تجعل قبري وثاً يُعبد6 27 قال: 


(۱) أخرجه مالك في «الموطا» (۱۷۲/۱ رقم 4۱4). 


التُمهيد لشرح کتاب التوحید 


وا ,سس 
تاجات رب العالیین دُعَاءَهُ ‏ واحَاطه بقلانة الخدران 
حنَّى افتدث آرجاؤۂ بذعائه في ره وَحِمَاية وصيان 
فأصبح قبر النبي عليه الصلاة والسلام محاطاً بثلائة جدرانء وكل 
جدار ليس فيه باب» فلا يمكن لأحد أن يدخل ويقف على القبر 
بنفسه؛ لأنه صار ثم جداران» وكل جدار ليس له بابء ثم بعد ذلك 
وضع الجدار الثالث» وهذا الجدار ‏ أيضاً ‏ لیس له باب» وهو كبير 
مرتفع» وهو الذي وضعث عليه القبة فيما بعد فلا يستطيع أحد الآن 
أن يدخل إلى القبرء أو أن يتمسح به» أو أن يرى مجرد القبرء ثم بعد 
ذلك: وضع السور الحديدي بينه وبين الجدار الثالث نحو متر ونصف 
في بعض المناطق» ونحو متر في بعضهاء وفي بعضها نحو متر وثمانین 
إلى مترين» يضيق ویزدادء لکن من مشى فإنه يمشي بين ذلك الجدار 
الحديدي وبين الجدار الثالث. ۱ 
فالحاصل : أن المسلمين عملوا بوصيته عليه الصلاة والسلام: وأبعد 
قبره» بحيث لا يمكن لأحد أن يصل إليه؛ ولهذا لما جاء الخرافيون في 
عهد الدولة العثمانية فتحوا في التوسعة التي هي من جهة الشرق ممراً؛ 
لكي يمكن من يريد أن يطوف بالقبرء أو أن يصلي في تلك الجھة؛ 
أو يطوف» أو يصليء وذلك الممر الشرقي الذي هو قدر مترين أو يزيد 
قليلاً قد مُنعت الصلاة فيه في عهد الدولة السعودية الأولى» وما 
بعدهاء فكأنه أخرج من كونه مسجداً ؛ لأنه إذا كان من مسجد النبي 
عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن يمنعوا أحداً من الصلاة فيه» فلما 
منعوا الصلاة فيه جعلوا له حكم المقبرة» ولم يجعلوا له حكم 
المسجدء فلا يمكن لأحد أن يصلي فيهء بل يغلقونه وقت الصلاةء أما 
وقت السلام أو وقت الزيارة فإنهم يفتحونه للمرور. 


(۱) انظر: «النونية؛ مع شرحها لابن عيسى (۳۵۲/۲). 


فتبين بذلك أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام لم يُتخذ مسجداًء 
وإنما أدخلت الغرف بالتوسعة في عهد التابعين في المسجد. ولكن 
جهته الشرقية خارجة عن المسجدء فصارت كالشيء الذي دخل فی 
المسجدء ولكن الحيطان المتعددة وهي الجدران الأربعة التي تفصل 
بين القبر والمسجدء تمنع أن يكون القبر في داخل المسجد؛ يعني: 
مكان الدفن. 

ومما يدل على أخذ الصحابة والتابعين ومن بعدهم بوصية النبي عليه 
الصلاة والسلام هذه» وسد الطرق الموصلة إلى الشرك به عليه الصلاة 
والسلام» وعدم اتخاذ قبره مسجداً: أنهم أخذوا من الروضة الشريفة 
التي هي روضة من ریاض الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام: اما 
بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؛" قدر ثلاثة أمتار» لكي 
يبنوا الجدار الثاني» ثم الجدار الثالث وأخذوا أكثر من ثلاثة آمتار 
لإقامة السور الحديدي» فهذا من أعظم التطبيق والعمل بوصيته عليه 
الصلاة والسلام؛ حيث إنهم أخذوا من الروضة؛ وأجازوا أن يأخذوا 
من المسجد؛ لأجل أن یحمّی قير النبي عليه الصلاة والسلام من أن 
يُتَخَذْ مسجداًء وهذا ولا شك يدل على عظيم فقه من قاموا بذلك 
العمل» فَفَضْل القبر عن المسجد بهذه الكيفية التي وصفث. هو من 
رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة» وین إجابة دعوة النبي عليه الصلاة 
والسلام لمّا دعا بقوله فيما سيأتي بعد هذا الباب: «اللهم لا تجعل 
قبري ۲ت 

إذاً فقوله عليه الصلاة والسلام: («لعنةٌ الله عَلَى الیهود والنّصَارَى, 


۱( خر جه البخاري ۰4۱۱۹ ومسلم (۱۳۹۱) من حدیٹ آبي هريرة طف وأخرجه 
البخاري (۱۱۹۵)» ومسلم (۱۳۹۰) من حديث عبد الله بن زيد ذلك . 


(0) راجع (ص٢٥۲).‏ 


التمهيب لشرح كتاب التوحید 


انَخَذُوا قبُورَ ہی أنبائهم مَسَاجد بح ما صَنَعُوا) فانه عليه الصلاة والسلام 
لم یتخذ قبره مسجداً. 


والموجود الیوم في المسجد النبوي قد تکون صورته عند من لم 
يحسن التأمّل» وعند غير الفقیه صورة قبر في داخل مسجد؛ ولیست 
الحقيقة كذلك؛ لوجود الجدران المختلفة التي تفصل بين المسجد وبين 
القبر ؛ ولأن الجهة الشرقية منه ليست من م المسجد؛ ولهذا لما جاعت 
التوسعة الأخيرة» کان مبتدژها من جهة الشمال بعد نهاية الحجرة 
بكثير» حتی لا تكون الحجرة فى وسط المسجد؛ فيكون ذلك من اتخاذ 
قبره مسجداً عليه الصلاة والسلام. 

فالمقصود من هذا البیان : أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما اتخذ 
مسجداً » وأن وصيته عليه الصلاة والسلام في التحذیر قد أخذ بها في 
مسجدہ وفي قبره » ولکن خالفتھا بعض الامة فی قبور بعض الصالحيي 


من هذه الامق فاتخذوا قبور بعضر آل البیت مساجد و عظموها کما 


قوله: (ویخنیم عن جنلب بن عبد الله قال» سمغت النمي 4 قبل أ 
يموت بخمس وهو بول, إن ا إلى لله أن يكون في منگم یل ء فان الله 
قد ای لیلاً كما ان إبراجيم ليلا وؤ كن مجنا من أمتي خَییلاً 
تخذث أبا بكر خَلِيلا») . 

سبب ذلك: أن الخُلَة هي أعظم درجات المحبة وهي التي تتخلل 
الروح؛ وتتخلل القلب» وشغاف الصدرء بحيث لا يكون د ثمّ مكان لغير 
ذلك الخليل؛ ولهذا إن التي عليه الصلاة والسلام ليس له من أصحابہ 
خليل» ولهذا قال: (اولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلاً») . 


ووجه الشاهد من هذا الحدیث : قوله بعد ذلك : (مألا ون من كان قَبلَكُمْ 


۳ 
3 
اذہ 


تب ۵۳ ۲ ال << 
كَانُوا يتَخِدُونَ فبوز أنبيائِهم مساجد. آا فلا تخذوا القُبُور مَسَاجِدَ فا 
نْهَاكُمْ عن فُلِكَہ)ء وجاء في رواية آخری أيضاً: «کانوا یتخنون قبور 
أنبيائهم وصالحیهم مساجد» ومذا هو الذي وقع في هذه الامت ولا 
شك أنه وسبلة من وسائل الشرك. 

٭ ومناسبة الحدیث للباب ظاهرةء وهي : أنه حرّم اتخاذ قبور الانبیاء 
والصالحین مساجد. مع أنه قد یکون العابد لا یعبد إلا الله؛ لانها 
وسيلة من وسائل الشرك الأكبر» والوسائل تفضي إلى ما بعدها وقد 
تقرر في القواعد الشرعية وأجمع عليه المحققون: أن سد الذرائع 
الموصلة إلى الشركء وإلى المحرمات» آمر واجب» لان الشريعة 
جاءت بسد أصول المحرمات» وسد الذرائع إليهاء فیجب أن يُغلّق كل 
باب من أبواب الشرك با وین ذلك: اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين 
مساجد؛ ولهذا لا تصح الصلاة في مسجد بني على قبر؛ لأن ذلك 
متا لنهي النبی لاء فالنبيٌ عليه الصلاة والسلام نهی» وهؤلاء فعلواء 
والنهي توجه إلى بقعة الصلاة نبطلت الصلاة؛ فالذي يصلي في مسجد 
أقيم علی قبر صلاته باطلة لا تصح ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : (رآنه 
قلا تََخِذُوا القَيُورَ مَسَاحِدَ)) ؟ يعني : بالبناء عليها وبالصلاة حولها («فإنّي 
أنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِك)). 

وقوله: (فَقَذْ ّى عنة في آخر حَيَاتِهء ثم إنة لَعَنَ ‏ وَهُوَ في السّياقٍ ‏ من 
فعل. والصّلاءٌ عِنْدَهَا من ذَلِكَء ون لغ يُبِنَ مضجل, وَهُوَ في مَعْنَى قولها: 

يعني : أن الصلاة عند القبور لا تجوز سواء صَلَى إليهاء أو صَلَّى 
عندها رجاء بركة ذلك المكان» أو لم یر بركة ذلك المکان؛ وإنما 
صلّی صلاة نافلة غير صلاة الجنازة عندها كل هذا لا يجوز؛ سواء 
كان ثم بناء على القبر کمسجد: أو كان قبرء أو قبران في غير بناء 


الثُمهيد لشرح كناب التؤحيد 
ے (::)ه جح 


علیهما. فان الصلاة لا تجوز؛ ولهذا جاء في الصحیح أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال : «اجملوا من صلاتکم في بیوتکم ولا تحعلوها 
قبورأ۷”'ء وفي البخاري أيضاً معلقاً من كلام عمر ضيه أنه رأى أنساً 
يصلي عند قبر فقال له: القبر؛ القبر'''؛ يعني: احذر القبر» احذر 
القبر» وهذا يدل على أن الصلاة عند القبور لا جوز لأنها وسيلة من 
وسائل الشركء وأعظم من ذلك: أن يكون ثم بنيان واتخاذ لما حول 
القبر من الأبنية مسجداً للصلاة» والدعای والقراءة» ونحو ذلك» وهو 
معنى قولها: (خشي أَنْ يُتَخَدَ مَسْجداً)؛ فإن الصحابة لم يكونوا لیبنوا 
حول قبره مسجداً» وکل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً 
بل كل موضع یصلی فيه يسمى مسجداً كما قال 4 (« جولث ي 
الارض مشجداً وَطَهُوراً)”" وهذا ظاهر . 

قوله: (ولأحمد بستد جد غن ابن مَسْعُودٍ وله مزفوعا؛ «ِنْ من شِرَارٍ 
الاس من تُذْرِكَهُمْ الساعة وَهُم أَخْيَاءً, والذین بَتّخِدُونَ القُبُورَ مَسَاحِدَ». وروا 
آبو خاتم في (صَجیح؛). 

ووجه الشاهد من هذا الحديث: أنه قال : («والذين يتخذون القبور 
مساجدا)؛ يعني: آنهم من شرار الناس» فالذين يتخذون القبور مساجد 
هم من شرار الناس؛ وذلك لان اتخاذ القبور مساجد - كما ذكرنا - 
وسيلة من وسائل الشرك باللہ جل وعلا. 

وقوله: («وَالذِينَ يَتَخِدُونَ القُبُورَ مَسَاجد») هذا يعم كل اتخاذ للقبر 
مسجداء سواء اتخذه بالصلاة عليه» أو بالصلاة إليه» أو بالصلاة عندہ 


. أخرجه البخاري (٤ٴ٥)ء ومسلم (۷۷۷) من حديث ابن عمر وها‎ )١( 


)۲( أخرجه البخاري معلقاً 'مجزوماً به قبل حديث (۲۱۷) باب هل تنبش قبور مشركي 
- الجاهلية. 


(۳) تقدم تخریحه (ص۲۳۹). 


الباب لسع عَهَرَ: باب ما جَاء من التَّمِْيظٍ فِيمَن عَبَد الله عِنْدَ قَيِر... 


Yoo 
فذلك القصد للصلاة عند القبر يجعل القاصد من شرار الناس‎ 
وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك.‎ 

٭ ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة؛ فإنه ذکر أن من شرار الناس 
الذين يتخذون القبور مساجد والقصد من اتخاذ القبر مسجداً أن 
يَعبّد الله عند قبر ذلك الرجل الصالح» فكيف حال الذي توجه إلى النبي 
عليه الصلاة والسلام بالعبادة» والحال أن القبر لا يُخلْص الیه» ولكن 
الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام» وتأليهه قد یقعان بحسب 
الاعتقادات» وبحسب المناداة» كما حصل من الجاهليين مناداة 
الملائكة» واتخاذ الملائكة آلهة مع الله جل جلاله. 

وكذلك المتخذون الأولياء معبودين» هم من آشر الناس الذين 
وصفهم النبي, عليه الصلاة والسلام بقوله: («ِنْ من یزار الاس من 
تذرکهم الساعةٌ وَهُمْ ۾ أَحْيَاء والذينْ َتَخِدُونَ ٤‏ القَبُورَ مساجد») فان الذي 
اتخذ القبر مسجداً ملعون بلعنة النبي عليه الصلاة والسلام» وان کان لم 
یعبد إلا الله جل وعلا» فکیف حال الذي عَبّد صاحب ذلك القبر؛ 
نسأل الله العافية والسلامة من کل وسائل الشرك. 

8 وتأمل هذا مع ما فشا في بلاد المسلمین من بناء القباب 
والمشاهد على القبور» وتعظیم هذا الفعل المنکر» وتحسینه» وتوجیه 
الناس إليەء وإلى التعلّق بالمقبورین. وؤگر الحکایات الطويلة في مناقب 
أولئك الاولیای وفي إجابتهم للدعوات» واغائتهم للهفات» ونحو 
ذلك» یتبین لك غربة الاسلام آشد غربة في هذه الأزمنة وما قبلها 
فکیف |ذا قالوا : إن ذلك جائزء وذلك توحید. بل كيف إذا اتهموا من 
نهاهم عن ذلك بعدم المعرفة» وعدم الفهم» وهو یدعوهم إلى الله جل. 
وعلا وهم یدعونه إلى النار» نسأل الله السلامة والعافية. 


E ا‎ 


- 
چ 


و 
ج لئ 
ڪڪ 


رَوَى مالك في «المُوطًا أ َسُولَ اله يك قال : دادليُعٌ لا تخل 


قَبْرِي وَتَناً يُعْبَدُ اشد عضب الله عَلَى كوم انَخَذُوا قبور أنبيائهم 
مسَاجده. 

ولابنِ جرير ۳ بسنو عَنْ سُفیان"" عَنْ منصور “' عن مجاه ' في 
قوله: ا ۳ لت تج [النجم: ۱٩‏ قَالَ: كَانَ یت لَهُمْ السَویق 
قَمَاتَ ؛ توا على کر بج 


(۱) تقدم تخريجه (ص۲4۹). 

(۲) هو: شيخ المفسرين محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفرء الإمام العَلّم» ولد 
سنة ٢٢٦ھ‏ بطبرستان» برع في علوم كثيرة أهمها: التفسيرء وألف كتابه العظيم: 
«جامع البيان في تأويل آي القرآن» مات سنة ۳۱۰ه. 
انظر: «البداية والنهاية» (۱۱/ 2)١55‏ واسیر أعلام البلاءا (751//154). 

(۳) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري؛ أبو عبد الله الكوفيء ولد سنة ۹۷ھف 
كان من أعلام السنة وكان ثقة حجة متقنا كثير الحديث. مات سنة ١٦۱ھ.‏ انظر: 
«تذكرة الحفاظ» (۱/ ۲۰۳)ء واطبقات ابن سعدا /٦(‏ ۳۷۱)۔ 

)٤(‏ هو: منصور بن المعتمر بن عبد الله أبو عتاب السلمي كان من أوعية العلم» 
صاحب إتقان» قال ابن مهدي: لم يكن بالكوفة أحفظ من منصور. مات سنة 
۳۲ھ انظر: «تهذيب الكمال» (۲۸/٥٤٤)ء‏ واطبقات ابن سعد» .)۳۳۷/٦(‏ 

)٥(‏ هو: مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي» مولى السائب بن أبي السائب» شيخ 
القراء والمفسرین» من أشهر تلاميذ ابن عباس؛ قال سفيان: إذا جاءك التفسير عن 
مجاهد فحسبك به» مات سنة ۱۰6ه. انظر: «سير أعلام النبلاء» (2)451/5 
و«تهذيب الکمال» (۳۷/ ۲۲۸)۔ 

(5) تفسير ابن جرير (۵۸/۲۷). 


البَابُ العشزون: : باب ما حَاء ان الغُلُوّ في شُبُورٍ الصَالجِينَ يُصَيِّرْها آؤاناً... ۷ 
وکا فان آبو الجَوْرًاو'' عَن ابن باس فا كَانَ یَلَُتُ السَّوِيقَ 
للحا . 
وَعَنِ ابنِ باس و قال: لَعَنَّ رَسُولُ اله کل زَائِراتِ القُبُور 
و وَالمتَخِذِينَ عَلَيْهَ المَسَاجد و اسر . رواء آهل الستّن۳. 
فيه عسائل : 
الأولی: تفسير الأوثان. 
الشانية: تفسير العبادة. 
الشالشة: أنه و لم يستعذ إلا مما یُخاف وقوعه. 
الرابعة: قَرْنْه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. 
الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله. 
السادسة - وهي من أهمها -: صفة معرفة عبادة اللات التي هي 


أب الگا 
/ او ونان . 


ا 


من 
السابعة: معرفة . آنه قبر رجل صالح. 

الشامنة: آنه اسم صاحب القبرء وذكر معنى التسمية. 
التاسعة: لعنه زوَّاراتِ القبور. 

العاشرة: لعنه من آسرجها*. 


میم س موجه 


)١(‏ هو: آوس بن عبد الله الرٌبعی؛ البصريء صحب ابن عباس زاء وكان صاحب 
عبادة وصیام مات سنة ثلاث وئمانین. انظر : «تهذیب الکمال» (۰)۳۹۲/۳ 
و«التاريخ الكبير» (؟/5١).‏ 

(؟) آخرجه ابن جرير أيضاً .)۵٩/۲۷(‏ 

(۳) آخرجه ابو داود (٣۳۲۳)ء‏ والترمذي (۰)۳۲۰ والنسائي .)٢٠٢٢(‏ 

.)۲۹۷/۲( أي: آوقد لها الشُرٴجء وهي المصابیح انظر: «لسان العرب»‎ )٤( 


الثمهيد لشرح کتاب التَؤحيد 
دبع ۲١۸‏ 


(باب ما جَاءَ أن العُلُوٌ في قبور الصُاجحینَ يُصَيتَرُها آزئاناً تُعبدُ من 
ون اللّه). الغلو في قبور الصالحین وسيلة من وسائل الشرك بل قد 
یصل الغلو إلى أن یکون شركاً بالله جل وعلاء وأن يُصيّر ذلك القبر 
وثناً يُعبّدء فالغلو درجاتء وقد تقدم في الأبواب قبله ذكر بعض صور 
هذا الغلو في القبور» وهنا بیّن أن الغلو يصل إلى أن يُصيّر تلك القبور 
أوثاناً تُعبّد من دون اللہ . 

وإذا قلنا: إن الغلو هو مجاوزة الحد. فمعناه هنا في هذا الباب: هو 
مجاوزة الحدّ في الصفة التي ينبغي أن يكون عليها القبر؛ إذ صفتها في 
الشرع واحدة» ولم يأت عن الشارع دليل في تمييز قبور الصالحين عن 
غيرهم» بل الوارد وجوب أن تتساوى من حيث الصفةء فلا يُقرّق بين 
قبر صالح أو طالح؛ فالقبر إمّا أن يكون في ظاهره مُستّماء وإما أن 
يكون مربعاء وهذه الصورة من حيث الظاهر واحدة. 

فتهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الكتابة على القبرء أو تجصیصه 
أو رفعه في أنواع من السنن التي جاءت في أحكام القبور» إنما لأجل 
سد الطرق التي توصل إلى الغلو في قبور الصالحين. 

فمجاوزة الحد في قبور الصالحين هي مجاوزة لما أمر الشارع أن 
تكون عليه القبور؛ لأن قبور الصالحين لا تختلف عن قبور غير 
الصالحين. فالغلو فيها يكون بالكتابة عليهاء أو برفعهاء أو بالبناء 
عليهاء أو باتخاذها مساجدء وكل هذا من الوسائل المؤدية إلى الشرك 
الأكبر. ومن صور الغلو في قبور الصالحين: أن تُجعّل وسيلة من 
الوسائل التي تقرّب إلى الله جل وعلاء أو أن يتخذ القبر أو مَن في 
القبر شفيعاً لهم عند الله جل وعلاء أو يُنذّر للقبرء أو يُذبح له 
أو يستشمّع بترابہ؛ اعتقاداً أنه وسيلة عند الله جل وعلاء ونحو ذلك من 
أنواع الشرك الأكبر بالله تبارك وتعالى. 


لباب الیشژون: بَابُ ما عباء أن ال فبور الصَالحِينَ يُصَيِّرُها آؤگاتا... 06 
سر 22222 تت من د 


فالغلرٌ في قبور الصالحين يكون بمجاوزة ما أَذِنَ فيهاء ومن 
المجاوزة: ما هو من وسائل الشرك ومنها ما هو شرك صریحء كاتخاذ 
القبور أوثاناً تُعبد من دون الله جل وعلا؛ ولهذا قال : (بات مَا 
جَاءَ أَنَّ امو في قُبُور الصَّالحِينَ بُصّیٹڑھا أَوْئَاناً تُعبدُ من دون اللم) 
7 (يُصَيكْرُها)؟ يعني : : یجعلھا؛ فقد يكون جَغْل الوسائل للغايات؛ 

: أن الغلو صار وسيلة لاتخاذها أوثاناًء وقد يكون العُلُوٌ جعلها 

ود من دون الله جل وعلا. 

وهذا هو الواقع والمشاهد في كثير من بلاد الإسلام في أن القبور 
صارت أوثاناً تُعبّد من دون ال لما آقیمت عليها المشاهد والقباب» 
ودعي الناس إليهاء وذیح لهاء وقبلت النذور لھاء وصار يلاف حولهاء 
ویعکف عندها. ونحو ذلك من أنواع الشرك الأكبر بالله. 

قوله: (رَوَكا مالك في «لموطا أن زشول اللو ر ا قال: داللهُمٌ لا تمل 


قاري وَلَناً يُخبَدُء اشد غضب الله E‏ ف أ ادوا قبوز أنبيائهغ مساجده) . 


قوله: («اللهُمّ لا تم لب و نَناً يُعْبَدُه) هذا دعا ورغبة منه بلا 
إلى الله تعالى ألا يقع ذلك بقبره» ولو كان ذلك لا يقع أصلاًء 
ولا يمكن أن یقم» لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الدعاء 
العظيم» وهو أن لا یُجعَل قبره وثناً یبد كما جعِلت قبور غيره من 
الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام؛ فإن عدداً من قبور الأنبياء 
والمرسلین علیهم الصلاء والسلام اتخدّت أوثاناً تُعبّد من دون الہ 
وفي قوله: سی لا تخل قَبْرِي وتا يُعْبَدُا) دلیل على أن القبر يمكن 
أن يكون وثناً يُعبد. فالغاية أن يكون القبر وثناً يعبد؛ وقول النبي ي : 
«اللهُمَ لا تَجْعَلُ قَبْرِي ون يُعْبَدُه) دعاء منه بیّن لا تتحقق هذه الغاية 
التي ي من وسائلها ما جاء في قوله بعد ذلك: («اشتد عَضَبُ الله عَلَى تو 
اتَخْذوا فُبورَ ز آنبیانوم مَسَاچدا). وهذا هو غلو الوساقل؛ 


و۲۲ ھی س کب اف 
فاتخاذ قبور الأنبياء مساجد غلوٌ من غلو الوسائل يُصَيّرٌ تلك القبور 
أوثانأء فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع في هذا الحدیث بين ذِكر 
الوسیلت والتنفير منهاء وبیان اشتداد غضب الله على من فعلهاء وذکر 
نهاية ما تصل إليه تلك الوسيلة بأصحابها وهي أن تكون القبور أوثاناً 
تُعبد من دون الله جل وعلا. 

فهذا الحديث صريح في أن القبر يمكن أن يكون وثن والخرافيون 
يقولون: إن القبور لا يمكن أن تكون أوثاناًء والأوئان هي أوثان 
الجاهلية وأصنام الجاهلية فقط. فنقول في الرد عليهم: إن الجاهليين 
إذا كانوا قد تعلّقوا بأصنام» وبأحجارء وبأشجار» وبغير ذلك من 
الأشياءء واعتقدوا فيهاء ووصل بهم ذلك الاعتقاد إلى حد الشرك 
الأكبرء مع أن المسوّغ العقلي والنفسي لعبادتها غير قوي؛ ولا ظاهر 
فيهاء فان اتخاذ قبور الصالحين» والأنبياء» والمرسلين أوثاناًء أو أن 
يتوجه إلى أصحابها بالعبادة وارد من باب أولى؛ لأن تعلق القلوب 
بالصالحين أولى من تعلقها بالأحجار» وتعلقها بالأنبياء والمرسلين 
أولى من تعلقها بالجنء أو بالاشجار أو بالأحجار» أو نحو ذلك. 
فوسائل الشرك بالقبورء أظهر منها في الأصنام ونحوهاء وأوضح؛ 
وهما يشتركان في أن کلاً منهما يعتقد تأثير الصئم أو الوثن في حصول 
ما يرجوه من الشفاعة عند الله؛ فأولئك المشركون يقولون في آلهتهم: 
لما هم إلا لکنا إلى الہ رلم [الزمر: ۳ ويقولون: لکول 
سُتَكْوُنا عند الو [يونس: ۰۲۱۸ وآهل العصور التي فشا فيها الشرك إذا 
1 يقولون: هذا توسل» وهذا استشفاعء والحال واحدةء والسبيل 
الذي جعل تلك القبور آوثانا هو اتخاذها مساجد والبناء علیها؛ 
والحث على مجیئها. والتبرك بها» وذکر الکرامات التی تحصل عندها 
من إجابة الدعوات؛ وتفریج الکربات إلى غير ذلك مما یفعله 
المشرکون بقبور معظمیهم . 


1 


9) ۲۱ 8 


البَابُ الیشزون: باب ما عاء ملع في فبور الصالجین يُصَيّرُها آؤٹانا... 


قال: (ولابن جریر بسنیه عَنْ سُفیانٌ عَنْ منصور عن مجاه في قوله: 
لايم لت وا [النجم: ۰ قال: كَانَ يَلْتثُ لَھُمْ الشویق فْمات 
فعکفوا على قنره. وَكَذَا قال بو الجوزاء عن ابن عَبّاس, قال: كَانَ يَلْتُ 
الشویق للخاج) . 

الشاهد: قول مجاهد: (ِفَمَاتَء فَعَكَفُوا عَلَى قَبْرِو)ء فهذا العکوف؛ 
لأجل أنه رجل كان ينفعهم» يلت السويق لهم» وهذا على قراءة: 
(«ِأرتمُ الت والعْرّى»). 

٭ ووجه المناسبة ظاھر وهو: أن صلاح ذلك الرجل جعلهم يغلون 
في قبره كما قال: (فَعَكَهُوا عَلَى كَبْره). والعكوف على القبور يصيّرها 
أوثاناًء والعكوف معناه: لزوم القبر بتعظيمه» واعتقاد البرکةء والثواب» 
والنفعء ودفع الضر في لزومه» فهذا معنى العكوف. 

(وغن ابن عبّاس نو زا قَال: لَعَنَ رَسُول الله كَل رَائِرَاتِ القبُور, والشخزین 
عَلَيْهَا المَسَاجد والفزج. روا أهل الشتّن) . 

وجه الدلالة من الحديث ظاهر وهي: أن النبي تا لعن المتخذین 
على القبور المساجد والسرج. آما اتخاذ المساجد على القبور فقد سبق 
الكلام عليهء وأمًا لعن المتخذین السرج على القبور» فلأنها وسيلة 
لتعظيم تلك القبورء ونوع من أنواع الغلو فيهاء وقد كانت القبور 
المُعَظّمة تشرج قديماًء وتُجعَلَ عليها القنادیل”" أما في هذه 
الأعصارء فيجعلون عليها الأنوار العظيمة التي تبين أن هذا المكان 
مقصودہ وأنه مطلوب الراغبين» ويجعلون لها من وسائل الإضاءة ‏ 
العصرية الحديثة ما يسطع الابصار» ويُغري الناس بتعظيمها وعبادتها . 


.)۷۰۲/۲( جمع قندیل وهي المصاییح . انظر : «المعجم الوسیط»‎ (١) 


الثمهيد لشرح کتاب التَؤحيد 
دجا ۲٩۲‏ 9 


ولا شك أن هؤلاء ملعونون بلعنة رسول اللہ كله فلا يجوز أن تتحُذ 
السرج على القبور؛ لأن اتخاذ السرج على القبور من آنواع الغلو فیها؛ 
ولانه يدعو إلى تعظیمها وقد يؤول الامر بعد ذلك إلى أن تُتحُذ آلهة 
وأوثاناً تُعبدٌ مع الله جل وعلا. 


- 
3 


ہے 
202727 
ھل دجن (نزومسى 


لباب الحَايِي وَالعشُرُون: بَابُ ما اء في جماية المُصْطَفَى ب حِنَابَ التَّؤْحِيد... 


م 


باب مَا َاة في جمَاية المُشطفى کر جَتَابَ ب التو حيد 
وسدّہِ کل طريق يُوصِلُ إلى الشَّرْكِ 


= 
۱ 
2 


وقول الله تَعَالى: لق بحم رئواش ین اعم عير عه 
عم ٹر یپ يڪم لموم يدو حم 2 © ين ۳۳ 5 
حب الہ لا لله لا ہو عم يكت وهو رب العرش دم 
[التوبة: ۱۲۸ء ۰۲۱۲۹ 


عَنْ آبي مُریرة ره قال: قال رَسُو ل ال گر «لا تَجْعَلوابیوتکم 
رتخا قي ده واوا علي ف اگم لكي عرش 
تر . روا أَبُو داود بإستادِ حسن روان 4 مات . 

عن علي بن الحُسین''' ڪه : آنه ری رَجُلا يَجيء إلى فرجة 


یب نی عند قبر ال لنبي لنبى یقن یا فیدخل فیها فيدعوء فَتَهَاهَ وقال: ألا أحدّتك 


خدیتاً سم ین آبي عَنْ جَدّي عَنْ رَسُولِ اف كك قال: الا تَتَخِذُوا 


قري عيداً ولا بوتکم فور وَصَلُوا علي فا تسلیمَکم بل خی 
تر . رواهُ في «المختارة»"" . 


)١(‏ آخرجه أبو داود (٢٢۲۰)ء‏ ومن طريقه البيهقي في «شعب الایمان» 1٩۱/۳(‏ رقم 
7۳۲. 

(۷) هو: علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب الهاشمي» زين العابدين» أبو الحسنء 
قال الزهري: ما رأيت قرشياً أفضل منهء مات يل سنة ثلاث وتسعين. انظر: 
«تهذيب الکمال» (۳۸۳/۲۰)ء واطبقات ابن سعد» .)۲۱۱/٥(‏ 

۳ آخرجه الضیاء المقدسي ف في #المختارة» (۸٢٦)ء‏ وأبو یعلی في «مسنده» ۳٣٣ /١(‏ 
رقم 4 وابن أبي شییة في «المصنف» (۱۵۰/۲ رقم ٢7٢‏ . 


الثمهيد لشرح کتاب التوحید 
للب اتح شيع عل قح 


الأولى: تفسير آية براءة. 

الثانية: إبعاده أمته عن هذا الجمی غاية البعد. 

الشالشة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. 

الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص؛ مع أن زيارته 
من أفضل الأعمال. 

الخامسة: نهيه عن الاکثار من الزيارة. 

السادسة: حثه على النافلة في البيت. 


السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يُصلى ذ في المقبرة. 

الشامنة: تعليله ذلك: بأن صلاة الرجل وسلامه عليه بَبْلُغه وان 
بَعْدَه فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. 

التاسعة: كونه يه في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة 
والسلام عليه 


ے ہب جم یر مسبج يج دج 
مج تی یرب یی سم سی موک کسر 


هذا الباب من جنس الأبواب قبله الواردة فى حماية النبی عليه 
الصلاة والسلام جناب التوحيد» وفي سدّه کل طريق يوصل إلى 
الشرك . وأتى الشيخ كآنه هنا باية براءة» وهي قول الله تعالی: (لتَد 
کم رولك بن شڪ رو و کا عفر ڪرش کڪ 
لو رو تح ع4 [التوبة: ۸٤۱])۔‏ 
مر 


فقوله: (عَزِيرٌ عليه ما ما عَإتُرك4)؛ يعني : عزیز عليه عنکم؛ ؛ يعني : 
أن تكونوا في عَنَتٍ ومشقت فهذا عزيز عليه:؛ ولا يرغب فيه عليه 
الصلاة والسلام. 0 


البَابُ الحَادِي والیشژون: بَابُ ما حبا في جماية لمْشطقی ب عِنَابَ النّوجید..۔ 


8 ۲۰۵ لد 

قوله: (#حَرِض عَليِحكُم4).: لأنه عليه الصلاة والسلام عزیز عليه 
عنت آمته» فهو لهذا يأمرهم بکل خير»ء وينهاهم عن كل شر ويحمي 
حمی ما آمرهم به» وما نهاهم عنه؛ لأن الناس إذا آقدموا على ما نهوا 
عنه فانهم آقدموا على مهلکتهم. وأقدموا على ما فيه عنتهم في الدنیا 
وفي الأخرى» والنبي عليه الصلاة والسلام عزيرٌ عليه عنت أمته؛ أي : 
أن يقعوا في ما يعود عليهم بالوبال وبالمشقة؛ لهذا قال بعدها: 
(«اعِيشٌ تَیسظم4)ء لان عزة مشقتهم عليه وحرصه عليهم 
متلازمان» فمن حرصه علينا عليه الصلاة والسلام» ومن كونه يعر عليه 
عنتناء أنْ حَمَى چمّی التوحيد» وَحَمّی جناب التوحيد» وسد عليه 
الصلاة والسلام كلّ طريق قد نصل بها إلى الشرك» وهذا وجه 
الاستدلال من الآية على الباب. 

وأما حديث أبى هريرة ذه فوجه الشاهد منه: قوله: (وولا تَجَعَلُوا 
قُبري عِيدأ»). والعيد یکون عبداً مكانياً کما جاء هنا» ویکون عیداً 
زمانی فقوله: («لا تجعلوا قبري عيداً)؛ يعني: لا تصيّروا قبري مکاناً 
تعودون الیه أو تعتادون المجيء إليه في أوقاتٍ معلومة؛ فان هذا قد 
یوصل إلى أن بطم النيي عليه الصلاة والسلام کتعظیم الله جل وعلا . 
فاتخاذ القبور عيداً من وسائل الشرك؛ ولهذا قال: (وَضَلوا علي» فان 
صَلاتكُم تَبلَعْنِي حَيتُ کنثن»). 

وكذلك حديث علي بن الحسين هو بمعنى الحديث السابق» ولفظ 
حديث علي بن الحسین أنه قال: (آلا أحدّتك حدیناً سَمعتُْ من آبي 
عَنْ جَدّي عَنْ رَسُولٍ الله يكل قال: «لا نذا قَبْرِي عِيداً ولا بیوتکم 
تبُوراً)) قاله للرجل الذي كان يعتاد المجىء إلى فرجة كانت عند القبر؛ 
لأن اعتیاده الذعاء عند القبر نوع من الغلی ووسيلة إلى تعظيم القبر» 
واتخاذه عيداً. وهذا من وسائل الشرك. 


اللمهیب لشرح کتاب التوحید 
تا 
فحمّی النبي عليه الصلاة والسلام جمّی التوحید وحرس جنابه» وس 
کل طریق توصل إلى الشرك» حتی في قبره عليه الصلاة والسلام فاذا 
كان قد نهی عن اتخاذ فبره مسجداً أو عيداً» فمن باب آولی قبور غیره 
من الأنبياء والمرسلین والصالحین» فانهم آولی بذلك؛ لانه آفضل 
خلق الله عليه الصلاة والسلام. 
فالحاصل : أن بعض هذه الأمة خالف ما دعا إليه النبي بيه وأمر به 
من حماية جناب التوحید. فاتخذوا القبور مساجد. وآعیاد وبنوا 
علیها المشاهد» وأسرجوهاء وَقدَّموا لها الذبائح والتذور» وطافوا 
حولهاء وجعلوها كالكعبة» وجعلوا الأمكنة حولها مقدسة أعظم من 
تقديس بقاع الله المباركة» بل إن عَبّاد القبور تجد عندهم من الذل» 
والخضوع؛ والإنابة» والرغبة والرهبة حين يأتون إلى قبر النبي أو قبر 
الرجل الصالح أو قبر الولي ما ليس في قلوبهم إذا كانوا في خلوة 


مع ا جل جلاله» وھذا عين المحادة نله جل وعلا ولرسوله . 


۰ 2 ليو تيو 
کي یب هه ایا 


۳ 
۳ 


جک 7 
ہے ہے سے 
ھی دجن کرو ںی 


البَابُ الثاني والشژون: باب ما عَاء أن بَقُض هذه الأمَة یبد الأَؤْمَانَ 


و ام KE‏ 4 4 + رم م پیز سر ھہ 2 و 
وقول الله تعالى: الم کر ال ی أونوا تصیبا ین الب بُموںَ 
N‏ و بعر ار ار 2 ۔ سم مرو ےر وہر سا 7 ر صر 

أَلِْبْتِ والطیونٍ وولو لان کنروا هتلاه آهدی من الْزِنَ ءامنوا سيلا 


[الساء: ۵۱]. 
5 له 4 8 2 ہم پل م سح مومه سم میا م مھ مم ناو 
وفوله تعالی : #قل هل انیم سر ین دك مثوبة عند الله من لعنه الله 
مش سے 


7 ر سے صر م 5 ورت سے سے حر مر مرمص رہہ صا 2 

وغضب عليه وجعل 7م القردة والخنازير وعبد الطغرت [المائدة: 71۰]. 
وقوله تعالی: فل اآلیبت علو عق انرم کیک ميم تَسْجِدَا 

[الکهف : ۲۱]. 


َه ۲ 6 ( عق 4 و 1 ر ماه 12 . 2 وت ممم مھ وی 
عن آي سَعیدر " ذه آن رَسُول الله گلا قال: «َْتَبعْنْ سن مَنْ کَانَ 


9 


٤٥ھ‏ م مرک (DTI‏ گے ارم ہم ملم وہر ےے پچ »ا وف و 
۰٦‏ ی 3 1 
قبلکم حَذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لذخلتموه». 


٠. 00‏ 7 7 ۳ ۳7 م2 ۳ 
قالوا: يا رَسُول الله! اليهودٌ والتصَارَى؟ قَالَ: افْمَنْ»؟. آخرجاء۳. 


3 > م fog‏ 8 م بل ار )6 یپ 9پ 
وَلِمُسْلِم عَنْ توبَان ۳" ضيه أن سول الثم كك قال : «إِنَّ الله رَوَى لى“ 
هم . #۶ تم 7 سح ع 2 28 o‏ ° 7 4 2 

الأرضء فرایث مشارقها ومَاربها ورن امي سَيَبْلُعُ مُلکُهَا ما زُويّ لي 


(۱) هو: سعد بن مالك بن سنان أبو سعید الخدري استصغر یوم أحدء ومات آبوه 
بها. وغزا هو ما بعدهاء كان من أفقه أحداث الصحابت وأحد السبعة المکثرین 
من الرواية عن التبي وگن مات سنة ٤ه‏ انظر : «طبقات ابن سعد» /٥(‏ ۰0۲۲۷ 
و«الإصابة» (۳/ ۷۸)۔ 

.)45۷ /٩( القذة: ريش السهم. انظر: اتاج العروس»‎ )٢( 

(۳) آخرجه البخاري (۳91) ومسلم .)۲٦٦۹(‏ 

(8) هو: وبان بن بجدد الهاشمي مولی النبی يكل صحبه ولازمه إلى أن مات تن 
ونزل بعده الشامء ومات بحمص سنة أربع وخمسین . انظر: «تهذیب الکمال» 
(٤/٤١٢)ء‏ ولالبداية والنهاية» (۸/ 1۷). 

(۰) آي : جمع لي. انظر: «النهاية في غريب الحدیث» (۳۲۰/۲). 


الثمهيد لشرح کتاب الوحید 
ح ۔چ( ۲۱۸ 3 


مِنْهَاء وأعطیث الکتْرّین: اأحْمرَ والأبُيض» واني سل ريي لأمُتي ألا 
لھا بسن ملق والا يُسلْط علي عدا من وى آنفیهم فيستبيخ 

یم وان رَبي قال: يا محمد إني إذا تضیث قضاة انه لا رده واني 
أعطيدُك لأميكٍ ألا مهم سن بسو بعَامُوٍ وألا أسَلَط عَلَيْهمٍ عدوا من 


وروا البرقاني في فى اصحيحي)7؟) وزاة: «وإنمًا أَحَافُ عَلَى أمتي الأئمّة 
المُضِلَّينَ» وإذا وَفَءَ وََعَ عليهمُ السَّيف 1 رف إلى يوم القِيامَة ولا تقوم 
اساعةٌ ی يَلْحَقَ حَيّ ین آتير بالغش کی وَحتی تب فا و من متي 
وان وال سَيَكُونٌ في متي كَذَّابُونَ لاو لیم یرم أنه َنهُ تب وَأَنَا 
سس ۰ لا ني بَغدِيء ول تال مق ین متي عَلَى ال مَنْصُور 
لا يَضُرُّهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ ولا مَنْ الم حى باني أَمْرٌ الله تبَارَكَ وتالی. 
فيه ۰ 

الأولى: تفسير آیة النساء. 

الثانية: تفسير آية المائدة. 

الثالثة: تفسير آية الکهف. 

الرابعة ‏ وهي أهمها -: ما معنى الايمان بالجبت والطاغوت؟ هل 

هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة 


بطلانها؟ 
الخامسة: قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبیلا من 
المؤمنين. 


.)۲۸۸۹( أخرجه مسلم‎ )١( 
وأحمد في‎ )۳١۹٥٥( زفق وکذا أخرج هله الزيادة ابو داود (۰)1۲۵۲ وابن ۲ ماجه‎ 
,) رقم‎ ۲۷۸ /٥( «المسند»‎ 


الاب الثّاني والیشژون: ياپ ما جاء آي بَعْضَ هذه الأمَّةِ يَعْبّدُ الأَوْنَانَ چ(۹١٢)‏ 


السادسة 


- وهی المقصود بالترجمة -: أن هذا لا بل أن يوجد 


فی هذه الم كما تفرر فی حديث آبی سعید . 


: التصریح بوقوعها آعني عبادة الأوثان في هذه الامة 


: العجب العجاب: خروج من يَدَّعي النبوة - مثل 


المختار 2600 6 مع تکلمه بالشهادتين » وتصريحه بأنه 
من هذه الأمة. وأن الرسول حق وأ ن القرآن حق. 
وفيه أن محمداً خاتم النبيين» ومع هذا يُصَدَّقَ في 
هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في 
آخر عصر الصحابة وتبعه فثام كثيرة. 


: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما 


مضى» بل لا تزال عليه طائفة. 


ة: الآية العظمى: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من 


خذلهم. ولا من خالفهم. 


ة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. 
5: ما فيهن من الآياث العظيمة. 


منها: إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب» 
وأخبر بمعنى ذلك. فوقع كما أخبرء بخلاف 
الجنوب والشمال. 

وإخباره بأنه أعطي الكنزين. 

وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثتین 

وإخباره بأنه مُنع الثاللة. ٠‏ 


أبي عبيد الثقفي الكذّاب» كان والده أبو عبيد بن مسعود بن 


عمرو بن عمير قد أسلم في زمن النبي ی . انظر: آخباره في : «سير أعلام 
النبلاء) (۰)۵۳۸/۳ وامیزان الاعتدال» .)۳۸۰/٦(‏ 


التمهيد لشرح کتاب التوحيد 


۱ 


واخباره بوقوع السیف وأنه لا يرفع إذا وقع. 
و(خباره بظهور المتنبئین فی هذه الأمة. 
واخباره ببقاء الطائفة المتصورة. 
وکل هذا وفع كما أخبرء مع أن كل واحدة منها من 
آبعد ما یکون في العقول. 
الذالدة عشرة: حصر الخوف على أمته من الائمة المضلین. 
الرابعة عشرة: التنبيه على معنی عبادة الأوثان. 


ےی ہم بجی ہے کر ےہا 
em‏ مد یج سح وی سم 


هذا (بابِ ما جاء أَنَّ بض هذه الأمّةِ يَغمُڈ الْأوْنَانَ): وکتاب التوحيد 
من أوله إلى هذا الموضع؛ ذکر فيه الإمام محمد بن عبد الوهاب كله 
مسائل كثيرة من التوحید كبيان وجوب معرفة التوحیدء والعلم به 
والخوف من الشرك. وبیان بعض آفراد التوحید» وبعض آفراد الشرك 
الاکبر والأصغرء ثم بیّن شيئاً مما یتعلق بوسائل ذلك. وما یتعلق 
بالصور المختلفة التي وقعت من هذا الشرك في الأمم قبلنا وعند 
الجاهلیین؛ يعني : في الأميين وفي آهل الکتاب» وکذلك مما وقع في 
هذه الأمة. ثم ذکر الوسائل والطرق الموصلة إلى الشرك؛ يعني 
وسائل الشرك التي توصل إليه» وطرق الشرك الموصلة إليه . 

وقد یحتج بعض المشرکین والخرافیین بأن هذه الامة حماها الله 
جل وعلا من أن تعود إلى عبادة الأوثان» وغصمت من الوقوع في 
الشرك الاکبر بدلیل قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الشیطان أيس 
أن یعبدہ المصلون في جزيرة العرب ولکن في التحریش بینهم»۳. فلما 
قال عليه الصلاة والسلام: «إن الشیطان أيس أن یعبده المصلون في 


. أخرجه مسلم في «صحيحه» (۲۸۱۲) من حديث جابر 5ك‎ )١( 


الباب الثاني وَالعِشُرُونء بَابُ ما جاء أَنَّ بَعْضٌ هذه لام يَعْبْدٌ وتات 
> ۱۷ ال د 


جزيرة العرب». علمنا أن عبادة الشیطان لا تکون فى هذه الامت وأن 
الشرك الاکبر لا یکون. هکذا يدعي القبوریون. 00 

والجواب: أن هذا الاحتجاج في غير موضعهء وفهم ذلك الدلیل 
وذلك الحديث ليس على ذلك النحوء وجواب ما قالوا من أن قوله 
عليه الصلاة والسلام: (إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة 
العرب». هو أن نقول: إن الشيطان لا يعلم الغيب» وهو حريص 
على إغواء بني آدم» كما قال تعالى : سیک دربت إلا تيلا 
[الإسراء: ؟1] هو أيس ولكن لم يُؤَيْسْهُ الله جل وعلاء فالشيطان أيس 
بنفسه لما رأى عز الإسلامء ولما رای ظهور التوحيد على الكفر في 
جزيرة العرب» فیس لما رأى ذلك ولكنه لم يؤيسه الله جل وعلا» 
من أن یعبد في جزيرة العرب . 

ثم إن في قوله: ایس أن یعبده المصلون». إشارة إلى أن أهل 
الصلاة هم الذین لا تتأتی منهم عبادة الشیطان؛ لأن المصلین لا شك 
آنهم آمرون بالمعروف ناهون عن المنکر؛ لأن المصلي هو الذي آقام 
الصلاة» ومن أقام الصلاة فان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر؛ 
وأعظم المنکر الذي سینکره المصلي هو الشرك با جل وعلا» فیکون 
الشیطان بذلك قد يئس أن یعبده من آقام الصلاة على حقيقتها كما 
آراد الله جل وعلا. 

فليس في هذا الحدیث إذاً أن عبادة الشیطان لا تکون في هذه 
الأمق بل فیه: أن الشیطان ایس لما رأى عز الاسلام ولکنه لم 
یریس ؛ ولھذا فإن طائفة من العرب ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة 
ای کل بقلیل: ولا شك آن ذلك الارتداد کان من عبادة الشیطان؛ 
لأن عبادة الشيطان تكون أيضاً بطاعته؛ كما قال جل علا: ار مهد 
َم کی عءادم أن ا تَعَبْدُوأ این کم ۳۹ ذو ین که ليسّ: ٤٦]ء‏ 


التمهيد لشرح کتاب التوحید 
سے چا ربنم ل سس 
وعبادة الشيطان كما في تفسیر الآية: بطاعته في الامر والنهي وطاعته 
في الشرك» وطاعته في ترك الإيمان وترك لوازمه. 


وقد كان إمام الدعوة 55 مستحضراً لهذا الدليل الذي يحتج به 
المشركون من هذه الأمة» من أهل عصره وغيرهم على نفي عبادة هذه 
الأمة للأوثان» وعدم وقوع الشرك منهم» فأراد کا التنبيه على بطلان 
الاستدلال بذلك الدليل على ما ادعوه» بل هو لا يدل على قولهم» رد 
قد عرفنا معناه وتفسيره فيما تقدَّم. والأدلة جاءت مُصَرّحة أن بعض هذه 
الأمة يعبد الأوثان» وهذا مما يُصحح معنى ما أشرنا إليه من کون 
الشيطان قد يئس من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب . 

وقول الامام کت : (بَابُ مَا جاء أن بَعْضَ هذه الأمّةِ یبد الأَوْنَانَ)؛ 
معناه: أن عبادة الأوثان واقعة في هذه الأمة بنصل قول النبي و كما 
وقعت في الأمم السالفة» فهذه الأمة ستقع فيها عبادة غير الله ك أيضاً. 

وقوله: (بَابٌ ما جاع)؛ يعني : من النصوص في الكتاب وفي السنة. 

8 وقوله : (أَنّ بَعْضَ مَذو الأمّةِ) نص على وقوع ذلك من بعضهم لا من 

کلهم؛ لأن عبادة الأوثان لم تكن من الأمة كلهاء وإنما كانت من 
بعض هذه الامت والا فلا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحق 
كما قال عليه الصلاة والسلام: «ولا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة» . 

والمقصود ب (بَعْضٍ هَذو الأنّةِ): ذلك البعض المرذول» فنفهم من 
هذا أن هناك من الأمّة من يقوم بالاستمساك بالأمر الأول الذي كان 
عليه الرسول ييه وكان عليه صحابته» في أمر التوحيد» وأمر العبادة 
والسئن . 


.)۵۷۷/۲( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


لباب نی والمشُژون: يَابُ ما جاء أَنَّ بَفْض هذو الا يَعْبكُ الوا 


8 ۲۷۳ )و = 
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لکن هل المقصود بقوله: (ھّذو الأمّةِ). أمة الدعوة أو أمة الاجابة؟ . 

إذا قلنا: أمة الدعوة فلا شك أن هناك من أمة الدعوة وهم جمیع 
الجن والإنس من عبد الأوثان» واستمر على عبادتها بعد بعثة النبي یلاق 
ولم يرضٌ ببعثته ولم يقبل ذلك. 

وإذا قلنا: إن المراد بالأمة أمة الإجابة؛ يعني: أن من أجاب 
الرسول بي في دعوته» تتقادم بهم العهودء حتی يرتدوا على آدبارهم 
ويتركوا دينهم» كما جاء في باب سَلّف في أن سبب كفر بني آدم 
وتزکهم دينهم الغلو في الصالحین» لکن الظاهر هنا أن قوله: (بَعْضَ 
هَذْوِ الم یبد الأوْئَانَ)؛ يعني به: أمة الإجابة في أنهم يتركون دينهم 
ویتوجهون إلى الأوثان ویعبدونها . 

و(الأَوْنَانَ جمع وئن؛ والوئن هو: کل شيء توجه إليه الناس 
بالعبادة» اما بأن یدعوه مع الله جل وعلا أو أن يستغيثوا به» أو أن 
يعتقدوا فيه أنه ينفع ويضر بدون إذن الله جل وعلاء أو أنه رجّی رجاء 
العبادة» ويّحَاف منه كخوف الله جل وعلا؛ أي: خوف السرٌ» ونحو 
ذلك من التوجهات والعبادات» فمن اعثقِد فيه شيءٌ من ذلك فهو وثن 
من الأوثان» وقد يكون راضياً بتلك العبادة وقد لا يكون راضياً . 

والوئن لیس هو المَصَوّر على شكل صورة. بل الصّنم هو ما كان 
على شكل صورة كما سبق أن ذكرناء فالفرق بين الأوثان والأصنام: 
أن الأصنام هي : الآلهة التي صوّرت على شكل صور؛ كأن يَجْعَل لنبيّ 
من الأنبياء صورة ويعبدهاء أو يجعل لرجل من الرجال كبوذا ونحوه 
صورةً ويسجد لها ويعبدهاء فهذه تسنّی أصناماًء أمّا الأوثان فهي: 
الأشياء المعبودة یا کانت؛ فقد تکون جداراًء أو قبر أو رجلا بت 
أو صفة من الصفات يتخذها معبود؟ً من دون الله» فكل ما توجه الیه 
العباد بنوع من أنواع العبادة: فهو وثن من الأوثان. 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے معا ٣‏ 8/۲۷ 


قوله: (وقول الله تعالى: ام کر ول زیت أوثوأ نيبا ين التپ 
مو بِألْحِبّتِ لسوت [الساء: 0۱]). 

الجبت: اسم عام لكل ما فيه مخالفة لأمر الله جل وعلا وأمر 
رسوله بي فى الاعتقاد فقد يكون الجبت سحرأء وهذا هو الذي فسَرّ 
به كثير من السلف الجبت» وقد يكون الجبت: الکاهن» وقد يكون 
الجبت: الشيء المرذول الذي يضر صاحبه”" . 

ومعنى قوله: (# يوون باجبّت وَالطدُوتِ4)؛ يعني: یؤمنون بالسحرء 
ويؤمنون بالباطل» وبعبادة غير الله جل وعلا. 

ويؤمنون ب (#أوَالطيُوتِ») والطاغوت: مشتق من الطغيان» وهو: 
مجاوزة الحد. فالطاغية هو الذي تجاوز الحد فى آمر الدين» بأن جعل 
ما لله له؛ ولهذا يُعرّف ابن القيم 455 الطاغوت بأنه: كل ما تجاوز به 
العبد حه من معبود» أو متبوع » أو مطاع”" . 

ومعنی مجاوزة العبد به حده: أنه تعدی حَدٌ ذلك الشیء الذي توجه 
إليه» وهو الحد الذي لم يأذن به الشرع مجاوزته له فتوجهه إليه 
بالعبادة» أو اعتقاده فيه بعض خصائص الالهية من أنه یغیثه كيفما 
شاء» ومن أنه يملك غوثه ويملك الشفاعة لهء أو أن يغفر له وأن 
يعطيه» ويملك أن يقربه إلى الله جل وعلاء ونحو ذلك مما لا يملكه 
المعبودون؛ فان كل ذلك مجاوزته بذلك المَتَّخذْ عن الحد الذي جيل 
له في الشرع. 

فهذا معنى مجاوزة الحد فى المعبودين» والمقصود بقوله: ((أَوْ 
مَمْبُوع؛). مثل العلماء والقادة في أمر الدینء ومعنى مجاوزة الحد 


.)۱۳۲ - ۱۳۰/۵( انظر الأقوال في تفسير الجبت في: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۵۰۱/۱( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )٢( 


البَاب الثاني والیشژون: باب ما عاء أ بض قنه الأمّةٍ يَعْبّدُ وتان 
ُا ن ض۷٣‏ لیے 


نیهم : : آنهم صاروا یتبعونهم في کل ما قالواء وان أحلُوا لهم الحرام؛ 
وحرموا عليهم الحلال» أو جعلوا لهم السنة بدعةً والبدعة سنا وهم 
یعلمون أصل الدین» ولکنهم خالفوا لأجل ما قال فلان فان هذا قد 
تُجُوز به حده» فان حد المتبوع في الدین : أن يكون آمراً ہما أمَر به 
الشرعء ناهياً عما تھی عنه الشرع. فإذا أحل الحرام؛ أو حوّم الحلال: 

فانه يعتبر طاغوتاًء ومن اتبعه فإنه يكون قد تجاوز به حده» وقد أقرٌ بأنه 

طاغوت» واتخذه كذلك. 


وقوله: (أو مطاع) يشمل الأمرای والملوك والحکام» والرؤساء» 
الذين يأمرون بالحرام فیطاغون ويأمرون بتحريم الحلال فیظاغون في 
ذلك مع علم المطیع ہما آمر الله جل وعلا به» فهؤلاء اتخذوهم 
طواغیت؛ لأنهم جاوزوا بهم حدهم. فهذا شرح لمعنى ما ذكره الإمام 
اين القیم یه من تعریف الطاغوت . 

وقوله في الآية المتقدمة: (لوَالطدُوتِ 4) یدخل فيه كل هذه الأنواع؛ 
أي : الذين عبدواء والذين اتُعواء والذين أطيعوا . 

© ووجه مناسبة هذه الابة للباب : أن الإيمان بالجبت والطاغوت» 
حصل ووقع من الذين أوتوا نصيباً من الکتاب» من الیهود والتصاری» 
وإذا کان قد وقع منهم فسیقع في هذه الأمة؛ لأن التبي عليه الصلاة 
والسبلام آخبر أن ما وقع في الأمم قبلنا سيقع في هذه الأمةء كما قال 
فی حديث أبي سعيد الاتي: («لتتبعن سئن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ؛)''' . فمٿل بشيء صغير» 
وهو دخول جحر الضب ۔ الذي لا یمکن أن یفعل - تنبيهاً على أن ما 
هو أعلى من ذلك سيقع من هذه الأمة كما وقع من الامم قبلنا 1 


(1) تقدم تخريجه (ص۷٦۷)ء-‏ 


یھ 


التمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
ہے .ها ٣۷۷‏ لھ سح لشرح کتاب التوحید 


وقد حصل كما آخبر به النبي 6؛ فان من هذه الأمة من آمن 
بالسحر ومنهم من آمن بعبادة غير الله ومنهم من أطاع العلماء 
والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله» فكانوا بذلك 
متبعين سنن من كان قبلهم» وحصل منهم إيمان بالجبت والطاغوت كما 
حصل من الأمم قبلهم . ۱ 

قوله: (وقوله تعالى: لکل كل نک جر من کلف مت عند آلو من له اه 
خضب عله وجمل یم ال ولاز وبك الوت [المائدة: .)٦٦٦‏ 

على هذه القراءة (لوَعبَدَ لسوت 6») یکون الطاغوت مفعول (عبد) 
و(عبد) فعلاً معطوفاً على قوله: (لعن) كأنه قال بتقدیم وتأخیر : من 
لعنه الله ومن عبد الطاغوت. ووجه الاستشهاد من الآية: أن عبادة 
الطاغوت وقعت في أولئك الملعونین» وبما أن ما وقع في الامم 
السالفة بخبر النبي ئة سیقع في هذه الأمة» فإننا نعلم أن في هله الامة 
من سیعبد الطاغوت كما عبدها أولئك» وعبادة الطاغوت عامة - كما 
ذکرنا - یدخل فیها عبادة الأوثان من عبادة القبور» وتألیه أصحابهاء 
والتوسل بهم إلى الله جل وعلا» والاستشفاع بهم إلى الله جل وعلاء 
أو طلب الشفاعة منهم» ونحو ذلك من الوسائل الشركية» أو ما هو من 
الشرك الأكبرء فحصلت عبادة الأوثان من القبور ومن المشاهد» ومن 
الأشجار ومن الأحجار» ونحو ذلك مما اعتقد فيه الجهلة الذين تركوا 
دين محمد عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (وقوله تعالى: لأدَلَ أل وا عل آمرهم دک عم 
مستاہ4 [الكهف: .)]7١‏ قصة أصحاب الكهف معروفة» وهذه الجملة 
بعض آية من قصة أصحاب الكهف» جعلهم الله جل وعلا آيةء كما 
قال تعالی: لت في کهنهر کت یا ینت وراد سا [الكهف: 
۰ واطلم الناس على آنهم مکثوا أحياء هذه المدة الطویلةء فاعتقدوا 
فیهم ولَمّا ماتوا تتازعوا في آمرهم : 


الاب الثاني والیشژون: باب ما جاء أنَّ بَقْض هذه لاه يَعْيّدُ الأَوْنَانَ 
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4 ۲۷۷ ۶ 


کی 


فمنهم من قال : ابو مهم ییاه [الکیف: 2۲۱. 

ومنهم من قال: اجعلوا لهم فناء ودارء وعظموا مکانهم واختلف 
الناس فیهم في ذلك الزمان. قال الله جل وعلا: («6 لیب علا ع 
آمرهم لذب ملم مدا [الكهف: ۲۱ فمّن الذين غلبوا على 
الأمر؟ اختلف المفسرون في ذلك: 

فقال قائلون: هم المسلمون؛ مسلمو ذلك الزمان حصل منهم 
تعظيم لأصحاب الکھف: فقالوا: (#أبنوأ عم (i‏ وقالوا: 
(الَتَهِدَت ملم تہ تَسْجِدًاك) تعظیماً لهم ودلالهً للناس عليهم» فإذا كان 
هذا القول راجحاً فإنه من وسائل الشرك بالله ويؤدي إلى عبادة تلك 
القبور والاعتقاد في أصحاب الکهف. وهذا القدر حصل في هذه الأمة. 

والقول الثاني: أن الذين غلبوا على أمرهم هم المشرکون؛ يعني 
آتباع ذلك الدین لاعتقادهم الجاهلي ولما في قلوبهم من الشرك 
والبدع التي خالفوا بها أنبياءهم» قالوا: ( دک عَلَهِمِ مُسْجنتاج)"''. 

والقول الثالث: وهو الذي رجحه ابن کثیر ۳" کا ورجحه عدد أيضاً 
من أهل العلم: أن الذین غلبوا على آمرهم هم الکبرای والامرای 
وأصحاب النفوذ فیهم. لأن الذي له الغلبة في الأمر هو من يملك 
الأمر والنهي في الناس وهم الکبراء» وأصحاب النفوذء وملوك ذلك 
الزمان» وأمراؤه» عظّموا هؤلاء الصالحين وقالوا: (#الَتَهِدَك عَلَيم 
مَسْحِدَا#)» وقد حصل هذا فی تلك الأمةء وما دام أنه حصل فإنه 
سیحصل فى هذه الأمة؛ لأنه ما من خصلة من الشرك حصلت في 
الأمم قبلنا إلا وحصلت في هذه الأمة حتى ادعى بعض هذه الأمة 


۔)۲٢٢/١ہ( انظر : تقسیر ابن جریر ؟‎ )١( 
.)۷۹/۳( في «التفسير»‎ )٢( 


التمهید 4 کتاب التوحيد 
)و سس "2 
أنه الله جل وعلاء وأن الله يحل فيه ونحو ذلك. بل قد ادعوا أن روح 
الإله > تتناسخ في أناس معینین كما هو اعتقاد طواتف من بان ونحو 


PF‏ حَذْوَ القْء باه 


قوله: («سنن») يروى بضم السين وفتح النون» وهو جمع سنة» وهي 
الطريقة؛ يعني كأنه قال: لتتبعن طرائق من كان قبلكم؛ يعني : في 
الدين» ويروى بفتح السين والنون معاء وهو على هذه الرواية مفرد؛ 
ومعناه: السبيل والطريق؛ يعني : لتتبعن سبيل من كان قبلكم . 

واللام في قوله: («لتتبعن») هي الواقعة في جواب القسم؛ فيفهم من 
ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم على ذلك» فقال مؤکداً: وال 
لتتبعن سئن من كان قبلکم. 

وإنما أقسم عليه الصلاة والسلام ليؤكد هذا الأمر تأكيداً عظيماًء وأن 
هذه الأمة ستتبع لا محالة طريق وسبيل من كان قبلها من الأممء وهذا 
تحذير؛ لأن الأمم السالفة إما أن يكونوا من أهل الكتاب: اليهود 
والنصارى؛ وهؤلاء قد وصفهم الله جل وعلا بأنهم مخضوب عليهم 
وضالون» فإذا اتبعث هذه الأمة سبيلهم؛ فمعنى ذلك: أنها تعرضت 
للغضب واللعنة» وقد وجد في هذه الأمة من سلك سبيل اليهود ومن 
سلك سبيل النصارى؛ ولهذا قال بعض السلف': من فسد من علمائنا 
ففيه شبه من الیهود ومن فسد من عَبَّادنا ففيه شبه من النصاری؛ لأن 
اليهود خالفوا على علم» والنصارى خالفت على ضلالة. وقد قال 
جل وعلا : عر الوب هم ولا أ لاان [الفاتحة : : ۷] والمغضوب 


)١(‏ تقدم من حدیث أبي سعید في (ص۲۲۷). 
(؟) نقله ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (۲۹/۱) عن سفيان بن عيينة بنحوه. 


لباب الثاني والیشژون: بَابُ ما جاء اق بقض هذه الأمَّةٍ يَحْبّدُ الَوْنَانَ 
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علیهم هم البهود. والضالون هم التصاری كما فسرها النبي 6 . 

قوله: («حذو القذة بالقذة»)؛ آي: مثلاً بمثل» وهو مثل للشیئین 
یستویان ولا یتفاوتان. مأخوذ من قذة السهم وهي آذنه؛ لأن کل قذة 
تقر على صاحبتهاء ثم تقطع على قياسهاء فلا یکون بینها تفاوت . وقد 
وقع ما أخبر به اي و فحصل في هله الامة مثل ما حصل في الام 
قبلنا في آبراب الربوبیة» وفي آبواب الالهیق وفي الاسماء والصفات 
وكذلك في العمل» وفي السلوك» وكذلك القول في أفعال الله جل 
وعلاء فكل شيء كان فيمن قبلنا جاء ووقع في هذه الأمة» نسأل الله 
جل وعلا» السلامة والعافية. 

قوله: («حَنّى لَوْ دَخَنُوا جُخز صب لَدَخَلْتمُوه. قَالُواه يا سول اللها 
اليهودٌ والنْصَارَى؟ قال: «هْمَن»؟. أخرجاة) . 

وجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة» بل عماد هذا الباب على هذا 
الحديث مِنْ أن كل كفر وشرك وقع في الأمم السالفة فسيقع في هذه 
الأمةء فإن الأمم السالفة عبدت الأوثان وكفرت بالله جل وعلاء وسيقع 
في هذه الأمة من يعبد الأوثان ومن يكفر بالله جل وعلاء وفي الحكم 
والتحاکم» وهكذا في أنواع كثيرة مما حصل فيمن قبلنا حتى في أمور 
السلوك والبدعء بل حتی في آمور الأخلاق والعادات التي تتصل بالدین 
فانه سلكت هذه الأمة مسلك الأمم قبلها مخالفة نَهْيَ النبي َلِن. 

ووجه الاستشهاد من حديث ثوبان ‏ وهو حديث طویل -: قوله عليه 
الصلاة والسلام : («وانما أَخَاف لی آمتي الأئمّة المُضلين») . والأتمة 
المضلون هم الذين اتخذهم الناس أئمة إما من جهه الدین» وإما من 


جهة ولایة الحكم. 


)١(‏ آخرجه الترمذي (۲۹۵۳ و٢٥۲۹)ء‏ وابن حبان في «صحیحه» (۱۸۳/۱۲ رقم 


٦‏ ۰ من حديث عدي بن حاتم وه أن النبي كَل قال: ۃالیھود مغضوب عليهم 
والتصاری ضلال» . هذا لفظ الترمذي. 


Ie.‏ الثمهيد لشرح كناب التؤحيد 


والأئمة المضلون یملکون زمام الناس» فیضلون الناس بالبدع 
وبالشرکیات» ويحسّنونها لهم حتى تغدو في أعينهم حقاًء وکذلك 
أصحاب النفوذ وأصحاب الحكم فانهم إذا كانوا مضلين فإن بيدهم 
الأمر الذي يجعلهم يفرضون على الناس آموراً ويلزمونهم بأشياء مضادة 
لشرع محمد بي من آمور العقيدة والتوحيد» ومن أمور السلوك 
والعمل» ومن أمور الحكم والتحاکم وهکذا وقع في هذه الأمة ما 
خاف منه عليه الصلاة والسلام» فكثر الأئمة المضلون في الأمة؛ الأئمة 
المضلون من جهة الاتباعء والأئمة المضلون من جهة الطاعة. 

قوله: («وإذا وَقَمَ علیهم اليف لَه برف ال ټوم القَيامَةء ولا تقوم م السَاعةٌ 
حَنَّى يَلْحَقّ خي من أمتي ِالمُشْرِكِينَء وَحَتٌی تعبد فنام من مني الأوْمَانَ») . 

هذا نص صحيح من رواية البرقاني في «صحیحه»*. فهل المراد من 
قوله: («حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين)). أن هذا الحي يترك 
بلاد المسلمين ويذهب إلى أرض المشرکین» أو أنه يلحق بالمشركين 
في الصفات والخصال؟ يحتمل هذا وهذا. 

قوله: («وَحتّی تعب ام مر بنْ امي وتان 4). الفئام هي: الجماعات 
الكبيرة» وهذا ظاهر المناسبة سی * که في الباب : (يَاتٌ ما جاء 
اَن بَعْضَ مَذو لام يَمْبْدُ ان 

قوله عليه الصلاة والسلام زر في هذا الحديث: («ولا تال طَائِفَةٌ من 
مقي عَلى اق مَنْصُورةً لا يَصُرُهُمْ من هم ولا من حَالَفَهُمْ حَنّى بن 
مر الله تَبَاوَكَ وَتَعالى»). هذه الطائفة المنصورة هي التي قال فيها عليه 
الصلاة والسلام في حديث آخر: («ولا تزال طائفة من آمتي ظاهرين 
على الحق؛)' وهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: «وستفترق 


۔)۲٦۸ص( تقدم‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (٤٣٦۳)ء وسلم(۱۹۲۰) من حديث المغيرة بن شعبة 5ك‎ ' 


الاب الّني والیشژون, باب ما عاء آنَّ شض قنه الأمَةِ یبد الوا 5 
هذه الأمة على ثلاث وسبعین فرقة كلها في النار الا واحدة» وهي 
الجماعة»"*. فالطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية وهي الجماعة بجمع 
أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وسّميت منصورة: لأن الله جل 
وعلا نصرها على من ناوأها بالحجة والبيان» وتَضْرُھا الذي وَعِدَّت به 
ليس نصراً بالسنان» ولكنه نصر بالحجة والبيان» فهم وان مُزمُوا في 
المعارك أو أدِيلت دولتهم في بعض الأحيان» فهم الظاهرون على من 
سواهم بالحجة والبیان» وهم المنصورون ہما أعطاهم الله جل وعلا من 
الحجة والنصوص والصواب والحق على من سواهم. فهم على الحق 
وسواهم على الباطل. 


وهذان اللفظان ‏ فرقة ناجیةء وطائفة منصورة - اسمان لشيء 
واحد» وإنما هو من باب تنوع الصفات فقال عنها: الطائفة 
المنصورة. هنا: «لا تزال طائفة من آمتي على الحق منصورة»؛ لأنها 
موعودة بالنصر كما قال جل وعلا: لتا صر رشا ولب اموا 
في افو ایا ووم یوم الأسهدد4 [غافر: .]٠١‏ وکما قال آیضا: قد 
مود [الصافات: ۱۷۱ ۔ ۰۲۱۷۳ فقولهم هو المنصور وهو الظاهرء 
وحجتهم هي الظاهرة» وقد یکون أيضاً لهم من النصر والتمکین في 
آرض الله ما آعطاهم الله جل وعلا من ذلك. 

وهم أيضاً الفرقة الناجية التي جاءت في حدیث الافتراق لأنها 
موعودة بالنجاة من النار» فهم موصوفون بالنصر» وموصوفون بالنجاة 


(۱) آخرجه آبو داود (٤4٥٥)ء‏ والترمذي (۲۷4۰) وابن ماجه (۳۹۹۱) من حدیث 
أب هريرة 5ك . .طس 


التمهيب لڈ کتاب التو 
سے چ(۲۸۲) م لشرح 7 لتوحید 
من النارں وموصوفون بالنصر على عدوهم بالحجة والبيان» وقد يكون 
مع ذلك نصر بالسيف والسئان ونحو ذلك . 


کک 
>7 0[ 


بب کا اء و اشر 


وقول الله تعالی: ومد عَلِمُوا لسن اش ما آ فى الْآجِْرَةَ ين 
عن [البقرة: ۰۲۱۰۲ وقوله : وود اجب ي [النساء: ۲۵۱ 
ال عْمَرُ: الجِبْتٌ: السّحْرُء والطاعُوتٌ: : الفَیْطان*۶. 


وقال جار ۷٢ء‏ الطَّرّاغِيتُ: کُهَانْ كان يَنزِلُ عَلَيهِمُ الشّيطان» في كَل 


الهوبقاتِ؛: قَالوا: يا 9 ٠‏ وما و 13 در بای والنّحث 
وفتل التفس التي حرم م ال إلا بالحَت وأكل الرّباء وأكل مال الیّتیم 
والتَوي ا م الرّحْفء رقف المحهّنات الغافلات النویتات»٩).‏ 1 


سے هي 


وَعَنْ جُْنْدب' “ مَدْفُوعاً: احَه السَّاحِرٍ: ضَزبُهُ بالسَّيّف). روأة 
الترمذي” ٦ء‏ وقال: الصحیخ : أنه مَوْقُوفٌ . 


)١(‏ علقه البخاري في «صحیحه! كتاب التفسيرء باب فوله: ون کم > توج از ڪل 
َم . .€ [النساء: ۳ قبل حدیث (8۵۸۳) مجزوماً به» ووصله غیره انظر: 
«فتح الباري» (۲۵۲/۸). 

(۷) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي» من أهل بيعة الرضوان» روى 
علماً كثيراً عن النبي بي وهو أحد السبعة المشهورين بكثرة ة الرواية عن النبي بيد 
مات سنة ۷۸ھ. انظر: سیر أعلام النبلاء» (۳/ ۱۹۲)ء و«الاصابة» (/6(. 

(۳) علقه البخاري أيضاً مجزوماً به في الموضع السابق. 

(8) آخرجه البخاري (۰)۲۷۲7 ومسلم (۸۹). 

(0) هو : جندب بن الخیر الأزدي» أبو عبد الله قاتل الساحرء مختلف فی صحبته 
ويقال له: أبن کعب؛ ويقال: اہن زهير. ذکره ابن حبان في ثقات التابعین» وقال 
أبو عبيد: فتل بصفين. انظر : «تهذيب الكمال» (۰)۱4۱/0 و«الإصابة؛ .)01١/١(‏ 

)٦(‏ آخرجه الترمذي (۰)۱8۲۰ والحاكم في «المستدرك» (٤/٥٥٥)ء‏ والبيهقي في 
(سنته» (۸/ ٣۱۳)۔‏ 


ر 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
وو مهب لش کب التوحيد 


وفي «صحیح البْخَاري؛ عَنْ بَمَالةً بن عَبْةَ مال: تب يت 


۲ 8 03 ورمع 3 مر مر 7 ۳ 
عم بن الخطاب: أن الوا کل ساحر وَسَاجرة تَالّ: فقتلنا ثَلاتَ 


کا OM‏ 
سو اجر . 


رص ع: حفصة لان أنّبا أت رقنا ےر ہو كنا ر نش © 
مه م 


وگذلک صح عَنْ جب 


0) 


فق 


(۳) 


(£) 


4 


ال لَحْمَد: عَنْ لاد ین آضخاب الم بي“ . 

فيه سائل : 

الأولى: تفسیر آية البقرة. 

الثانية: تفسیر آية الساء. 

الشالشهة: تفسیر الحبت والطاغوت, والفرق بینهما. 

الرابعة: أن الطاغوت قد یکون من الجن وقد یکون من الانس. 
الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي . 
السادسة: أن الساحر یکفر . 

السابعة: أنه يقتل ولا پستتاب. 

الشامنة: وجود هذا في المسلمین على عهد عمرء فکیف بعده؟ 


ہم Se‏ ہے مم سے 
سیت یہ ہم جج ص وروی یی 


أخرجه البخاري )۳۱٥٣(‏ مختصرل ومذا نحو لفظ أحمد (۱۹۰۱/۱ رقم )۱٦١۷‏ 
وأبى داود (TE)‏ 


أخرجه عبد الرزاق (۱۰/ ۱۸۰ رقم ۱۸۷۷)ء وابن أبى شيبة ]٥٥/٥(‏ رقم 
۲ والبيهقى (۱۳۰/۸). 

آخرجه الطبراني في «ألمعجم الکبیر» (۲/ ۱۷۷ رقم ۱۷۲۵ وآبو نعيم في «معرفة 
الصحابة) (۲/ ۵۷۹ رقم .)۱٥۸۸‏ 


قله عه ابن كثير فى (تفسيرهة (۱/ ۱۶۵). 


الاب القَّالث وَالعشژون: باب ما حاءَ في الشخرِ 

هذا (بَابُ ما جَاءَ في الشخر) . 

٭ ومناسبة ذكر السحر لكتاب التوحيد: أن السحر نوع من الشرك» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «من سحر فقد آشر»") فالسحر آحد أنواع 
الشرك الأكبر بالله جل وعلا فمناسبته ظاهرة» لأنه مضاد لأصل التوحيد. 

والشّحّر في اللغة هو: عبارة عما خفي ولطف سببه”"؛ ومعنی 
خفي: صار سبب ذلك الشيء خفياً لا يقع بظهورء وإنما يقع على وجه 
الخفاء؛ ولهذا سمي آخر الليل سَحراً لذلك» وكذلك قيل في أكلة آخر 
الليل: سحورء وذلك لأنها تقع على وجه الخفاء وعدم الاشتهار 
والظهور من الئاس . 

فهذه اللفظة (سخر) وما اشتقت منه تدل على خفاء في الشيء؛ 
ولهذا فإنه في اللغة یطلق السحر على آشیاء کثیرق منها ما یکون من 
جهة المقال» ومنها ما يكوك من جهة الفعل, ومنها ما یکون من جهة 
الاعتقاد» وسيأتي في هذا الباب وفي الباب الذي بعده (باب بيان شيء 

من أنواع السحر) ما يتصل بذلك. 

وأما السحر الذي هو كفر وشرك أكبر بالله جل وعلا فهو استخدام 
الشياطين والاستعانة بها لحصول أمر بواسطة التقرب لذلك الشيطان 
پشي ء ۰ من أنواع العبادة. 

والسحر عرفه اه لفقهاء بقولهم: رُقَى وعزائم وغقّد بت فیها فیکون 
سحراً يضر حقیقة ویمرض حقیقة؛ ويقتل حقيقة . فحقيقة السحر إذاً أنه 
استخدام للشياطين في التأثير» ولا يمكن للساحر أن يصل إلى إنفاذ سحره 
حتى يكون متقرباً إلى الشياطين» فإذا تقرب إليها خدمته شياطين الجن . 


)١(‏ آخرجه النسائی (۰)4۱۷۹ والطبرانی فى «الأوسط» (۰۱ رقم )١1555‏ من 
حدیث أبي هربرة اه . 


(۲) انظر: «التعاريف» للمناوي (ص۳۳۹). 


التُمهيد لشرح کتاب التحید 
ع(»۸)و مت 


بأن أثُرت في بدن المسحور» فلکل ساحر خادم من الشیاطین یخدمه 
ولکل ساحر مستعان به من الشياطين» فلا یمکن للساحر أن یکون 
ساحراً على الحقيقة الا إذا تقرّب إلى الشیاطین؛ ولهذا فان السحر 
شرك بالله جل وعلا. 

وهناك شيء قد يكون في الظاهر أنه سحرء ولكنه في الباطن لیس 
بسحر» وهذا ليس الکلام فیه» وانما الكلام فيما كان من السحر 
بالاستعانة بالشياطين» باستخدام الرقى والتعويذات والعْمّد والثفث فيهاء 
وقد قال جل وعلا: ومن شر کت فى الْمَقَدِ» [الفلق: ؛ 
والنفائات: هن السواحر اللاتي یعقدن العقد وینفٹن فيهاء حصت 
الاناث بالاستحاذة منهن؛ لأن الغالب فی السحر أن الذي يستخدمه 
النساء» فجرى ذلك مجرى الغالب» والنفاثات: جمع نقّائة» صيغة 
مبالغة من النفث؛ لأنها تكثر النفث في العقدة برقى وتعازيم وتعويذات» 
تستخدم فيها الجن لتخدم هذه العقدة التي فيها شيء من بدن المسحورء 
أو فيها شيء يتعلق بالمسحور حتی يكون ذلك مؤثا فيه. 

وقد سحر يهودي النبع ی في مُشْط ومسا ؛ ؛ يعني: في أشياء 
من شعره عليه الصلاة والسلام حتى يخيّل للنبي ی أنه يفعل الشيء 
ولا يفعله من جهة نسائه عليه الصلاة والسلام» فقد كان سخر ذلك 
اليهودي مؤثراً في بدنه عليه الصلاة والسلام» لكنه لم يكن مؤثراً في 
علمه» ولا في عقله» ولا في روحه عليه الصلاة والسلام» وإنما في 
بدنه يخيل إليه أنه قد واقع نساءه وهو لم يواقع» ونحو ذلك. 

وهذا السحر الذي فيه استخدام الشياطين شرك وكفر بالله جل وعلا 
كما قال سبحانه : #واتيعوا ما لو الط ل مب مُليمدن» [البقرة: ۲۱۰۲ 


. آخرجه البخاري (٥٥۵۷)ء ومسلم (۲۱۸۹) من حدیث عائشة وها‎ )١( 


ا ا ا مھ 


البَابُ الثَّالثُ وَالعِشْرُون: بَابُ ما جاء في الشخر 
میس 8 ۲۸۷ + —= 


والذي تلته الشیاطین على ملك سلیمان: هو ما قرژوه في کتب السحر 
دو ا > قال جل وعلا: ما کفر سین 
٤‏ شرت کنروا يُمَلْمُونَ الاس اَلیْخ رگ [البقرة: 0۲۱۰۲ فعلّل كفر 
الشياطين بقوله: ی مو الات ال وما او عل المکڪنن یبال 
هدوت ویرک 4 [البقرة: 0۲۱۰۲ قال سبحانه: لوا بْمَلْمَانِ من أَحدٍ حى 
بقولا اگما عن ف تل فلا شک که [البقرة: ۱۰۲]. 
وتعلّم السحر وفهم كيف يكونء وکیف يعمل السحر. کل هذا 
لا یمکن أن یکون الا بالکفر والشرك. لکن هناك مراتب: إحداها: أن 
یتعلم ذلك نظراً ولا يعملهء والثانية: أن یتعلمه ویعمله ولو مرف وهناك 
مرتبة الساحر الذي يتعلم ويعمل به دائماً. فما حكم هذ المراتب؟ قال 


جل وعلا: ہڑتا با ين ل حي يول اکنا ھن یه مک كز 
فدلّ على أن تعلمه بمجرده كفر؛ ولهذا نقول : الصحيح: أن تعلم 


السحر ولو بذون عمل شرك وكفر بالله جل وعلا لا بنص الایت انه 
لا يمكن أن يتعلم السحر إلا بتعلم الشرك بالله جل وعلا وكيف بشرك؛ 
وإذا تعلم الشرك فهو مشرك ك باللہ جل وعلا. 

وبعض العلماء يقول: السحر قسمان: - کقول الشافعي”' وغیرہ - 
منه ما يكون بالاستعانة بالشياطين فهذا كفر وشرك أكبرء ومنه ما يكون 
بالأدوية والتدخينات فهذا فسق ومحرم ولا يكفر فاعله إلا إذا استحله. 


وهذا التقسيم من الشافعي ومن تبعه هو من جهة الواقع؛ يعني : 
نظروا في الذين يمارسون ذلك» فمنهم من يقول: إنه ساحر. وليس 
كذلك من حيث النظر الشرعي؛ يعني : أنه ليس السحر الذي وصف في 
الشرع» فيقول: هو ساحرء وهو يستخدم أدوية وتعويذات» وفي الحقيقة 


(۱) انظر: «الام» .)07/١(‏ 


الثمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
کم ما ۲ لیکھد 


هو مُشعُوذء ولا يصدق عليه اسم الساحرء وهذا فیما یفعل یژثر عن 
طریق الادویة. 

آما الصرف والعطف؛ یعنی: جلب محبة امرأة لزوجها» أو صرف 
محبة المرأة لزوجها أو العکس: فهذا من القسم الاول؛ لانه من 
نواقض الاسلام» فالسحر من نواقض الاسلام؛ لأنه شرك بالله ومنه 
الصرف والعطف؛ لأنه لا یمکن لأحد أن یصل إلى روح وقلب من یراد 
صرفه أو العطف إليه الا بالشرلد؛ لأن الشیطان هو الذي پُوٹر على النفس 
ولن يخدم الشيطان الإنسي الساحر إلا بعد أن يشرك بالله جل وعلا. 


فتحصّل أن السحر بج بجميع أنواعه فيه استخدام للشياطين واستعانة 
بهاء والشیاطین لا تخدم الا من تقرّب إليها بالذبح أو بالاستغائت 
أو بالاستعاذق ونحو ذلك؛ يعني: أن يصرف إليها شيئاً من آنواع 
العبادة بل قد نظرت في بعض کتب السعر؛ » فوجدت أن الساحر 
- بحسب ما وَصَف ذلك الکاتب ۔ لا یصل إلى حقيقة السحر وتخنمه 
الجن كما ينبغي حتی يُهين القرآن ویهین المصحف وحتی یکفر بالله 
ویسب الله جل وعلا ونبیه کی وهذا قد ذکره بعض من اطلع على 
حقيقة الحال . 

فالسحر لذاً شرك بالله تعالی» وکل ساحر مشرك. وقتل الساحر فیما 
سای على الصحيع أنه تم لا قل تعزيرء فالشیخ لٹ عقد هذا 
الباب (بَابُ مَا جاء في السخر) لبيان تلك المسألة. 

قوله: (وقول الله تعال؛ ولد عََيمُوا کمن امن ما لزق لح یٹ 
علق [البقرة: ۱۰۲]). وجه الاستدلال بهذه الآية: قوله: (#ما ل في 
ارد یٹ عَلَنْ4)؛ يعني: ما له في الآخرة من نصيب» والخلاق 
هو: النصیب. وقوله: (للَم أسْرَهُ4)؛ يعني : اشترى السحر» 
والاشتراء : أن يأخذ شیا ويدفع عرضہ؛ فحقيقه الشراء: أن تشتري سلعة 


الاب القَالثٌ والهشژون: باب ما جاء في الشخُر 
28 سے 


- مثلاً - وتدفع ثمنهاء فتأخذ مُنْمَنا وتدفع ثمنه. والساحر ومن تعلم 
السحر اشتری السحر؛ أي: أخذ السحر؛ وبذل توحيده عوضاً» فالثمن 
هو التوحید والإيمان بالله وحده. والمثمن هو السحر؛ ولهذا قال جل 
وعلا هنا: ( ولد عََلِمُوأ لمن ای [البقرة: 46۲۱۰۷ يعني: من دفع 
دينه عوضاً عن ذلك الشيء الذي أخذه ‏ وهو السحر - (مما م فى 
جر یٹ حَلنّ4 [البقرة: ١٠٠])؛‏ يعني: من نصيب» وهكذا المشرك 
ليس له في الاخرة من نصيب» فوجه الاستدلال ظاهرٌ في أن الساحرٌ قد 
جعل دينه عوضا عن ذلك الذي اشتراه وتعلمه وعمل به. 

قوله: (ليُؤْمبُونَ بالجبت وَالطْوت النساء: 10١‏ قال غمزه اشنث: 
الشخر) . 

وهذا في ذم آهل الکتاب فان أهل الکتاب لما آمنوا پالسحر 
ذمهم اللہ جل وعلا ولعنهم وغضب عليهم لأنه يكثر السحر واستعماله 
فيهم؛ فذمهم الله جل وعلا بسبب ذلك. وإذا كان الله ذمهم ولعنهم 
وغضب علیهم لاجل ذلك فهذا يفيد أنه من المحرّمات ومن الکباتر 
وإذا کان فيه إشراك باللہ جل وعلا فظاهر أنه شرك بالله جل وعلا. 

قوله: (والطّاعُوتَ: الشَّنِطانُ)؛ يعني: أن الجبت اسم عام يشمل أشياء 
كثيرة كما تقدم» ومِنْ آبرزها وأظهرها عند اليهود: السحرء فيؤمنون 
بالجبت؛ يعني: بالسحر؛ لأنه هو أظهر الأشياء عندھم؛ ویؤمنون 
بالطاغوت؛ يعني: بالشيطان» وهو كل ما توجهوا إليه بالطاعةء وعد 
عن الحق وعن الصواب. 

قوله: (وقال جابزه الطوافیث: كُهَانُ كَانَ ينل عَلَيهمْ الشّيطان. في كَل . 
ڪي وَاحدِ). وهذا يأتي بيانه في (يَابُ مَا جاء في الكَهّانٍ وَنحْوِجِمْ). 

قوله: (وَعَنْ أبي مريرة 5ه أن رَسُولَ الله 44 قال: «اجتنبوا السْبع 
المُوبقَاتِ»ء فَالُواه با رسول الله وما هیْ؟. قال: «الشزك باش والشخزه) . 


سا الثمهيد لشرح كناب التؤحيد 

وجه الاستدلال من ذلك: أن السحر من الموبقات» والموبقات هي 
التي توبق صاحبها؛ وتجعله في هلاك وخسار في الدنیا وفي الآخرة» 
وهذه السبع آکبر الکبائر؛ وعتلف السحر على الشرك بالل لیس عطفاً 

بين متغایرین في الحقيقة» وانما هو عطف بين خاص وعام فالشرك 
الله يكون بالسحر ويكون بغیره» فعطت السحر على الشرك للتتصیص 
عليه» والسحر ۔ كما ذكرنا ‏ أحد أفراد الشرك بالله جل وعلا. 
وعَظلفٌ الخاص على العام أمثلته كثيرة» منها: قوله جل وعلا: من 
آلگفریی؟ [البقرة: ۹۸] فعطف جبريل وميكال على الملائكة وهما 
منهم» من باب عطف الخاص على العام. 

قوله: (وَعَنْ جُنْدُبٍ مَرْفُوعاً: «حذٌ الشاجره ضَرْبْةُ بالسَيْضِ». روا الترمذيء 
وقال: الصحیخ: أنه مَوقوف) . 

روي هکذا: («ضربُه»). وهو الأصح › وروي (ضربة . فحد 
الساحر: قتله بالسیف» وعلى رواية «ضربة» لا يكون لها مفهوم؛ يعني : 
إن مات بضربة أو يضرب ضربتين أو ثلاثاً حتی یموت؛ لأن العدد 
لا مفهوم له 

قوله : («عَدٌ السّاچرا) هنا لم یفرّق بين ساحر وساحر. ولم یت 
في أدلّة الكتاب والسنة التفصيل في اسم الساحر الذي بحل» أو الذي 
وصف بالكفر بين نوع ونوع من التأثيرء فالأنواع التي يستخدمها 
السّحرة مما یدق عليها أنها سحر في التأثیر» وفي الإمراض» وفي 
التفريق» وفي التأثير على العقول وعلى القلوب؛ ونحو ذلك من أنواع 
التأثير الخفي الذي يكون باستخدام الشياطين أو بأمور خفية» 


.)۲۳ انظر: «تحفة الأحوذي» (ہ/‎ )١( 


البَابُ الثَّالتُ والوشژون: باب ما اة في الشحر ہت 
فهذا كله لا يفرّق فيه بين فاعل وفاعل. والادلة لم تفرق؛ فلهذا قال 
العلماء: الصحیح: أن الساحر من أي نوع ده أن یقتل» وهل حله 
حدٌ کفر وردة؟ أو مد لأجل أنه قتّل فیکون حذٌ لأجل القتل؟ أو 
حد تعزیر؟ اختلف العلماء في ذلك. والصحیح: أنه في الجمیم حد 
ردة؛ لأن حقيقة السحر أنه لا بد أن یکون فيه إشراك بالله جل 
وعلاء فمن أشرك بالله جل وعلا فقد ارتد وحل دمه وماله. 

ولشیخ الاسلام ابن تيمية تفصيل يقول فيه ما مقتضاہ''': إن الساحر 
قد لا تدرك حقيقة سحره فیْترك أمره في قتله إلى الامای إذا رأى 
المصلحة في قنله قتّله» وان لم ير المصلحة في قله لم یَفُتُله. ويعني 
بالمصلحة: المصلحة الشرعية. 

فتحصّل من ذلك أن الأقوال في حل الساحر ثلاثة وهي : 

الأول: أنه يقتل مطلقاً ردة؛ لأنه لا يكون السحر إلا بشرك. 

والٹانی: أنه يقتل ردة إذا كان سحره بشرك» ويقتل حداً إذا كان 
سحره أدى إلى قتل غيره بغير ما فيه إشراك ین مثل الأدرية» 
والتعویذات» ونحو ذلك مما ذكرنا. 

والثالث: القول الذي عزي إلى شيخ الإسلام من أنه کالزندیق يترك 
آمره إلى الامام بحسب ما يراه» إن رأى المصلحة الشرعية في قَنّله 
له . والا عاقبه بما دون القتل ۔ 

قوله: (وفي «ضحیح البُخَارِيه» عن بَجَالَةَ بن عَبْدَةَ قالء تب لينا غمز بن 
اخطاب: أن افوا کل ساجر وَسَاحِرةِء قَالَه فقتلنا ثلاث سَواجڑ). 

هذا ظاهر في الأمر بقتل الساحر والساحرة بدون تفصیل؛ ولأن 
حقیقة السحر لا تکون الا بشرك باللہ جل وعلاء وذلك ردة. 


(۱) انظر: "التبوات» (ص۳۳) وامجموع الفتاوی» (۳۶/۲۸). 


e‏ الثمهيد لشرح کتاب التوحید 

قوله: (وَصَحٌ عن خَفْصَة یا نها آمزث بِقَثلِ جَاريَةٍ لها مَحَرٹھَا ففیگت. 
وَكذلِك ضحخ عن جنذب. قال أَْمَدُه عن لاه من اأضخاب الب 6) . 

یعنی : أن الساحر يجب أن يقتل وهذا حده سواء قلنا : إنه یقتل لحد 
الردة» أو یقتل لحد القتل» أو یقتل تعزيراً» فالصحابة رضوان الله 
علیهم آفتوا بقتله» وآمروا بقتله. وذلك بدون تفریق» ومذا هو الواجب 
ألا يفرّق بين نوع ونوع. 

8 والواجب على المسلمين أن يحذروا السحر بأنواعه. وأن 
يتعاونوا في الإبلاغ عن كل من يعلمون عنده شعوذة» أو استخداماً 
لشيء من الخرافات» أو السحرء ونحو ذلكء ابراء للذمة وإنكارا 
للمنكر؛ لأنه كما قال الأئمة: ما دخل السحر إلى بلد إلا فشا فيها 
الفسادء والظلمء والاعتداء» والطغيان؛ ذلك لأنهم يستخدمون 
الشياطين» فتطيع الشياطين السحرة» أعاذنا الله منهم» ومن أقوالهمء 
وأعمالھمء وتأثيراتهم. 


5 9 ۰ ۹ 
یه کي یی ۰ ۰ 


2 
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گرم 
یس لانیک نی 
کی ین زو ی 


لباب الابغ والیشژون: بَابُ بيان شيء من آنواع السّحْرِ سے 


بَابُ بَيَانِ شيء مِنْ أَنْوَاع الشخر 


۳ 


قال أحمد: حَدئنا مُحَمَدُ بْنُ جنر قال: دنا عوّف عَنْ حَيَّانَ بن 
العَلاءِء حَدئنا قطن بن ثبيصضة عَنْ آبیی أنه سَمع النبی يكل قال : «إِنَّ 
العِيّاقَة» والطرْقَ والطيّرَةَ ین الجبْت)». 

ال عَوّف: المَاقة: رَجْرُ الطَيْر. والطَّرْقُ: الط يُخط في الأرض» 
والجبْتٌ : قال الحسن: ره الشیطان. اسنادة جَیِد۲۱. 


ام 32 کے ے o‏ ۲۶ 
ولأبي داود والنسائي وابن حبان في (اصحیح) المسند منه 


7ه ام 

وَعَنٍ ابن عَبّاسٍ نا قال: قال ر سول الله يله : امن اقَتَبسَ شعبهة من 

ڈو بی 2 £ ۔ہ ‏ )اخ 5 کہہے ع او 0 1 

النجوم فقدٍ فقد اقتنس شعبة من ال لسحر » زاد ما راد . رواه بو داود» واسناده 
Ms‏ 


وللنّسائي مِنْ حَدِيثِ آبي هُرَيْرَةَ ڪه : «من عَقَدَ عَفدة ثم تَقَتَ فیها 
کچ اف )4( 
َد سح وَمَنْ سَحر قَقَدْ آشرک وَمَنْ تَعَلّقَ شيئاً كل إ إليه» . 


وَعَنِ ابن مسعود أنَّ رَسُول الله ية قال: «آلا هل أنبئكم ما الْعَضه؟ 
هى التميم القالةً بِينَ الناس». روا مس . 


(۱) آخرجه أحمد (0/ ۲۰ رقم ۲۰۲۱۳). 

(۲) «سنن أبي داود» (۳۹۰۷ و۰)۳۹۰۸ واسنن النسائي الکبری» (/۲۲4 رقم 
۸ واصحیح ابن حبان» (۱۳/ 6۰۲ رقم ۱+ 

(۳) آخرجه أبو داود (۰)۳۹۰7 وابن ماجه (۳۷۲۲)ء وأحمد (۳۱۱/۱ رقم ۲۸۶۱). 

.)١5454 آخرجه النسائي (۷۹٦٥٦)ء والطبراني قي «الأوسط) (۱۲۷/۲ رقم‎ )٤( 

(۵) في «صحیحه» .)۲٦٦٢(‏ 


سو کش 
وَلَهُمَا عَنِ ابن عُمَرَ وإ أنّ رول ال ي قال: «إنَّ من الجَيانِ 
سرا . 
5 فيه سائل : 
الأولى: أن العيافة والطرّقَ والطیْرة من الجبت. 
الشانية: تفسیر العيافة والطرق. 
الشالدة: أن علم النجوم نوع من السحر. 
الرابعة: اعَفدٌ مع ال من ذلك. 
الخامسة: أن النميمة من ذلك. 


از 


السادستة: أن من ذلك بعض الفصاحة. 


ہے سی ہس تہ جح یں 


هذا (بَابُ بَيَانِ شيء من أَنْوَاعَ الشخر) . 

لما ذكر الإمام رحمه الله تعالى ما جاء في السحرء وما اتصل بذلك 
من خکمه وتفصيل الكلام فيه» در أن السحر قد يأتي في النصوص» 
ولا يراد منه السحر الذي يكون بالشرك بالله جل وعلاء فإن اسم 
السحر عام في اللغة» يدخل فيه ذلك الاسم الخاص الذي فيه استعانة 
بالشياطين والتقرب إليها وعبادتها لتخدم الساحرء ويدخل فيها أمور 
أخرى يُطلِق عليها الشارع أنها سحرء وليست كالسحر الأول في 
الحقيقة ولا في الحکم» وهو درجات. فمما يسمى سحرا: البیان» كما 
جاء في آخر الباب: ((إنَّ من اليا لیسخرآ»). والبيان لیس سحراً فيه 
استعانة بالشياطين» ولكنه داخل في حقيقة السحر اللخوية؛ لأن له تأثيراً 


(١)‏ أخرجہ البخاري (O1‏ من حدیث ابن عمر ڪا ومسلم (A14۹)‏ من حدیث 
عمار بن یاسر #5 . 


لباب الراب والیشژون: بَابُ بَیَانِ شيء من اَنوَاعِ الشخر 
د حت 8 ۲۹۰ 3 


خفياً على القلوب. فإن الرجل البليغ ذا البيان» وذا الایضاح وذا 
اللسان الفصيح يؤثر في القلوب حتى يسبيهاء وربما قلب الحق ياطلاً 
والباطل حقاً ببيانه» فسُمّي سحراً لخفاء وصوله إلى القلوب» وقلَبَ 
رأيَ وفهم المخاطب من شيء إلى آخر. ۱ 

وکذلك ما كر من أن الطيرة من السحر؛ فالطيرة نوع اعتقاد 
وکذلك العيافة وهي شبيهة بها أو بعض أنواعهاء کذلك الخط في 
الرمل» ونحو ذلك من الاشیاء التي ربما آطلق علیها آنها سحر» وهي 
ليست كالسحر الأول في الحد والحقيقة ولا في الحكم. ۱ 

ولهذا عقد الإمام كل هذا الباب» لبيان شيء من أنواع السحر؛ لأن 
من أنواع السحر ما هو شرك أكبر بالله جل وعلاء وهو المراد إذا أطلق 
السحرء وهذه هي الحقیقة العرفية» ومنه ما ليس شركاً أكبر. 

وفي ألفاظ الشرع أمور يكون المرجع فيها إلى الحقيقة اللغوية» 
وأمور يكون المرجع فيها إلى الحقيقة العرفية» وأمور يكون المرجع فيها 
إلى الحقيقة الشرعية. ومن ذلك هذا الباب» فإن فيه ما يطلق عليه لغة 
أنه سحرء وفيه ما يطلق عليه عرفاً أنه سحر»ء وما يطلق عليه شرعاً أنه 
سحر . 

والتفريق بين هذه الأنواع مهم؛ ولهذا ذكر الامام هذا الباب حتى 
تفرّق بين نوع وآخرء فالحد الذي فيه «حد الساحر ضربه بالسيف» 
لا ينطبق على كل هذه الأنواع التي ستذكر؛ لأنها سحر لغة وليست 
بسحر شرع 

قوله في الحديث الأول: (قال النبئ كله دن الجيَافَة والطُزق, والطبرة. 
من الحنت») . 

العیافة: مأخوذة من عياف الشىء وهو تركه» وعاف الشىء یعافه 
إذا ترک فلم تبفه نفسهء وهي كما فترها عوفٌ: زجر الطير. 
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سی الثمهيد لشرح کتاب التوحید 
وهذا آحد تفسیرات العيافة. وزجر الطیر: أن يحرّك طيراً حتی ينظر إلى 
أبن تتحركء ثم يفهم من ذلك الزجر أن هذا الأمر الذي سیٔقیم عليه 
آمز محمود أو آمر مذموم» أو يظلع بحقيقة زجر الطير على مستقبل 
الحالء فهذا نوع من الجبت» وهو السحر؛ لأن من معاني («الجبّت)) 
- كما تقدم -: الشيء المرذول المظرح الذي يصرف الواحد عن الحق. 


والسحر شيء خفي يؤثر في النفوس» والعيافة من التأثر بالطير 
وبزجرها وبانتقالها من هنا إلى هناء أو بحركتها شيء خفي دخل في 
النفس فأثر عليها من جهة الإقدام أو الکف. فكانت نوعاً من السحر 
لأجل ذلك» وهي أيضاً جبت ؟ لأنها شيء مرذول اُذی إلى الإقبال 
أو الامتناع. والطيرة أعم من العيافة؛ لأن العيافة على تفسير عرف 
- وهو أحد تفسیراتها - متعلقة بالطیر وحده » وأما الطيرة فهي اسم عام 
لما فيه تشاؤم أو تفاؤل بشيء من الأشياء» وسيأتي باب مستقل لذكر 
أحكام الطيرة» وصورتهاء وما يقي منها إن شاء الله تعالى. 

وحقيقة الطَّيّرة: أنه يرى شيعاً من الّیْر تحرك یمیناً أو يسارأء فان 
رآه تحرك یمیناً تفاءل بهء واعتقد أنه سينجح في هذا العمل أو في هذا 
السفرء وان رآه تحرك شمالاً قال: هذا معناه أنى سأتضرّر فى هذا 
السفر» أو سیصیبنی مکروه» فرجع . وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«من ردته الطيرة عن حاجته فقد آأشرك». 


وقد يتشاءم بحركة شيء أو بكلمة یسمعها أو بشیء فى الجو» 
أو بتصادم سيارة أمامه أو بسواد فى الجو حصل أمامه أو فى ذلك 
اليوم الذي سينتقل فيه» أو يتشاءم بشيء حصل له في أول زواج 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۰/۲ رقم ۷۰4۵) من حدیث عبد الله بن عمرو زاء وأخرجه 
البزار (5/ ۳۰٣‏ رقم ۲۳۱۲) من حديث رويفع بن ثابت ل4 . 


الاب الرَابِعٌ وَالعِشْرُون: باب بَيَانِ شيء مِنْ أَنْوَاعِ الشخر 
سب ڪڪ 6ج( ۲۹۷ او = 


ونحو ذلك من آنواع التشاژم کالتشاژم بالاشهر أو بالايای هذا كله 
من آنواع الطيرة. 

ولا یکون طيرة الا إذا رده عن حاجته أو جعله يقبل إلى حاجته 
فإذا تشاءم وحمله ذلك التشاؤم على أن یقیم أو يُحجم فإنه یکون بذلك 
متطيراً. 

وكذلك في باب التفاؤل إذا رأى شيئاًء فجعله ذلك الشيء يُقيِى 
ولولا ذلك الشيء الذي رآه ما آقدم. فإن ذلك آیضا من الطيرة وهي 
نوع من أنواع التأثيرات الخفية على القلوب» وذلك ضرب من السحر. 

وأما الظرّق فهو مأخوذ من وضع طرق في الأرض» وهي الخطوطء 
فيأتي بخطوط متنوعة يخطها في الأرض» لیس لها عددء ثم يبدأ 
الكاهن الذي يستخدم الخطوط فيمسح خطاً خطاً أو يمسح خطين 
خطين بسرعةء ثم ينظر ما بقي» فيقول: هذا الذي بقي يدل على كذا 
وكذاء وأنك ستغتني أو يدل على أنه سيصيبك كذا وكذاء ونحو ذلك» 
هو نوع من أنواع الكهانة» والكهانة ضرب من السحر. 

قال هنا: (والطزق: الخط يخط في الأزض, وا حبِثُ: قال ا حسن: ره 
الشیطان) . 

وهو من آنواع السحر؛ لأن الشیطان يدعو إلى ذلك بصوته وبعویله. 

قوله: (وعن ابن عباس ڑج قال قال سول الله يه «ن اقتّبس شُعْبَة 
من النُجُوم فقد افتبس شُعمَةً من الشخر راد ما زَاَه. روا و داوق 
واسنادة صجیخ). 

في هذا الحدیث بيان أن تعلّم النجوم تلم للسحره ٭ ويأتي في باب 
خاص (باب ما جاء في التنجیم)''' أنواع تعلم النجوم وما جعل الله 
جل وعلا النجوم له 


)١(‏ انظر: (ص۳۲۸) من هذا الكتاب. 


قوله: (امَنِ اقتبسَ شُعْبَةً)) ؛ يعني: من تعلم بعضاً من علم النجوم؛ 
لأن الشعبة هي الطائفة من الشيء» أو جزء من آجزائه. فكل جزء من 
أجزاء علم النجوم الذي هو علم التأثير نوع من أنواع السحر. 

قال: («فَقَدٍ الْتَبّسَ سْعْبَةٌ مِنَ السَّحْرِ اد ما زَّادَا)؛ يعني: كلما زاد 
في تعلم علم النجوم زاد في تعلم السحرء حتى يصل إلى آخر حقيقة 
علم التأثير كما يسمونه» فيصبح سحراً وكهانة على الحقيقة» ويأتي أن 
التنجيم منه علم التأثير وهو جعل الكواكب والنجوم في حركتها 
والتقاتها وافتراقها وطلوعها وغروبها مؤثرة في الحوادث الأرضية» 
أو دالة على ما سيحدث في الأرض» فيجعلونها دالة على علم الغيب» 
ومنبئة على المغيبات» وهذا القدر من السحر؛ لأنه يشترك معه فى 
حقيقته وهو أنه تأثیر بأمر خفي. ۱ 

قوله: (وللنّسائي من خدیث آي هُْرَيْرَة طا : «من عَقَد عَفْدَة: م تفت 
فیها فَقَدُ سكن + ون شخر ققذ أ شرک. ون تَعَلّق شیناً زکل الیه»). 

قوله: («مَنْ ءَ عَقَد عفد ثم نَم فیها تق سَحَرا)؛ يعني يعني : أن عقد 
العقد والنفث فیھا من أنواع السحر. والنفث المقصود به هنا: النفث 
الذي فيه استعاذة واستعانة بالشياطين» فليس كل نفث فى عقدة يعقد 
السحرء بل لا بد أن يكون النفث بأدعية معيّنة ورقّى شركية وتعويذات 
وكلام تحضر الجن عند تلاوته» وتخدم هذه العقدة السحريةء وهو ما 
كان يتعاطاه الناس المردة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام من 
النفث في الحقد كما قال جل وعلا: #وّین هر نتب ن 

مد [الفلق: ]٤‏ وهن السواحر. 

قوله: (افْقَذْ سَحَرَا)؛ أي: يخدم هذا السحر بالنفث في العقد» 
وفائدة العقدة عند السحرة أنه لا ینحل السحر ما دامت معقودة فینعقد 
الامر الذي آراده الساحر بشیئین بالعقدة وبالنفث بالعقدة؛ أي: عقدة 


البَابٌ الرَّابِعٌ والیشژون: بَابُ بََانِ شيء مخ آنواع الشخر 


3/۹ ۵ 


۱ 


حبل أو خيط أو نحو ذلك وبالنفث فیها بالأدعية الشركية والاستعانة 
بالشیاطینء ومن الأمور المهمة التي ينبغي أن تُعْلَمَ في هذا الباب أن 
العقد تارة تكون مرئية واضحة» وتارة تكون صغيرة جداً. 

قوله: («وَمَنْ سر فد أَشْرَكَه). هذا عام؛ لأنه جعل الإشراك جزاء 
السحر؛ بأسلوب الشرط والجزاءء فكأنه قال: كل من سحر فقد 
أشرك؛ يعني: سحر بذلك النحو الذي ذكرء وهو أن يعقد عقدة ثم 
ينفث فيهاء وهذا دليل لما ذكرناه في الباب قبله» من أن كل سحر يعد 
من أنواع الشرك؛ لأنه لا يمكن أن يحدث السحر إلا بالنفث في 
العقدء أو باستحضار الجني» وبعبادة الجن» ونحو ذلك» وهذا شرك 
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يالله . 


قوله: («وْمَنْ تَعَلّقَ شیناً ول إليه»). تقدم نظير هذاء ومعنى هذا 
الحديث: أن القلب إذا تعلّق بشيء؛ بمعنی : أحبه ورضيه وتعلّق به 
فإنه يوكل إليه» ويجعّل هو السَّبَب الذي من أجله يجيء نفعه أو يجيء 
ضره. ومعلوم أن کل الأسباب الشركية تعود على فاعلها أو على 
الراضي بها بالضرر لا بالنفع» والعبد إذا تخلى عن الله جل وعلا 
وؤكل إلى نفسه أو وکل إلى غير الله جل وعلا فقد خاب وخسر وضرٌ 
أعظم الضرر فسعادة العبد وعظم صلاح قلبه» وعظم صلاح روحه» 
بن يكون تعلقه بالله جل وعلا وحده. 

وقوله هنا: («وَمَنْ تن شيئاً وَل إليوه). دليل على أن من تعلق بالل 
فان الله کافیه» ومن تعلق قلبه بالله إنزالاً لحوائجه بالله» ورغباً فيما 
عند اله ورهباً مما يخافه ويؤذيه ‏ يعني : يؤذي العبد - فان الله جل 
وعلا کافیه» كما قال تعالى: لوس یرل عل الله فهو تبث 
[الطلاق: ۴]ء وإذا تعلق العبد بغير الله فإنه يوكل إلى ذلك الغیر» والعباد 
فقراء إلى الله» والله جل وعلا هو ولي النعهة وولي الفضل» قال سبحانه: 


سی التمهيب لشرح کتاب التَؤحيد 
اما تاش اث الشفرا اک الله وله ہُو ان اليد [فاطر: ۱5]؛ 
فمن أنزل حاجته بالله أفلح» ومن تعلق قلبه بالله أفلح» وآما من تعلق 
بالخرافات» أو تعلق بالأمور الشركية كالسحرء وكالذهاب إلى 
الأولياء» وطلب المدد منهم» أو طلب الإغاثة منھمء فإنه يوكل إلى 
المخلوق؛ ومن يوكل إلى المخلوق فإنه يضره ذلك أعظم الضررء كما 
قال جل وعلا: يعوا لمن صر قرب من نفد [الحج: ۲۱۳. 

قوله: (وَعَنِ ابن مسعود أن زشول الله ی قال: دا هَل أنبنكم ما 
الْعَضْه؟ هي النميمة. القالة بین الناس». رَوَاهُ مُسْلِمٌ) . 

قوله: ((العَض)ء هکذا تروی في کتب الحدیث («العَضَهُ»)» وفي 
کتب غريب الحدیث واللغة تنطق هکذا: (الیضه) لأشباهها في وزنهاء 
وهي كما فسّرّها النبي عليه الصلاة والسلام: النميمة القالة بين الناس. 

وأصل العَضه في اللغة یطلق على أشياء» منها السحر والنميمة 
والقالة بین الناس نوع من آنواع السحرء وهي كبيرة من الكبائرء 
ومحرم من المحرمات . 

ووجه الشبه بین النميمة وبين السحر أن تأثير السحر في التفریق بين 
المتحابّين» أو في جمع المتفرقین» تأثیره على القلوب خفي» وهكذا 
عمل النمام فانه یفرق بین الأحباب لأجل کلام یسوقه لهذا وکلام 
یسوقه لذاك» فیفرق بین القلوب ویجعل العداوة والبغضاء بین قلب هذا 
وهذاء كما قال جل وعلا عن السحر: موه مِنَهُمَا ما قرفت ہو 
بن الم وَرَوْحِوء» (البقرة: ۱۰۲] والنميمة هي : القالة بين الناس» وهي من 
أنواع السحرء وكبيرة من الكبائر. والكبائر من أعظم الذنوب العملية. 

وَلَهُمَا عن ابن غمر وكيا أن رشول الله عل قال: دن من البَيان 
لیسخره) . 


المقصود بالبیان هنا: التبيين عما في النفس بالالفاظ الفصيحة البينة 


لباب الرَابغْ والیشزون: بَابُ مَيَانِ شيء من أَنْوَاع الشغر یی 
ے ‏ جک ٩۳۰۱|‏ 


التي تأخذ المسامع والقلوب» فتسحر القلوب» فربما قلبت الحق 
باطلاًء والباطل حقّاً حتی یغدو قول ذلك الذي يعد من أهل البیان 
والفصاحة هو الحق» وأن ما لم یقله أو رده هو الباطل في الظاهر وفي 
ظن سامعيه» وهذا ضرب من السحر؛ لانه تأثیر في النفوس بالألفاظء 
وقلب الحق باطلاًء والباطل حقاً» فتأثیره خفي كتأثير السحر في 
. الخفاء ؛ ولهذا قال: ((إِنَّ مِنّ البَيانٍ لیخ رآ»). 

والصحیح من أقوال أهل العلم: أن هذا ذم للبيان ولیس مدحا له 
قال: («إنَّ من البَيانِ لَسِخْراً۷). على جهة الذم» وبعض أهل ۳ 
يقول: إن ذاك على جهة المدح؛ لأنه يصل في التأثير إلى أن یو 
تأثيراً بالغاً کتأثیر السحر في النفوس» والتأثير البالغ إذا كان من 7 
البيان فإنه جائز» وهذا من جهة المدح له وبيان عظم تأثيره. وهذا فيه 
نظر؛ لأنه لما جعل البيان سحراً علمنا أنه أراد ذمه؛ ولهذا أورده 
الشيخ #5 في هذا الباب الذي اشتمل على أنواع من المحرمات. 

فالذي یستخدم ما آتاه الله جل وعلا من اللسان والبيان والفصاحة 
في قلب الباطل حقاً وفي قلب الحق باطلاًء هذا لا شك أنه من آهل 
الوعید ومذموم على فعله؛ لأن البیان إنما يُقصّد به نصرة الحق لا أن 
يجعل ما آبطله الله جل وعلا حقاً في أنفس الناس وفي قلوبهم. 


۹ 0 0 0 
° یی يكل يال 
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باب ما ڪاءَ في الکهّان وَنَحُوجِمْ 


رَوَى سم في «صحيحه» عَنْ بَعْْيٍ تی ہہ 
أنه قَال: امن تی عَرّافا فَسَالهُ عَنْ شيء نَصَدَّقَهُ؛ لم تقبل اہ 
ا ° 

ربعين يو 

وَعَنْ آبي هْرَيْرَة طله عن النبح كله قال : «مَنْ اتی كَاهِناً قَصَدَقَهُ بما 
فو قفر با الو علو مه د يدا . روا أبُو داود(۳. 


وللأربعة دالحاکم - وقال: صحبحٌ عَلَى شَرْطِهما -. هم آتی عراف 
آز کاهناً فُصَدَةَ بنا کو کلذ گر بنا زل لیر . 


اه رو2 .¥ 
وَلأَبِي يَعْلَى بسند ۳ بسنا جیا عن ابن شعو مطل موقوفا*. 


وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصّینِ مَرْفُوعاً: لیس ین مَنْ تَطَير أو تُطْيّر له آز 


َكَهّنَ آز نکن له له أ سَحَر أو شجر لَه ون آی کامناً َصَدَقَهُ بمَا 


مه مه ہے ہہ 


> ہے و ع (م) 
9 ل شد تفر يما ا أنزل علی مَحَمَّدٍ لاي . روأة البَزْارَ باستاد جيل ۰ 


ورواه الطّبّراني في «الأوسط) باسناد و حسن من حدیث ابن عباس ء 
دُونَ قوله: «وَمَنْ آنی..» إلى آخرو". 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۳۰) دون قوله: «فصدقه" . 

(۲) آخرجه ابو داود (۰)۳۹۰۶ والدارمي (۱/ ۲۷٣‏ رقم ۱۱۳1). 

(۳) آخرجه آحمد (۲۹/۲؛ رقم ٦۹۵۳)ء‏ وابن ماجه (۰)۳۹ والنسائي في الکبری 
(۰/ ۳۲۳ رقم ۰6٩۰۱۷‏ والترمذي (۰)۱۳۰ والبيهقي (۰)۱۳۰/۸ والحاکم (۰)۸/۱ 
وبعضهم عنده الحدیث بنحوه. 

.)٤٤٥۸ آخرجه آبو يعلى (۹/ ۲۸۰ رقم‎ )٤( 

(5) آخرجه البزار (4/ 07 رقم ۳۵۷۸). 

.)٦٢٤٤ آخرجه الطبراني في «الأوسط» (4/ ۳۰۲ رقم‎ )٦( 


البَابُ الحامس وَالعِشْرُون: بَابُ ما حباء في الكَهان وَنَحُوِهِمْ ۴۰۶ 
سح ڪڪ 
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قال البَمَوي”': العرّاف : الذي يَدَعِي مَعرِفَةً الأُورِ بِمْقَدمَاتٍ يَسْتَدِلٌ 
3 عَلَى المَسْرُو تي وَمَكَانٍ الضّالَّةِ وَتَحْوِ دلک. 

وقبل : هُوَّ الكَاهِنٌُء وَالْكَامِنُ: هُوَ الذي يُخِْرُ عَنِ المُكَيّبَاتٍ في 
الشنتقيل ؛ وقيل: الذي يُخِْرٌ عَمّا في الضویر . 

وال أبُو العَبّاسِ ابن تَيْمِيَّة: لاف اسم للکامن ‏ وال 
والرَمّالء وَنَحْوِهِمْء یمن ن يكلم في معرفة َة الأمُورٍ بهو الط ی 

وق ابن عباس في قوم َکَتونَ ۳ جاد) وَبَنظرونَ في النجوم: 
ما أَرَى مَنْ فَعَل ذَلِكَ له عِنْدٴ الله من خَلَاق”". 


‫َ 


فيه مسائل : 
الأولسى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الايمان بالقرآن. 


الشانیة: التصريح بأنه کثر. 

الشالشة: ذكر من تُکھُن له. 

الرابعة: ذكر من تُطَيّر له. 

الخامسة: ذكر من سجر له. 

السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد. 

السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعدّاف. 


ہے لمم 


)١(‏ هو: الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي» ولد سنة 1475هء وبرع في 
العلوم» وكان علامة زمانه في الحديث والفقه والتفسيرء كان دینا ورعاً زاهداء مات 
سنة ٥٥١١ھ‏ من تصانيفه: شرح السنةء التفسير» والمصابيح في الصحاح والحسان. 
انظر : «البداية والنهاية» (۱۲/ ۱۹۳)ء و«وفیات الأعيان» (۱۳۱/۲). 

(۲) «مختصر الفتاوى المصریة (ص ۱5۲ وامجموع الفتاوی» (۱۷۳/۳۵). 

(۳) آخرجه البيهقي (۱۳۹/۸)؛ وعبد الرزاق في «جامع معمر؛ الملحق بهالمصنف» 
( رقم ۰۱۹۸۰۰ وابن آبي شيبة في «المصنف» ۲٤١ /٥(‏ رقم ۲۵۹۶۸). 


الثمهيد لشرح کتاب التوحيد 
صد چا ع ۳ له 


(بَابُ ما جاء في الکهانِ وَنَخْوِمغ) هذا الباب أتى بعد آبواب السحر؛ 
لان حقیقة عمل الکاهن أنه یستخدم الجن لاخباره بالأمور المغيبة في 
الماضي أو الأمور المغيبة في المستقبل التي لا یعلمها الا الله جل 
جلاله» فالكاهن يجتمع مع الساحر في أن كلآً منهما يستخدم الجن 
لخرضه ویستمتع تع بالجن لخر ضه . 

٭ ومناسبة الباب لکتاب التوحید: أن الكهانة استخدام للجن 
واستخدام الجن کفر وشرك آکبر بالله جل وعلا؛ لان استخدام الجن 
في مثل هذه الاشیاء لا یکون الا بأن یتقرب إلى الجن بشيء من 
العبادات فالگهّان لا بد لكي يُحْدَمُوا بذکر الأمور المغيبّة لهم أن 
يتقربوا إلى الجن ببعض العبادات» إما بالذبح» أو الاستغاثة» أو بالكفر 
بالله جل وعلا بإهانة المصحف. أو بسب الل؛ أو نحو ذلك من 
الأعمال الشركية الكفرية. 

فالكهانة صنعة مضادة لأصل التوحید. والكاهن مشرك بالله جل 
وعلا؛ لأنه يستخدم الجن؛ ولا يمكن أن تخبرہ الجن بالمغيبّات إلا إذا 
تقرب إليها بأنواع العبادات . 

وكانت الكهانة منتشرة في بلاد العرب في الجزيرة وفي غيرهاء 
والكهان أناس يُذَعَى فيهم الولاية والصلاح» وأن عندهم عِلم ما مضى»› 
أو عندهم علم المغيبات التي ستحدث للناس» أو تحدث في الأرض؛ 
ولهذا كانت العرب تعظم الکهان وتخاف منهم وكانت تعطي الكاهن 
أجراً عظيماً لأجل ما پخبر عنه. 

والكاهن ‏ كما ذكرنا ‏ لا یصل إلى حقيقة عمله بأن بُخبر عن 
الأمور المغيبة إلا باستخدام الجن» والتقرب إليهم التقربات الشركية» 
فتستمتع الجن به من جهة ما صرف لها من العبادة» ويستمتع هو بالجني 
من جهة ما يُخبره به من الأمور المغيبة. 


البَابُ الخَامسٌ والیشژون: بَابُ مَا عاء في الكهَّانٍ وَنَحُوجِمْ 
ع _ سح تا ۵ ۳۰ قا خط 


والجن تصل إلى الأمور المغيبة التي تصدق فیها عن طریق استراق 
السمع» فإن بعضهم يركب بعضاً حتى يسمعوا الوحي الذي يوحيه الله 
جل وعلا فى السمای فربما آدرك الشهابٌ الجنئ قبل أن یلقی الکلمة 
لمن تحته» وربما آدرکه بعد أن يلقي الكلمةء فتأتي هذه الكلمة للجن 
فیعطونها الكُهّان» فيكذب معها الكاهن أو تكذب معها الجن مائة 
كذبة» حتى یعظم شأن الكهان» وحتى تعظم عبادة الإنس للجن. 

وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان استراق السمع كثيراً جد 
وبعد بعثته عليه الصلاة والسلام حرست السماء من أن تسترق الجن 
السمع؛ لأجل تنزل القرآن والوحي» حتى لا يقع الاشتباه في أصل 
الوحي والنبوة» وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام رجع الاستراق» 
ولكنه قليل بالنسبة لما كان عليه قبل البعثت فصارت عندنا أحوال 
استراق السمع ثلاثة: 

٭ قبل البعثة كان كثيراً جذاً . 

# وبعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل استراق من 
الجن؛ وان حصل فهو نادر في غير وحي الله جل وعلا بكتابه لنبيه ي . 

* بعد وفاته عليه الصلاة والسلام رجع استراق السمع أيضاًء ولكنه 
ليس بالكثرة التى كانت قبل ذلك؛ لأن السماء مُلِكَت حرسا شديدا 
وشھبا والله جل وعلا بیّن ذلك في القرآن في آيات كثيرة من أن 
النجوم والشهب ترمي الجن كما قال جل وعلا: إلا من اتف لت 
َعَم شبات فييك [الحجر: ۱۸) ونحو ذلك من الآيات التي فیها أن 
الشهب مرصدة للجن . 

إذا ظهر ذلك فالکاهن قد پطلق عليه العراف والکاهن والعراف 
اسمان متداخلان» فقد یطلق آحدهما على الآخرء وعند بعض الئاس 
یطلق الکاهن على من یخبر بما بحصل في المستقبل» ویطلق العرّاف 


هید لس کتاب التزحيد 
سے مج ٣٦‏ ۳ 44 


على من یخبر عن الغائب عن الأعين مما حصل في الماضي من مثل 
مکان المسروق» أو السارق من هوء ونحو ذلك مما هو غائب عن 
الانظار» وإنما یعلمه العرّاف پواسطة الجن . 

والصحیح في ذلك: ما ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية: من أن 
العرّاف اسم للکاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن یتکلمون في معرفة 
الأمور بتلك الطرق'''. فكل مَن تكلم في معرفة الأمور المغيبة الماضية 
أو المستقبلة بتلك الطرق» طريق التنجیم أو الخط في الرمل أو 
بطریق الطرق. أو بالودع» ونحو ذلك من الأساليب» أو بالخشبة 
المكتوب عليها «آبا جاداء ونحو ذلك من قراءة الفنجان» أو قراءة 
الکف» كل من يخبر عن الأمور المغيبة بشيء يجعله وسيلة لمعرفة 
الأمور المغيبة يسمى كاهناً» ويُسئَّى عرافاً؛ لأنه لا يحصل له أمره إلا 
بنوع من أنواع الکهانت. وسيأتي ذلك إن شاء الله -. 

قوله: (بَابُ ما جَاء في الا وَنَحْوِهم). 

(وَنحْوِهِم)؛ يعني: من العرّافين» والمنجمين» والذين يخطون في 
الرمل» والذين يكتبون على الخشب» ونحو ذلك. 

قوله: (روی مُضلِم في «صحيحه غن بَغض أَزْوَاجٍ النبی کی ن 
النبيّ كِدِ أنه قال: من آتی عَرافاً فماله عَنْ شَيء قصدْقة. تم تفن له 
صَلاةٌ أربعين يَؤمأ») . 

هكذا ذكر المؤلف ككل حديث الباب بهذا اللفظ وعزاه لمسلم» وقد 
جه الشراح على أن لفظہ في مسلم: «مَنْ آتی عَرَاناً فَسَالهُ عَنْ شيء. 
ل تفبل له صَلاہ أربعينَّ يَوْماً؛» بدون لفظۂ («فصلقه») أما لفظة 
(«فْصَدَقَه)) فقد رواها الإمام أحمد في المستده]7؟ . '. وعلى هذا فالمؤلف 


-)۳۰۲ تقدم (ص۳۰۳). زفق وغیره» كما تقدم في (ص‎ (١) 


لباب الخامسل والیشژون: باب ما جاء ي الصهّان وَنَخُوهمم rv‏ 
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رحمه الله تعالی ذکر هذا اللفظ وغرّاه لمسلم على طريقة ة آهل العلم في 
مرو الحدیث لاحد صاحبي الصحیح إذا كان أصله فیهما لاتحاد 


قوله: (مَنْ آتی عَرَّاناً فَسَالهُ عَنْ شيء فده لَمْ ثثبل له لا 
أر بعينَ يَوْماً)) . 


هذا الحديث فيه جزاء الذي يأتي العراف ويسأله» فمن أتى عرافاً 
فسأله عن شيء ولو لم يصدقه فإنه لا تقبل له صلاة أربعين يوما . 

والمقصود من قوله: (الَمْ ثُقبل لَهُ لا أربعينَ يَوْمأ»). أنها تقع 
مجزئة لا يجب عليه قضاوها ولکن لا ثواب له فیها؛ لان ات 
والائم الذي اقترفه حين آتی العراف فسأله عن شيء» يقابل ثواب 
الصلاة أربعين یوم فأسقط هذا هذاء ويدل ذلك على عظم ذنبٍ الذي 
يأتي العراف فيسأله عن شيء ولو لم يصدقه» وهذا عند آهل العلم على 
حالتین : 

الحالة الأولی : من أتى العراف فسأله عن شيء رغبة في الاطلاع» 
آما من أتى العراف فسأله للانکار عليه» وحتى يتحقق أنه عراف فلا 
يدخل في ذلك؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. 

الحالة الثانية: أن يأتي العراف أو الكاهن فيسأله عن شيء» فإذا 
آخبره الكاهن أو العراف صذقه بما یقول» فالحديث الأول الذي عن 
بعض أزواج النبي پل فيه أنه: دم تقبل | له صَلاةٌ أربعينَ یُوْما) 
والحديث الثاني فيه أنه («کفر بما آلزل علی مد ي]يك). . فيتضح 
بالحدیئین أن الحالة الثانية وهي من أتى العراف أو الكامن فسأله عن 
شيء فصدفه أنه یکفر بما أنزل على محمد بل وأنه لا تقبل له صلاة 
أربعين یوم 

وهذه الحالة تدل على أن الذي أتى الكاهن أو العراف فصدّقهء 


اللمهید لشرح کتاب التؤحيد 
سج مه ۳۰۸ جم تست لح 


أنه لم یخرج عن الملة؛ لأنه حَدَّ عليه الصلاة والسلام عدم قبول صلاته 
بأربعين یوم والذي آتی الكاهن إذا خکم عليه بأنه كافر كفراً أكبر 
الإسلام وقد . قال طائفة من أهل العلم : 7 قوله : را لم یل 
لَه صَلاةٌ أربعينَ يَؤْماً)). على أن قوله: (اكقَرَ يمَا نز عَلَى 
مُحَمّدِ 1»). أنه كفر أصغر وليس بالكفر المخرج من الملةء وهذا 
القول هو القول الأول» وهو الصحیح؛ وهر الذي یتعین ؛ جمعاً بين 
النصوص» فان قول النبي عليه الصلاة والسلام: (امَنْ أَنَى عَرَافاً فَسَأهُ 
عَنْ شَيء قَصَدَقَهُ لم ثثبل لَه لا آربعین يَؤْماً). يدل على أنه لم 
یخرج من اسلا والحدیث لا خر وهو قوله: («مَن آئی عَزافاً او کاهنا 
فعلمتا بذلك أن كفرّه کفر أصغر» ولیس كفراً مخرجاً من الملة» هذا 
آحد الأقوال فى مسألة کفر من آتی الکاهن فصدقه ہما یقول. 

والقول الثانی : أنه یتوقّف فيهء فلا یقال: یکفر کفراً آکبر ولا یقال: 
آصغر» وانما یقال: تیان الکهان وتصديقهم کُفْرٌ بالله جل وعلا 
ویشکت عن ذلك؛ ويُظلّق القول كما جاء فی الأحادیث» وهذا لأجل 
التهدید والتخویف حتی لا یتجاسر الناس على هذا الأمرء وهذا هو 
مذهب الامام آحمد في المتصوص عنه. 

والقول الثالث من آقوال أهل العلم: أن الذي يصدّق الکاهن کافر 

الجهة الأولی: ما ذکرنا من الدلیل من أن قوله عليه الصلاة 
والسلام: («لَم تقبل آ له صَلاةٌ أربعينَ یَوْما۷). يدل على أنه لم یکفر 


.)۱۷۱/٦( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 


البَابُ الخَامسٌ والیشژون: بَابُ ما جاء في الكُبَانِ وَتَحُومۂ 
۵( ۳۰۹ 


الکفر الأکبر؛ ولو كان گفر الکفر الأكبر لم پُحذٌ عدم قبول صلاته بت 
المدة من الأيام . 

والحهة الثانية: أن تصدیق الکاهن فيه شبهت وادعاء علم الغیب 
أو تصدیق أحد ممن يدعي علم الغیب كُفْرٌ بالله جل وعلا کفراً أكبرء 
لکن هذا الکاهن الذي ادّعی علم الغیب پخبر بالامور المغيبة فیما 
صدق فيه عن طریق استراق الجن للسمع» فیکون إذا هو نقل ذلك 
الخبر عن الجني» والجن نقلوه عمّا سمعوه في السماء» وهذه شبهة. 
فقد یأتی الاتی إلى الکاهن ویقول: آنا أصدقه فیما آخبر من الخیب؛ 
لانه قد جاءه علم ذلك الغیب من السماء عن طریق الجن؛ وهذه الشبهة 
تمنع من تکفیر من صلّق الکاهن الکفر الأكبر. 

فالقول الأظهر: أن کنره كفرٌ أصغر ولیس بأكبر؛ لدلالة الأحادیث؛ 
ولظهور التعلیل في ذلك . 

قوله: (الَقَذْ كَمَرَ يما نرق عَلَى مُحَبَّدِ كلة»)؛ يعني : القرآن؛ لأنه قد 
جاء في القرآن وما بيّنه النبي ي من السنة أن الكاهن» والساحرء 
والعرّاف لا يفلحون» وأنهم يكذبون ولا يصدقون. 

قوله: (وَعَنْ عِمْرَانَ بن حضین مَزْفُوعاًء یس مِنَا من تطبر أو طبر له»). 
بتي في (باب ما جاء في التطیر). 

قوله: (الَیْسَ مِنَاه). يدل على أن الفعل محرم» ويقول بعض أهل 
العلم: إن قوله عليه الصلاة والسلام: (الَيْسَ مِنَاه). يدل على أنه من 
الکبائر . 

قوله: (داؤ نکهّن») ؛ يعني : ادعی علم الغیب وادعی آنه کاهن» 
أو آخبر بأمور من المغيبة يخدع من رآه بأنه کاهن. 

قوله: (داؤ تک 4 يعني: من رضي أن يُتكهّن له فأتى فسأل عن 
شیء. 


E ١ 


سے aD‏ التمهيد لشرح کتاب التوحيد 

قوله: (أز سر آؤ سُجز لَه ومن آتی کاهناً قَصَدّقَهُ يمَا یقول فَقَدْ كف 
با رل عل تقد 5یك). 

وهذا كله لأجل أن تصدیق الکاهن فيه إعانة له على الشرك الاکبر 
بالله جل وعلاء هذا حکم الذي يأتي الکاهن. 

أما الكاهن فذكرنا حکمه وهو أنه مشرك بال الشرك الأكبر؛ لأنه 
لا يمكن له أن يخبر بالأمور المغيبة إلا بأن يُشرك. 

قوله: (قالّ البَعُوي: العرّا: الذي يدعي مَغرِفَةً الأمُور بمقذماب تنتیل 
بها على المشزوق وَمکان الضَّالّة وَنَخو ذَلِكَ). 

هذا الذي ذكرنا من أن العرّاف عند بعض آهل العلم من يخير بأمور 
سبقت لكنها خفية غيبية عن الناس» لكنها من حيث الوجود وقعت في 
ملكوت الله . ۱ 

قوله: (وقیل: هو الکاهن)؛ يعني : أن العرّاف والكاهن اسمان لشيء 
واحد. 

قوله: (وَالْكَاجِنُ و الذي رر عَنٍ المُعَيّبَاتِ في المُستقبل» وقیل: الذي 
بر ما في الضمیر. وقال ابو العبّاس ابن تمه العرّافُ اسم للگامن, 
والمنجم. والرّمَالِ ونخوهن) . 

المنجم: هو الذي يستخدم علم التنجیم والتأثير يقول: إذا ظهر نجم 
كذا والتقى بنجم كذا فمعناه أله سيحدث كذا وكذاء أو إذا ولد لفلان 
ولد في برج كذا فإنه سيحصل كذا وكذا له؛ من الغنى» والفقرء 
أو السعادة» أو الشقاوة» ونحو ذلك» فيستدلون بحركة النجوم على 
حال الأرض وحال الناس فيها وسيأتي تفصيله ‏ إن شاء الله '2. 


)۱( انظر : (ص۳۲۹)۔ 


البَّابُ الخامس والشژون: بَابُ ما اء في الكَهًانِ وَنَعُْوجِمْ 
- - 8 ۳۱۱ + حت 


(والرّمّال): هو صاحب الطظرقء أو الذي بخط في الرمل» أو يستخدم 
الحصى على الرمل . 

(وَنَحْوهِمُ)؛ يعني: ین مثل الذين يقرأون الکف» ويقرأون الفنجان؛ 
أو في هذا العصر الذين يكتبون في الصحف والجرائد والمجلات 
البروج» وما يحصل في ذلك البرج» وأنت إذا ولدت في هذا البرج 
فمعناه أنه سیحصل لك في هذا الشهر كذا وكذاء هذه كلها من أنواع 
الكهانة كما سيأتي . 

(وقال ابن عباس في قزم یکثبون (آبَا جاد) ینظرون في التُجُوم: ما أَرَى 


و ےک مر سم سس 


من فعل ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ الله من خلاق). 


وذلك لأن كتابة و5 جاد) والنظر في النجوم - يعني : للتأثير - نوع 
من أنواع الكهانة» والكهانة محرّمة وكفر بالله جل وعلا. 

واعلم أن أصناف الكهانة كثيرة جداً وجامعها الذي يجمعها أنه 
يستخدم الكاهن وسيلة ظاهرة عنده ليقنع السائل بأنه وصل إليه العلم 
عن طريق أمور ظاهرة كالنجوم» أو عن طريق الخطء أو عن طريق 
الطرق» أو عن طريق الودع» أو عن طريق الفنجان» أو عن طريق 
الک أو عن طريق النظر في الحصىء أو عن طريق الخشب ونحو 
ذلكء هذه كلها وسائل يغرٌ بها الكاهن من يأتيه» وهي في الحقيقة 
وسائل لا تحصّل ذاك العلم؛ ولكنٌ العلم جاءه عن طريق الجن» وهذه 
الوسلية إنما هي وسيلة لخداع الناس» ولكي يظن الظان أنها تؤدي إلى 
العلم وأن هؤلاء أصحاب علم وفن بهذه الأمور»ء وفي الواقع هو 
لا يتحصل على العلم الغيبي عن طريق خطء أو عن طريق فنجان» أو 
عن طريق النظر في البروج» أو نحو ذلك» وإنما يأتيه العلم عن طريق 
الجن» وهو يُظهِر هذه الأشياء حتى بحصل على المقصود كي يصدق 
الناس أنه لا يستخدم الجن» وأنه ولي من الأولياءء ولا فكيف يستنتج 


اللمهید لشرح كناب التؤحيد 
(e‏ کے 


المغيبات من هذه الأمور الظاهرة» ويوجد فى بعض البلاد كغرب 
أفريقيا وبعض شمالها وفي الشرق من يتعاطى هذه الاشیاء» ويزعم أنه 
من الأولياء» ويقول: إن الملائكة تخبره بكذاء فهو لا يفعل الفعل إلا 
بإرشاد من الملائكة» فالذي يفعل هذه الأفعال من الأمور السحرية 
أو الكهانية يعتبر في تلك البلاد من الأولياء؛ ولهذا ترى بعض الشُرّاح 
يذكر فى مقدمة هذه الأبواب أن أولياء الله تعالی لا يتعاطون الشرك» 
ولا يتعاطون مثل هذه الأمورء فأولياء الله مفیدون بالشرع» ولیسوا من 
أولياء الجن. 


1 
جس 9 لی 
لباب القاسل قالیشزوں: بب تا جا ي رة __ زار 20 9وک _ 


عَنْ جاپر أن سول الله يله سل عن النشرة فقال: «مي من عَمَلٍ 
الشَيْطَانِ) . روا أَحْمَدُ بِسَنَدٍ جيدء وأَبُو داو" “» وقال: سل أَحْمَد َلْهَا 
َقَالَ: ابنُ معو یکره هدا كله . 

َي البخاري"" عَنْ قَتَانَة قُلْتُ لابن المسیّب: رَجُل به و طب أذ 
ی عي اتایی ايل نہ أو تم ؟ قَال: لا باس بی اما يُرِيدونَ به 
الاصلاع. ماما مَا يَنْقَعُ كَلم ينه عَله. انتهی. 

وروی عَنِ الحتن أنه قَالَ : لا َل السّحْرَ الا سار . 

قال اب بن القیّم ۳ : لنش 7 السَّحْرٍ عَنِ المَسْحُورِء وَهِيَ نوعان: 
اَحَنْمْمَا: حل بو مالو وعو الذي من عمل فاحل 
قول الحسن. قَیتقرت النَّاشِرُ وَالمْنْتَغِرُ إلى الصّیْطَانِ بما بح فیطل 


4 23 7 وہ Br‏ 11 و 3 م سح 
والثانی : النشرة بالرقية والتعوذات» والادویة والدعوات الماح 


(۱) آخرجه أحمد (۳ رقم ۰)۱1۱۳۵ وأبو داود (۳۸۲۸). 

(۲) انظر: «الآداب الشرعیة» (۳/ 1۳). 

۳( تعلیقاً مجزوماً به» کتاب الطب» باب هل يستخرج السحر؟ (ص۱۲۳۷) قبل: 
حدیث (۵۷۲۵) . 

: آخرجه الطبري فى «تهذیب الأثار؟ء كما فى «تخلیق التعلیق» (8۹7/۵) وانظر‎ )٤( 
۱ 5 الإعلام الموقعین» (:/ ۳۹۹ وافتح الباري»‎ 

(ہ) في «إعلام الموقعين» )۳۹٦//٤(‏ بنحوه. 


حب[ 4۲۱ الثمهيد لشرح كتاب التوحید 
8 فيه مسائل : 

الأولى: النهي عن النشرة. 

الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخّص فیه مما يزيل الاشكال. 


0000 کے دی یدد 
RAT‏ ٭ ہس رک يض سے مرک تمہ 


(بَابُ ما جاء في النشْرَة) النشرة متعلقة بالسحرء وأصلها من النّشْر 
وهو : قيام المریض صحيحاًء وهي اسم لعلاج المسحور؛ شمیت 
نشرة؛ لأنه ينتشر بھا؛ أي: يقوم ويرجع إلى حالته المعتادة. 

وقول المؤلف کال هنا: (بَاتُ مَا جَاءَ ذ في التّشْرَة)؛ يعني : من 
التفصيل» وهل النشرة جميعاً ۔ وهي حل السحر - مذمومة؟ أو أن منها 
ما هو مذمومء ومنها ما هو مأذون به؟ 


٭ ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة وهي: أنه كما أن 
السحر شرك بالله جل وعلا يقدح في أصل التوحید. وأن الساحر مشرك 
الشرك الأكبر باه فالنشرة التي هي حل السحر قد تكون من ساحرء 
وقد تكون من غير ساحر بالأدوية المأذون بھاء أو الأدعية ونحو ذلك» 
فإذا كانت من ساحر فانها مناقضة لأصل التوحید. ومنافية لأصلهء 
فالمناسبة ظاهرة في الصلة بين هذا الباب وباب ما جاء في السحر» 
وكذلك مناسبتها لكتاب التوحيد؛ لأن كثيرين ممن يستعملون النشرة 
يشركون بالله جل وعلا. 

والنشرة قسمان: نشرة جائزة» ونشرة ممنوعة. 

فالنشرة الجائزة: هي ما كانت بالقرآن أو بالأدعية المعروفة» 
أو بالأدوية عند الأطباء» ونحو ذلك؛ فان السحر يكون عن طريق 
الجن؛ كما تقدم ويحصل منه حقیقةً إمراض في البدن» وتغيير في 
العقل والفهم» وإذا كان الأمر کذلك» فإنه یُعالج بالمضادات التي تزيل 


ad 0 ۳ ۳5‏ 
الاب الشادس والیشژون: باب ما خاء في النْشْرَةٍ 


9 ۳۱۰۵ 8 


1 


ذلك السحرء فمما يزيله: القرآن الكريم» والقرآن هو أعظم ما ینفع في 
إزالة السحرء وكذلك الأدعيةء والأوراد» ونحو ذلك» مما هو معروف 
من الرقى الشرعية. 

ونوع من السحر يكون في البدن؛ أي: من جهة عضوية» فهذا أحيانا 
يُعالّج بالرقى والأدعية والقرآن وأحياناً يعالج عن طريق الأطباء 
العضویین؛ وذلك لأن السحر كما سبق يمرض حقيقة» فإذا أزيل 
المرض أو سبب المرض فانه يَبطل السحر؛ ولهذا قال ابن القيم في 
آخر الكلام: (والثّاني: النّشْرةٌ بِالرُفْيَةِء والتّعَؤُدَاتِء والأذويَةٍء وَالدّعَوَاتِ 
المَبَاحة, فهذا جَایڑا؛ لأنه يحصل منه المرض؛ وإذا كان الأمر كذلك 
فإنه يُعالج ہما أذن به شرعاً من الرقى والادوية المباحة. 

والقسم الثاني من النشرة: وهي التي من آنواع الشرك أن يُنشّر 
بغير الطريق الأول بطريق السحر» فيحل السحر الأول بسحر آخرء 
وذكرنا أن السحر لا ينعقد أصلاً إلا بأن يتقرب الساحر للجني» أو أن 
يكون الجني يخدم الساحر الذي يشرك بالله دائماً . 

كذلك حل السحر لا بد فيه من إزالة سببه وهو خدمة شياطين الجن 
للسحرء وهذا لا يمكن إلا للجن؛ فإن الساحر الثاني الذي يُنشّر السحر 
ويرفع السحر لا بد أن يستغيث أو أن يتوجه إلى بعض جنه في أن يرفع 
أولئك الجن الذين عقدوا هذا السحرء أن يرفعوا آثره» فعلى هذا 
لا يكون السحر من حيث العقد والابتداء إلا بالشرك باش ومن حيث 
الرفع والنشر لا يكون إلا بالشرك بالله جل وعلا؛ ولهذا قال الحسن: 
(لا جل الشخر إلا شاجڑا؛ يعني: لا يحل السحر بغير الطريق 
الشرعية المعروفة إلا ساحر فإذا جاء أحد وقال: أنا أحل السحر؛ 
قيل له: تستخدم القراءة والتلاوة والأدعیف فان قال: لاء قيل: هل 
أنت طبيب تطب ذلك المسحورء فان قال: لا. فهو إذا ساحر؛ 


سوم التمهيد لشرح كتاب الُحید 
لأنه إذا لم یستخدم الطريقة الثانية فانه لا یمکن أن يحل السحر الا 
ساحر؛ لأنه فك آثر الجن في ذلك السحرء ولا یمکن إلا عن طريق 
شياطين الجن الذين يؤثرون في ذاك. 

قوله. (عن جابر أن َسُولَ الله ب یل عم النْشْرَةِ فَقَالَ: «مي من عَمَلٍ 
الشَّيِطَانِ») . 

هذا سؤال عما كان معهوداً معروفاً عندهم في هذا الاسم وهو اسم 
النشرة. والذي كان معروفاً معهوداً هو أن النشرة إنما هي من جهة 
الساحر؛ لأنها عند العرب حل السحر بمثله؛ لهذا لما سل النبي عليه 
الصلاة ع عن النشرة قال: : «مي ین عمل اله لشیطان»). قال 

: (ال) أو لام التعریف في قوله: (التْشْرَ) هذه للعهد؛ ؛ يعني: 

٠‏ لمیر استعمالها. وهي حل السحر بمثله» فقال عليه الصلاة 
والسلام: («هي مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ))؛ لأن رفع السحر لا يكون إلا 
بعمل شيطان جني ؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (١هِي))؛‏ يعني 
الرفع والنشر («مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ))؛ لأن العقد أصلاً من عمل 
الشیطانء والرفع والنشر من عمل الشیطان» فإذاً هو سوال عن النشرة 
التي كانت تستخدم في الجاهلية. 

قوله: (رَواة مد بِمَنَدٍِ جي وو داود؛ وقال؛ شنل أَْمَدُ عنها فقال: 
ابن قشعود یکره هذًا كُلَه). 

وقوله: ره هدًا كُلَّهُ)؛ يعني : أن تكون النشرة ة عن طريق التمائم 
التي فيها القرآن؛ لأنه م بنا أن ابن مسعود كان یکره جميع جميع أنواع 
التمائم حتى من القرآن» كما قال إبراهيم النخعي كآئه: كانوا يكرهون 
التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن''؛ يعني : أصحاب ابن مسعودء 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص۱۰۸). 


لباب الّادش والجشژون: بَابُ ما اء في الَُّشْرَةٍ 
- ۷ لق د 


فابن مسعود کان یکره التمائم من القرآن» وهو أن يُعلّقَ شيئاً من القرآن 
لأي غرض» لدفع العين» أو لإزالة السحر ورفع الضرر؛ لهذا قال 
الامام أحمد لما سيل عن النشرة التي تكون بالتمائم من القرآن قال: 
أبن مسعود يكره هذا كله. 

أما النشرة باستخدام النفث والرقية من غير تعليق» فلا يمكن للإمام 
أحمد ولا لابن مسعود أن يكرها ذلك؛ لأن النبي لق استخدم ذلك» 
وأذِنَ به عملاً في نفسه وكذلك في غيره عليه الصلاة والسلام . 

قوله: (ونِ البخاري عَنْ فَتَادَة قَلْت لابنٍ المسیّب: رَجُلُ به طِبّ, أو 
بوخد غن انرآنه, اَل عنه أو يسر قال: لا بأمى بب إِنّمَا يُرِيدونَ به 
الاضلاح, ما ما يَنْفَعْ فلغ ينه عَنْهُ). 

يريد ابن المسیب بذلك ما ینفع من النشرة بالتعوذات» والأدعیة 
والقرآن والدواء المباح» ونحو ذلك» آما النشرة التي هي بالسحر؛ 
فابن المسیب آرفع من أن یقول: إنها جائزةء ولم ينه عنهاء والنبي للا 
یقول : («مي مِنْ عَمَل الشّيْطَانِ))؛ لهذا قال: (لَا باس پو نما يُرِيدونَ 
به الاسلاع اما ما یم فَلَمْ ده عَنْه)؛ يعني : : من الأدوية ة المباحت 
ومن الرقی» والتعوذات الشرعية» وقراءة القرآن» ونحو ذلك» فهذا لم 
ينه عنه» بل أذن فيه . 

قوله: (وؤوي عن الحسن أنه قال لا كَل الشخر إلا ساجز). وهذا بيا 
معناہ. a.‏ 

قوله: (قال ابن القيّم: التُمْرَغُء حل الشخر غن المشخور, ؛ هي تزغان: 
اعتفنه عل بسخر مه وَهُوَ الذي من غمل الشْيْطَانِء زغلیه ْمَل قزل . 
الحسن. فيتقربٌ النَاشِرُ والمنتشز إلى الشيطان بما كحِبُ). كما ذکرنا سلفاً. 

قوله: ۱0[ وهذه حقيقة النشرة الشركية. 

إذا تبین ذلك» فان حکم حل السحر بمثله أنه لا يجوز ومحرمء 


القمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
ا ال سا > انح 


بل هو شرك بالله جل وعلا؛ لأنه لا يحل السحر إلا ساحر. وبعض 
العلماء من أتباع المذاهب يرى جواز حل السحر بمثله إذا كان 
للضرورة» كما قال فقهاء مذهب الامام أحمد في بعض كتبهه"": 
ويجوز حل سحر بمثله ضرورة. 

وهذا القول ليس بصواب. بل هو غلط؛ لأن الضرورة لا تكون 
جائزة ببذل الدين والتوحيد عوضاً عنهاء ومعروف أن الضروريات 
الخمس التي جاءت بها الشرائع أولها: حفظ الدين» وغيره أدنى منه 
مرتبة ولا شك» فلا يبذل ما هو أعلى لتحصيل ما هو أدنى؛ وضرورة 
الحفاظ على النفس وإن كانت من الضروريات الخمسء لكنها دون 
حفظ الدين مرتبة؛ ولهذا لا يُقدّم ما هو أدنى على ما هو أعلى» أو أن 
یبد ما هو أعلى لتحصيل ما هو أدنى من الضروريات الخمس؛ 
والأنفُس لا يجوز حفظها بالشرك» ولأن يموت المرء وهو على التوحيد 
خير له من أن یعافی وقد أشرك بالله جل وعلاء لأن السحر لا يكون 
إلا بشرك والذي يأتي لساحر ويطلب منه حل السحرء فقد رضي قوله 
وعمله» ورضي منه أن يَعْمّل به ذاك ورضي أن يُشْرِك ذاك باله لأجل 
منفعته» وهذا غير جائز. ۱ 

فتحصّل مِنْ هذا: أن السحر ۔ نشراً ووقوعاً - لا یکون الا بالشرك 
الأكبر بالله جل وعلا» وعلیه فلا يجوز أن يُحَلَّ لا من جهة الضرورة 
ولا من جهة غير الضرورة من باب آولی بسحر مثله بل يحل وینشر 
بالرقی الشرعية. 


۶۹ ° ۶ ,۹ 
مر و مره مر 


۔)۱۸۸/٦( واکشاف القناع»‎ :)۳۰۱/٤٣( انظر : « لا فناع» للحجاوي‎ )١( 


جر شی لئ 
الاب الابغ ژالیشُژون: بَابُ ما خاء في الط کم 25 رو ےی 


بَابُ مَا جاء في التَطيّر 
وقول الله تَعَالى : ال" إِنَمَا رهم عند الو وک آکارهم لا يتلمون #4 
[الأعراف: ٢٤٦]۔‏ 
سف حرق مرج ج لو جوم وم 
وقوله : الو پت بن بل نشم قوم سرون [یس: ۱۹]. 
وَعَنْ ع ابي هَرَبْرَة لہ ی اش کا قَال: رل عدوی. ولا 
یر ولا مَامَةء ولا اب اه راد مُسْلِعٌ: «وَلا تو «وَلا 
ول 
5 من آنس قال: قال رَسُول الله ي : ١لا‏ عَذوّى» وَلا طبر 
وی المَألُ». فَالوا: وَمَا القأل؟ قال: «الكَلِمَةُ الط" . 


CR 


ہم Dir‏ 7 یہ , ع گرم 

وَلأي اوه بسك صَحِيِح عَِنْ غُقَبَة''' بن عایر قال: ذکِرتِ الطيرة 
عدر و رو مه ری eo‏ 2 مر سك 
0 سول اله يه فقال: " دأَحْمَھا: ا قالء ولا ترد مُسْلِماً فاذا را 


15 


حَدْكُمْ ما یکره Er‏ 237 يه يات ىا - سات إلا ا ولا بد 
لسَیّاتِ إلا أَنْتَ لا حول ولا د 58 بك©. 


وعن ابن مُسعودٍ مَرفُوعاً: «الطَيرَةٌ شرك الطيْرَةٌ شرك الط و شوه 


(۲) آخرجه مسلم (۲۲۲۲) من حدیث جابر ف . 
آخرجه البخاري (۵۷۷۲) ومسلم .)۲۲۲٢٢(‏ 

)٤(‏ کذا وقع في أكثر مطبوعات الکتاب والنسختين الخطیتین اللتین وقفنا علیهما 
والصواب : عروة كما في مصادر التخريج» وانظر: «تيسير المزیز الحمیدا 
(ص٣٤٣)‏ وانظر ترجمة عروة بن عامر في : «تهذيب التهذيب» (۷/ ۷٦٦)۔‏ 

(0) آخرجه آبو داود (۳۹۱۹)ء والنسائي في: «عمل اليوم والليلة» (ص٢٥۲‏ رقم 
۳۹۳ 


۱ 


3 ۳۲۰ |8 


التمهيب لشرح کتاب التوحید 


2-72 اس 7ت ر 3 ۳ .2 
وما متا إلا وَلَكنّ الله 1 پذهبه بالتوکل. روه أبو داوف والتْرْمذيٌ. 


س 62 
وصححه 


۰ 


شرك». قالوا: فَمَا کَفَارَةْ ذیک؟ قال: ٣‏ تقول: ا 


> وَجَعَلَ آخرهُ ین قَوْلِ ابن مَسْعُودٍ. 


لاحم ین ریت ابن عمرو: سَنْ رَدَنه موہ 


يك و طیر إلا طَيْرك ولا 11 يدك" 


کہ 


أو 


وله من حَديثِ الفَضْلٍ بن عباس: «إنّما الطَیَرٌَُ ما 
ردک" . 


فيه سسائل : 


له لا خَبْر إلا 


الأولسی: التنبیه على قوله: أل ما طْرهم ند ار 


[الأعراف: ۱۳۱] مع قوله: الورک > آیس: ۰۲۱٩‏ 


الشانية: نفي العدوى 
الثالقة: نفی الطيّرة. 


السادسة: أن الفأل ليس من ذلك بل مُستحب. 
السابعة: تفسير الفأل. 


الثامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا یضر بل 


يُذهبه الله بالتوكل. 
التاسعة: ذكر ما يقول من وجده. 
العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك 


.)1514( آخرجه آبو داود (۳۹۱۰)ء والترمذي‎ )١( 


(۲) آخرجه أحمد (۲/ ۲۲۰ رقم 0۷۰4۵ 
(۳) آخرجه أحمد ( رقم ۱۸۲4). 


لباب السَایغ والیشژون: بَابُ مَا جاء في الط 
وب 
الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة. 

سے م0 جک یہب 


e‏ دم م 


هذا (بَابُ ما جَاءَ في التَطَمّر) سبق بيان أن الطيرة من آنواع السحره 
ولهذا جاء المؤلف ي بهذا الباب بعد الأبواب المتعلقة بالسحر؛ 
لأنها من أنواعه ينص الحديث. 

© ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن التطير نوع من الشرك بالله 
جل وعلا بشرطه والشرك الذي يكون من جهة التطير مناف لکمال 
التوحيد الواجب؟ لأنه شرك أصغر. 

وحقيقة التطير: أنه التشاؤم أو التفاؤل بحركة الطير من السوانح) 
والبوارح”'ء أو النطيح”" والقعید *» أو بغیر الطير مما يحدث. فكانوا 
في الجاهلية إذا أراد أحد أن يذهب إلى مکانء أو يمضي في سفرء أو 
أن يعقد له خیاراء استدل بما يحدث له من آنواع حركات الطيور» أو 
بما يحدث له من الحوادث على أن هذا السفر سفر سعيد فيمضي فيه» 
أو أنه سفر سيئ وعليه فيه وبال فيرجع عنه. وعلى هذا فضابط الطيرة 
الشركية التي من قامت في قلبه وحصل له شرطها وضابطها فهو مشرك 
الشرك الأصغر: هو ما جاء في آخر الباب من قوله عليه الصلاة 
والسلام: ((إنّما الطيَةٌ ما قضاك آو رَدّكَ)ء فالطيرة شركء وهي التي 
تقع في القلب» ويبني عليها المرء مضاء في الفعل أو نكوصاً عنه. 


)١(‏ السوانح: جمع سانحء وهو ما يمر على يمينك من الطيور وغيره. «لسان العرب» 
0/١‏ ة4). 

() البوارح: جمع بارح» وهو عكس السانج» وهو ما يمر على يسارك من الوحش 
وغيره» انظر: السان العرب) (4۱۱/۲). 

(۳) ما جاء من الوحش أمامكء» انظر: «لسان العرب» (1۲۱/۷۲). 

.)1۲۱/۲( القعید : ما جاء من ورائك . انظر: «لسان العرب»‎ )٤( 
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فإذا خرج مثلاً من بيته وهو ينوي سفر أو رحلة» أو ينوي القیام بصفقة 
تجارة» أو نحو ذلك» فحصل أمامه حادث» فهذا الحادث الذي حصل 
أمامه من تصادم سيارة» أو اعتداء من واحد على آخرء أو نحو ذلك إن 
أوقع في قلبه شوم واستدل بهذا الحادث على أنه سيفشل في سفره أو 
في تجارته أو أنه سيصيبه مكروه في سفره» ورجع ولم یمض فقد حصل 
له التطير الشركي» أما إذا حصل ذلك في قلبه وحصل له نوع تشاؤمء 
ولكنه مضى وتوكل على الله فهذا لا يكاد يسلم منه أحدء كما جاء في 
حديث ابن مسعود وله : (وَمَا مثا إلاء ولّكنّ الله يُذهبة). كما سيأتي. . 
فهذه حقيقة التطير الشركي وضابطه» وتبين أن التطير عام ليس خاصاً 
بالطير وحركاتهاء وقد تقدم في (باب بيان شيء من أنواع السحر) أن 
العيافة متعلقة بالطير كما فسرها عوف الأعرابي بقوله: العيافة: زجر 
الطیر""*۰ فهي متعلقة بالطير من حيث إنه يحرك الطير ويزجره حتى ينظر 
أين يتحرك» وأما الطيرة فهي أن يتشاءم أو يتفاءل ويمضي أو يرجع 
بحركة تحصل أمامه ولو لم يزجر أو يفعل» أو بشيء يحصل آمامه إما 


من الطير أو من غيره. 


قوله: (بِابُ مَا جاء في التَطْيّرِ)؛ يعني : من أنه شرك بالله جل وعلا 
إذا أمضى أو رجع» وكفارة التطير إذا وقع في القلب» ونحو ذلك من 
الأحكام. 

قوله: (وقول الله تعالى: #ألآ انا طیرهم عند ال ولي آکنرهم لا 
يَعَلَمُونَ4 [الأعراف: ۰۲۲۱۳۱ هذا مقطع من آية في سورة الأعراف أولها: 
«كدا جَآَتَهُمْ اة الوا کا هذى وین شيم سیه با يموي ومن 
دك کی یہر ہی ۔ 


مع آلا ِا رهم .عند او ولك آکارهم لا يِمَلَمُونَ4 [الأعراف: ٩۲۱۳۱‏ 


)١(‏ راجع (ص۲۹۳). 


الاب ایغ وَالعِشُرُونه باب ما حباة في لیر 
جح بت 8 2۷۷۳ سے 


يعني: إذا أتاهم عضب وسّعة وزيادة في الارزاق الوا هزو 
[الأعراف: ۱۳۱]؛ يعني: نحن المستحقون لها. ون تم سيد 
[الأعراف: ۱ يعني: يعني: أصابهم جدب. أو نقص في الأرزاق» أو بلا 
قالوا: هذا بسبب شوم موسى ومن معه» فهم الذين بسببهم وبسبب 
أقوالهم وأعمالهم حصل لنا هذا السوء وهذه الويلات» فتطيروا بھم؛ 
يعني جعلوهم سبباً لما حصل لهم قال جل وعلا: (#آلَة ِا رهم 
ند أَنّو4). طائرهم؛ يعني: ما يطير عنهم من عمل صالح أو طالح 
وأنهم یستحقون الحسنات أو يستحقون السيئات» كل هذا عند الله جل 
وعلاء أو أن معنى قوله: («آلا نما رهم ند ان 4)؛ يعنى: أن سبب 
ما يأتيهم من الحسنات أو ما يأتيهم من السيئات» أن ذلك من جهة 
القضاء والقدرء فهو عند الله جل وعلا. 

© ومناسبة هذه الآبة لهذا الباب: أن هذا التطير من صفات أعداء 
الرسل» ومن خصال المشرکین» وإذا كان كذلك فهو مذموم. ومن 
خصال المشركين الشركية» وليست من خصال أتباع الرسل» وأما أتباع 
الرسل فإنهم يعلّقون ذلك بما عند الله من القضاء والقدرء أو بما 
جعله الله جل وعلا لهم من ثواب أعمالهم أو العقاب على أعمالهم 
كما قال تعالی : (#آَلَّة إِنَمَا رهم عند أنّو4) . 


2 ہے 2 


قسولے: (وقولے: الو یم کت آپن ڪر بل ۲ نتم فوم رفون 
[يس: ۱۹) الآية» وهي من سورة یس والذين تطیروا بأولئك 
المشرکون أصحاب تلك اد حيث قالوا: #قَالوَا لتا طا یکم لین ر 
هو تھا ايک ویک يَنَا عَدَاث یمه تيس: 18]» قال أتباع الرسل: 
ری یا ان ا يعني سبب وقوع السيئات علیکم. أو 
سبب قدو م الحسنات علیکم هو من عند آنفسکم؛ ء قالسوء ء الذي سینالکم 
والعقاب الذي سینزل بكم ملازم لکم ملازمة ما تتطیرون به من عمل 


التُمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
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سوء» ومن معاداة للرسلء وتكذيب للرسل» هذا ملازم لكم وستتطیرون 
به (#قَالوأ مرک ک4 [يس: )۲۱٩‏ لأنه من جهة آنهم فعلوا السیثات 
وكذبوا الرسل وهذا سيقع عليهم وباله. ومناسبة هذه الآية للباب 
كمناسبة الآية قبلها من أن هذه هي قالة المشركين وأعداء الرسل. 

قوله: (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ و أن زشول الله ِا قال: «لا عذوعه ولا طبر 
ولا هَامَةء ولا صَفْره. آخرجاه. وَرَادَ مَسَلِم: ولا تَوْء», ولا غول») . 


موطن الشاهد قوله: («وّلا طِی,رَة). ومن المعلوم أن المنفي هنا ليس 
هو وجود الطيرة؛ لأن الطيّرة موجودة من جهة اعتقاد النىاس ومن جهة 
استعمالهاء وكذلك العدوى موجودة من جهة الوقوع؛ ولهذا قال 
العلماء: النفي هنا راجع إلى ما تعتقده العرب ويعتقده أهل الجاهلية؛ 
لن («لا») هنا نافية للجنس واسمها مذكور» وخبرها محذوف» لأجل 
العلم به. فان الجاهلیین یومنون بوجود هذه الاشیای ویومنون أيضاً 
بتأثيرهاء فالمنفي ليس هو وجودهاء وانما هو تأثيرهاء فیکون التقدیر 
هنا: لا عدوى مؤثرة بطبعها ونفسها وانما تنتقل العدوى بإذن الله جل 
وعلاء وکان أهل الجاهلية یعتقدون أن العدوی تنتقل بنفسهاء فأبطل الله 
ذلك الاعتقادء فقال عليه الصلاة والسلام: («لا عَذُوَى))؟ يعني : مؤثّرة 

(«وَلا طِيَرَةه)؛ أي : مور أيضاًء فإنٌ الظٌَيَرةَ شی وهْمِيٌ يكون في 
القلب» لا أثر له في قضاء الله وقدره» فحركة السان أو البارح» 
أو النطيح› أو القعید» لا أثر لها في حكم الله وفى ملكوته» وفى 
قضائه وقدره» فخبر («0) النافية للجنس تقديره: (موثرة)؛ أي : لا طيرة 
مور بل الطيرة شيء وهمي . 


وکذلك قوله : («ولا مَامَةء وَلا صَفر ..») إلخ الحدیث . 


لاب انقایغ والیشُژون: باب ما عاء في لت 
2 - € ۲۲۵ 4 = 


وقد سبق بیان أن خبر («ل) النافیة للجنس يُحذف كثيراً فى لغة 
العرب إذا كان معلوماًء كما قال ابن مالك فى آخر باب (لا) النافية 
للجنس في «الألفية»: 1 

وَشَاعَ في ذا لباب اِسْقَاطٌ الخَبَر إذا المُرادُمَعْ سُقُوطِهٍ َير 
قوله: (َلَهْمَا عن انُس فَالَ: قال سول اللہ م۰ دلا عذوى»)؛ يعني 
لا عدوى موثرة بنفسهاء بل بإذن الله جل وعلا . 

(اولا طیرة») : مؤئرة اأصلاً٘ وإنما ذلك راجع إلى قضاء الله وقدره. 
قوله: (وَيُعْجِبْنِي الفَألُ». قالواه وَمَا القَأَلُ؟ فَالَ: «الكَلِمَةُ الطِیّبَھ). 

كان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل وفسّره بأنه الكلمة الطيبة؛ لأن 
الكلمة الطيبة إذا سمعها فتفاءل بهاء وأنه سيحصل له كذا وكذا من 
الخیرات؛ يكون من باب خسن الظن باه جل وعلاء فالفال حسن ظن 
بالله» والتشاؤم سوء ظن بالله جل وعلا؛ ولهذا كان الفأل ممدوحاً 
ومحمودا والشژم مذموما۔ 

ومعلوم أن العبد مأمور بأن یحسن الظن بالربٌ جل وعلاء ولهذا 
كان عليه الصلاة والسلام يت یتفاءعل» وکل ذلك من تعظیم الله جل وعلا 
وحسن الظن به وتعلق القلب بە؛ وأنه لا يفعل للعبد إلا ما هو أصلح 
له. 

قوله: (ولأئی 5اوة پسنّدِ صحیح عن عُقْبَةَ بن عامر قال: ذُكرَتِ الطَيْرةٌ 
عند شول ال ی فقال: «خستها: القَالُ») . 

الطيرة؛ يعنى : التأثر بالکلمة؛ لأننا ذکرنا أن الظيرة عامةٌ تشمل الأقوال 
والاعمال التي تحصل آمام العبدء فإذا كان ثم تطيّر فإن أحسنه الفأل؛ 
يعني : أن یقع في قلبه أنه سبحصل له کذا وکذا من جراء کلمة سمعها 


(۱) تقدم (ص۸۲). 


التمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
ہے 8[ 3/۳۲۰ 


أو من جراء فعل حصل له. وأحسنٌ ذلك: الفل وغیره مذموم وانما 
كان الفأل محموداً وممدوحا ومأذوناً به؛ لما ذکرنا من أنه إذا تطیر 
متفائلاً فإنه مُحسن الظن بالله جل وعلا؛ لأن التفاؤل يشرح الصدرء 
ويؤنس العبد» ويذهب الضيق الذي يوحيه الشيطان ويسببه في قلب 
العبدء والشيطان يأتي للعبد فيجعله يتوهم أشياء تضره وتحزنه فإذا فتح 
العبد على قلبه باب التفاؤل أبعد عن قلبه باب تأثير الشَيْطانٍ في 
النفس . 

قوله: («وّلا تَرَدُ مُشلماء). هذا خبر في معنى النهي» وقد بيئا أن 
النهي قد يَعْدَل عنه للخبرء كما أن الأمر قد يعدل عنه إلى الخبر لتأكيد 
النهي ولتأكيد الأمرء قال تعالی: ول مد ما في لسوت وَمَا ف 
اْكإضِ من دای [النحل: 44] فهذا خبر مثبت لکنه کالامر الموکد 
وقوله: («وّلا ترد مُنْما). هذا خبر متفی لکن فيه النهى أن ترد الطيرةٌ 
مسلماً عن حاجته» فإذا ردته عن حاجته» فقد حصل له الشرك بالتطير. 

قوله: («قإِذًا رَأى کم ما یکره فام لْيَقْل: الهم لا بات قي بالخستات إلا 
أنتَ؛ ولا یَذفغ الشْینات إلا آشت, و ڪول ولا قَوَةَ إلا بك»). هذا دعاء 
عظيم في دفع ما يأتي للقلب من أنواع التشاؤم وأنواع الطيرة. 

قوله: (وغن ابن مسعود مرفوعاه «الطرة شزك. الطَيْرةٌ شزك. الط 
شزك»)؛ + یعنی : آنها شرك أصغر باه جل وعلا . 

وقوله: وما مِنّا )+ , : يعني: إلا وقد يقع في قلبه بعض التطیر؛ لأن 
هذا من الشیطان» والشیطان يأتي القلوب فيغريها بما يفسدها (وَمَا متا 
إلا)؛ يعني: ویعرض له ذلك. 

قوله: (وَلَکی الله يُذهبة بِالتَّوَكُلِ)؛ لأن حسنّة التوکل واتیان العبد 
بواجب التوکل يذهب عنه کید الشیطان بالتطیر» فالواجب على العبد إذا 
عرض له شيء من التشاژم ألا يرجع عما آراد عمله» بل يُعْظِم التوکل 


الاب السّایغ و لیشژون: باب ما حا في الَّحَیْرِ 


| 


8( ۷ |9 
على الله جل وعلا؛ لأن هذه الأشياء التي تحصل لا تدل على الأمور 
المغيبة؛ لأنها أمور طرأت ووقعت هكذا أمام العبدء وليس لها أثر فيما 
قوله: امد من حییثِ ابن عمروه «من وَذَتهُ لیر عن حاجیه فَقَذْ 
أَشْرَكَ»). هذا هو ضابط الطيرة التی تکون شركاً: وهو أن ترد المتطیر 
عن حاجته, فإذا لم ترده عن حاجته؛ ولم یستجب لهاء فلا حرج عليه 
في ذلك إلا إن عَظْمَتْ في قلبه. فربما دخلت في أنواع محرّمات 
القلوب» والذي يُذْهِبٍ ذلك كله هو التوكل على الله وتعظيم الرغب 
فيما عنده وحسن الظن بالله جل وعلا. 
قوله: (قالوا: قما کار ذیت؟ قال: «أنْ تَقُوا : الهم لا خَيْرَ إلا خیزك, 
ولا طَيْرَ الا طَإِزِكَ.ء): لا طير الا طيرك؛ یعنی: لن یحصل الا قضاؤك 
الذي قضیته. أو لن بحصل ویْْضی إلا ما قدرته على العبد. فعلم 
المغيبات نما هو عند الله جل وعلا. 


یں ی هي 
لد جر یزوھسی التُمهيد لشرح كتاب التَؤْحيد 


قال البْخَار ی في «صحیجه: قال فَتَامَةً: خَلَقَ الله هذه النجوم 
لثلات: زينةٌ للسُمَاءِء وَرُجُوماً اعاتا هکت بهاء فُمَنْ 
لفیا غَيُْ دک أخطاً صاع تصی وتف ما لالم له انتهی . 


ره که عم مَنَازلَ القَمَرء وَأ ۾ رخص این عيينة سن پر 
وه ون(۳) وم 


E 


وَرَحَصَ في َعَم المَتازل: اأحمڈ''“ وإِسْحَاقٌ© . 
وَعَنْ أبي مُوسَى”" قَال: قَالَ رَسُول الله يهِ: «ثَلامَةٌ لا يَدْعُْلونَ 


)١(‏ كتاب بده الخلق» باب في النجوم (ص1۵4 بعد رقم ۳۱۹۸) معلقاً مجزوماً به 
ووصله ابن جرير في «التفسير» (١۹۱/۱)ء‏ وابن أبي حاتم (۲۹۱۳/۹ رقم 
٦۷ء‏ وانظر: «تغليق التعليق» (4۸۹/۳). 

) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (۲۹۲/۲). 

(۳) هو: حرب بن إسماعيل الكرماني الحنظلي أبو محمد الفقيه صاحب الامام أحمد 
له عن الامام أحمد مسائل كثيرة» مات سنة ۲۸۰ه. انظر: «الجرح والتعديل» 
(۳/ ٢٥۲)ء‏ و«تذكرة الحفاظ» (۱۱۳/۲). 

.)۲۹۱/۲( انظر: (فتح الباري» لابن رجب‎ )٤( 

)٥(‏ هو: شيخ المشرق وسيد الحفاظ إسحاق بن إبراهيم بن راهویه آبو يعقوب 
الحنظلي» ولد سنة ١٦۱ھ"‏ وهو ممن نشر السنة بالمشرق؛ مات سنة ۲۳۸ه. من 
مصنفاته: «المسند)» انظر: «التاریخ الکبیر» (۳۷۹/۱)ء واسیر یر أعلام التبلاء» 
o^ /۱1)‏ ). 

)٦(‏ هو: الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن سليم أبو موسى الأشعري» ولي زبید 
وعدن للنبي وله وولي الكوفة والبصرة لعمر رضي الله عنهم جميعاء مات سنة 
خمسینء وقيل: يعذها. 
انظر : «الاستيعاب» (۹۷۹/۳)) واسیر أعلام النبلاء» (۳۸۰/۲). 


لباب التامن والیشژون, بَابٔ ما اء في نج 
ی 8 ۹ وه = 


رم هم 9 2 سرھ ہے 7 #۶ هم 
الحنهة : مدین خم وَقاطِع الرزجم ومصدق بالسّخر). روَا آحمد 


الأاولسى: الحکمة فی خلق النجوم. 

الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. 

الشالشة: ذكر الخلاف في تعلّم المنازل. 

الرابعة: الوعيد فيمن صَدّق بشيء من السحر» ولو عرف أنه 
باطل . 


(بَابُ ما جاء في التَّنْجِيم)؛ يعني : في حکم التنجيم» وأنه منقسم إلى 
جائز ومحرم» والمحرم منه نوع من أنواع السحرء وهو كفر وشرك بالل 
جل وعلاء فادعاء معرفة المغيبات عن طريق النجوم» هو التنجيم 
المذموم المحرم الذي هو من أنواع الكهانة والسحر. 

والتنجيم الذي يتعاطاه الناس ثلائة أنواع: 

النوع الأول: التنجيم الذي هو اعتقاد أن النجوم فاعلة مؤثرة 
بنفسھاء وأن الحوادث الأرضية منفعلة ناتجة عن النجوم وعن إرادات 
النجوم وهذا تأليه للنجوم وهو الذي كان يصنعه الصابئة”'' ويجعلون 
لكل نجم وكوكب صورة وتمثالاً» تحل فيها أرواح الشياطين» فتأمر 
آولئك بعبادة تلك الأصنام والأوٹانء وهذا بالاجماع كفر أكبر وشرك 
كشرك قوم إبراهيم. 


(۱) آخرجه أحمد (۳۹۹/4 رقم ۹ء وابن حبان (۷/ ۳٦٦‏ رقم ۱۱۳۷). 


(۲) الصابثة: هي طائفة تزعم أنها على دين نوح 4# وقبلتهم مهب الشمال عند 
منتصف النهار . «التعاريف» (ص ۵ ۶) . 


سٹیڈ الثمهيد لشرح كتاب التوحید 

والنوع الثاني من التنجیم: هو ما یسمی علم التأثير» وهو الاستدلال 
بحركة النجوم والتقائها وافتراقها. وطلوعها وغروبهاء على ما سیحصل 
في الأرض» فیجعلون حركة النجوم دالة على ما سیقع مستقبلاً في 
الأرض» والذي يفعل هذه الأشياء ويستدل بها يقال له: المنجُم» وهو 
من أنواع الكهان؛ لأنه يخبر بالأمور المغيبة عن طريق الاستدلال 
بحركات الأفلاك وتحرك النجوم» وهذا النوع محرم وكبيرة من الكبائر» 
وهو نوع من الكهانة وكفر بالله جل وعلا؛ لأن النجوم ما ُلقت 
لذلك» ومؤلاء تأتيهم الشياطين» فتوحي إليهم بما يريدون وبما 
سيحصل في المستقبل؛ ويجعلون حركة النجوم دليلاً على ذلك. 

وقد أبطل قول المنجمين في أشياء كثيرة من الواقع ونحو ذلك؛ كما 
في فتح عمورية في قصيدة آبي تمام''' المشهورة : 

اسف أَصْدَقُ إَِبَاء ین الك“ 00 


الٹا! 


النوع لثالث مما يدخل في اسم التنجیم: ما يسمى بعلم التسییر 
وهو آن یتعلم منازل النجوم وحرکاتها لأجل أن یعلم القبلت 
والاوقات وما یصلح من الأوقات للزرع وما لا یصلح والاستدلال 
بذلك على وقت هبوب الریاح» وعلی الوقت الذي جرت سنة الله أن 
ينزل فيه من المطر کذاء ونحو ذلك. 

فهذا یسمی علم التسییر؛ وقد رخص فيه بعض العلماء» وسبب 
الترخیص فيه: أنه یجعل النجوم وحرکتها والتقاء‌ها وافتراقهاء وطلوعها 


() أبو تمام شاعر عباسي واسمه: حبیب بن أوس الطائي» ولد في قرية جاسم قرب 
دمشق عام ۱۸۸ھ وقیل غير ذلك» وتوفي بالموصل سنة ۲۳۱ه. انظر: «تاریخ 
بغداد» (۲۸/۸) و«وفيات الأعيان» (۰0۱۱/۲ 

)٢(‏ وعجزه: 
سس تب ات ا قي حو الحَدُبَيْنَ الج وَاائَیب 
انظر: «ديوان أبي تمام بشرح التبريزي» (1۵/۱). 1 


لباب النَّمِنُ والیشژون. اب ما جاء في التَّنْجِيِ 
تست ۲۲۱۵ = 


وغروبهاء یجعل ذلك وقتاً وزمناً» لا یجعله سببأء فیجعل هذه النجوم 
علامة على زمن یصلح فيه کذا وكذاء والله جل وعلا جعل النجوم 
علامات كما قال تعالى: #وعلكمت وبالجّم هم یرد [النسل: ]١١‏ 
فهي علامة على آمور كثيرة» كأن یعلم مثلاً أنه بطلوع النجم الفلاني 
یدخل وقت الشتای فدخول الوقت لیس بسبب طلوع النجم ولکن 
حين طلم استدللنا بطلوعه على دخول الوقت؛ والا فهو لیس بسبب 
لحصول البرد» ولیس بسبب لحصول الحرء» ولیس بسیب للمطر» ولیس 
بسبب لمناسبة غرس النخل أو زرع المزروعات ونحو ذلك» ولکنه 
وقت» فاذا کان على ذلك فلا بأس به قولاً أو تعلّماً؛ لانه یجعل 
النجوم وظهورها وغروبها أزمنة» وذلك مآذون به. 

قوله: (فَالَ البْکارىٔ ف «ضحیجه»: قال قَتَادَهُ: غلَقْ الله هذه النجوع 
لثلاث: زینةً للشماء)؛ كما قال جل وعلا: وريا لس ایا بعصییم 


2 
3 

کر 
و۱۱۳ 631 ؛ے ۔ بدو 
رز حمطا ا(فصلت. 1۱ 


(وزجوماً للشیاطین)؛ والآيات على ذلك کثيرة. 

(وَعَلَامَاتِ يُهِتَدَى بها) كما قال جل وعلا: امن هیک في ظُلْمَتِ 
اَل وخر 4 [النمل: ۳ وقال جل وعلا: لومت ربالَجُم هم 
دود [النحل: ۱۲] ونحو ذلك من الآيات» فهي علامات یهتذی بها 
إلى معرفة الجهات كجهة القبلت وجهة الشمال» وجهة الغرب» وجهة 
الشرق» ویهتدی بها أيضاً إلى معرفة آماکن البلاد والقری؛ حيث يُعرّف 
أن البلدة الفلانية باتجاه النجم الفلاني» فإذا أراد السائر ليلاً في البر 
أو في البحر أن يتجه إلى بلد معین؛ استدل واهتدى بالنجوم إليهء 
' ونحو ذلك مما أجرى الله سنته به. 

قوله: (فمَن تاؤل فيها غَْرُ دك أخطَاً وَأَضَاعَ تصیبه, وتکلت ما لا علم 
لَه به)؛ وهذا صحيح ؛ لأن النجوم خَلّْقَ من خلق الله ولا نفهم سرها 


r 
1 


التمهيب لشرح كتاب التوحید 


سے جا 3۳۳۲ 
إلا بما آخبر اللہ جل وعلا به فما آخبرنا به اأخذنا وما لم نخبر به فلا 
يجوز أن نتكلف فیه؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : «إذا ذکر القدر 
فأمسكواء وإذا ذکر أصحابي فأمسكواء وإذا كرت النجوم فأمسكوا»”" . 

والمراد هنا بذكر النجوم؛ يعني: في غير ما جاء به الدليل» إذا ذكر 
القدر فى غير ما جاءت به الأدلة فأمسكواء ولذا ذكر أصحابى فى غير 
فأمسكواء وكذلك إذا ذكرت النجوم وما فيها بغير ما جاء فيه الدليل 
قامسکوا؛ لن ذلك ذريعة لأمور محرمة . 

قوله: (وکره قَاة تلع منازل الفَمَرِ ول بُرخض ابن غيينة فيهء ذِکرة 
خزبٌ عَنْهُمَا. وزخص في تعلم المتازل: أحمدُ واشحاق) . 

جعل الله كك القمر منازل كما قال: «والقمر مَدَرْبَهُ متاوِل حى عاد 
موود الْقَدِِ4 لن: ۳۹. فله ثمانية وعشرون منزلاً ينزل في کل یوم 
منزلة منهاء فما حکم تعلم هذه المتازل؟ 

فيها قولان لأهل العلم ؛ فقد کرهه بعضھم ور حص فيه طائفة وهو 
الصحيح ؛ لأنه جل وعلا امتنّ على عباده بذلك فقال: #وقدره مار 
للم مدد أليْنْتَ رالحسات # [يونس: ۰۲۵ وظاهر الآية أن حصول المنة 
به فى تعلمه» وذلك دلیل الجواز . 

قوله: (وَعَنْ آي مُوسَى قال: قال رَسُول الله + لَلالَةُ لا يَدْخَلونَ الجَنَّة: 
دمن حمر وَقَاطِغ الحم وَمُصَدُقَ بالشخره). 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث: قوله: (لوَمُصَدْقٌ بالسّخر»)» 
)١(‏ آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۹۸/۱۰ رقم ۸٢٢۱۰)ء‏ واللالكائي في «شرح 


أصول اعتقاد أهل السنة؛ ١77/1١(‏ رقم ٢۲۱)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 


لباب امن والیشژون: باب کا اء ‏ التَّنْجِيمٍ 
ہے ۵( 2/۳۲۳ = 


وقد تقدم أن من التنجيم ما هو من آنواع السحرء كما قال عليه الصلاة 
والسلام: امن اقنبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد 
ما زاد!(۲؟. وإذا صدّق بالنجومء فانه مصدّق بالسحر؛ والمصدّق 


قال هنا: (١تثَلامَدٌ‏ لا يَدْخُْلونَ الحَنَةً: مدمن خَمْر)). وادمان الخم مه 
: من خمر»). و من 
الکبائر . 
(«وَقَاطِعٌ الرَّحِم)) وهي من الكبائر. 


س 


(«وَمُصدّق بالسّحْرِ») وهو أيضاً من الكبائر. 

8 ومما یدخل في التنجيم في هذا العصر بوضوح مع غفلة الناس 
عنه: ما يكثر في المجلات مما يسمونه: البروج» فيخصصون صفحة أو 
أقل منها في الجرائدء ویجعلون عليها رسم بروج السنة برج الأسدء 
والعقرب» والثورء إلى آخره» ویجعلون آمام كل برج ما سيحصل فيه؛ 
فإذا كان الرجل أو المرأة مولوداً في ذلك البرج يقول: سيحصل لك 
في هذا الشهر كذا وكذا وكذاء وهذا هو التنجيم الذي هو التأثير 
والاستدلال بالنجوم والبروج على التأثیر في الأرض وعلی ما سيحصل 
في الأرض» وهو نوع من الكهانة» ووجوده في المجلات والجرائد 
على ذلك النحو وجود للکھان فيهاء فهذا يجب إنكاره إنكارا للشركيات 
ولادعاء معرفة الغيب وللسحر وللتنجیم؛ لأن التنجيم من السحر كما 
ذكرناء ویجب إنكاره على كل صعیدء ویجب أيضاً على كل مسلم أن 
لا يدخله بیته» وأن لا يقرأهء ولا يلع عليه؛ لأن الاطلاع على تلك 
البروج وما فيها ولو لمجرد المعرفة يدخل في النهي من جهة أنه أتى 
الكاهن غير منكر عليه. 


.)۲۹۳ تقدم تخریجه (ص‎ (١) 


لمهیج لشرح كتاب التؤحيد 
کے جح 


وإذا قرأ هذه الصفحة وهو يعلم برجه الذي ود فیه» أو يعلم البرج 
الذي يناسبه» وقرأ ما فيه» فكأنه سأل کاهناً؛ فلا تقبل له صلاة أربعين 
يوم فان صدق بما في تلك البروج فقد كفر بما أنزل على محمدء 
وهذا يدلك على غربة التوحيد يبن أهلهء وغربة فهم حقيقة هذا الكتاب 
(کتاب التوحید» حتى عند آهل الفطرة وأهل هذه الدعوة» فانه يجب 
إنكار ذلك على كل صعيدء وأن لا يوْنّم المرء نفسه ولا من في بيته 
بإدخال شيء من الجرائد التي فيها ذلك في البيوت؛ لأن هذا معناه 
إدخال للكهنة إلى البيوت» وهذا ‏ والعیاذ بالله ‏ من الکباثر» فواجبٌ 
إنكار ذلك وتمزيقه والسعي فيه بكل سبيل حتى يُدحَر آولئك؛ لان أهل 
التنجيم وأهل البروج هم من الکھنة والتنجيم له معاهد معمورة في 
لبنان وفي غيرهاء يتعلم فيها الناس حركة النجوم» وما سيحصل 
بحسابات معروفة» وجداول معينة» ويخبرون بأنه من كان من أهل 
البرج الفلاني فإنه سيحصل له كذا وكذاء عن طريق تعلّم وهی يغر 


دي * 2 
به رژوسهم وکهّانهم فالواجب على طلبة العلم أن یسعوا في تبصیر 
الناس بحقيقة ذلك في كلماتهمء وبعد الصلوات» وفي خطب الجمع ؛ 
لأن هذا مما كثر البلاء بەء والإنكار فيه قليل» والتنبيه عليه ضعيف» 
والله المستعان. 


رف 
یں شی لی 
SSDS‏ 


لباب النَاسغ ژالیشژون. بَابُ تا جاء في لاشتشقاء بالأنوَاءِ 
ہ٥‏ لھ حت 


تا ار ۱ کل سے ات 
5< ل لم رز 


باب ما جاء في ١‏ الاسْيِسْمَاءِ بالأنواء ۱ 


وقول الله تَعَالى: #وَتجَعلُونَ ررق IES‏ تكن [الواقعة: ۲۸۲. 


وَعَنْ آبي مالك الأشعري''' يلاه أن سول الله يله قال : : رم في 
متي من أَْرٍ الجَامِلِبَةِ لا يَتْرْكُونَهُنَ نَّ: خر ِالأَحْسَابٍ وَالطْمْنٌ في 
ساب والاستسقاء لی والتّياحَةٌ؛ . وال : «التَائحةٌ اد لُم تب 
بل موه َقَامُ یم اليا لقِيَامَةٍ وَهَلَيْھَا سِرْبَالُ من قطرّان وَدَرْغٌ مِنْ جرب 
رَوَاهُ ملع 
ہج عَنْ ید بن حال" و قال: اصّلّی لتا رَسُول اللو جر صلا 
بالحْدیْيّة عَلَى إ إِثْرِ سَمَاِ کاٹ ین اللیل. فَلمَا انصَرّف ف یل عَلَى 


۳ فَقَال: : هل تَدْرُونَ ماذا قال ری 64 . قالوا: ! الله وَرَسُولّه ملم 


قال : «تال: أضبح من باد مین بي یز نا من قال: مسبت 
بفضل الله وَرَحْمَيِهِ َذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي کافر بالکوکب. وان مَنْ قال: مُطِرْنَا 
پنوء کا وکذا. ذلك کافڑ بي موم ن بالکزگب»9). 


2o 


وَلَهُمَا مِنْ حدیث ابن عباس بمعنای وفیه : تال بَعْضّهم: لَقَدُ 


)١(‏ آبو مالك الأشعري» قيل: اسمه الحارث بن الحارث» وقيل: كعب بن مالك» 
وقيل غير ذلك» صحابي» مات في طاعون عمواس سنة ۸١ف‏ انظر: «تهذيب 
الكمال» /۳٣(‏ 50 ؟)» و«الإصابة» (۷/ 007 . 

(؟) أخرجه مسلم .)۹۳٤(‏ 

(۳) هو: زيد بن خالد الجھنی أبو عبد الرحمن المدنى» من مشاهير الصحابة» كان 
معه لواء جهينة يوم الفتح» مات بالمدينة» وقيل: بالكوفة سنة ۸۷۸. انظر: 
«تهذيب الكمال» (۰/ ٦٦)ء‏ واالاصایة» (؟/ .)٦٦٢٦‏ 

.)۷۱( أخرجه البخاري (847): ومسلم‎ )٤( 


الثمهيد لشرح کتاب التوحيد 
سم 


نغ دا وغذه فَأَنْوَلَ الله مذو الاية: لت اقيم بیع الجر 
[الواقعة: ۲۷۰ إلى وله : كيين (الواقعة: ۸۲ . 
فيه مسائل : 
الأولى: تفسير آية الواقعة. 
الشانية: ذکر الأربع التي من أمر الجاهلية. 
الشالشة: ذكر الکفر في بعضها. 
الرابعة: أن من الکفر ما لا یخرج من الملة. 
الخامسة: قوله: («أَصْبَّحَ من عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ). بسبب نزول 
النعمة. 
السادسة: التفطن للايمان في هذا الموضع. 
السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع. 
الشاسنة: التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا. 
التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها؛ لقوله: 
(«هل تَدْرُونَ ماذا قال رَبْکم؟»). 
العاشرة: وعِيدٌ النائحة. 


موی تدم کی یج لم ا 


هذا اب ما جَاءَ في الاشیشقاء بِالأنُوَاءِ) والاستسقاء بالأنواء: هو 
نسبة السقیا إلى الأنواء والأنواء هي النجوم يقال للنجم: نوث. 

والعرب والجاهلیون کانوا یعتقدون أن النجوم والانواء سبب في 
نزول المطر» فیجعلونها أسباباء ومنهم - وهم طائفة قليلة ‏ من یجعل 
التوء والنجم هو الذي يأتي بالمطر كما سبق في حال الطائفة الأولی من 
المنجمين الذي يجعلون المفعولات منفعلة عن النجوم وعن حركتها. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۷۳)ء ولم نقف على تخریج البخاري. 


لباب التّاسعٌ والیشرون: باب ما جاء في الاشتشقاء بالق 
۵( ۳۳۷ 4 = 


فقوله کَللہ: (باتِ مَا جَاءَ في الاسْیَسْقَاءِ بالگوَاء)؛ يعني : باب ما 
جاء في نسبة السقيا إلى النوء وعیّر بلفظ الاستسقاء؛ لأنه جاء فى 
الحدیث : («والاستَسقَاء بالنْجُوم٢).‏ ۱ 

٭ ومناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب: أن الاستسقاء بالأنواء 
نوعٌ من التنجیم؛ لأنه نسبة السقیا إلى النجم وذلك أيضاً من السحر؛ 
لآن التنجيم من السحر بمعناه العام. 

ه ومناسبة هذا الباب لکتاب التوحید: أن الذي ينسب السقیا والنعمة 
والفضل الذي يؤتاه حين نزول المطر إلى النوء أو النجم يكون قلبه 
ملتفتا عن الله جل وعلا إلى غيره» ومتعلقا بغیره» وناسبا النعم إلى 
غير الله جل وعلا ومعتقداً أن النجوم أسباب لهذه المسببات من نزول 
المطر ونحوه» وهذا مناف لكمال التوحیدء فان كمال التوحيد الواجب 
يوجب على العبد أن ينسب النعم جمیعاً إلى الله وحده» وأن لا ينسب 
شيئاً منها إلى غير الله ولو كان ذلك الغير سببأء فينسب النعمة إلى 
مسديها ولو كان من أجرى الله على يديه تلك النعم سبياً من الأسباب» 
فإنه لا ينسبها إلى غير الله جل وعلاء كيف وأن النجوم ليست بسبب 
أصلاًء ففي ذلك نوعان من التعدي: 

الأول: أنها ليست بأسباب أصلاً . 

الثاني : أن تجعل أسباباً لم يجعلها الله جل وعلا أسباباً» وتنسب 
النعم والفضل والسقيا إليهاء وهذا منافي لکمال التوحيدء وکفر أصغر 
بالله جل وعلا. 

قوله: (وقول اللہ تعالى: وعو رژک؟ 0200 : (AY‏ 

قال علماء التفسیر: معنی هذه الایة: وتجعلون شكر شکر رزقکم؛ 
أي: شکر ما رزقکم الله من النعم ومن المطر آنکم تکذبون بأن 
النعمة من عند الله بنسبتها لغیر اللہ جل وعلا وإضافتها إلى الأنواء 


الثمهيد لشرح کتاب التوحید 
سے جچ| 9)۳۳۸ 


والواجب - شکراً لنعم الله جل وعلاء وشكراً لله جل وعلاء على ما 
رزق وأنعم وتفضّل -» أن تنسب النعم جميعاً إلى الله» وأن ينسّب 
الفضل إلى الرب وحدہ؛ دون ما سواه. 

قوله: (وَعَنْ اي مَالكِ الأشعري 5 أن زشول الله جي فال: «أزبَ في 
متي من أَفر الجَاهِلِيّة لا يَترْكُونهنَ) . 

قوله: («مِنْ أَئْرِ الجَامِلِيًةہ) هذا دليل على ذمها وأنها من شب 
الجاهلية» ومن المعلوم أن شُعْبَ الجاهلية جميعاً يجب الابتعاد عنها؛ 
لأن خصال أهل الجاهلية مذمومةء كما جاء في «صحيح البخاري» من 
حديث ابن عباس و أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «آبغض 
الرجال إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم» ومطلب دم امرئ بغير حق 
ليهريق دم ومبتغ في الاسلام سنة الجاهلیة»*. فكل شعبة من شعب 
أهل الجاهلية إذاظھر من يعيدها إلى أهل الإسلام بعد أن أنقذهم الله 
من ذلك ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام وظهور القرآن والسنة وبيان 
الأحكام» فإنه مبتغ في الاسلام سنة الجاهلیت» وهو من أبغض الرجال 
إلى الله جل وعلا. فقوله: («من آمر الجاهلیة») هذا دلیل الذم» ولیس 
الاخبار بأنها باقية دلیل الاباحة. 

قوله: (الفَخْرُ بالآخساب)؛ يعني: على وجه التکبر والرفعة. 

(والطغن في الأنْسَابٍ)؛ أي: النیل والقدح في أنساب الناس من غير 
دليل شرعي» ومن غير حاجة شرعیةء فان القاعدة التي ذكرها الإمام 
مالك وغيره من أهل العلم أن الناس مؤتمئون على أنسابھم؛ فإذا كان 
لا يترتب على ذكر النسب أثر شرعي؛ من إعطاء حق لغير أهلهء 
أو بميراث» أو بعقد نسبة» أو بزواج» ونحو ذلك» فإن الناس مؤتمنون 


.)1885( أخرجه البخاري‎ )١( 


الاب لسع وَالهشُرُون: باب ما حاءَ في الاسْتِسْمَاء بِالأَنوَاء 5ت 
تس سس 


على آنسابهم. آما إذا کان له آثر فلا بد من الاثبات لا سیما إذا کان 
مخالفاً لما هو شائع متواتر عند الناس» فالطعن في الانساب من آمور 
الجاهلية . 

(والاسْتِسْقَاءُ بالجوم»). وهو: نسبة السقیا إلى النجوم» ویشمل ما 
هو أعظم من ذلك» وهو أن تطلب السقیا من النجم» کحال الذین 
یعتقدون أن الحوادث الأرضية تحصل بالنجوم نفسها وأن النجوم هي 
التي تحدث المقدرات الأرضیةء والمنفعلات الأرضية , 

قوله: («والنیاخفه. وقال: «النّائحةٌ اذا لغ تا تب قبل مَْتِهَاء تام يَوْمَ 

لقِيامَة وَعَلَيْهَا سزبال من قطراب. وَدَزغ من جزب». واه مُسْلِمَ). 

النیاحة من الكبائرء وهي: رفع الصوت عند المصیبةء وشق الجیب 
ونحو ذلك» وهي منافیة للصبر الواجب ومن خصال الجاهلية. 

(وَلَهُمَا عن رید بن خالد وله قال؛ لی نا وَسُولُ الله یل صلا 
الصبح بِالخَدَيْبيّة على اثر سماء كَانَث من الليل» فلمّا انضرف 7 على 
الناس فَقَالَ: «مل تنژون ‏ ماذا قال ریْکم؟». قالوا: الله وزشوله أَغلَمُ, قَالَ: 
«قال: أضبح من عِبَادِي مو من بي وکافز, اما من قال: مُطزنًا بقضل الله 
ور مته فذيك مُؤْمِنٌ بي کافز بالگزگپ. ما من قَالَ: مطزنا بنوء كَذَا وَكَذَاء 
لت کافز بي مؤمن بالكؤكب») . 

قوله: (عَلَى زر سَمَاء كَانَتْ مِنّ الليل)؛ يعني : مطرء والمطر يطلق 
عليه سماء؛ لأنه يأتي من جهة العلوء كما قال الشاعر: 

إذا تَر السَّمَاء بِأَرْضٍ وم رَعَيْنَاهُوَإِنْ گانوا غاب“ 


(١)‏ البيت للشاعر معوّد الحكماء» وهو معاوية بن مالك العامري» وهذا البيت ضمن 
آبیات يقول فیها : 
أعوّدُ مِثْلَهَا الخکتاء عدي إذا ما اسر في اكان تابا 
انظر: «معجم مقاييس اللفة» (۹۸/۳)ء و«خزانة الأدب؛ (000/9). 


الم یں لشرح کتاب التؤحيد 


(فَلَمَا انصَرَف)؛ يعني: من صلاة الصبح . 

بل عَلَى الناس فَقَالَ: «مَلُ تَذْرُونَ مَاذا قال رَبُكُمْ؟٠.‏ قالوا: | 
وَرَسُوله أَفْلَم). مذه من الکلمات التي ال في سیا عليه الصااہ 
والسلامء وآما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإذا سٹل المرء عما لا 
يعلم فلیقل: لا آدري» أو فلیقل : الله أعلم» ولا یقل : الله ورسوله 
أعلم؛ لأن گر علم التبي عليه الصلاة والسلام مقيد بحیاته الشريفة 
عليه الصلاة والسلام. 

(قَالَ: «أصْبَحَ ین عِبَادِي مُؤْينٌ بي وَگَايْڑا)۔ هنا قسّم العباد إلى 
قسمین: («مؤمن)) بالله جل وعلا وهو الذي نسب هذه النعمة وأضافها 
إلى. الله جل وعلا وشكر الله عليهاء وعرف آنها من عند اللہ وحمد الله 
وأثنى عليه بهاء والصنف الثاني : («گافز»)» ولفظ كافر اسم فاعل الكفر 
أو اسم من قام به الكفرء وهذا يصدق على الكفر الأصغر والكفر 
الأكبر» فهم انقسموا إلى مؤمنين وإلى كافرين» والكافرون منهم نوعان: 

النوع الأول: من گفُر كفراً أصغرء کمن يقول: مطرنا بنوء كذا 
وکذاء يعتقد أن النوء والنجم والكوكب سبب في المطرء فهذا كفره 
كُفرٌ أصغر؛ لأنه لم يعتقد التشريك والاستقلالء ولكنه جعل ما ليس 
سبباً سبباً» وتَسَبَ النعمة إلى غير الله» فقوله من أقوال أهل الكفرء 
وهو كفر أصغر بالله جل وعلا كما قال العلماء. 

والنوع الثاني: كافر الكفر الأكبرء وهو الذي اعتقد أن المطر أثر 
من آثار الكواكب والنجوم» وأنها هي التي تفضلت بالمطرء وهي التي 
تحرکت بحركة لما توجه إليها عابدوها أنزلت المطر إجابة لدعوة 
عابديهاء وهذا كفر أكبر بالإجماع؛ لأنه اعتقاد ربوبية والهية غير الله 
جل وعلا. 


الاب النَاسِغ والهشژون: بَابُ ما حا في لاشتشقاء بالأَنوَاءِ 
٩/۳۶۱ 8 0‏ 


قوله: (فَأَنًا مَنْ قال: مُطِدْنَا بفضل اللو وَرَحْمَيْهِ فک وین بي کافز 
بالک و کب») : لأنه نسب التعمة لله وحلد: ونسبة النعمة لله وحده دلت 
0ے 
یت 

الباء في قوله : («مُطرنا بنَوْءِ كذَاه) إن كانت الباء للسببية؛ لأن الباء 
تأتي للسبب كأن يقال: مطرنا بسبب توء كذا وکذاء فهذا كفر أصغرء 
وأما إذا كان المراد أن النوء هو الذي أتى بالمطر إجابة لدعوة عابديه 
أو لرحمته بالناس» فهذا كفر أكبر بالله جل جلاله. 

قوله: (وَلَهُْمَا من حديث ابن عباس بمعناة. وفیه؛ قال تغضهم: لَقَذْ 
صَدَقُ نَوْءَ کتا وَكَذَاء فانتل الله هذه الایة: فلا 0 يمويقج جوم که 
[الواقعة: ]۷٢‏ إلى قَؤْلهه کون [الواقعة: ۸۲])؛ وهذا ظاهر. 

وهنا تنبيه في هذه المسألة» وهو ما يحصل أحياناً من بعض الناس 
من آنهم يقولون في الوَسْمِي”'' مثلاً: إذا طلع يأتي المطرء ونجم سهيل 
آذا طلع فسيحصل كذاء ونحو ذلك فهذا القول كما علمت له حالان: 

الحال الأولى: أن يقول ذلك معتقداً أن النجم أو البرج الذي أتى 
هو زمنٌ جعل الله سنته فيه أنه يأتي فيه المطرء وان شاء الله سيأتي مطر 
ونحو ذلك. فهذا جَعْلَ للوسم زمناًء وهذا جائر. 

الحال الثاني : أن يقول: الوسم جاء وسيأتي المطرء أو طلع 
النجم الفلاني وسیاتینا كذا وكذاء معتقداً أن هذا الفصل أو ذلك البرج 


ا 


3 


(١(‏ الوسمي: مطر آول الربیم» وهو بعد الخریف؛ لأنه یسم الأرض بالثبات فیکون 
فيهاأ أثراً في أول السنة. انظر : «لسان العرب؟ (۰02۳۹/۱۲ وامختار الصحاح» 
(ص ۳۰۰). 
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أو ذلك النجم سبب » فهذا کفر ونسبةٌ للنعمة لغير الف واعتقاد تأثير 
أشياء لا تأثير لها. 
فينبغي أن يُفرق بين ما يستعمله العوام من جعل تلك المواسم 
والنجوم آزمانا وأوقاتا للمطر أو للبرد» أو الحر» وبين نسبة أهل الشرك 
والضلال الأفعال للنجوم» إما استقلا لأ وإما علی وجه التسیب ۔ 


رع 
میس یی لی 
ہے (١‏ زو ںی 


1 اك ا 
۱ باب قَولٍ له تَعَالَ: ۱ 
۳ 1 2 سے ور م هه ۳ 
وم الئاس من یت من دون اللہ آندادا 

ھی 1 
ایم كعبت ۳۳1 [البترة: ]٦٦١٦‏ 
- 1 0 ۳ 7 وله مر 3 
وقولو: قل إن ن کا ابۇك رتاک سس رب کاو ید 07 ول 


۳ وم نموا ور طخ ار دما وم 1 2 و کی َي از ع مر مرح اللہ 
ورسول وجهاد فی سبلي 0 21 2 7 [التوبة: ٤‏ 


مس 


عَنْ آلس أَنّ سول الله يل فال: «لا يُؤْمِنُ أَحَدَ دك ڪل انب 
له مِنْ وله وَوَالِدِهِ رالناس أَجْمَعِينَ) . آخرجاء<. 


2 م2 1 4 52 شف ہے کک 2 سا هاس ۰ سر سر سر 1 
لت هکل قال رشول اللہ 6ك: ثلاث مَنْ کن فيه وَجَدَ بون 


حَلَاوَةَ الایمان: أَنْ يَكُونَ ال وَرَسُولَهُ أحبّ إليه ما ِوَامُمَاء وَأَنْ ؛ بنا 
1 ون یکر ء اَن يَمُودَ فى الکفر بَعْدَ زد ده الله رنه نه 


وفي رِوَابَة: «لا بحد أَحَدٌ د ڪاو الإيمان حت .20 إلى آخرِو۔ 


وَعَنِ ابن عبّاس تال من آحت في اش" وَأَبِمَضَ في اش" 
ووالی في اش وَحَادَى في اش انف تال لاب الہ بلَلِك 
وَلَنْ بحد عبد طن الایمان و 001 صلاته وصَومف حَتّی يكون 
ذلك وقد صارث امه مؤاخاةٍ الاس عَلَى أمر الدُنياء 


.)٤٤( آخرجه البخاري (١٠)ء ومسلم‎ )١( 
آخرجه البخاري ۱1 ومسلم (۳ع).‎ (۲) 
.)5011( عند البخاري‎ )۳( 


التسهيد لشرح کتاب التوحيد 


ول لا ی عَلَى آهله شینا». رَوَاهُ ابنْ جریر". 


وقال ابن باس في قوله و تمالی: و 


5 
27 
7 وگ 


ت بهم لباب 


[البقرة: ]٦٦٦‏ قال: و۳ 


فيه مسائل : 


الأولی: 


تفسیر آية البقرة. 
: تفسیر آية بر اءة. 
: وجوب محبته ی على النفس والأهل والمال. 
الرابعة: 
الخامسة: 
السادسةة: 


مي الايمان لا يدل على الخروج من الاسلام. 

أن للایمان حلاوة قد يجدها الانسان وقد لا يجدها. 
أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بهاء 
ولا يجد أحد طعم الايمان إلا بها. 


: فهم الصحابي للواقع : أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. 
: تفسیر وفعت 
: أن من المشركين من يحب الله حباً شديداً. 
ة: الوعيد على من كان الثمانية 
ق: أن من اتخذ نذا تُساوي محبته محبة الله» فهو 


و و 


ت بهم اباب 


الشرك 
الأكبر. 


ا می 
سی جم 


بج کر دیجم سض 
جج ےت 


)١(‏ آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۲۰/۱)ء وابن أبي الدنیا في «الاخوان» (ص14 


زی 


رقم٢۲)ء‏ واللالكائي 


في اشرح أصول اعتقاد آهل السنة» ۹۳٦/٥(‏ رقم )۱٦۹١‏ 


سو رہ 


055 و 
بن اوک أ 


7 وعلقه البخاري كتاب الرقاق» باب قول الله اب‎ Oar. 


م ہم توو [المطففین: ]٤‏ (ص۱۳۷۸) قبل حديث (1۵0۳۱) مجزوماً 


به بلفظ : الوصلات في الدنيا . 


الباب الاو : باب قول الله 4 تال «وم مرت آلنّاس 1 خد من دون ۳ آندادا ...4 
E‏ ۳۵ ابه = 


هذا الباب والأبواب التي بعده شروع من الامام الشیخ محمد بن 
عبد الوهاب ك في ذكر العبادات القلبية؛ وما يجب أن تکون عليه تلك 
العبادات من الإخلاص لله جل وعلاء فهذا في فى ذكر واجبات التوحيد 
ومكمّلاته» وبعض العبادات القلبية» وكيف يكون إفراد الله جل وعلا 
بها. وابتدأها بباب المحبة» وأن العبد يجب أن يكون الله جل وعلا 
أحبٌّ إليه من كل شيء حتى من نفسهء وهذه المحبة المراد منها: محہة 
العبادة» وهي المحبة التي فيها تعلق بالمحبوب» بما يكون معه امتثال 
للأمر رغباً إلى المحبوب واختیار واجتناب النهي رغبة واختياراً. 

فمحبة العبادة: هي المحبة التي تكون في القلب» يكون معها الرغب 
والرهب» والطاعة والسعي في مراد المحبوب» والبعد عما لا يحب 
المحبوب. والموحد لم يوحد الله إلا بسبب ما وقر في قلبه من محبة الله 
جل وعلا؛ لأنه استدل بربوبية الله جل وعلا وأنه الخالق وحده» وأنه 
ذو الملكوت وحدهء وأنه ذو الفضل والنعمة على عباده وحده» وأنه 


ميحبوب » وأنه يجب أن يحبا وإذا أحب العبد ربه فإنه يجب عليه أن 
يوحده بأفعال العبد حتى يكون محباً له على الحقيقة؛ لذلك نقول: 
المحبة التى هى من العبادة هي المحبة التي يكون فيها اتباع للأمر 
واجتناب للنهي ورغب ورهب؛ ولهذا قال طائفة من أهل العلم: 
المحبة المتعلقة بالله ثلائة آنواع: 
النوع الأول: محبة الله على النحو الذي وصفناء وهذا نوع من 
النوع الثاني: محبة في الله» وهو أن يحب الرسل عليهم الصلاة 
والسلامء وأن يحب الصالحين في اش وآن یحب في اش وأن یبخعض 
فى الله . ۱ 
النوع الثالث: محبة مع الله وهذه محبة المشركين لآلهتهم؛ فإنهم 


التمهيب لشرح کتاب التؤحيد 
سے ۔چ( ۳٩‏ أو 


یحبونها مع الله - جل وعلا - فیتقربون إلى الله رغباً ورهباً نتيجة 
محبة الله» ویتقربون إلى الالهة رغباً ورهباً نتيجة لمحبتهم لتلك الالهة 
ویتضح المقام بتأمل حال المشركين» وعبدة الأوثان» وعبدة القبور في 
مثل هذه الأزمنة» فإنك تجد المتوجه لقبر الولي في قلبه من محبة ذلك 
الولي وتعظيمه ومحبة سدنة ذلك القبر ما يجعله في رغب ورهب» وفي 
خوف وطمع؛ وفي إجلال حين يعبد ذلك الولي» أو يتوجه إليه بأنواع 
العبادة لأجل تحصيل مطلوبه» فهذه هي محبة العبادة التي صرَفُها لغير الله 
جل وعلا شرك أكبر بهء بل هي عماد الدين» بل هي عماد صلاح 
القلب؛ فان القلب لا یصلح إلا بأن يكون محباً لله جل وعلا وأن تكون 
محبته لله جل وعلا أعظم من كل شيء؛ فالمحبة التي هي محبة الله 
- يعني : محبة العبادة ‏ هذه من أعظم أنواع العبادات» وإفراد الله 

بها واجب» والمحبة مع الله محبة العبادة هذه شركية» فمن أحب غير الله 
جل وعلا محبة العبادة فإنه مشرك الشرك الأكبر بالله جل وعلا. 

هذه الأنواع الثلاثة هي المحبة المتعلقة بالله. 

أما النوع الثاني من أنواع المحبةء وهي المحبة المتعلقة بغير الله من 
جهة المحبة الطبيعية» فقد أذن بها الشرع وأجازها؛ لأن المحبة فيها 
ليست محبة العبادة والرغب والرهب الذي هو من العبادة» وإنما هي 
محبة للدنيا وذلك كمحبة الوالد لولده» والولد لوالده» والرجل لزوجته 
والأقارب لأقربائهم» والتلميذ لشیخه» والمعلم لأبنائه» ونحو ذلك من 
الأحوال» هذه محبة طبيعية لا بأس بهاء بل جعلها الله جل وعلا غريزة 
في الإنسان. 

قوله: (بابٌ قول الله تعالى: «ویت الاس من يَتَحِدُ من دون ان أنَدَاما» 
[البقرة: )]٦٦٦‏ أنداداً؛ يعنى: أشباهاً ونظراء وأكفاء؛ يعني : يساوونه 
في المحبة؛ لهذا قال: 22 کشت یو وأحد وجهي التفسير 


البَابُ الشّلاكُون: بات قول الله گقال: ڊوم الاس س لخد ين خرن الم نداد ...»> 
7772222202200 ٢٦ےے‏ ےس | پ٤۶‏ ۳ ہی د 


في توله: محر کب أله 4؛ بعني: أن المشركين يحبون الأنداد 
كحبهم لله. ۱ 

والوجه الثاني من التفسير: أن المشركين يحبون الأنداد كحب 
المؤمنين لله. والوجه الأول أظهرء والكاف فيه هنا في قوله: (90 کس 
ڈو 4)؛ بمعنی : مثل ؛ أي : يحبونهم مثل حب الله» وهي كاف المساواة 
ومثلية المساوات ولهذا قال جل وعلا فی سورة الشعراء مخبراً عن قول 
آمل النار: فقو إن کنا کی کل من (© إذ شیک رت اَلتلیبنَ 
[الشمراء: ۹۷ء ۹۸] قال العلماء : سووهم برب العالمين في المحبة بدليل 
هذه الآية» ولم یسووهم برب العالمین في الخلق والرزق وآفراد 
الربوبية . 

قوله: (وف ولد فل إن ا رناژ ڪم وڈ کر وازون بی سید 
وائول وا ور .7 کساتھا وس ی ام اکم بت 
ال ورسَولب وجهاد في سیلے۔ روا - پت اک با روگ [التوبة: .)]٢٢‏ 

هذا يدل على أن محبة الله جل وعلا واجبة» وأن محبة اللہ يجب 
أن تكون فوق كل محبوب» وأن يُحب الله أعظم من محبته لاي 
شيء» قال جل وعلا: ( ئل إن كن باوخ 7ے م) إلى أن قال: 
وع کم بت الله وَرسُولیہ وجهاد في سبيليف 2 عق بت 

کہ بريد 4) وهذا وعید» فيدل على أن تقديم محبة غير الله على 
محبة الله كبيرة من الکبائر؛ ومحرم من المحرمات؛ لن الله توعد 

عليه وحکم على فاعله بالفسق والضلالء» فالواجب لتكميل التوحيد أن 
بحب العبد الله ورسولّه فوق كل محبوب» ومحبة النبي عليه الصلاة 
والسلام هي محبة في الله ليست محبة مع اله لأن الله هو الذي 
أمرنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام؛ فإن من أحب الله جل وعلا 
أحب رسله. 


التمهيد لشرح کتاب التَؤْحيد 
سے چ 9/۳6۸ 


قوله: (عن أَنْسٍ أن زشول الله بي فال: «لا من أَحَدَكُمْ حثی أو حب 
یه من وَلَدِهِ ووالده وَالنّاس أَجْمَعِينَ») . 


قوله: («لا يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ»)؛ يعني : الإيمان الكامل وقوله: (احَنَّى 


۳ ۳ ۳ 
7 ہے سم 


نَ أَحَبٌ إِلَبِْ مِنْ وَلَده وَوَالِدِهِ وَالناسٍ أَجْمَمِينَا)؛ يعني: أن يكون 
مَحَابّي مقدمة على محابٌ غيري» فحتى أكون أحب إليه وأعظم في 
نفسه من ولده ووالده والناس آجمعین» وفى حدیث عمر المعروف أنه 
قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إلا من نفسي. فقال: لیا عمر حتى 
أكون أحب إليك من نفسك». فقال عمر: أنت الآن أحب إلى من 
نفسي» قال : «فالان يا عم ؛ يعنى : کملت الایمان. ۱ 


فقوله: (الا يوين أَحَدَكُمْ)) ؛ يعني : الایمان الکامل حتی يقدم محبة 
النبي عليه الصلاة والسلام على محبة الولد والوالد والناس أجمعين» 
ويظهر هذا بالعمل» فإذا کان یقدم محاب هؤلاء على ما فيه مرضاة الله 
جل وعلا وعلى ما أمر به عليه الصلاة والسلام؛ فان محبته للنبي ا 
تكون ناقصة؛ لأن المحبة محركة كما قال شيخ الإسلام في كتابه 
«قاعدة في المحبة : المحبة هي التي تحرّكء فالذي يحب الدنيا 
يتحرك إلى الدنياء والذي يحب العلم يتحرك للعلم» والذي يحب الله 
جل وعلا محبة عبادة ورغب ورهب يتحرك طالباً لمرضاته ويتحرك 
مبعداً عما فيه مساخط الرب جل وعلا. 


كذلك الذي یحب النبي عليه الصلاة والسلام علی الحقیقة فإنه 
يسعى في اتباع سنته ‏ وفي امتثال آمری وفی اجتناب نهيه ) والاهتداء 
بهدیه » والاقتداء بسنته عليه الصلاة والسلام. 


.)11۳۲( الحدیث آخرجه البخاري فی «صحیحه»‎ )١( 
انظر: (ص۱۳) وما بعدها.‎ )۲( 


2 


البَابُ القّلاكُون: : باب قول الله تال وی الاس من َد ين دون ار اناا ...4 


قوله: (وَلَهُمَا عَنْهُ قال: فال سول الله يہ «لاث من كُنّ فيه وَجَدَ بهِنّ 
حَلَاوَةَ الإيمان: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أحبٌ إليه يما سواهماء وَأَنْ تحب الرۃ لا 
حب إلا لله ون بکره آن يَعُودَ في الکفر بَعد إِذْ أَنْقَذَهُ الله مِنْهُ کما یکره أن 
يُقُذْفَ في الثاره». 

الاستدلال به ظاهر على أن محبة الله ورسوله يجب أن تكون مقدمة 
على محبة ما سواهماء وأنھا من كمال الإيمان» وأن العبد لن يجد 
كمال الإيمان إلا بذلك. 

(وي رِوَایة: «لا ہے أَحَدٌ حلاوء ة الإيمانٍ ختی..» إلى آخره). 

المقصود بالحلاوة هنا: الحلاوة الناتجة عن تحصيل كماله؛ لأن 
الإيمان له حلاوة توجد في الروح» وكلما سعى العبد في تكميل إيمانه 
اشتد وجده لهذه الحلاوة» واشتد شعوره بتلك الحلاوة واللذة التي 
تكون في القلب. 
في اڈ » واد في اله نما ثُنال وَلايةُ الله بِذَّلِكَ) . 
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(أَبْعَضَ في الله)؛ يعني : کان بغضه لذلك المبعّض لأجل أمر الله. 

(وَوَالى فی الله) ؛ أي : كانت موالاته للعقد الذي بينه وبين ذاك في الله 
۔ جل وعلا - من أخوة إيمانية. 

(وَعَادَى فى الله)؛ يعنى: لما حصل بينه وبين ذاك الذي خالف ` 
: أمر الله إما بکفر أو ہما دونه. 

نما تال ولا الله م بذلگ) ؛ يعني : إنما یکون العبد ولا من آولیاء الله 
بهذا الفعل» وهو أن يوالي في الله ويعادي في الله - جل وعلا -. 


التمهيد لشرح کتاب التوحيد 


سے ها مساو 

والولاية - بالفعح -: هي المحبة والنصرة. یقال: وائی وَلَاية؛ 
يعني: آحب محبة» ونصر نصرة وأما الولاية - بالکسر -: فهي الملك 
والامارت قال جل وعلا -: #إهتالك ۹۹ ی 4 [الکهف: 44]) 
یعنی: أن المحبة والنصرة نما هی لله جل وعلا - ولیست لغیرہ 
فقوله: (فَإنُمَا تال وَلابَةٌ الو بِلَلك)؛ يعني: تنال محبة الله ونصرته 
بذلك» بأن يأتي بالمحبة في الله والبخض في الله . 

قوله: (وَلَن يد عَبْدُ طغم الایمان وان کنرث ضلائه وَصَوْمُهُ حَتٌی يكون 
كَذَلِكَء وَقَدْ ضازث عَامَةُ مواخاة النّاس عَلى آمر الذنیاء وَذَلِكَ لا نجي على 
أَهلِهِ شیٹا). 
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المؤاخاة والمحبة في الدنيا هذه تراد للدنياء والدنيا قصيرة زائل 
وإنما یغتر بها آهل الغرور. وآما آهل المعرفة بان والعلم باللهء وأهل 
كمال توحیده. وأهل كمال الایمان» وتحقیق التوحید فانما تکون 
محابهم ومشاعرهم القلبية وآنواع العلوم والمعارف التي تکون في 
القلب» وآنواع العبادات والمقامات والأحوال التي تکون في القلب 
یکون ذلك كله تبعاً لأمر الله ونهیه ورغبة فى الآخرة» آما الدنیا فلها 
أهلون» وهي مرتحلة عنهم ) وهم مقبلون على آمر آخرتهم؛ ولذلك لن 
تجدي المحبة في الدنيا على أهلها شيئاً» إنما الذي بُجدِي هو الحب 
فى الله والرغب فى الآخرة. 

(وقَال ابن عباس في قوله تعالى: تّمت بِهمٌ لباب [البقرة: 177] 
قال: المَوَدَّة)؛ لأن المشركين كانوا يشركون بآلهتهمء ويحبونهاء 
ویظنون أنها ستشفع لهم یوم القیامة لاجل مودنهم لها ومحبتهم لها 
وستتقطم تلك الأسباب وتلك الحبال المدعاة الموهومة یوم القيامة› 
ولن یجدوا نصيراً» كما قال الله جل جلاله : (#وََقَطَعَت بهم الْأسْبَابُ4)؛ 
يعني: کل ما ظنوه سبباً نافعاً ینفعهم عند الله فإنه سینقطع یوم القيامة 


لباب الثّلاثون: بَابُ قول الله تقال: < 


ar سے‎ 2 


مرح آلناس ¿ یلد من دون ۴ آندادا ...4 
: 3-5 


چ یک کے مره 1 تع ع چوا موس وس ےک سام ۳ 
اذ د الزن تیه 1 رک أَتْمَکُوا وراوا الم‌ذاب وتقطعت بهم 


7 
ع 


و 
چ ® اي 
هله 2 (لزو ںی الثمهيد لشرح كناب التؤحيد 


تو5 ہر سے ضس 
اب قول الله کعال: إا کلک اکا موف زیت ١‏ 
وی م ررم مم 

فلا تادهم وَخَافونِ لن إن کم موی ال عمران: ۱۱۷۵ 


وقوله: کا قر مد اک من “ام بان والیزر الاخضر وام 
ہر سے حر یی 2 شر صر ہم سے 4 رط رم z1‏ ۳ 
ساره وق لوہ و نش إلا الله شی أَزْلَيِكَ أن يكرا من 


َلْمَهَتَدِنَ* [التوبة: ۰۲۱۸ 


الاس کناب ال [العنكبوت: .]٠١‏ 


مره ۶ 2 با مه ا o ° u‏ 5202 ا ثم کے 
ڪن آبي سَیبد ذه مَرْفُوعا : «إن من ضعف الیقین أن ترضي الناسن 
2 مس ره واس 2 وام 7 4 

بط اف تَا تفخ عَلَى رذق ا سم َلَى ما ۳ 


ad ۶‏ 1 ۶ھ و 
بوتك ال إِنَّ رزق ١‏ ش لا جره جرص حریص ولا يَرُدُ كرَاِية 
کار 


وَعَنْ عَائشة وا أن رسو ل اشر پل قال : «مَنِ اس رضا اله بِسَخَطٍ 


الناس رضی ا اله : ند ی عنه النَاسَ وَمِنِ الْتَمَسَ رضا التاس 
بسَخَطٍ الب مخط الله عليه وَأَسْخَطَ عليه التّامت76©. رَوَاهُ ابنُ حِبّانَ في 


3 


)١(‏ آخرجه اہو نعيم في «الحلیة؛ (۱۰۷/۵) و(۰4۱/۱۰ والبيهقي في «شعب الایمان» 
(۲۲۱/۱ رقم ۲۰۷). 

(؟) آخرجه ابن حبان 5٠١ /١(‏ رقم ۰۲۷۲ والترمذي (۰)۲4۱8 والقضاعي في امسند 
الشهاب» (۳۰۰/۱ رقم .)٦۹۹‏ 


سس 


البَابُ الحادي وَاللَلانُون: اب قول الله تعالى: دَإِنَمَا دل این غیت آولی2ر...4 


فيه مسائل : 

الاولی: تفسير آية آل عمران. 

الثانية: تفسير آية براءة. 

الشالشة: تفسير آية العنکبوت. 

الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى. 
الخامسة: علامة ضعفه. ومن ذلك هذه الثلاث. 
السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. 


عد 
۔ یس 1401 1ے ر ےس کے کر کی سك م عم 
قوله: (بَابُ قول الله فعالی: نا لح سین تخوف أؤلياءم فلا تخافوهم 
وَكَاكُونِ إن کم میں ال عمران: : ۲۱۷۵). هذا الياب فی بیان عبادة الخوف 


٭ ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة وهي: أن خوف العبد من الله 
- جل وعلا ‏ عبادة من العبادات التى أوجبها الله جل وعلاء فالخوف 
والمحبة والرجاء عبادات قلبية واجبة» وتكميلها تكميل للتوحید 
والنقص فیها نقص لکمال التوحید. ۱ 
والخوف من غير الله جل وعلا ینقسم إلى ما هو شرك» والی ما هو 
محرم» وإلى ما هو مباح فهنه ثلائة آقسام: 
القسم الأول: الخوف الشركي» وهو خوف اسر د يعنى: أن یخاف 
فی داخله من هذا المخوف منه» وخوفه أجل ما عند هل المخوف منه 
" مما يرجوه أو يخافه مِنْ أن یسه سراً بشيء» أو أنه يملك له في آخرته 
ضراً أو نفعاً» فالخوف الشركي متعلق فى الدنيا بخوف السرء بأن 
يخاف أن يصيبه ذلك الإله بش وذلك شرك. 


انمهي لشرح کتاب التؤحيد 
of <<‏ بسح 


والخوف المتعلق بالاخرة معناه: أن یخاف العبد غير الله ویتعلق 
خوفه بغير الله من أن لا ینفعه ذلك الإله في الآخرة» فلأجل رغبته في 
أن ينفعه ذلك الاله في الآخرة وأن يشفع له» وأن يقربه منه في 
الآخرة» وأن يبعد عنه العذاب في الاخرق خاف منه فأنزل خوفه به. 

فالخوف من العبادات العظيمة التى يجب أن يفرّد الله جل وعلا بهاء 
وسيأتي مزید تفصیل لذلك. ۱ 

والقسم الثاني : الخوف المحرم وهو أن يخاف من مخلوق في امتثال 
واجب» أو البعد عن المحرم» مما أوجبه الله أو حرمهء كأن يخاف من 
مخلوق في أداء فرض من فرائض اللہ وفي أداء واجب من الواجبات» 
فلا يصلي خوفاً من مخلوقء ولا يحضر الجماعة خوفاً من ذم 
المخلوق له أو استنقاصه له» فهذا محرم قال بعض العلماء: وهو نوع 
من أنواع الشرك لأن ترك الأمر والنهي الواجب بشرطه خوفاً من ذم 
الناس» أو من ترك مدحهم لهء أو من وصمهم له بآشیاء فيه تقديم 
لخوف الناس على خوف الله تعالى» وهذا محرم؛ لأن الوسيلة إلى 
المحرم محرمة. 

القسم الثالث: الخوف الطبيعي المأذون به» وهذا أمر طبيعي کخوفی 
من عدوء أو من سبعء أو من نا أو من موز ومهلك. ونحو ذلك . 

(باب قول الله تعالى: #إتما دل امین عرد ث وي کک اوشم 
وعافون إن کم من 4 [آل عمران: ۲۱۷۵). 

وجه الاستدلال من هذه الآية: أنه قال: (#قلا خَحَافوْهُم4) وهذا نهي 
عن إنزال عبادة الخوف بغیره» فهذا يدل على أنه نهي عن أحد أفراد 
الشرك. ۱ 

قوله: (#وخائون إن کم موم 4) آمرٗ بالخوف منه جل وعلاء فدل 
على أن الخوف عبادة من العبادات» وتوحبد الله بهذه العبادة توحید 


۲ھ ۳1 5 0000 2 کو کے کے 
الاب الخادي والثلاثون: بَابُ قول الله تَقالى: إا ذلك ان توف آزلیاءم...4 3-2 


وإشراك غير الله معه في هذه العبادة شرك؛ والخوف من الخلق كما 
ذكرنا في ترك فريضة الجهاد. إنما يكون من جرّاء الشیطانء فالشيطان 
هو الذي يخوف المؤمنين من أوليائه» ويخوف أهل التوحيد وأهل 
الإيمان من أعداء الله جل وعلا لكي يتركوا الفريضة؛ فلهذا كان ذلك 
الخوف محرماً؛ ب يعني: الخوف من الأعداء الذي يترتب عليه ترك 
فريضة من فرائض الله من الجهاد وغیرہء والواجب ألا يخاف العبد إلا 
ربه جل وعلا وأن يُنزل خوفه بهء وألا يخاف أولياء الشيطان. 

وقوله جل وعلا هنا : ( لا دل ] ان وت َو [آل عمران: ۱۷۵]) 
معناها - على الصحیح من التفسیر أو على الراجح -: یخوفکم آولیاءه؛ 
یعنی: یخوف آهل الایمان آولياء الشيطان» ففاعل يخوف ضمیر یعود 
على الشيطان» والمفعول الأول محذوف دل عليه السياق» والتقدير: 
يخوف الشیطانٌ الناس آولیاءه؛ يعني : يجعل الشيطان أهل التوحيد 
خوف من أعدائهم؛ لهذا قال السلف في تفسیرها: (طی یم 
يعني : : يخوفكم أولياءء. وهذا ظاهر من الآيات قبلها كقوله: #الْدنَ 
ال لهم آلتاس ان آلتاس فد ج جمعوا لک َو فرادهم يست وقالوا س 


7و کس مر 


الله وم الْوَكيلٌ4 [آل عمران: ۱۷۳]. 


Cn 


قوله: (وقوله: نما یمر مسجد 2 س عامرے الہ 


کس رص ےہ ہے ہےر سر ےر ہے 


اقام اس وا ارك ویر خش رلا الله 4 [التوبة : ۱۸]). 

وجه الدلالة من الآية: قوله: (لولر یش إلا أ6) وهذا نفي 
واستكتا تلم أن مجيء أداة الاستثناء بعد النفي يدل على الحصر 
والقصر؛ فالاية دال بظهور على أن الخشية يجب أن تكون من الله 
وأن الله أثنى على أولئك لأنهم جعلوا خشيتهم لله وحده دون ما سوا 
والخشیة آخص من الخوف. 
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قوله: (للجَعَل َة ألنّاس کناب اهگه) بان خاف منھاء وترك ما 
أوجب الله عليه أو أقدم على ما حرم الله عليف خشية من كلام 
الناس. 

قوله: (عَن أي سَعِيدٍ ذل مزفوعا: «إِنْ من ضخف الیقين أن ترضي 
يُؤْتِكَ اللهء ان رذق الله لا ره حزض خریص, ولا یرد گزاهية كارو») . 

وجه الاستدلال من هذا الحديث: قوله: ((إنَّ مِنْ ضَعْف اليّقِين أن 
رضي الا بِسَخَطٍ اللها). 

(«مِنْ ضَعْفِ اليّقِينَ))؛ يعنى: من أسباب ضعف الإيمان» والذي 
یضعف الإيمان: ارتکاب المحرمات؛ لأن الإيمان يزيد بالطاعة وینقص 
بالمعصية» فدل على أن إرضاء الناس بسخط الله معصية وذنب ومحرم؛ 
لأن هذا الذي أرضى الناس بسخط الله خافهم أو رجاهم وهذا مناسبة 
إيراد الحديث فى الباب. 

(وَعَنْ عَائِشَةَ ا أن رَسُول الله ب قال؛ «مَن الم رِضا الله بسَخَطٍِ 
الاس زضي الله غنه وَأَرْضَى عَنۂ النّاسَء ومن الم رضا النَّاسِ 
پسخط اف خط الله عليه وأشخط عَليه النّاسَ». رَوَاهُ ابن جِبانَ في 


(صسحیحه) . 


و سر سے 


هذا جزاء الذي أفرد الله بعبادة الخوف وجزاء الذي لم يمل التوحيد 
في عبادة الخوف» فالذي التمس رضا الله بسخط الناس عظم الله وخافه» 
ولم يجعل فتنة الناس كعذاب الله» بل جعل عذاب الله جل وعلا 
أعظم» فخاف الله وخشيه وطمع فيما عنده» فلم يلتفت إلى الناس» 


ع 


الاب الحادي وَاللَلامُون, باب قول الله تقال: إتما َل لین موف أؤلباءم... کے ۷ 
ولم یرفع بهم رأسأء فکان جزاژه أن رضي الله عنه» وجعل الناس 
پرضون عله . 

(«وَمّن امس رضًا الاس بسَحَط اللو مَخط ال عليه وَأَسْحَط عَلَيْهِ 
النّاسَ)): لأنه ارتکب ذنباً بأن خاف الناس؛ وجعل خوفه من الناس 
سيبا لعمل المحرمء أو ترك فريضة من فرائض الله؛ لهذا قال: («وَمَنِ 
الْمَمَسَ رضًا الاس بسَخَط الله)) فکان جزاژه أن سخط الله عليه 
وأسخط عليه الناس . 


د 
و 


ہے 
ج 0 ي 
:هم 2 لزودسی مهيب لشرح کتاب التَوحيد 


بَابُ قول اللّه تعالى: 


لوَعَلَ او کی ۳ أ إن تم مومت [المائدة: ]٢٢‏ 


۶ سر و 


وفوله: #إِنَّمَا البیش أ ا 3 کر مه وکت فوم ودا تيت عم 
مار 3 ایمائا وَعَلّ رهم يوون [الأنفال: ۲]. 
قوله: نایا اَی حَنْبْكَ الہ ون أَبَعَكَ من اليرت تالانقال: .]٦٦‏ 
وقوله: ون سول عل آلو فهر حسم [الطلاق: ۲۳. 
وَعَنِ ابن َبّاسِ قال: ٭ سسا الله وه نتم وسعیل» [آل عمران: ۱۷۳] 
۳۹ إبراهيم لا جيسن ألقي في اکا رات محمد گلا جين الوا لَه 


ھ سل جح و ل 2 ۳ 5 2 
وان الناس فد جوا لح و هم کرادم ایسا وقالوا سیا لہ وه 


27 دم 
آلو ڪيل [آل عمران: ۱۷۳]. رواه البخاري و 


فيه مسائل : 
الأولى: أن التوكل من الفرائض. 
الشانية: أنه من شروط الايمان. 
الثالثة: تفسير آية الأنفال. 
الرابعة: تفسير الآية في آخرها. 
الخامسة: تفسير آية الطلاق. 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤٤٥٦ء‏ ٤٤٥))ء‏ والنسائي في «(الكبرى) ١04/5(‏ رقم 
٤۹‏ ).۔ 


لباب الغَّانِ وَالقَّلاكُونء بَابُ قول الله تقال. جر الہ مورا ان کش ميته 
تست تس تسس تسس 0 0 - 


تھا قول إبراهيم ومحمد ڳلا في 


1 


السادسة: عظم شأن هذه الكلمة؛ أ 
الشدائد. 


٭ مناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن التوكل على الله فريضة من 
الفرائض؛ وواجب من الواجبات» وأن إفراد الله جل وعلا به توحید» 
وأن التوكل على غير الله شرك مخرج من الملة» والتوكل على الله شرط 
في صحة الإسلام» وشرط في صحة الإيمان» فالتوكل عبادة عظيمة» 
فعقد المزلف كنال هذا الباب لبيان هذه العبادة. 
حقيقة التوكل على الله جل جلاله: أن یعلم العبد أن هذا الملکوت 
۳ هو بيد الله جل وعلا يصرفه كيف يشاءء فيفوض الأمر الیه 
ویلتجی بقلبه في تحقیق مطلوبه وفي الهرب مما یسوژه» پلتجی في ذلك 
ويعتصم بالله جل جلاله وحدهء فیزل حاجته بالل ویفوض آمره إلى الله 
ثم يعمل السبب الذي آمر الله به» فحقيقة التوكل في الشرع تجمع 
تفويض الأمر إلى الله جل وعلاء وفعل الأسباب» بل إن نفس الإيمان 
سبب من الأسباب التي يفعلها المتوكلون على الله» بل إن نفس التوكل 
على الله جل وعلا سبب من الأسباب» فالتوكل حقيقته في الشرع تجمع 
عبادة قلبية عظيمة» وهي تفويض الأمر إليه» والالتجاء إليه» والعلم بأنه 
لا أمر إلا آمری ولا شيء إلا بما قدره وأذن به کون ثم فعل السبب 
الذي أوجب الله جل وعلا فعلّه أو أمر بفعلهء فترك فعل الأسباب ينافي 
حقيقة التوكل الشرعية» كما أن الاعتمادً على السبب وترك تفويض 
الأمر إلى الله جل وعلا ينافي حقيقة التوكل الشرعية» فالمتوكل في 
الشرع هو مَنْ عمل السبب» وفوّض الأمر إلى الله جل وعلا في 
الانتفاع بالسبب» وفي حدوث المسیّب من ذلك السبب» وفي توفيق الله 
وإعانته فإنه لا حول ولا قوة إلا به جل وعلا. 


سے ج .41 التمهيت لشرح کتاب التوحید 

والتوکل كما قال الامام آحمد كذه: عمل القلب'''. فالتوکل عبادة 
قلبیة محضة؛ ولهذا كان إفراد الله جل وعلا بها واجباء وکان صرفها 
لغير الله جل وعلا شرکاً۔ 


والتوكل على غير الله جل وعلا له حالان: 


الحال الأول: أن يكون شركاً أكبرء وهو أن يتوكل على أحد من 
الخلق فيما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله» كأن يتوكل على المخلوق 
في مغفرة الذنب» وأن يتوكل على المخلوق في تحصيل الخيرات 
الأخروية» أو يتوكل على المخلوق في تحصيل ولد له» أو في تحصيل 
وظيفة لهء فيتوكل عليه بقلبه وهو لا يقدر على ذلك الشيء»ء وهذا 
يكثر عند عبّاد القبور وعبّاد الأولياء» فإنهم يتوجهون إلى الموتى 
بقلوبهم يتوكلون عليهم» ويفوّضون آمر صلاحهم فيما يريدون في الدنيا 
والآخرة إلى أولئك الموتى وإلى تلك الآلهة والأوثان التي لا تقدر من 
ذلك على شیء فهذه عبادة صُرفّت لغير الله جل وعلا وهو شرك آکبر 
باللہ جل وعلا منافٍ لأصل التوحيد. 


والحال الثانى: أن يتوكل على المخلوق فيما أقدره الله جل وعلا 
عليهء وهذا نوع شرك بل هو شرك خفي» وشرك أصغر؛ ولهذا قال 
طائفة من آهل العلم إذا قال: توكلت على الله وعليك؛ فان هذا شرك 
أصغر؛ ولهذا قالوا: لا يجوز أن يقول: توكلت على الله ثم عليك؛ 
لان المخلوق ليس له نصيب من التوكل» فإن التوکل إنما هو تفويض 
الامر والالتجاء بالقلب إلى من بيده الأمر وهو الله جل وعلاء 
والمخلوق لا یستحق شيئاً من ذلك. 


.)۱۱/۲( انظر: «مدارج السالکین»‎ )١( 


الاب اَن وَالذَلاكُون: باب قول الله کقال: «وَعَل ار َو إن کم مؤي ۳ 

فالتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه شرك خفي ونوع شرك أصغرء 
والتوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق ‏ وهذا يكثر عند 
عبّاد القبور والمتوجهين إلى الأولياء والموتى - هو شرك مخرج من 
الملة. 

حقيقة التوكل الذي ذکرناه لا يصلح إلا لله جل وعلا؛ لأنہ تفويض 

ا إلى من بيده الأمرء والمخلوق ليس بيده الأمرء فالتجاء القلب 
ورب القلب وطمّع القلب في تحصيل المطلوب إنما یکون ذلك ممن 
يملكه وهو الله جل وعلاء أما المخلوق فلا يقدر على شيء استقلالاً 
وانما هو سبب. فإذا کان مب فإنه لا يجوز التوكل عليه؛ لأن التوكل 
عمل القلب» وانما یجعله سبباً بأن یجعله شفیعاء أو واسطة ونحو 
ذلك» فهذا لا يعني أنه متوکل علیه» فیجعل المخلوق سبباً فیما 
أقدره الله عليه ولكن يفوض أمر النفع بهذا السبب إلى الله جل وعلاء 
فيتوكل على الله ويأتي بالسبب الذي هو الانتفاع من هذا المخلوق بما 
جعل الله جل وعلا له من الانتفاع أو من القدرة ونحو ذلك. 

قوله: (باب قول اللہ تعالى: لول آلو تلا إن کم ون 
[المائدة: 177) . 

هذه الآية فيها الأمر بالتوكل على الله وحدهء ولَمّا أمر به علمنا أنه 
من العبادة» ولَّمّا قذّم الجار والمجرور في قوله: (#وعل أشَّهِ*) على ما 
يتعلق به وهو الفعل (#َتَوَظُوَ4) دل على وجوب إفراد الله جل وعلا 
بالتوكل وأن التوكل عبادة يجب أن تحصر وتُقصر في الله جل وعلاء 
هذا وجه الدّلّالة من الآية. 

ودليل آخر فى هذه الآيةء وهو قوله: (#إن کت مُؤْمِنِينَ4) حيث 
جعل الإيمان لا يصح إلا بالتوكل» وأن التوگل شرط الایمان فقال: 


(#إن 2۴ من 6) . وهذا هو الشرط» وجوابه محذوف» وتقدیره : 


التمهيد لشرح كناب التوحيد 
س و9 : 
فأفردوا الله بالتوكل» فجزاء الشرط هو إفراد الله بالتوکل» فصارت دلالة 
الاية من جهتين . 
5 5 ۱ ۰ ہچ 5 5 ہر میم 3 
وکذلك قوله جل وعلا في آية سورة یونس: إن كم مت الو 
ر سرض اس ر بر ۳۳ را رہ ۲ 
يه يكوأ إن کم ميك [يونس: ٦۸ا‏ فقوله: الد و4 آمر 
بافراده بالتوكل جل وعلا وقذم الجار والمجرور؛ لافادة الحصر والقصر 
والاختصاص بالله جل وعلاء ثم جعل إفراده بالتوكل جل وعلا شرطاً 
في صحة الاسلام فقال: #إن كم تُسَلِمِنَ4» فهاتان الآيتان دلتا على 
أن التوكل عبادة» وأن إفراد الله به جل وعلا واجب وأنه شرط في 
صحة الإسلام» وشرط فى صحة الإيمان» وهذا كله يدل على أن 
انتفاءہ مُذمب لأصل التوحيد ومناف لأصله إذا توكل على غير الله فيما 
قوله: (وقوله: « اگما لویوت الین إا ذكرَ آله جات فلوم ولا ليت 
عم ءیش رادم إيماا رعل رهم يَتَوَكلُون» [الأنفال: ؟]6. وجه الدلالة 
من الآية: أنه وصف المومنین بهذه الصفات الخمس وآخرها: قوله: 
لول ريه يوون . وظاهر من دلالة الاية حيث قدم الجار 
والمجرورٌ على آنهم آفردوا الله بالتوکل؛ فدلٌ على أن هذه العبادات 
الخمس هي أعظم مقامات آهل الایمان» وهذا ينبخي التنبه له» إذ کل 
أمور الدین والعبادات والفروع العملية التي یعملها العبد» إنما هي فرع 
عن تحقيق هذه الخمس التى جاعت فی هذه الآية: لاما رشت این 
اذا ڈکر ال وج رب وهذه الصفة تجمع الکلمات الشرعیة وتجمع 
الدين جمیعاً ؛ لان ذکر الله فيه القرآن وفیه السنة. 
قوله: (وقوله: ییا ال حبك الہ ری ات ین ایت“ 
[الاتفال: 16]). 


يعني : كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين؛ لأن الحَسْبٌ: هو الكافي» 


٣2 52 ۳ 00 50 0‏ 5 مر کے ٹص یب شھ ےم 27 
لباب الثاني وَالّلاقُون: باب قول الله عال: «وصل الہ مووا إن کثر مین 
میحر سک اج ٣٣س‏ او سے 


والکلمة المشابهة لها (حَسّب) تقول: هذا بحسب کذا؛ يعنى: بنا على 
كذاء وأما الكافي فهو (الحسب) بسكون السين. 1 

٭ ووجه مناسبة الآية لهذا الباب: أن الله حَسّب من توكل عليه» قال 
جل وعلا: (لإومن سول على اک فهو سسب [الطلاق: ۰60۳ فالله حشب 
من توكل علیہ فدل على أن الله جل وعلا أمر عباده بالتوكل عليه حتى 
يكون كافيهم من أعدائهم وحتى يكون جل وعلا كافي المؤمنين من 
المشركينء قال جل وعلا: (#ياا كی حبك أل [الأنقال: 14])؛ 
يعني : كافيك الله؛ ولهذا أعقبها المؤلف بالآية الأخرى وهي قوله جل 
وعلا: (#ومن مول على اک فهو عََب4) والتوكل على الله جل وعلا 
كما سبق» يرجع إلى فهم توحيد الربوبية» وإلى عظم الإيمان بتوحيد 
الربوبية» فان بعض المشركين قد يكون عنده من التوکل على الله الشيء 
العظيم . ۱ 

والتوكل على الله من العبادات العظيمة التي تُطلّب من المؤمنء لهذا 
نقول: إن إحداث التوكل في القلب يرجع إلى التأمل في آثار الربوبية» 
فكلما كان العبد أكثر تأملاً في ملكوت الله في السموات والأرض» 
والأنفس والآفاق» كان علمه بأن الله هو ذو الملكوت وأنه هو 
المتصرف. وأن نَضرَہ لعبده شيء يسير جداً بالنسبة إلى ما يجريه الله 
جل وعلا في ملکوته» فَيُعظُم المؤمن بهذا التدبر الله جل وعلاء ويُعظم 
التوكل عليه ویُعَظُم أمره ونهيه» ويعتقد أن الله جل جلاله لا یمجژه 
شيء في الأرض ولا في السماء 4ل . 

قوله: (وقوله: ومن یرل ل اله نهر حَسَبْهُة4) [الطلاق: *] رتب 


٠‏ الحسب وهو الكفاية على التوكل عليه» وهذا فضيلة التوکل» وفضيلة 


المتو لین علیه . ۱ 
قوله : (وَعَن ابن عَبّاس قال: «حسبَا الله وم الْوَكيلٌ4 [آل عمران: 1۱۷۳ 


التمهيد لشرح کتاب التَوْحید 
ک )۳۰| _ سس 


اه سم که سی ألقى ف اش و دق جين لو له 
لل الاس کا جوا لہچ رم دهم یتک وقالرا سسا اه وہ 
لويل [آل عمران: ۲۱۷۳ 5 خی والنسائي) . 

هذا يبين عظم هذه الكلمة وهي قول المؤمن : (#حَسَبنًا ال ونم 
الوكيل4). فإذا حمّق العبد التوكل على الله وحققه في القلب فقد 
حقق هذا النوع من توحيد التوكل في النفس» فان العبد إذا أغظم رجاءہ 
في الله وأكمل توكله على اللہ فإنه وان كادته السموات والأرض ومن 
فيهن فان الله سيجعل له من أمره يسرآء وسيجعل له من بينها مخرجاً. 

قوله: (#حَسَبْنَا أَلّهُ)؛ يعني: كافينا الله . 

( لويم الْوسكِيلُ4)؛ يعني : ونعم الوكيل ربناء هذه كلمة عظيمة 
قالها إبراهيم 44# في الکرب. وقالها أيضاً النبي عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه في الكرب ۳۹ قال لهم الناس: (٭ن الاس قد جَمَعوا لک 


سم کے" لم ہے 7 رین 


فاخشوهم فزادهم زیمت 4) وذلك لعظم توکلهم علی الرب جل وعلا. 


4 
عع 


ہے 


کو کے جن ہت 
البَابٌ الثَالتُ وَالتَلاكُونه یات قول الله تقال منوا متکر الله...» )و 
يلبج ”لس ا جججججچجچج جح( |( سس سس سے سے .ها ۵ ۹ ہہ د 
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باب قول الله تعالی: 
۳ و ہس مولع ۔ 


«أفأمنواً محر اک کک فلا يأمن مکر أ 7 
1 لو أَلََيرُونَ [الاعراف: ۹۹] 


۳ سس مرح 1 ى م مده 

وقوله: #ومن : یقت من کحم ری الا السا لورت # [الحچر: .]٥٤‏ 

وَعَنْ ابن عباس زا أن َسُولَ اللہ ول سیل ن الا تال 
ار باه وال من روج اش" والامنْ من غ مَکو ای . 

وحن ان مَسْعُودٍ وه قال: كبر الكبائر : لاسرا پاش ولا ین 
مکر اش وَالمُُوطٌ 5 رَحْمَة اش وَالْيَسْ من روج ال" رواه 
ع2 ڑگر 7000 

عَبْدُ را 
فبه مسائل : 
الأولی: تفسير آية الأعراف. 
الثانية: تفسیر آية الحجر. 


۲۷۱/۱( آخرجه البزار (۷۱/۱ رقم ۱۰۲/ كشف)» والبيهقي في «شعب الایمان»‎ )١( 
.)۲٩۱ رقم‎ 

(؟) آخحرجه عبد الرزاق في «المصنف» (40۹/۱۰ رقم ۱۹۷۰۱ والطبراني في 
«الكبير» (۱۵۲/۹ رقم ۳ و۰۸۷۸ والبيهقي في (شعب الایمان» (۲۰/۲ رقم 
۰ء 

(۲) هو: عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر اليماني» ولد سنة 7؟١ه»ء‏ وهو من 
کبار حفاظ الاسلام» وثقه غير واحد» وحدیثه مخرج في الصحاح مات سنهة 
0ه له المصتف. والتفسیر. 
انظر : «تذکرة الحفاظ» (۱/ ۰)۳۶ ولتهذیب الکمال» (۵۲/۱۸). 


الثمهيد لشرح كتاب التَؤحيد 
سے وي مس 
الشالشة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله. 
الرابعة: شدة الوعيد فى القنوط. 


رر مم سا ممص حك مرب 
سوچ جج ت یں کوچ مہ 


ور متا فرص 


هذا (َابِ قول الله تعال: « مایا کر الو هلا امن مسر امہ إل 
لموم ورد [الأعراف: 14۹ء وقوله: ون یشک من َة ريده | 
سال (الحجر: .)]٥٥‏ هذا الباب عقده المؤلف للآيتين جميعاً 
لاتصالهما. 

والمراد بهذا الباب: بیان أن الجمع بين الخوف والرجاء واجبٌ من 
واجبات الإيمان. ولا يتم التوحيد إلا بذلك» فعدم الجمع بين الخوف 
والرجاء منافي لکمال التوحيد» فالواجب على العبد أن يجعل خوفه مع 
الرجاء وأن يجعل رجاءه مع الخوف» وأن لا يأمن المكر كما لا يقنط 
من رحمة اللہ جل وعلا. 

فالآية الأولى وهي قول الله تعالى: (لأفَأمِبُا مَصكر افو کا با 
مر أله إل لق اسروك [الأعراف: 144) فيها بیان أن المشركين 
من صفاتهم أنهم أمئوا عقاب الله فلم يخافواء والواجب بالمقابل أن 
تكون قلوبهم خائفة وجلة من الله جل وعلاء قال سبحانه: (#أفأمثوا 
مر أَلّو4)؛ يعني : أيعلمون تلك المَمُلاتء وففل الله جل وعلا 
بالأمم السالفة التي قصها الله في سورة الأعراف فأمنوا مكر الله فإذا 
كان کذلك» وحصل منهم الامن» مع وجود التُذّر فيما حولهم» وأن الله 
قصّ عليهم القصص والأنباء فإن ذلك من صفات الخاسرين كما قال 
تعالى : («فلا یمن مَسقر لله لا الوم الْحَيجون»). 

والأمن من مكر الله ناتج عن عدم الخوف» وترك عبادة الخوف» 
وعبادة الخوف قلبية. والمراد هنا: هو خوف العبادة من الله جل 
جلاله. وهذا الخوف إذا كان في القلب. فان العبد سیسعی في 


البَابُ اللات ولتّلاگون: باب قول الله تالى: «َأینْْ مَکر .4 7 
مراضي الله ويبتعد عن مناهیه. وسیعظم الله جل وعلا ويتقرب البه 
بالخوف؛ لأن الخوف عبادة» وكونه عبادة من وجوه. منها: أن یتقرب 
إلى الله جل وعلا بالخوف. وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بعدم الأمن 
من مكره» وذلك أن الله هو ذو الجبروت» فعدم الأمن من مكر الله 
راجعٌ إلى عدم فهم صفات الله جل وعلا وآسمائه التي منها: القهارء 
والجبّارء وهو الذي يجير ولا يجار علیه. ونحو ذلك من صفات 
الربوبية. 


ومكر الله جل وعلا من صفاته التي تطلق مقیّدة؛ فالله جل وعلا 
يمكر بمن مكر بأوليائه وأنبيائه» وبمن مكر بدينه؛ وصفة المكر في 
الأصل صفة نقص» ولكن تكون صفة كمال إذا كانت بالمقابلة؛ لانها 
حينئذٍ فيها معنى إظهار العزة والقدرة والقهر والجبروت وسائر صفات 
الجلال» فمكر الله جل وعلا من صفاته التي يتصف بهاء على وجه 
التقييد فنقول: يمكر بأعداء رسله. يمكر بأعدائه» يمكر بمن مكر به 
ونحو ذلك. 

وحقيقة مکر الله جل وعلا ومعناه: أنه جل وعلا يستدرج العبد 
ويملي لەء حتى إذا أخذه لم يفلته» فييسر له الأمور حتى يظن أنه في 
غاية المأمن» فيكون ذلك استدراجاً في حقهء كما قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: (إذا رأيتم الله يعطي العبدء وهو مقيم على معاصیه 
فإنما ذلك استدراج)”2. وهذا ظاهر من معنى المکر؛ لان في معنى 
المكر والكيد وأمثالهما معنى الاستدراج؛ ولا ترادف بينها في اللغت 
بل هناك فروق بين المكر والاستدراج» والکید؛ ونحو ذلك؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠٤١/0‏ رقم ۱ء والطبري في اتفسیره» (۱۹۰/۷) من 
حديث عقیة بن عامر وه . 


التمهيد لشرح کتاب التوحيد 
کے و ۷۷۸ ____ _ کید 


لکن نقول هذا من جهة التقريرء فالمکر فيه استدراج وفیه زيادة أيضاً 
على الاستدراج بحيث یکون قلب ذلك المستدرّج آمنا من کل جهة. 

قوله: (وقوله: اووس يفط من َة ری إل آلا » [الحجر : ۵]) 
هذا فيه أن من صفة الضالين أنهم يقنطون من رحمة الله جل وعلا؛ 
ومعنى ذلك بالمفهوم : أن من صفات المتقين المهتدين أنهم لا يقنطون 
من رحمة ال بل يرجون رحمة الله جل وعلاء والجمع بين الخوف 
والرجاء واجب شرعاً فان الخوف عبادة» والرجاء عبادة» واجتماعهما 
في القلب واجب» فلا بد أن یکون هذا وهذا جمیعاً في القلب حتی 
تصح العبادة. 

ومن هنا اختلف العلماء في أيهما يُغلَّبُء الخوف أم الرجاء؟ هل 
یغلب العبد جانب الرجاءء أو بُعْلّب جانب الخوف؟ 

والتحقیق : أن ذلك على حالین: 

الحال الأولی : إذا كان العبد فی حال الصحة والسلامةء فانه ما أن 
یکون مسدداً مسارعاً في الخیرات؛ فهذا ینبغی أن یتساوی فى قلبه 
الخوف والرجاءء فیخاف ویرجو؛ لأنه من المسارعین في الخیرات. 
وإذا کان في حال الصحة والسلامة وکان من آهل العصیان فالواجب 
عليه أن یغلّب جانب الخوف حتی ینک عن المعصية. 

الحال الثائية : إذا کان فى حال المرض المخوف فانه يجب عليه أن 
يعم جانب الرجاء على الخوف» فیقوم في قلبه الرجاء والخوف: 
ولکن یکون رجاژه أعظم من خوفه. وذلك لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: الا يمت أحدكم إلا وهو بحسن الظن بربه تعالی»(۲» وذلك 
من جهة رجائه في اللہ جل جلاله . 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۷۷) من حدیث جابر ذه . 


البَابُ ات والتلائون: باب قولِ الله تقالی. أف ینوا کر ألله...» 


= 8 

ومن هنا اختلف کلام أهل العلم؛ فتجد بعضهم یقول : يجب آن 
یتساوی الخوف والرجاء وبعض السلف قال: یغلب جانب الخوف 
على جانب الرجاء وبعضهم قال: یُغلّب جانب الرجاء على جانب 
الخوف؛ وهي أقوال متباينة ظاهراً» لکنها متّفقة في الحقیقة؛ لأن کل 
كَل منها يرجع إلى حالة مما ذکرنا. ۱ 

* فمن قال: يُعْلّب جانب الخوف على الرجاء فهو في حق الصحيح 
العاصي . 

# ومن قال: یغلب جانب الرجاء على الخوف فهو في حق المریض 
الذي يخاف الهلاك أو من يخاف الموت. ۱ 

٭ ومن قال: يساوي بين الخوف والرجاء فنظر إلى حال المسدّدين 
المسارعين في الخيرات» الذين وصفهم الله جل وعلا بقوله: َم 
کا سے ناکرت ویذفرتکا ریا ربا وکا لا حَسْويت4 
[الانبیاء: 4۰]ء وقوله جل وعلا في سورة الاسراء: لک ادن یوک 


ر سوت 


0 0 ورس ےم‎ x 
9 ا ۳1 ررم ا مم ر سر سیر واو عذابه‎ 


مس گر ما می و ام ہے 020 1 2 4 
ببلغوت إل ريه الیل أنمم قرب وییجون رحمتم و 
مر ر سے منز بر 34 سح ور کر 


عذاب ريك و عورا [الاسراء: 0۷] وهذا ظاهر. 

فالشیخ يله عقد هذا الباب لبیان وجوب أن یجتمع الخوف والرجاء 
فى القلب. وقد مر بنا أن هذه آبواب متتالية لبیان حالات القلب 
والعبادات القلبية وأحكام ذلك . 

قوله: (وعن ابن عباس :+ أن زشول الله كل شنل عن الكبائر فقال: 
شرف با ولیأش من روح ال الان من گر ای 

وجه الشاهد من ذلك: أنه جعل اليأس من روح اللہ وهو ذهاب 
الرجاء من القلبء ورك الإتيان بعبادة الرجاء» جعله من الکبائر؛ 
وجعل الأمن من مكر الله» وهو ذهاب الخوف من اللہ جل وعلا 
من القلب جعله من الکباتر» فعدم الرجاء في الله من الكبائرء 


وس اعد س ان 
وعدم الخرف من الله جل وعلا من الکباثر» وهي کباثر من جهة آعمال 
القلوب واجتماع الکبیرتین معاً بأن لا یکون عنده رجاء ولا خوف؛ 
أعظم من كبيرة ترك الخوف وحده من الله» أو ترك الرجاء وحده من اللہ 
جل وعلا؛ ولهذا قرن بینهما فی هذا الحدیث حبث قال: («سئل عن 
الکبائر فقال: الشرك بلله» والیأس من روح الله والأمن من مکر اله») 
ربهذا يتبين لك الفرق بین اليأس من روح الله أو القنوط من رحمة الله 
والأمن من مکر اش لأن اليأس راجعٌ إلى ترك عبادة الرجاء والأمن 
من مکر الله راجع إلى ترك عبادة الخوف» واجتماعهما واجب من 
الواجبات» وذهابهما أو الانتقاص منهما نقص في كمال توحيد من قام 
ذلك بقلبه. 

قوله: (وَعَنِ ان مَسْعُودٍ وله قَالَ: كير الكَبَائِره الاشراك پاش والأمَنْ من 
مکر ال ولفئوط من وَحْمةِ اللوء والیأش من ززح القه» . 

في هذا الأثر ما في الحدیث قبله» لکن هنا فصّل ذ في القنوط من 
رحمة اللہ واليأس من روح ال فجعل القنوط من رحمة الله شيا 
وجعل اليأس من روح الله شيئاً آخرء وهذا باعتبار بعض الصفات 
لا باعتبار أصل المعنیء والا فان القنوط من الرحمة واليأس من الروح 
بمعنی واحد» لکن یختلفان من حیث ما يتناوله هذا ویتناوله هذا 
فالقنوط من رحمة اللہ : عام؛ لأن الرحمة آعم من الروح؛ والرحمة 
تشمل جلب النعم ودفع التقم» وروح الله جل وعلا يُطلّق في الغالب 
في الخلاص من المصائب» فقوله: (القُنُوط من رَحْمَةٍ الله) هذا آعم؛ 
ولهذا قدمه فیکون ما بعده من عطف الخاص على العام أو أن يكون 
هناك ترادف فی أصل المعنی؛ واختلاف فى الصفات. أو بعض ما 
يتعلق باللفظ. 0 ۱ 

فهذا الحديث مع الحديث قبله والآيتين دلالتهما على ما أراد 


الاب الا والّلائون: باب قول الله کعال: ماما كر آلو.۔> 


المولف من عقد هذا الباب واحدة» ودلالة الجمیع: أن الخوف 
والرجاء واجب اجتماعهما في القلب وإفراد الله جل وعلا بهما 
والمقصود: خوف العبادة» ورجاء العبادة. 


ہا ۳۷۱ وي = 
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وقول الله تعالسی: لوص بوم بال یبد لبم وه یکل ىء ی42 
[التغاين: )1ء 


مه مره رو 7 ےھ & Tort‏ 2 3 
فال عَلْقَمَةُ: هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبهُ المصیبكٌ فَيَعْلَمْ نها ین عِنْدِ الله 


هو مس مور 
فیرضی ویسلم 7 
for 3 ٠‏ رھ ل ر 5 م >> ی سم 22 
وشي اصحیح مُسْلِم) عن أبي هريرة طلا : أن رَسُول اللہ جا قال: 
«اثنتان في الاس هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ في النّسَّبء الاح عَلَى 
ال“ 1 1 1 


مه وا م2 so‏ يم 7 e‏ 2 ہہ گے 5ع ام و 
ولهما عنٍ ابنِ مسعود مرفوعا: «لیس هنا مَنْ ضرَبٍ الخدود وَشَیٌ 
الیو وَدَعَا بدفوی الجَاملیّة۳. 
وَعَنْ آنس ڪب أن رَسُولَ الله يكل قال: «إِذَا أَرَادَ الله بعبدو الخَبْرَ 
سہےے 1 3 4 0 سر 1 02 7 ين 7 
مَل لَهُ العقوبةٌ في الڈُنیاء وَإِذّا أراد بعبیو اشر آنسک عَنْهُ لبه حى 
يُوافَى ہو یوم القیَامَة»"۳. 


َال ی: دن عِظَمٍ الجَراءِ مَعَ عم البلای ون الله تَعَالَى إذا أَحَبّ 


/۷( أخرجه ابن جرير في «التفسیر؟ (۰)۱۲۳/۲۸ والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 
)٠١56ص رقم ۰4۹۷1 وهو في البخاري (كتاب التفسيرء سورة التغابن‎ ۲ 
معلقا مجزوما به عن علقمة عن ابن مسعود.‎ 

(؟) آخرجه مسلم (597). 

(۳) أخرجه البخاري (١۱۲۹)ء‏ ومسلم (۱۰۳). 

(4) أخرجه الترمذي (۲۳۹۲م) والحاكم (۱۰۸/8) والبيهقي في «الأسماء الصفات» 
(۱/ ۳۶۰). 
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لباب الژایغ والتلائون: باب مِنَ الإيمَانٍ بالله: الصَبْرٌ عَلَى أَكُدَارٍ الله 
وما ابتلاهم , من رضی فله الرّضاء وَمَنْ سخط قله الط حه 
فيه مسائل : 

الأولى: تفسیر آية التغاین. 

الثانية: أن هذا من الایمان بالل . 

الشالشة: الطعن في السب. 

الرابعة: شدة الوعید فيمن ضرب الخدود. وشق الجیوب ودعا 

بدعوی الجاهلية. 

الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخیر. 

السادسة: إرادة الله به الشر. 

السابعة: علامة حب الله للعبد. 

الثامنة: تحريم السخط. 

التاسعة: ثواب الرضا بالبلاء. 


SEIS KDE x 
TARE Rg erp 


(بَابُ: من الایمان باللهہ الضّبْر عَلى دار الله . 

الصبر من المقامات العظيمةء والعبادات الجليلة التي تکون في 
القلب وفي اللسان وفي الجوارح؛ وحقيقة العبودية لا تثبت إلا بالصبر؛ 
لآن العبادة آمر شرعي» آو نهی شرعی» آو ابتلاء بأن يصيب الله 
العبد بمصيبة قدرية فيصبر عليها. 00 

فحقيقة العبادة أن يمتثل الأمر الشرعي؛ وأن يجتنب النهي الشرعي» . 


/۷( وأبو يعلى في (المسند»‎ »)5١*9( آخرجه الترمذي (۲۳۹۲م) وابن ماجه‎ (١) 
.)1۲۵۳ رقم‎ ۷ 


الثمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
سے | ۶٣‏ ۳۷ 


وأن یصبر على المصائب القدرية التى ابتلی الله جل وعلا العباد بها. 
فالابتلاء حاصل بالدين وحاصل بالأقدارء قبالدين كما قال جل 
وعلا - لنبیه للا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن عياض بن 
حمار”'' ويه قال: قال رسول الله يِ: «قال الله تعالى: إنما بعثتك 
لأبتليكء وأبتلي بك“ فحقيقة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام 
الابتلای والابتلاء يجب معه الصبر؛ والابتلاء الحاصل ببعثته بالأوامر 
والنواهي . 

فالواجبات تحتاج إلى صبرء والمنهيات تحتاج إلى صبرء والأقدار 
الكونية تحتاج إلى صبر؛ ولهذا قال طائفة من أهل العلم: إن الصبر 
ثلاثة آقسام : صبر على الطاعة. وصبر عن المعصية» وصبر على 
أقدار الله المؤلمة. 

ولما كان الصبر على المصائب قليلاً أفرد له الشيخ كه هذا الباب 
لبيان أنه من كمال التوحيد» ومن الواجب على العبد أن يصبر على 
أقدار الله؛ لأن تسخط العباد وعدم صبرهمء كثيراً ما يظهر في حال 
الابتلاء بالمصائب» فعقد هذا الباب لبيان أن الصبر واجب على 
أقدار الله المؤلمة» ونّه بذلك على أن الصبر على الطاعة واجب» وأن 
الصبر عن المعصية واجب. 

وحقيقة الصبر في اللغة: الحبس» ومنه قولهم: فيل فلان صَبْراَ إذا 
حيس أو ربط فقتل من دون مبارزة ولا قتال7". وبقال للصبر الشرعي : 


)١(‏ هو: عياض بن حمار المجاشعي» له صحبة» وفد على النبي يل وكان من أهل 
الصفةء نزل البصرة. ۱ 1 
انظر: «الاصابة» /٤(‏ ۰۷۵۲ واتھذیب الکمال» (۲۲/ ٥٥٤)۔‏ 

(۲) آخرجه مسلم .)۲۸٦٢(‏ 

(۳) انظر: السان العرب» .)٤۳۸/٤(‏ 


البَابٌ الوَایغ وَاللَلاقُون: بَابّهِ من الایمان بالل الصَمْرٌ عَلَى هدار الله ۳۷۸ 


إنه صبر؛ لان فيه حيس اللسان عن التشگی؛ وحبس القلب عن 
السخط و جبس الجوارح عن اظهار السخط من لطم الخدود و ۲ 
الجيوب ونحو ذلك» فحيسٍ هذه الاشیاء هو حقيقة الصبر. 

قال الامام أحمد 15: ذكر الصبر ذ في القرآن في أكثر من تسعين 

00 
مو : 

والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد؛ لأن من لا صبر له 
على الطاعة» ولا صبر له عن المعصيةء ولا صبر له على أقدار الله 
المؤلمة» فإنه يفوته أكثر الإيمان. 

وقوله: (يَابٌ: ین الایمان باللّه : الصَّبْرُ عَلَى أَفدارِ اللیا؛ يعني: أن 
من خصال الإيمان بالله: الصبر على أقدار اله والإيمان له شعب» 
كما أن الکفر له شعب. فنبه بقوله: (من الايمان بالله: الصبر) على أن 
من شعب الإيمان: الصبر» ونبّه فی الحدیث الذي رواه مسلم على أن 
النياحة من شعب الکفر: فيقابل كل شعبة من شعب الكفر شعبة من 
شعب الإيمان» فالنياحة على الميت شعبة من شعب الکفر يقابلها فى 
شعب الإيمان: الصبر على أقدار الله المؤلمة. 

5 5 @ چ رر ود میں ہم 7 1 له رم ۳ 

قوله: (وقول اللہ تغالی: ومن ین باه يهد کی و ل شی ليم # 
[التغابن: ۰۲۱۱ قال عَلْقَمة: هو الرَجُْل تصيبة مدآ من 
عِند الله فیزضی وَيُسَلمُ) . 

هذا تفسير من علقمة - أحد التابعين ۔ لهذه الآية» وهو تفسير ظاهر 
الصحة والصواب. وذلك أن قوله: (#وس تم با ید فَلَ2) 
[التغابن: ۱۱] إنما وَرَدَ في سياق ذکر ابتلاء الله بالمصائب فقوله: 
(ورتن من رین یه مین ۹ يعني : کت الله جل وعلا وستئل مره 


(۱) نقله عنه ابن القیم في «عدة الصابرين» (ص 0۷). 


التمهيد لشرح کتاب التوحيد 
دبع ۳۷۲ أو 


را ي لَلمُك) للعبادات؛ ولهذا قال: (هو الرجُل تُصِيبَهُ المُصِيبةٌ 
يعم نها مِنْ عِنْدِ الله) وهذا هو الإيمان بالله (قَيَدْضَى وَيُسَلّ) . 
والمصائب من القدر؛ والقدر راجع إلى حكمة الله جل و 
وحكمة الله جل وعلا هي وضع الأمور 5 في مواضعها الموافقة 
المحمودة منهاء فالحكمة بعامة مرتبطة بالغايات المحمودة من 5 
الأمر في موضعه فمّن وضع الأمر في غير موضعه فقد ظلم» ومن 
وضع الأمر في موضعه عدل؛ وقد يكون غير حكيم؛ أي: قد يكون 
عادلاً ولكن غير حكيم» فإذا وضع الأمر في موضعه الموافق للغاية 
المحمودة منه فذاك هو الحکیم؛ والله جل وعلا منفىٌ عنه الظلمء 
مثبت له كمال العدل سبحانه حيث يضع الأمور في مواضعهاء 
له جل وعلا كمال الحكمة حيث إن وضعه الأمور في مواضعها موافق 
للغایات المحمودة منهاء فنعلم بذلك أن المصيبة إذا أصابت العبد فإن 


tt 8 N Zed 7 8 ۰ ۰‏ 
الخير له فيهاء إما أن ن یصبر فیجر» واما أن یتسخط فيؤزر على ذلك» 


وهذا في حق الخاسرين» فالله جل وعلا له الحكمة من الابتلاء 
بالمصائب؛ لهذا يجب على العبد أن يعلم أن ما جاء من عند الله هو 
قدر الله جل وعلا وقضاؤه الموافق لحكمته فيجب الصبر على ذلك. 

قوله: ( یلم اھا ین جنر اثیا؛ ؛ يعنى: أن الله هو الذي أتى بها 
وهو الذي آذن بها قدراً وکوناً. 

(فَيَوْضَى وَيُسَلَّمُ): الرضا بالمصيبة مستحب وليس بواجب؛ ولهذا 
يختلط على كثيرين الفرق بين الرضا والصبر» وتحرير المقام في ذلك: 
أن الصبر على المصائب واجب من الواجبات؛ لأن فيه ترك التسخط 
على قضاء الله وقدرهء والرضا له جهتان: 

الجهة الأولى: راجعة إلى فعل الله جل وعلاء فيرضى بقدر الله 
الذي هو فعله» ويرضى بفعل الله» ويرضى بحكمة الله ويرضى بما۔ 


لباب الراب وَاللَلاذُون: بَابٌ: مِنَ الایمان بالّه: الصَبْرٌ عَلَى ار الله 
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قسّم الله جل وعلا وهذا الرضا بفعل الله جل وعلا واجب من 
الواجبات» وتركه محرم ومنافي لكمال التوحيد. 

والجهة الثانية: الرضا بالمقضي؛ أي: بالمصيبة في نفسهاء فهذا 
مستحب» ليس واجباً على العباد أن يرضوا بالمرض» وأن يرضوا بفقد 
الولدء وأن يرضوا بفقد المال» لکن هذا مستحب وهو رتبة الخاصة من 
عباد الله لکن الرضا بفعل الله جل وعلا؛ بمعنى: الرضا بقضاء الله 
من حيث هو واجب. آما الرضا بالمقضي ناه مستحب؛ ولهذا قال 
علقمة هنا: (هوّ الرّجُلُ نُصِيبهُ المُصِيبةٌ فَبَعْلَمْ نها من ند الل 
فیرضی) ؛ يعني : على قضاء الله (وَبْسَلُمُ) لعلمه أنها من عند الله 
جل جلاله» وهذا من خصال الایمان. 

قوله: (وی «صحیح مُشلم» عن أي هزنرة طللہ: أَنَّ وضول الله يه قال؛ 
دائنتانِ ‏ الاس مُمَا بهغ کفْزه)؛ يعني : عصلتان من شعب اکر 
قائمتان في الناس» وستبقيان في الناس: («لطغن في النّسَبء وَالنَّيَاحَةٌ 
على المَبّت)) . 

وجه الشاهد من هذا الحديث: قوله: («وَالنْيَاحَةٌ عَلَى المَيِّتِه) لأن 
النياحة مخالفة للصبرء والصبر الواجبٌ فيه حبس الجوارح عن لطم 
الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك» وحبس اللسان عن التشكي والعويل 
وهذا هو النياحة» فالنياحة من شعب الکفر؛ لأنها منافية للصبر. 

وكونها من شعب الكفر لا يدل على أن مَن قامت به فهو كافرٌ 
الكفر المطلق المخرج من الملةء بل يدل على أن من قامت به 
قامت به خصلة من خصال الکفار» وشعبة من شعب الكفر؛ ولهذا 
قال هنا: («ائنتان في النّاس هما بهم که فنگر كلمةً (اکفرا) 
والقاعدة في فهم آلفاظ الكفر التي تأني في الکتاب والسنة: أن 
الكفر إذا أتى مُعرّفاً بالالف واللام فإن المراد به الكفر الک 


الثمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
ح م2 ۳۷۶۸ 4 


وإذا أتى منگراً؛ أي: بدون الالف واللام فإنه يدل على أن تلك 
الخصلة من شعب الكفر» ومن خصال أهل الکفرء وأن ذلك كفر أصغر 
كما قال عليه الصلاة والسلام: «لا ترجعوا بعدي كفاراً بضرب بعضكم 
رقاب بعض» لأن ذلك من خصال الكفارء ونحو ذلك قوله: 
«سباب المسلم فسوق وقتاله کفرا''' هذا في الکفر الأصغر. 

وأما الکفر المعرّف بالألف واللام فالقاعدة التي حررها الأئمة 
كشيخ الإسلام'” وغيره: أنه إذا أتى فيراد به الکفر الأكبرء كقوله 
عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة)” . 

(ولَهْمَا عَنٍ اب مشود مزفوعا؛ «لیس ما من ضرب الخُدُودء وَشَقَّ 
الجیوب. وَدَعَا بدَعْوى الجاهليّة») . 

دل هذا الحديث على أن من فعل هذه الأفعال فهو ليس من أهل 
الإيمان» وقد سبق بیان أنَّ كلمة («لَيْسَ ما تدل على أن الفعل من 
الكبائر؛ ولهذا فان ترك الصبر وإظهار التسخط كبيرة من الکبائر؛ 
والمعاصي تَنْقص الایمان؛ لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةء 
ونقص الإيمان قد ینقصض كمال التوحيد» بل إن ترك الصبر مناي لكمال 
التوحيد الواجب. 

(وَعَنْ أنس 2 ن سول اش پا گل قال: ذا اد الله بعبده الخیز جل 
٤‏ الغقوبة 4 الدُنیاء وإذا راد بعبیو الشَّرَ سك عنه پدنبه ختّی يُواق به 
یوم القیامةه) . 


(۱) آخرجه البخاري (١۱۲)ء‏ وسلم (10) من حدیث جریر 5 . 

(۲) أخرجه البخاري (4۸)» ومسلم (14) من حدیث عبد الله بن مسعود 5 . 
(۳) انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» (ص۷۰). 

. آخرجه مسلم (۸۲) من حدیث جابر طك‎ )٤( 


الاب الرّابِعٌ وَاللَلاقُون: بَابُ من الإيقانٍ بالله: الصَبْرُ عَلَى اَقْدارِ الله 
سڪ موا ۳۷۹ 


هذا فيه بيان حكمة الله جل وعلا التي | إذا استحضرها المصاب فانه 
يعظم عنده الصبی > ویتحلّی بهذه العبادة القلبية العظيمة وهي ترك 
التسخطء والرضا بفعل الله جل وعلا وقضائه؛ لأن العبد إذا أريد به 
الخير فان العقوبة تُعبّل له في هذه الدنيا؛ لأن رفع أثر العقوبة عن 
العبد يكون بعشرة أشياء؛ منها: أن تُعجّل له العقوبة فى الدنیا؛ يعنى 
أن یعاقب في الدنيا بمرض» أو بفقد مالء أو بمصيبة؛ لأن مخالفة 
أمر الله في ملكوته لا بد أن 5 تقع لها عقوبةء إن لم يغفر الله جل وعلا 
ويتجاوزء فإذا كانت العقوبة في الدنيا فإنها أهون من أن تكون في 
البرزخ أو أن تكون يوم القيامة؛ ولهذا جاء في الحديث الآخر الذي 
رواه البخاري وغيره قال عليه الصلاة والسلام: امن يرد الله به خیرا 
يصب منه»؛ ولهذا كان بعض السلف يتهم نفسه إذا رأى أنه لم 
يَُصبٌ ببلاء أو لم يمرض ونحو ذلك» وقد قال عليه الصلاة والسلام 
في الحمّى مثلاً: «لا تسبوا الحمی فوالذي نفسي بيده إنها لتنفي 
الذنوب عن العبد كما ينفي الکیژ عبت الحدیدا''ء ففي المصائب 
عم على العبد» والله جل وعلا له الحكمة البالغة فيما يُصلِح عبده 
المؤمن . 

(وقال اك دن عظم الجزاء مع عظم البلاءء وان الله تغال إذا اک 
قؤماً ابتلاهغ» من رضي فلهُ الرضاء وَمَنْ سخط فَلَه السخط»). 

7 قوله : (امَن رضي فله الرضا») على أن الرضا عبادة؛ لأن 


رضا اللہ عن العبد إذا رضی عنه دال على أن ذلك الفعل محبوب 
لهء وذلك دليل أنه من العبادات» وكذلك الجملة الثانية دليل 


. من حديث أبي هريرة اف‎ )۵٥٥٥٥( خر جه البخاري‎ (١) 
آخرجه أبن ماجه (1۹٣۳)ء والبزار (۲۱/۱۵ رقم ۸۲۰۲) من حديث‎ )۲( 


آيي هريرة له . 


الثمهيد لشرح كتاب التوحید 
سے بع| ۳۸۰ أو 


على أن السخط محرمء قال: («وَمَنْ سَخط قَلَهُ السّحَط٢)؛‏ يعني: من الله 
جل وعلا. 

وحقبقة السخط على الله جل وعلا: أن یقوم في قلبه عدم محبة ذلك 
الشيء؛ وکراهته» وعدم الرضا به » واتهام الحكمة فیه. فمن قامت به 
هذه الاشیاء مجتمعة فقد سخط؛ ويظهر آثر السخط على اللسان أو على 
الجوارح» أو في القلب من جهة عدم الرضا بالأوامر» وعدم الرضا 
بالنواهي» وعدم الرضا بالشرع» فیتسخط الأمرء ويتسخط النهي» 
ويتسخط الشرع» فهذا كبيرة من الکباثر» ولو امتثل ذلك فان تسخطه 
وعدم الرضا بذلك قلبا دلیل على انتفاء كمال التوحید في قلبه» وقد 
یصل بالبعض إلى انتفاء التوحید من أصله إذا لم یرض بأصل الشرع 
وسخطه بقلبه واتهم الشرع أو اتهم اللہ جل وعلا في حکمه الشرعي. 


کم 
ج ںی ریس 
ہد یعس وا دوہ جه وس _ ضر تھے 


ریق 


فو اللو تخالی: ٭فل یا تا بشر متلکر سی و ا کمک هه 
رح مر 


یڈ گی کان یا له ری ملسمل میا یکا ولا سر مدز ری ناه 
[الكيف: ۰۲۱۱۰ 


وَعَنْ آبي سَعِيدٍ مَرْقُوعاً: «۷ أَخِرِكُمْ بِمَا مُو أَحْوَفُ لیم عِنْدِي 
من المییح ال که قالوا: ۲ یا سول اش قَالَ : «الشرك الحَفِىٌ » 
نوم تخل َیْصَلّي فَیْرَيْنْ صَلاته لِمَا يَرَى ین نظر وج روا 
حُ فيه مسائل : 

الأولى: تفسیر آية الکهف. 

الشانية: الأمر العظیم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغیر الله. 

الشالشة: ذکر السبب الموجب لذلك. وهو كمال الغنی. 

الرابعة: أن من الأسباب: أنه تعالی خير الشركاء. 


0 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۸۵). 
(۲) آخرجه أحمد (۳۰/۳ رقم ۰۱۱۲۵۲ وابن ماجه (8۲۰8) وابن خزيمة (۲/ 1۷ 
رقم ۰٩۳۷‏ والبيهقي في «شعب الایمان» (۳/ ١55‏ رقم .)۳۱٣٣‏ 


التَمهيد لشرح کتاب التوحید 
و9۳۸۲ << 
الخامست: خوف النبي ی على آصحابه من الریاء. 
السادسة: أنه فَسَّر ذلك بأن یصلی المرء ش؛ لکن بُزينها لما يرى 
من نظر رجل إليه. 


مه مدب مدمه یسم همین 
Raa AE RATES‏ 


هذا (بَابُ ما جاء في الیَاء)؛ يعني: من الوعيد» وأنه شرك بالله جل 
وعلا. 

والرياء حقيقته: من الرؤية البصرية» وذلك بأن يعمل عمل العبادة 
لکی يُرَى أنه يعمل العمل الذي هو من العبادة» ما صلاة» أو تلاوت 
أو ذکر أو صدقت أو حجء أو جهادء أو امتثال أمر؛ أو اجتناب 
نهي» ونحو ذلك. لا لطلب ما عند ال ولكن لاجل أن يراه الناس 
على ذلك» فيثنوا عليه به» هذا هو الریای وقد يكون الرياء فى أصل 
الإسلام كرياء المنافقين . فالریاء على درجتین : ۱ 

الدرجة الأولی : رياء المنافقین» بأن يُظهر الاسلام ویبطن الکفر 
لأجل رؤية الخلقء وهذا منافی للتوحيد من أصلهء وكفر آکبر بالله جل 
جلاله؛ ولهذا وصف الله المنافقين بقوله: مر الاس ولا دوک 
الله 31 ليلا [الساء: ۰۲۱4۲ 

فقوله: رامول لاس يعني الرياء الأکبر الذي هو إظهار أصل 
الإسلام وشعب الإسلام» وإبطان الکفر وشعب الكفر. 

الدرجة الثانية: أن يكون الرجل مسلماً أو المرأة مسلمة» ولكن 
يْرائِي بعمله أو ببعض عملهء فهذا شرك خفي» وهو منافٍ لکمال 
التوحید؛ وال جل وعلا قال: لن أله لا يعفر أن سرك بو يعفر ما دون 
لک لمن 4555 [النساء: 4: و۱۱5] على قول من قال: إن قوله: لإ 
مر أن مر بي يدخل فيه الشرك الخفي والأصغر. 


البَابُ الخَامس والثلایون: بَابُ مَا عاء في الریَاءِ 


قوله: (وقول الله تعالى: قل لا نا تا ؛ 7 سر یلح و وچ ی ّ ۳ 


1 
وود ف کان ۳۹ پت ریا عم عہلا صلا ولا سر مبادة 7 اه 


[الكيف: ۲۱۱۰). 

قوله : («ولا بش بات ره نا ۹) هذا نهي عن الاشراك والنهي 
هنا عام لجمیع آنواع الشرك ومنها: شرك الریاء؛ ولهذا یستدل السلف 
بهذه الآية على مسائل الریای كما آوردها الامام رحمه الله تعالی هنا؛ 
لأنه قال : (فلاقی کن کہا لما ری يعمل عمل صلا ولا یش بیادة ريد 
لا ج)؛ يعني: بما يشمل ترك المراءاة» فان الریاء شرك وقوله: 
0 رک [الكهف: ۲۲۲) هذا عام ب يعم أنواع الشرك جميعاً؛ لأن 
لفظ : (٭وَل 7 [الكهف: ۲۲۰) نكرة جاءت في سياق النهي» فعمّت 
آنواع الشرك. 
له: («6) يعم جمیع الخلق بمراءاة أو بتسمیع أو بغیر ذلك. 


وقول 


٭ فدلالة الآية على الباب ظاهرة وهی : أن المراءاة نوع من الشرك 
الأصغر» وضرب من الشرك الخفي» لأننا نقول: الریاء شرك أصغر 
باعتبار أنه ليس بأكبر مخرج من الملت وتارة نقول : الریاء شرك خفي؛ 
لأنه ليس بظاهر وانما هو باطن خفي في قلب العبد؛ ولهذا تجد أن 
کثیرین من أهل العلم یعبرون عن الشرك الاصغر بیسیر الریاء وتارة 
يعبّرون عن الشرك الخفي بالریاء ذلك لان الشرك یختلف من حیث 
الاطلاق كما سبق من عالم إلى آخر؛ فتارة یقسمون الشرك إلى آکبر 
وأصغر» ومنهم من یقیمه إلى آکبر وأصغر وخفي» وكل له اصطلاحه 
. وکل الأقوال صواب. 

(وَعَنْ بي هرنزة مَرْقُوعاً: دقَالَ الله تَعَالى: أنا أَغْنَى الشّرَكَاءِ ء عَنِ الشزك» مَنْ 
عمل عَمَلاً آفزا ك معي فيه غَبْرِي تَرْكْتُهُ وَشزکه») . 


الثمهيد لشرح کتاب التوحيد 
سو سس لہ لطت 


هذا الحدیث يدل على أن الرياء مردود على صاحبه. وأن اللہ جل 
وعلا لا يقبل العمل الذي خالطه الرياء» والعلماء فصّلوا في ذلك 
فقالوا: الرياء إذا عرض للعبادة له أحوال: 

الحالة الأولى: أن يعرض للعبادة من أولهاء فإذا عرض للعبادة من 
آولها فان العبادة كلها باطلةء كأن پُنشئ الصلاة لنظر فلان» فهو لم یرد 
أن یصلي؛ لکن لما رأى فلانا ينظر إليه صلى» فهذا عمله حايط؛ 
يعني: أن الصلاة التي صلاها حابطة وهو مأزور على مراءاته ومرتكب 
الشرك الخفي: الشرك الأصغر. 

والحالة الثانية: أن يكون أصل العبادة لله» ولكن خلط ذلك العابد 
عمله بریاء» کمن أطال الركوع وأكثر التسبيح وأطال القراءة والقيام 
لأجل من يراه فأصل العبادة - والتی كانت لله له وما عدا ذلك 
فهو حابط؛ لأنه راءى في الزيادة على الواجب فيحبط ذلك الزائد 
وهو آئم علیه. لا يؤجر عليه ولا ينتفع منم ویژزر على إشراكه وعلى 
مراءاته فى العبادات البدنية» آما العبادات المالية فيختلف الحال عن 
ذلك ٠‏ 

(«مَنْ عمل عم شر معي فيه غَيْرِي ترکته وَشِرْكَه)) ؛ يعني : بجميع 
أنواع المشركين وبجميع أنواع الأعمال؛ لأن (اعَمَلاه) في قوله: (امَنْ 
عَمِل عَمَلاً) نكرة جاءت في سياق الشرط» فعمت جميع الأعمال 
الأعمال البدلیةء والأعمال المالية» والأعمال التى اشتملت على مال 
وبدنء فالبدنية كالصلاة والصیام» والمالية كالزكاة والصدقة» والمشتملة 
على بدن ومال کالحج والجهاد ونحو ذلك» والمقصود من قوله: (امَنَ 
عَمل عَمَلاُ)؛ أي: أنشأه («أَشْرَكَ مُمي فيه غَيْرِي)) جعله لله ولغير الله 
جمیعاً» فان الله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك؛ لا يقبل إلا ما 
كان له وحده يله . 


الاب الخَامِسٌ وَالَلافُون: باب ما جَاءَ في الریَاءِ 


۴ ۳۸۵ هه حت 

(وعن آي میب مزفوعاء «لا آخبزکن بِمَا هُوَ آخوف علیکن عِنيي من 
المییح الذَّجَال؟» قالوا: بَلى يا رَسُولَ ال قَالَ: «لشُزك الحَفِی, يَقُومْ لجل 
فص فَيْرَيْنْ صَلَاتَهُ بما رى من تظر رَجُل)). 

هذا فيه بيان أن هذا النوع من الشرك هو آخوف على هذه الأمة عند 
النبي كَل من المسيح الدجال؛ ذلك أن آمر المسيح أمر ظاهر بَيْنء 
والنبي عليه الصلاة والسلام بِيّن ما في شأنه» وبين صفته» وحذر الأمة 
من وأمرهم بأن يدعوا آخر کل صلاق وأن يستعيذوا من شر المسيح 
الدجال» ومن فتنة المسیح الدجال» آما الریاء فانه یعرض للقلب کثیرآ؛ 
والشيطان يأتي إلى القلوب» وهذا الشرك یقود العبد إلى أن يتخلى شیتاً 
فشيعاً عن مراقبة الله جل وعلا ويتجه إلى مراقبة المخلوقين؛ لذلك صار 
أخوف عند النبي 55 علينا من المسیح الدجال ثم فسّره بقوله: 
(«الشرك الحَفِئٌ» ب وم الَجُلُ فَيْصَلَّي مَیْریْنُْ صله لِمَا يَرَى مِنْ نّْ نظر 
رجل»). 


۳ 
چم 


رم 
چ لج 
ے, وت مرو الثمهيد لشرح کتاب التّوّحید 


دا جا لھا اد ا کے سم فی الخ 
توا فا وتطل ما کانواً يمون [هود: ۲۱۷۹-۱۵ 
في الصّحِبح عَنْ آبي هُرَيْرَة 5 وود ۾ قال: قَالَ رَسُولُ الله لا : «تچس ×2 
عَبُْ لیا تس عَبَدُ لزع تیس عَبْدُ الخییصو "۰ 1 تعس عبد 
7ئ إن آهطي رَضِيء وَإْ إن لْمْ بط سخٍط ت تسس وانتکس وَإِذَا 
شیک( تلا انتقعر © طوبی لعب خن نان فرسه في سَہیل اه أ شعت 


رأسهء مُغْبِرَةٍ قد دما اه إِنْ ان في الحِرَاسَة سَةٍ كانَ في الحرَاسَةء وَإِنْ كَانَ في 
الاق“ كان في السَاقَة ق إن سم لم ) يُؤْدْنْ لَه 3 وان شفع 3 يك . 


عد 


اف 
2 


فيه مسائل : 
الأولى: إرادة الانسان الدنیا بعمل الآخرة. 


( يقال: تعس يتعسء إذا عثر وانكبٌ لوجهه وهو دعاء عليه بالهلاك. انظر: 
«النهایة» (۱/ ۱۹۰), 

(؟) الخميصة: هي ثوب خز أو صوف معلّم «النهایة» (۸۰/۲). 

(۲) الخمیلة: القطيفة» وهي کل ثوب له خمل من أي شيء». وقيل: الأسود من 
الثياب. «النهایة» (۲/ ۸۱). 

1 أي: دخلت فيه شوكة.‎ )٤( 

.)۱۰۵ /5( دعاء عليه بأنه لا يستطيع إخراجھا بالمنقاش» «النهاية»‎ )٥( 

0( جمع سائق؛ وهم الذين يسوقون جيش الغزاة ويكونون من ورائه يحفظونه. 
«النهاية» (٢/٤٤٦)۔‏ 

(۷) آخرجه البخاري (۲۸۸ ۔ ۲۸۸۷). 


الاب القَاس وَالثّلاکُون: با مِنَ الشّژكِ: إرَاتةُ الانسان بعمله ای 


۱ 


TAY 8‏ 3 
الثانية: تفسیر آية هود. 
الشالشة: تسمية الانسان المسلم عبد الدینار والدرهم والخميصة. 
الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضيء وان لم یعط سخط. 
الخامسة: قوله: (١تَعِسَ‏ وانتكس)). 
السادسة: قوله: («ولذا شيك فلا انتقّش)). 
السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. 


سج کی ایم میب رمرم کے يحت 
ES‏ سم جوم ویس یس ری یں 


هذا الباب باب عظیم من آبواب هذا الکتاب. ترجمه الامام 5 
بقوله: (باب: من الشُزكِٰ: إِرَادَةُ الإِنْسَانٍ بِعَمَلِهِ الذَنْهَا) . 

(مِنَ الشرك)؛ یعنی: من الشرك الأصغر أن يريد الانسان بأعماله 
التى يعملها من الطاعات الدنياء ولا يريد بها الآخرةء وإرادة الانسان 
الدنيا؛ يعني: ثواب الدنياء فهو أعمٌ من حال الرياءء فالرياء حالة 
واحدة من أحوال إرادة الإنسان الدنیاء فهو يصلي أو يزيد ويزين في 
صلاته لأجل الرؤية ولأجل المدح لکن ما أحوالاً كر لارادة 
الإنسان بأعماله الدنياء فلهذا عطف الشيخ كل هذا الباب على الذي 
قله ليبيّن أن إرادة الانسان الدنيا تأتي في أحوال كثيرة أعم من حال 
الرياء بخاصةء لکن الرياء جاء فيه الحديث وخافه النبي عليه الصلاة 
والسلام على أمته فهو في وقوعه كثيرٌ والخوف منه جلل. 

وهذا الباب اشتمل على الخکم بأن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من 
الشرك. 

وقوله: (إِرَاتة الانسَان)؛ یعنی: أن يعمل العمل وفي إرادته؛ أي 
الذي بَعَته على العمل ثواب الدنياء فهذا من الشرك باللہ جل جلالهء 
وسيأتي تفصيل أحوال ذلك. 


المهید لشرح كتاب التوحيد 


تس ہے 


قوله: (وقولے 4 یہ ن ا ی ا وزی ر و ٠‏ لم 


ألکارٌ وحرط ما ےکا ا 2 سے ےا 7 07 مد 

هذه الآية من سورة هود مخصوصة بقوله تعالی: (#من كن بريد 
۶ عجلتا ل نے پا ما متا لن ريد [الاسراء: 2)]18 فهي مخصوصة 
بمن شاء الله جل وعلاء فقوله هنا: (من ن يد ال لیا ریک 
وي لیم هم نیا وه فبا لا ييو [هود: ١٠)؛‏ يعني: ممن 
أراد الله جل وعلا له ذلك وممن شاءہ الله» فهذا العموم الذي هنا 
مخصوص بآية الإسراء. 

والذين يريدون الحياة الدنيا أصلاً وقصداً وتحركاً هم الکفار؛ ولهذا 
نزلت هذه الآية فی الکنار» لکن لفظّها يشمل كل من أراد الحياة الدنيا 
بعمله الصالح؛ ولهذا جمع الامام محمد بن عبد الوهاب يي في رسالة 
له" أحوال الناس فيما قاله السلف تفسيراً لهذه الآية» وجعل كلام 
السلف يتناول أربعة آنواع من الناس كلهم يدخل في هذا الوعید : 

النوع الأول: ممن ركبوا هذا الشرك الأصغر وأرادوا بعملهم الحياة 
الدنيا: أنه يعمل العمل الصالح وهو فيه مخلص لله جل وعلاء ولكن 
يريد به ثواب الدنيا ولا يريد به ثواب الآخرة» كأن يتعبد الله جل وعلا 
بالصلاة وهو فيها مخلص له آدّاها على طواعية واختيار وامتثال 
لأمر اللہ لکن يريد منها أن يصح بدنه» أو وصّل رحمه وهو يريد منه 
أن يحصل له في الدنيا الذكر الطیب والصلة ونحو ذلك» أو عمل 
أعمالاً من التجارة والصدقات وهو يريد بذلك تجارة لکی يكون عنده 
مال فیتصدق» وهو يريد بذلك ثواب الدنیا۔ ۱ 


(۱) انظر: اتفسیر آیات من القرآن الکریم» (ص ۱۲۰). 


لباب السَّادس والثلائون: باب مِنَ الشرك: إِرَادَةُ الإنسَانٍ بققله الذَّنْيَا 
۵( 4۹ = 


فهذا النوع عمل العبادة امتثالاً للأمر» ومخلصاً فيها لله» ولكنه طامع 
في ثواب الدنياء وليس له همة في الآخرة ولم يعمل هرباً من النار 
وطمعاً في الجنة» فهذا داخل في هذا النوع وداخل في قوله: (٭لمَن 
كن زیڈ الیو الا وزیککہا ی للم عملم فها وخر فيا لا يون 


[هود: ۱۵]). 
والأعمال التي یعملها العبد ویستحضر فیها ثواب الدنیا على 
قسمین : 


القسم الأول: أن یکون العمل الذي عمله» واستحضر فيه ثواب 
الدنیا وآراده» ولم يرد ثواب الآخرة» لم یرب الشرع فيه بذکر ثواب 
الدنياء مثل الصلاة والصیام ونحو ذلك من الأعمال والطاعات» فهذا 
لا يجوز له أن يريد به الدنیا» ولو آراد به الدنیا فانه مشرك ذلك 
الشرك . 

والقسم الثاني: آعمال رتب الشارع علیها ثواباً في الدنياء ورعب 
فیها بذکر ثواب لها في الدنياء مثل صلة الرحم» وبر الوالدین» ونحو 
ذلكء وقد قال عليه الصلاة والسلام: امن سرّه أن یبسط له في رزقه 
وینساً له في آثره فلیصل رحمه»"" فهذا النوع إذا استحضر في عمله 
حين يعمل ذلك العمل» استحضر ذلك الثواب الدنيوي» وأخلص لله 
في العمل ولم يستحضر الثواب الأخروي» فإنه داخل في الوعيد فهو 
من أنواع هذا الشرك» لکن إذا استحضر الثواب الدنيوي والثواب 
الأخروي معاًء له رغبة فيما عند الله في الآخرة ويطمع في الجنة 
ويهرب من النار» واستحضر ثواب هذا العمل في الدنياء فإنه لا باس 

بذلك؛ لان الشرع ما رغب فيه بذكر الثواب في الدنيا إلا للحض عليهء 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰)۲۰۷۷ ومسلم (۲۵۵۷) من حديث أنس طلفئه: 


التمهيب لشرح کتاب التؤحيد 
سے ع| ۳۹۰ أو 


كما قال عليه الصلاة والسلام: «من قتل قتيلاً فله سلبه 0 فمن قَتَل 
حربياً في الجهاد لكي یحصل على السّلّب» ولکن قصده من الجهاد 
الرغبة فيما عند اللہ جل وعلا مخلصاً فيه لوجه الہ لکن أتى هذا من 
زيادة الترغیب له ولم یقتصر على هذه الدنياء بل قلبه معلق أيضاً 
بالآخرة» فهذا القسم لا باس بهء ولا یدخل في القسم الأول مما ذکره 


السلف فى هذه الآية. 
النوع الثاني: مما ذكره السلف مما يدخل تحت هذه الآية: (#مَن 


7 مس سے ل یو ہیں ہے مره ودر ہے 


کان بريد الْحَيّرة الدیا وزیتما نوف ام له فها وهر فا لا ون 
[هود: ۲۱۵): أ يعمل العمل الصالح لأجل المال» فهو يعمل العمل 
لأجل ما 9 من المال» مثل أن یدرس ویتعلم العلم الشرعي لاجل 
الوظيفة فقطء ولیس في همه رفع الجهالة عن نفسه ومعرفته بأمر ربه 
ونهيه والرغب في الجنة وما يقرب منهاء والهرب من النار وما یبعد 
عنهاء فهذا داخل في ذلك أو حفظ القرآن ليكون إماماً في المسجد 
ويكون له الرّرْق الذي يأتى من بيت المال» فخرضه من هذا العمل إنما 
هو المال؛ فهذا لم يعمل العمل صالحاًء وإنما عمل العمل الذي في 
ظاهره أنه صالح ولكن في باطنه قد أراد به الدنيا. 

النوع الثالث : أهل الرياء الذين يعملون الأعمال لأجل الرياء. 

النوع الرابع: الذين يعملون الأعمال الصالحة ومعهم ناقض من 
نواقض الإسلام؛ کمن يصلي ويزگي ويتصدق ويقرأ القرآن ويتلوه» 
ولكنه مشرك الشرك الأكبرء فهذا ون قال: إنه مؤمن فليس بصادق في 
ذلك؛ لأنه لو كان صادقاً لوحُد الله جل وعلا. 


)١(‏ السّلّب: هو ما یکؤن مع المقاتل من سلاح وثياب وغيرها. انظر: «النهاية» 
(۳۸۷/۲). 


(۷) آخرجه البخاري (٣٤٣۳۱)ء‏ ومسلم (۱۷۸۱) من حديث آبي قتادة ظط ہہ 


لاب الا والنلائون: باجّه مِنَ الشَّرْكِء إِرَادَةُ الانسان بعتله الذَنَْا 
کے 8( ۳۹۱ = 

فهذه بعض الأنواع التي ذكرت في تفسير هذه الاية وکلها داخلة 
تحت قوله: (#من کان بريد لح نا وزيا [هود: ۰62۱۰ فهولاء 
جميعاً أرادوا الحياة الدنيا وزينتها ولم يكن لهم عَمٌ في رضا الله جل 


وعلا وطلب الآخرة بذلك العمل الذي عملوه. 


وهنا إشكال آورده بعض آهل العلم: : وهو أن الله جل وعلا قال في 
الاية التي تلیها: (لأزلََكَ 21 في که الا ار وحیط ما 
صکموا فا وتطل ما كانوا یمود [مود: ۰40۱۰ وآن هذه في الکفار 
الأصليين أو فيمن قام به مک آما المسلم الذي قامت به إرادة الدنیا 
فإنه لا يدخل في هذه الآية. 


تر 


والجواب : أنه يدخل؛ لأن السلف أدخلوا أصنافا من المسلمين في 


هذه الآية» والوعيد بقوله: (#أَوْكَيِكَ ب س لم في 7 حرو إل الکَار۴) 
فيمن كانت إرادته الحياة الدنيا فلم يتقرب إلى الله پوت 


«#إمن کان ٹیڈ سک لديا وينما نوف نم کل فپا وه فبا 

یسون [مود: ۲۱۵) ۰ فهؤلاء آرادوا الدنیا بکل عمل» وليس معهم من 
الایمان والاسلام مصحخح خ لأصل آعمالهم » فهؤلاء مخلدون في الثار» 
آما الذي معه أصل الایمان وأصل الاسلام الذي يصح به عمله» فهذا 
قد یحبط العمل بل بحبط عمله الذي آشرك فيه وأراد به الدنیا» ویبقی 
ما عداه؛ لأن معه أصل الایمان الذي یصحح العمل الذي لم یخالطه 


شرك. 


فهذه الآية فيها وعيد شديد» وهذا الوعيد يشمل كما ذكرنا آربعة ‏ 


'' آصناف. وكما قال أهل العلم: إن العبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص 


السبب» فهي وإن كانت في الكفارء لكن لفظها يشمل من أراد الحياة 
الدنيا من غير الكفار. 


و 2)۲۹۱ الثمهيد لشرح کتاب التوحيد 


(ي الضجیح عن أي ُرَيْرَة و قال: قال زشول الله لا «تعس عَبْد 
ینار تس عَبْدُ التُزقمء ٠‏ تعس عَبْدُ الحميصة. تعس عبد الخميلة 
ان أغطي رَضِي, > ون لم يُغْط مخط. » توس وانتكمقء وَإِذَا شيك فلا انتقش 
طوتی لِعَبْدِ آخذ بعنانِ فرسه في سَبیل اش أَشعتَ راشة, مُعْبزَةٍِ قَدَمَاهُ ان 
گان في الجراسة كان في الجِرَاسَةء وان كَانَ في السْاقة گان في السْاقة. ان 
اسْتَأَدَنَ لَمْ ین لَه ون شُفْع لم يُشَفّه). 

وجه الشاهد من ذلك: أنه دعا على عبد الديئار» وعلى عبد 
الدرهم» وعلى عبد الخميصة. وعبد الدينار والدرهم هو الذي يعمل 
العمل لأجل الدینار ولولا الديئار لما تحركت همته فى العمل؛ لولا 
هذه الخميصة لما تحركت همته في العمل» فهو إنما عَمل لأجل هذا 
الدينار» ولأجل هذه الدنياء وما فيها من الدرهم»ء والجاه والمكانة 
ونحو ذلك» وقد سماه النبي عليه الصلاة والسلام عابداً للدینارء فدل 
ذلك على أنه من الشرك؛ لأن العبودية درجات» منها عبودية الشرك 
الأصغرء ومنها عبودية الشرك الأکبر؛ فالذي يشرك بغير الله جل وعلا 
الشرك الأكبر هو عابد لەء كأهل الأوثان» وعبدة الأصنام» وعبدة 
الصلیب. وكذلك من يعمل الشرك الاصغر ويتعلق قلبه بشيء من 
الدنيا فهو عابد لذلكء يقال: عَبْدُ هذا الشىء؛ لأنه هو الذي حرك 
همته» ومعلوم أن العبد مطيع لسيده» أينما وجهه توجه» فهذا الذي 
حركته همته للدنيا وللدينار وللدرهم عبد لها؛ لأن همته معلقة يتلك 
الأشياء» وإذا وجد لها سبيلاً تحرك إليها بدون النظر هل يوافق آمر الله 
جل وعلاء أم لا يوافق آمر الله جل وعلا وشرعه!. 


4 
وھ 


نم 
جرع لی 
5 شم جب جیزوکس 


البَّابٌ السایغ والتّلاُون: : بَابٌ مَنٌ آطاع الحُلَمَاءً والأَمَرَاءَ ي تخریم ها کل اللة... کے م 


"5 باب مَنْ آطاء العلماء والأمَرَاۃ ءَ في تخر یم ما أَحَلٌ الله 6 


آؤ تغلیل ما حرّمه ققد 5 کم وبا مخ دون الله 


وال ابن عَبّاسِ : وئیك أن تنزل عَلَْكُمْ ججارة من المَمَاءء آفول: 
ال رَسُول الل يك وولو : ال ابو بکر وَعْمَر. 

وَفَال أَحْمَدُ خمد بن حبر : عجبت عجبّث لقوم عَرَکُوا الاسناد و صِحَتَهُء يَذْهَبُونَ 
إلى اي ی سُفْيَانَ وال هد تَعَالَى يَقُولُ : 500 لن با عَنْ ارو أن 


سر ۹ 


تم تة از یم عذا ب ایر آالنور: ]٦۳‏ ندري ما ما الْْنَةً؟ الفْثْنَةً: 
ار لَعَلَّهُ إذا رد بعض وله أَنْ ق في كله شية مِنَ تى ارب 100203 
ون عدي ہن عایم" 8 ": أنه : النبی کل يقرا مله 


ہے از ال ہد کہ کس هرن کک با گوس 

الایة : : ادو اسح ارد و أزبانا من دزرتب الله والمسیح ال 

ہے کا و5 سڈنا 7 یت دي رس بی ھڈ و کر سو 
02م ممووع و مج - 5 


2 2 2 نچ و A‏ کب رة انا لس تَعْبِلَهم ؛ أ 4 «أَلْيسَ 
سر یں 1 سے ر سے نع جم 0 7 سوه 
بحرمو ما ال الله حرم موتّف وَبْحِلونَ ما حَرَمَ الله فَتَحِلونَهُ؟) فقلث: 


س کچھ 


بَلَى ٠‏ قَالَ: «قيلك عِبَادنْهُم) ,©< رواه أَحْمَدُ والترمذيٌ وحسنة. 


(۱) سيأتي تخريجه (ص۳۹۸). 

(۲) آخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۹۷)ء وأورده أبن تيمية في «الصارم 
المسلول) (؟57/5١١)2.‏ 

(۳) هو: الصحابي الجلیل عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي» أبو طريف» 
الجواد بن الجواد» أسلم سئة لاه» وكان ممن ثبت في الردة وحضر فتوح العراق 
وحروب عليء مات سنة ثمان وستین» روی له الجماعة. 
أنظر: #تهذيب الكمال» 2)075/١19(‏ و(سیر ير أعلام النبلاء» (۱۰۲/۳). 

.)۲۱۸ أخرجه الترمذي (٣٤۳۰۹)ء والطبراني في «الکبیر» (۹۲/۱۷ رقم‎ )٤( 


الثُمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
ک عع ۹و کک 


الأولى: تفسير آية النور. 

الثانية: تفسير آية براءة. 

الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي آنکرها عَدِي. 

الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان. 
الخامسة: تغیر الأحوال إلى هذه الغاية حتی صار عند الأكثر عبادة 
الرهبان هي أفضل الأعمال وتسَمّی: الولاية» وعبادة 
الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت غیرت الحال إلى أن عبد 
من دون الله من ليس من الصالحینء وعبد بالمعنی الثاني 
من هو من الجاهلين. 


هذا الباب والأبواب التي بعده في بیان مقتضيات التوحيد» ولوازم 
تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ شهادة أن لا له إلا الله تقتضي 
وتستلزم أن يكون العبد مطيعاً لله جل وعلا فيما أحا ل وما حرم» مجلا 
للحلال محرّماً للحرام لا يتحاكم إلا إليه جل وعلاء ولا يُحَكُمٌ في 
الدين إلا شرع الله جل وعلا. 

والعلماء وظيفتهم تبيين معاني ما أَنْرَل الله جل وعلا على رسوله كل 
ولیست وظيفتهم التي أذن لهم بها في الشرع أن يحللوا ما یشاژون؛ 
أو يحرموا ما يشاؤون» بل وظيفتهم الاجتهاد في فقه النصوص. وأن 
يبينوا ما أحل الله وما حرم جل وعلاء فهم أدوات ووسائل لفهم نصوص 
الکتاب والسنت ولذلك كانت طاعتهم تبعاً لطاعة الله ورسوله. یطاعون 
فیما فيه طاعة الله جل وعلا ورسوله. وما كان من الأمور الاجتهادية 
فیطاعون» لأنهم هم أفقه بالنصوص من غیرهم» فتكون طاعة العلماء 
والأمراء من جهة الطاعة التبعية لله ولرسوله» أما الطاعة الاستقلالية 


الاب السَابعٌ وَالثَّلانُون باب مَنْ آطاغ الفْلَعَاء والأمَرَاءَ في تَعْرِيم ما اخل الله a)‏ 


فليست إلا لله جل وعلاء حتى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام إنما 
هي تبع لطاعة الله جل وعلاء فإن الله هو الذي أذن بطاعته» وهو الذي 
آمر بطاعة رسوله بء وهذا معنى الشهادة له بأنه رسول اللهء قال جل 
وعلا: تن ن بع ارول قد أطام اللہ 6 [النساء: ۰ء وقال جل وعلا: 
وما أَرَِسَلتا من رَسُولٍ إل بیع بِإِذْ ال [الساء: 54]. 

فالطاعة الاستقلالية نوع من أنواع العبادةء فيجب إفراد الله جل وعلا 
بهاء وغير الله جل وعلا إنما يطاع لأن الله جل وعلا أذن بطاعتهء 
ويطاع فيما أذن الله به في طاعتهء فالمخلوق لا يطاع في معصية الله؛ 
لأن الله لم يأذن أن يطاع مخلوق في معصية الخالق جل وعلاء وإنما 
يطاع فيما أطاع الله جل وعلا فيه على النحو الذي يأتي. 

فهذا الباب عقده الشيخ له ليبين أن الطاعة من أنواع العبادة» بل 
إن الطاعة في التحليل وفي التحریم هي س اتخاذ الأرباب» كما 


قال الله : ادوا َحبَارَهُمٌ ورتم ریا ْ من درف اللہ وَأَلَسَيسیح 
آے مر [التوبة: ۰۲۳۱ وما سيأتي من بیان حدیث عدي بن 
حاتم له . 


قوله: (بَابُ مَن أطاع العُنَمَاءَ والاأمَراع) العلماء والامراء هم آولو الامر 
في قوله جل وعلا: 4ا الین من لیا لَه وی 0 وی الأ 
ينك [النساء: .]٥۹‏ قال العلماء: أولو الأمر يشمل من له الأمر في 
حياة الناس في دينهم وهم العلماء وفي دنياهم وهم الأمراءء» وقد 
قال جل وعلا: لوول الگ ونك ولم يكرر فعل الطاعةء قال ابن 
القیم وغيره: دل هذا على أن طاعة أولي الأمر ليست استقلا لا وإنما 
یطاعون فى طاعة الله ورسوله يلل فإذا أمروا بمعصية فانه لا طاعة 

۱ لمخلوق في معصية الخالی. 


6 انظر: «إعلام الموقعین» .)٤۸/١(‏ 


سد هوم النمهیج لشرح کتاب التوحيد 

والأمور الاجتهادية التي ليس فیها نص من الكتاب والسنة فانهم 
يطاعون في ذلك لن الله أَذِنَ به» وَلِمَا في ذلك من المصالح المرعية 
في الشرع . 

قوله: ن تحريم ما أَحَلَّ اللّه)؛ يعني: في تحريم الأمر الذي أحله اللہ 
بحيث هناك حلال في الشرع فيحرمونه؛ أي : يحرمه العالم» أو يحرمه 
الامیر. فيطيعه الناس» وهم يعلمون أنه حلال» لکن يطيعونه في 
التحریم. ومثاله: أن الله أحل أكل الخبز فيقولون: الخبز حرام عليكم 
دین فلا تأكلوه تديناً» ويحرمونه لأجل ذلك؛ فإن آطاعوهم كان ذلك 
طاعة لهم في تحريم ما أحل الله . 

قوله: (أو نحلیل ما حرْمَ)؛ د يمني: احلوا ما یلم آن الله حرّمه» 
مثاله : ز حرّم الله الخمر فأحلَّه العلماء أو أحلّه الامرا فمن آطاع عالماً 
أو أميراً في اعتقاد أن الخمر حلال» وهو يعلم أنها حرام» وأن الله 
حرمهاء فقد اتخذه ربا من دون الله جل وعلا. 

ففي هذا الباب حكم وشرظ» نالحکم قوله فی آخرہ: (فقد 
ام آزبابا) وهو جزاء الشرط والشرط قوله: (مَنْ نع العْلَمَاء 
والأمراء) وضابط هذا الشرط: ما بینهما وهو قوله: (في تخریم مَا 
أَحَلّ الله و تَحُلِيلٍ ما خر وهذا يستفاد منه؛ يعني: : من اللفظ 
أنهم عالمون بما أحل اش فحرموه طاغة لأولئك» عالمون بما 
حرّم» فأحلوه طاعة لهم. 

قوله في آخره: e5)‏ الُعْنَمُمْ أرُبَاباً) ؛ ذلك لأجل آیة سورة براءة 
اروا تساف ورتم ازاب ن درب ایگ [العسوبة: 00۳۱ 
وحدیث عدي بن حاتم في ذلك . 

والأرباب : "جمع الرب» والرب والإله لفظان یفترقان إذا اجتمعاء 
ویجتمعان إذا افترقاء لذن الرب: هو السید الملك المتصرف في الأمرء. 


| لباب القَایغ والثّلانُون. بَابُ مَْ آطاع العْلمَاء وَالأَمَرَاءَ في تخریم ما حَل اللّه... 


والاله: هو المعبود وقد سّيْلَ المصنف الامام محمد بن 
عبد الوهاب"؟ كله عن الفرق بين الاله والرب في مثل هذه السیاقات 
في نحو قوله: #ول یم أل تَنَجَدوا اليك وال 0 یمک پالکنر 
ره اہ بی ۰ء وفي نحو قوله: (# اقترا 
بارهم وربَهم رابا تن ذو الک [التوبة: ۲۳۱) ما معنی الربوبية 
هنا؟ قال: الربوبية هنا بمعتی الالوهية؛ بمعنی: المعبود؛ لأن من آطاع 
على ذلك النحو فقد عَبَدَ؛ لقول النبي و لعدي حين قال : نا لسنا 
نعبدهم» فعدِي فَهمَ مِنْ كلمة (أربابا)) العبادة» وقال النبي ی مقرراً 
لذلك : «آلیس یحرمون...» إلخ» فهو إقرار منه عليه الصلاة والسلام بأن 
معنی الربويية هنا العبودية. 
فلهذا قال الشیخ کا حینما سئل : الألوهية والربوبية أو كلمة الرب 
والاله من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت: وإذا افترقت اجتمعت؛ 
يعني : کلفظ الفقیر والمسکین؛ والاسلام والإيمان» ونحوهما ؛ لأن الاله 
يطلّق على المعبود. وجاء في نصوص کثيرة إطلاق الربٌ على المعبود كما 
ذکرنا في الایات وفي الحدیث» کقوله عليه الصلاة والسلام في مسائل 
القبر: « ..فيأتیه ملکان فیسلانه: من ربكا" يعني: من معبودك؛ لأن . 
الابتلاء لم يقع في الرب الذي هو الخالق الرازق المحيي المميت. 
إذاً (الأرباب) و(الالهة) من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا 
ترقت اجتمعت؛ فقد بلق على الأرباب آلهة؛ وعلى الآلهة أرباب» وهل 
هذا الإطلاق لأجل اللغة؟ يعني : أن أصله في اللغة يدخل هذا في هذا 


)١( .‏ انظر: «الرسائل الشخصية للإمام محمد بن عبد الوهاب» (ص۱۷). 

(؟) وهذا فى حدیث البراء بن عازب وله الطويل في عذاب القبرء وقد أخرجه 
أبو داود (٤٤۷٦)ء‏ وأحمد (787//4 رقم ١۳٥۱۸)ء‏ والطيالسي في «مسنده؛ 
(ص؟١٠‏ رقم ۳ء والبيهقي في «شعب الإيمان» /١(‏ 00" رقم ۳۹۵). 


اللمهید لشرح كناب التؤحيد 
کھت .چا ۳۹۸ آوف کے 


وهذا في ذاكء أو أنه لأجل اللزوم والتضمن؟ الظاهر عندي الأخيرء وهو 
أنه لأجل اللزوم والتضمنء فان الربوبية مستلزمة للألوهية» والألوهية 
متضمنة للربوبية» فإذا ذكِرَ الاله فقد تضمن ذلك ذكر الرب؛ وإذا ذكر 
ور ذلك کر الإله؛ ولهذا قال جل وعلا هنا: ولا اک ا آن 
سدوا ألليكة ای > [آل عمران: ۲۸۰+ يعني : آلهة؛ لاستلزام لفظ 
00 0 وكذلك قوله: 0 اعام ورتم 79 
[التوبة: ١])؛‏ يعنى : آلهة معبودين كما أتى تفصيله في الحديث. 

(وقال ابن عَيّاسِ؛ بُوشِكَ أَنْ تنْزِل عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ ین السَّمَاءِء أقول: 
قال زشول الله يك وَتَقُولُونَه قال و بكر وغمز) . 

هذا الحديث رواه الامام أحمد باسناد صحیح؛ واسناده: عن 


عبد الرزاق» عن معمرء عن طاوس؛ عن ابن عباس» أو نحو ذلك 
وقد ذكر إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية تأ في موضع في «الفتاوى» 
پنصه أ فذكر الإسناد والمتن» وغالب الذين خرجوا کتاب التوحيد 
قالوا: : اد هذا الأئر لا أصل له بهذا اللفظ وهذه جراءة منهم حیث 
إنهم ظنوا أن كل كتب الحدیث بين أ آیدیهم + ولو تتبعوا کتب أهل العا 
لوجدوا أن إسناده والحكم عليه موجود في كتبهم. 

ووجه الاستشهاد: ما اشتمل عليه هذا الأئر وهو قوله: (بُوشِك أن 
رل عَلَيكُمْ جار ةٌ من السَّمَاءِء أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله و يل وتقولون: َال 
بو بكر وَعْمَرٌ) لأن الواجب على المسلم إذا سمع حدیثاً عن النبي بلا 
وعلم فقههء أو بيّنه له أهل العلم» ألا يترك ذلك الحديث وفقهه لقول 
أحد کائناً من كان» إذا كان الحدیث ظاهراً في الدلالة على ذلك 


(١)‏ مجموع الفتاوى زفهة )ل وأخرجه أيضاً من طرق آخری: الطحاوي في (شرح 
معاني الآثار؛ (۰)۱۸۹/۲ والخطيب البغدادي في (الفقيه والمتفقه» (۱/ ۳۷۷)؛ 
وانظر: «الاستذكار» (1۱6). 


' البَابُ الشَايع وَالَّلافُون: بَابُ مَنْ أَطَاعَ العلَمَاءَ والأمَرَاء في تخريم ما أَحَلَّ اللهُ... a)‏ 
جح جج گ یتسه 2[ 4٩‏ مأ سے 


وكان القول الآخر لا دليل عليه آما إذا كانت المسألة اجتهادية في 
الحدیث من جهة الفهم فهذا مجاله واسعء وابن عباس ظا يُحمّل 
کلامه هذا على أنَّ هؤلاء الذين قالوا له تلك المقالة» قالوا له: قال 
أبو بكر وعمرء عارضوا قوله في المتعة بقول أبي بكر وعمر الذي هو 
مناقض لصريح قول النبي بي ومعلوم أن أبا بكر وعمر وئ كانا 
يذهبان إلى أن إفراد الحج أفضل من التمتع» وابن عباس كان يوجب 
أفضلية التمتع ويسوق الأدلة في ذلك» وقول آبي بكر وعمر أخذ به 
طائفة من أهل العلم كمالك وغيره» بل قال طائفة: إن إفراده الحج 
وسفره مرة آخری للعمرة خير له من أن يجمع بين حج وعمرة في سفرة 
واحدة» كما هر اختيار شيخ الإسلام'''» واختیار غيره من المحققین . 


والمقصود من ذلك: أن كلام ابن عباس هذا ليس في المسألة 
الفقهية؛ يعني: أن المؤلف كأ لم يسق قول ابن عباس لخصوص 
مسألة التمتع والإفراد» ولكن في مسألة عموم لفظه. وهو أنه لا 
يُعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام الظاهر معناه بقول أحد لا دليل 
له على قوله. ولو كان ذلك القائل أبا بكر وعمر وء فكيف بمن 
دونهما من الصحابة أو من التابعين» فكيف بأئمة أهل المذاهب 
وأصحاب أهل المذاهب رحمهم الله تعالى» واحترام العلماء وأهل 
المذاهب واجب. لکن أجمع أهل العلم على أن من استبانت له سنة 
من سنن الرسول ی لم يكن له أن يتركها لقول أحد كائناً من كان" . 

قوله: (وقال أَحْمَدُ بی حنبل: عجبث لِقوم عرفوا لاسناد وئه 


يَذْمَبُونَ إلى رآي سُفيان). 


.)٦٦٤ص( انظر: «الاختيارات الفقهیة‎ )١( 
.)۷/۱( (؟) انظر: «إعلام الموقعین؛‎ 


۱ 


0 التمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
سفیان هو: ابن سعید بن مسروق الثوري أحد العلماء المعروفین 
وکان له مذهب وله ا 


4 
مر و وم 


قوله: (يَذْمَبُونَ إلى رَأي سُفْيَا6) يدل على أن سفیان لم يكن له 
مستند على ما ذهب الیه. وهو عالم من العلماء وأحد الزهاد 
الصالحين المشهورين» ولكن قد تخفاه السنة فيكون قد حكم برأيه 
أو بتقعيد من عنده» لکن السنة جاءت بخلاف ذلك فلا يسوغ أن 
يُجعَل رأي سفيان في مقابل الحديث النبوي. 

قوله: (والله تخال يَشُول: در الین ماش عن اسوه 7 بم 
َة أز رم عاب ایگ «سور: ٠٢‏ آتذري ما الفْثنَةً؟ الفِثْنَةُ: السّزك. 
له زذا رَد بَعض وله أن يَقَعَ في قلبه شيء من الریغ فَيَهْيِكَ) . 

إذا رد بعض قول النبي عليه الصلاة والسلام لقول آحد یخشّی عليه 
أن بُعاقب فيقع في قلبه زيغ» قال اللہ جل وعلا عن الیهود: لا 
روا راغ الک هم [الصف: ٥ا‏ فهم زاغوا بمحض إرادتهم 
واختيارهم» مع بيان الحجج وظهور الدلائل والبراهين» لکن لما زاغوا 
أزاغ الله قلوبهم عقوبة منه لهم على ذلك» وهذا معنى قوله: (ل٭لفَلَِعْدَر 
ال موب عَنْ آمروہ أن صم 3 فّ4 [النور: : ا أي: نوع شركء 
وقد يصل ذلك إلى الشرك الأكبر بال جل وعلا إذا کان في تحلیل 
الحرام مع العلم بأنه حرام» وتحريم الحلال مع العلم بأنه حلال 

قوله: (وَعَسنْ يي بن خائم: له شیع النبي 1 كل یر هَذِه الآية: 
ابر ارف رصم ابا ن دون الہ اليح ات مریم 
رما لزا إلا ینوا وا اا جا کہ الہ ال کے ہی سنا 
کین (التوبة: ۲۳۱ فَقُلْتُ لَه نَا لَسْنًا یلهع). 


.)۳۷۱/۲( انظر ترجمته فى : «تهذيب العمال» (7۱۱ 36 و«الطبقات» لابن سعد‎ (١) 


البَابُ الشَابِعٌ وَالشَّلاكُون: باب مَن آطاع العْلَعَاءَ واأََرَاء في تَعْرِيم مَا ل اللّه... 4e‏ 


فيه أنه فهم من قوله: (لاَزِےااً 4 [آل عمران: ۳۱]) أنهم المعبودون. 

قوله: (قال عليه الصلاة والسلام: «الّيْسَ تَرمُونَ مَا اَل الله فَتَحَرّمُوَهء 
ون ما حرم الله فنجلونه؟ فقلث: بل فال: «فتلك عِبَادَتهُمْ» وَوَاُ ۳ 
والترمذي وَحَمْنَة) . 

هذا الحديث فيه بیان أن طاعة الأحبار والرهبان قد تصل إلى الشرك 
الأكبرء واتخاذ أولئك أرباباً ومعبودین والأحبار هم العلماء 
والرهبان هم العبّاد. ۱ 

وطاعة الأحبار في التحلیل والتحریم على درجتین : 

الدرجة الأولى: أن يطيع العلماء أو الأمراء في تبدیل الدین؛ 
يعني : في جعل الحرام حلالاً أو في جعل الحلال حراماًء فيطيعهم 
في تبديل الدين» وهو يعلم أن الحرام قد حرمه الله» ولكن أماعهم 
تعظيماً لھ فحلل ما آحلوه طاعةً لهم وتعظيماً وهو يعلم أنه حرام؛ 
يعني : اعتقد أنه حلال وهو حرام في نفسهء أو حرّم حلالاً تبعاً 
لتحریمهم» وهو يعلم أن ما حرّموه حلال ولکنه حرم تبعاً لتحريمهم » 
هذا يكون قد أطاع العلماء أو الأمراء في تبديل أصل الدين» فهذا هو 
الذي اتخذهم آرباب وهو الكفر الأكبر والشرك الأكبر بالله جل 
وعلاء وهذا هو الذي 2 صَرَفَ عبادة الطاعة إلى غير الله؛ ولهذا قال 
الشيخ سليمان تَا في شرحه لکتاب «التوحيد»: الطاعة هنا في هذا 
الباب المراد بها طاعة خاصةء وهي طاعة في تحليل الحرام أو تحريم 
الحلال'''. وهذا ظاهر. 

الدرجة الثانية: أن يطيع الححبْرء أو يطيع الأمیر» أو يطيع 
الرهبان» في تحريم الحلال أو في تحليل الحرام من جهة العمل» 


۔)٦٦٤ص( «تیسیر العزيز الحمیدا‎ )١( 


الُمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
ے بج| ۲۱۷ له 


أطاع وهو يعلم أنه عاص بذلك ومعترف بالمعصية لکن اتبعهم عملاًء 
وقلبه لم یجعل الحلال حراماً متعيناً أو سائغاًء ولكن أطاعهم حباً له 
في المعصیة؛: أو حباً له في مجاراتهي ولكن في داخله يعتقد أن 
الحلال هو الحلال» والحرام هو الحرامء فما بذل الدين» قال شيخ 
۳ کی : هذا له حكم آمثاله من أهل الذنوب. وهاتان الدرجتان 

هما من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية على هذه الایة ۳ فهذا له حکم 
آمثاله من أهل الذنوب والعصیان؛ لأنه ما حرم الحلال ولا حل 
الحرام وإنما قعل الحرام من جهة العصیان؛ جعل الحلال حراما من 
جهة العصیان لا من جهة تبدیل أصل الدین. 

ويريد الشیخ ي بذکر الرهبان وبایراده للآية التنبیه على أن الطاعة 
في تحلیل الحرام» وتحریم الحلال» جاءت آیضا من جهة الرهبان 
العباد» وهذا موجود عند المتصوفة وأهل الغلو فى التصوف. والغلاة 
في تعظیم رژساء الصوفية» فإنهم أطاعوا مشایخهم والأولياء الذين 
زعموا أنهم آولیاء أطاعوهم في تغيير الملةء فهم يعلمون أن السنة هي 
كذا وكذاء وأن خلافها بدعف ومع ذلك آطاعوهم تعظیما للشیخ» 
وتقديساً للولي» أو يعلمون أن هذا شرك والدلائل عليه من القرآن 
والسنة ظاهرة لکن تركوه وأباحوا ذلك الشرك وأحلوه؛ لأن شيخهم 
ومُقَدَّمَهِم ورئيس طريقتهم آحله. وهذا كان في نجد کثیراً بان ظهور 
الشيخ بدعوته» وهو موجود في كثير من الأمصارء وهو نوع من اتخاد 
أولئك العباد أرباباً من دون الله جل وعلاء وهذا المقام أيضاً فيه 
تفصيل على نحو الدرجتين اللتين ذكرتهما عن شيخ الاسلام کت 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۷۰/۷). 
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7 
جر( ری 
وم ن وہ 


الاپ امن واللاون: بَابُ قول الله تعای وال کر إل ال رود انم نا...4 


۱ بَابُ قول الله تعای: 


وع کر ٍل ایت امود هم ءامثوا يمآ 1 ل ل۵ك وم أن 
بلك یدود أن یتعاگموا إل الطعوت وقد ایروا أن یکفر 
ويرد 07 صلم سک بیدا ©6 ولا یل شم کا 
ما ئرل أ وق السول ریت الْمُتَفِقِينَ يصون عَنلك 
(© فكت إا آمبتهم مصيبة يما قدمت آیذدیهم 
لفون پاللہ لد آردتا | احسا وتَوفِیقَا 4 [النساء: ۲1۲-1۰ 
وقوله: اوا يد لَهُمْ لا شیدوا في الأرض لوا رما من ت4 


وقوله: ولا درا في الارض بعد إصلتجها واذغوه خونا وَطمغاً اد 


وم ألم قرب مر ک ال4 [الأعراف: .٦‏ 
تسولسه: طاتعظم له یش وتن لمن ب ار لگا اکر نا4 
[المائدة: ۵۰]. 


)١(‏ آخرجه ابن أبي عاصم في «السة» )٠١(‏ والبيهقي في «المدخل إلى السنن الکبری» 
(ص۱۸۸ رقم ۲۰۹) والهروي في ذم الکلام وآهله» (۱1۹/۲). 

(۲) في «الاربعین النووية» (ص۱۳۲) والنووي: هو الامام العَلُم یحیی بن شرف بن 
مري محيي الدین ابو زکریا النووي الشافعي» ولد سنة ۰۵۱۳۱ في نوی بدمشق؛ 


45.e‏ التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 


ف ورت 


حَدِيثُ صجبح رویناه في کتاب « یکی (۱) باسناد د صجیح. 
وقال الشّغبي: كَانَ بَيْنَ رَجُْل ین المُنَافِقِينَ رل من ن الْمَهُود 


2 


کے 


حُصُومة قَقَال هو ام | إلى مُحَمّدٍ کا - لاله عر یه لا باخ 
الرشْوَة ‏ وَقَالَ المتَافِق: تَتَحَاكُمْ إلى اليَهُود؛ لِعِلمه مہ ال باون 
ال شوق فَاََنَا علَى آن ییا کامناً في جيه اکتا إلیوء فَنََلَتْ: لالم 
تر إلى آل مود [الساء: 1۰] الآية 7 
وقیل: نَرَلَتْ في رَجْلَیْنٍ اخْتَصَمَاء فقال اَحَثمْمَا: نَتَرَاِفَع إلى 


لرن وف رل ار إلى گفب بن ارف ثم ترافعا إلى عم 
کر لَه أَحَدُهُمًا ا يَرْضَ برَسُول الل ار : آکذلک؟ 


قال : : نعم فضر ضر ر به بِالسیِْ فقتل“ , 


3 
0 


= وتدرج في طلب العلم حتی بلغ الغایة خصوصاً في الحديث والفقه» وبارك الله له 
في وقته وعمره وکان کل من أئمة الزهد والورع مات سنة ۱۷۲ ه. من 
مولفاته : «ریاض الصالحین» و«المجموع». 
انظر : «تذکرة الحفاظه /٤(‏ ۰۱4۷۰ و«البداية والنهایة» (۲۷۸/۱۳). 
(۱) «الحجة على تارك المحجة) لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي (۳۱/۱ رقم ۲۵). 
(۲) أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة؟ (508/5 رقم ۰6۷۱۱ والطبري (۵/ ۱۵۲). 
(۳) آخرجه الثعلبي في «تفسیره» (۳۳۷/۳) عن ابن عباس من قوله» وأخرجه الطبري 
في «التفسیر» عن مجاهد من قوله (١/٥٥۱)ء‏ وکذا أبن آبي حاتم في «تفسیره» 
(۳/ ۹4۱ رقم ۸ وانظر : «فتح الباري» (۰/ ۳۷). 


البَابٌ النامن والتّلائون: باب قول الله تحال ألم تر إلى زیت عم انهم ءامثوا. شوه - 


سرج 2 


الٹالشٹة: تفسير آية الأعراف: ول دوا ف رض هد 
اصنجها؟» [الأعراف: .]٥٢‏ 
الرابعة: تة تفسير # كحك كلهي وه [المائدة: 6۰]. 
الخامسة: ما قال الشعبي في سبب نزول الاية الأولى. 
السادسة: تفسير الايمان الصادق والكاذب. 
السابمة: قصة عمر مع المنافق ۔ 
الثامنة: کون الابمان لا بحصل لأحد حتى يكون هواه تبعاً لما 
جاء به الرسول که 

هذا الباب من الأبواب العظيمة المهمّة في هذا الكتاب» وذلك 
لأن إفراد الله جل وعلا بالوحدانية في ربوبيته وفي إلهيته يتضمن 
ويقتضي ويستلزم جميعاً أن يُفْرّد في الحکم؛ » فکما أنه جل وعلا 
لا خکم إلا حكمه في ملكوته» فكذلك يجب أن يكون لا خکم إلا 
حکمه فيما يتخاصم فيه الناس وفي الفصل بينهم» .سے 
سس وإليه الخکم سبحانه» قال جل وعلا: الم ی 

بر4 [غافر: ۰۲۱۲ وقال جل وعلا: ین کم رلا 4 51 

[ov‏ ا فتوحید الله جل وعلا في الطاعة وتحقيق شهادة أن لا إله إلا اللہ 
وأن محمداً رسول الله لا يكون إلا بأن يكون العباد مُحَکُمین لما 
أنزل الله جل وعلا على رسوله. فترك تحكيم ما آنزل الله على 
رسوله و بحکم الجاهلية» أو بحكم القوانين» أو بحكم سواليف 
البادية» أو بكل حکم مخالف لحکم الله جل وعلا» هذا من الكفر 
۱ الأكبر باللہ جل وعلا ومما يناقض کلمة التوحيد: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله , 


وقد عقد الشيخ 5 يله هذا الباب ليبين أن الحكم بما آنزل الله فرض؛ 


سے ج(٤٥٤)ھ‏ التمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
وأنَّ ترك الحکم بما آنزل الله وتحكيم غير ما أنزل الله في شؤون 
المتخاصمين وتنزيل ذلك منزلة القرآن أن ذلك شرك أكبر بالله جل 


قال الامام الشيخ محمد بن إبراهيم ك في أول رسالته «تحكيم 
القوانين»: إن من الكفر الأكبر المستبين» تنزيل القانون اللعين» منزلة 
ما نزل به الروح الأمين» على قلب سید المرسلين» ليكون حكماً بين 
العالمين» مناقضة ومحادّة لما نزل من رب العالمين. انتهى كلامه 
)۱( 
بمعناه 3 


فلا شك أن إفراد الله بالطاعة» وإفراده بالحکم» وتحقيق شهادة 
أن لا له إلا الله ون محمداً رسول اللہ کل ذلك يقتضي ألا بُحْکم إلا 
بشرعه؛ فلهذا كان الحكم بالقوانين الوضعیة؛ أو الحكم بسواليف 
الباديةء من الكفر الأكبر بان جل وعلاء لقوله تعالى هنا فى هذه الآية: 
آم کر ل اليرت تة اب انثا يما یا إت رما رك ين تبك 


ور مر لاسا سي سم 
ریڈون أن ب اک و ال 081 تک [ال: ٦٦ e‏ 


© فمناسبة هذا الباب لکتاب التوحيد ظاهرة جلیة؛ وهي : أن التحاکم 
إلى غير شرع الله قدح في أصل التوحید. وآن الحکم بشرع الله 
واجب. وأن تحکیم القوانین» أو سوالیف البادية أو آمور الجاهلية» 
منافی لشهادة أن لا إله الا اش وأن محمداً رسول الله؛ فان من 
مقتضيات شهادة أن محمداً رسول الله أن يطاع فیما آمر» وأن یصدق 
فیما آخبر وآن یجتنب ما عنه نهی وزجر وآن لا یعبد الله الا ہما 


.)۳۰۷۲/۱۲( (فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن [براهیم»‎ (١) 


2 


لباب الثَّامنٌ وَالَّلاکُون: باب گول الله تقال: وام تر إل ارت ات ءامَتوا...4 ۷ - 


فالحکم بين المتخاصهین لا بد أن يرجّع فيه إلى حكم من خلق 
المتخاصمين» ومن حَلّقَ الأرض والسموات» فالحكم الكوني القدري لله 
جل وعلاء وكذلك الحكم الشرعي لله جل وعلاء فيجب ألا يكون بين 
العباد إلا تحكيم أمر الله جل وعلاء فان ذلك هو حقیقة التوحيد في 
طاعة لله جل وعلا في مسائل التخاصم به بين الخلق. 

قوله: (بَابُ قول الله تعالى: الم تر إِلَ الت عمو آنهم ءامثوا يمآ 


رک لیگ وم ار من کبک 4 [الساء: .)١‏ 


قوله: («یْمْنود4) يدل على آنهم گَلَبَة فلا یجتمع الایمان مع 
إرادة الحکم والتحاکم إلى الطاغوت. 

قوله: (« یدود 4) هذا ضابط مهی وشرط في نفي آصل الایمان عمُن 
تحاکم إلى الطاغوت» فٍنْ من تحاکم إلى الطاغوت قَذْ يكون بارادته - وهي 
الطواعية والاختيار والرغبة في ذلك وعدم الكراهة -» وقد یکون بغیر 
إرادته» بأنْ یکون مُجیَراً على ذلك» ولیس له في ذلك اختیار» وهو کاره 
لذلك. فالأول هو الذي ينتفي عنه الایمان إذ لا یجتمع الإيمان بالله وہما 
أنزل إلى النبي يكل وما أنزل من قبله مع إرادة التحاکم إلى الطاغوت 
فالإرادة شرط؛ لأن الله جل وعلا جعلها في ذلك مساق الشرطء فقال: 
( يدون أن يتَعاکموا إلى لعَسْوْتٍ4) و(#أن یَتَحَاکمُوا۹) هذا مصدر؛ 
يعني : يريدون التحاكم إلى الطاغوت» والطاغوت: اسم لكل ما تجاوز 
به العبد حده من متبوع» أو معيود» أو مطاع كما تقدم بيانه. 

قوله: (ل٭وَكڈ ایوا أن يَكْفْرُوا هِ.4)؛ يعني: أن يكفروا بالطاغوت 
وأن یکفروا بکل تحاگم إلى غیرِ شرع الله 7 وعلاء فالأمر بالكفر ‏ 
بالتحاكم إلى الطاغوت آمر واجب» وین آفراد التوحیدء وین آفراد 
تعظیم الله جل وعلا في ربوبیته» فمن تحاکم إلى الطاغوت بارادته فقد 
انتفی عنه الایمان أصلاً. كما دلت عليه الآية. 


2 النمهیب لشرح کتاب التوحید 
3777 ب ُپپ,,+,-سبیبیکییسسسسبٹسسسس رس سس ٹس 


قوله: (لوَكَدَ روا أن بَگٹروا یہ ویرید قطن أن لهم صللا 
بهیدا) دل ذلك على أن هذا من وحي الشيطان» ومن تسويله. 

قوله: (وقوله: وا یل لَهُمْ لا يدوأ في الْأرْضٍ قالوا نما خن 
ملو( [البقرة: ۰6۲۱۱ الافساد في الأرض يكون بالإشراك باش 
وبتحكيم غير شرع الله» فالأرض إصلاحها بالشريعة والتوحيد» 
وإفسادها بالشرك بأنواعه الذي منه الشرك فی الطاعة؛ ولهذا ساق 
الشيخ هذه الآية تحت هذا الباب؛ لأجل أن يبين لك أن صلاح 
الأرض بالتوحيد الذي منه إفراد الله جل وعلا بالطاعة وأن لا یحاکم 
إلا إلى شرعه وأنَّ إفساد الأرض بالشرك الذي منه أن یُجعّل حكمٌ 
غير الله جل وعلا جائز التحاكم إليه. 

وهذه الآية ظاهرة في أنَّ مِنْ خصال المنافقين أنهم يسعون في 
الشرك وفي وسائله وأفراده ویقولون: إنما نحن مصلحون» وفي الحقيقة 
أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون؛ لأنهم إذا أرادوا الشرك وَرَغْبوا 
فيه وحاگموا وتحاكموا إلى غير شرع الله فان ذلك هو الفسادء والسعي 


فيه سعیٔ فى الإفساد. 


قوله: (وقوله: کم او ين ومن سم من ال خکا لور 
َنود [المائدة: ٢٠])ء‏ وحکم الجاهلية: هو أن يَحَْكُم بعضهم على 
بعض» بأن يسن البشر شريعة فیجعلونها حَكمَّاً والله جل وعلا هو الذي 
خلق العباد. وهو أعلم بما یصلحھم؛ وما فيه العدل في الفصل بين الناس 
في أقضيتهم وخصوماتهم فمن اگم إلى شرائع الجاهلية فقد حكّم 
البشر؛ ومعنى ذلك: أنه اتخذه مطاعاً من دون الله» أو جعله شريكاً لله 
جل وعلا في عبادة الطاعةء والواجب أن يجعل العبد حكمه وتحاكمه 
إلى الله جل وعلا دون ما سواه» وأن يعتقد أن حكم اللہ جل وعلا هو 


کک کے 


البَابُ الثَّامنُ وَاللَلاتُون: باب قول! تعالی: أل 3 ر إل اليرت عمو انم ےا موا... 4 (e‏ 
۹ اد 


رم نہ تیر اکر کی کا [الأنعام: ۱۱6] وقال هنا: 
(«ومنْ اخسن من آله کا لقو وه [المائدة: ۲0۰) قَدلٌ علی أن حکم 
غيره [نما هو كما قال طائفة**: زبالة أذهان ونحاتة أفكار لا تساوي 
شيئاً عند من عقل تصرف الله جل وعلا في ملکه وملکوته» ون لیس 
ثمّ حکم إلا حکم الرب جل وعلا . 

وهذه المسألة ‏ آعني: مسألة التحاکم إلى غير شرع الله من 
المسائل التي يقع فيها خلط كثيرء خاصة عند الشباب في هذه البلاد 
وفي غيرهاء وهي من أسباب تفرق المسلمین؛ لان نظر الناس فيها لم 
يكن واحداًء والواجب أن يتحرى طالب العلم ما دلت عليه الآدلة وما 
بین العلماء من معاني تلك الأدلة وما فقهوه من أصول الشرع والتوحيد 
وما بينوه في تلك المسائل . 

ومن أوجه الخلط في ذلك: أنهم جعلوا المسألة مسألة الحكم 
والتحاكم واحدة؛ يعني: جعلوها صورة وأحدة» وهي متعددة الصور» 
فمن صورها أن يكون هناك تشريع لتقنين مستقل» یضاهی به حكم الله 
جل وعلا . هذا التقنين من حيث وضعه كفرء والواضع له والمشرع 
والسّان لذلك» وجاعل هذا التشريع منسوباً إليه وهو الذي حكم بهذه 
الأحكام» هذا المشرّع کافر» وكفره ظاهر؛ لأنه جعل نفسه طاغوت 
فدعا الناس إلى عبادته» عبادة الطاعة وهو راض؛ وهناك من يحكم 
بهذا التقنین» وهذه الحالة الثانية» فالمشرع حالة ومن يحكم بذلك 
التشريع حالة» ومن يتحاكم إليه حالة» ومن يجعله في بلده من جهة 
الدول هذه حالة رابعة. 

فصارت عندنا الأحوال آربعة: المشرع» ومن أطاعه في جعل 


۰)۱۱۸/۱( منهم ابن القيم فى «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


GB‏ سس 
الحلال حراماً والحرام حلالاً ومناقضة شرع الله؛ هذا كافر» ومن 
أطاعه في ذلك فقد اتخذه رباً من دون الله . والحاكم بذلك التشريع فيه 
تفصیل : فان حكم مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك ولم يكن ذلك ديدنا 
له وهو يعلم أنه عاص بتحکیم غير شرع الله فهذا له حکم آمثاله 
من أهل الذنوب» ولا یکفر حتى بستحل؛ ولهذا تجد أن بعض أهل 
العلم يقول: الحاكم بغير شرع الله لا یکفر إلا إذا استحل؛ وهذا 
صحیح؛ ولكن لا تنژّل هذه الحالة على حالة التقنين والتشریعء كما 
قال ابن عباس وْيا: ليس الکفر الذي تذهبون إليه» هو كفر دون 
36 يعني : أن من حكم في مسألة أو في مسألتين بهواه بغير 

شرع الله وهو بعلم أنه عاص ولم یستحل» هذا کفر دون کفر . 


أما الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله بتاتاً ويحكم دائماً ويُلزِم الناس 
بغير شرع ال فهذا ین أهل العلم من قال: يكفر مطلقاً ككفر الذي 
سن القانون؛ لأن الله جل وعلا قال: (#ررِيدُونَ أن يتساكموا إل 
لوت [النساء: ٦٦])ء‏ فجعل الذي يحكم بغير شرع الله مطلقاً طاغوتاً 
وقال: (#وقد آیرژا أن یکفرواً بو [الساء: .)٦٦‏ 


ومن أهل العلم من قال: حتى هذا النوع لا يكفر حتى یستحل؛ لاه 
قد يعمل ذلك ویحکم وهو يعتقد في نفسه آنه عاص» فله حكم آمثاله 
من المدمنین على المعصية الذين لم يتوبوا منها. والقول الأول وهو 
الذي یحکم دائماً بغير شرع الله ويلزم الناس بغیر شرع الله أنه کافر هو 
الصحیح عندي وهو قول الجد الشيخ محمد بن إبراهيم كله في 
رسالته «تحکیم القوانین)''؛ لأنه لا يصدرٌ في الواقع من قلب قد كفر 


.)۲۰/۸( آخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟/ ٢٣۳)ء ومن طريقه الیبهقی فى «سننه»‎ )١( 
انظر : «مجموع فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن ابراهیم» (۳۱۰/۱۲)۔‎ (۲) 


لباب امن والثلاون: باب قول الله تقالى: «م تر إلى الیک مود نم ءامثر..» 0 


بالطاغوت. بل لا یصثر إلا ممن عظّم القانون؛ وعظّم الحکم 
بالقانون . 

الحال الثالثة: حال المتحاکمین؛ بعني: الذي يذهب هو وخصمه 
ویتحاکمون إلى قانونء فهذا فيه تفصیل أيضاً ومو: إن كان يريد 
التحاكم إلى الطاغوت» وله رغبة في ذلك؛ ويرى أن الحكم بذلك 

تغ ولا يكرههء فهذا كافر آیضا؛ لأنه داخل في هذه الایت 
ولا تجتمع ‏ كما قال العلماء ‏ إرادة التحاكم إلى الطاغوت مع 
الإيمان بالله بل هذا ينفي هذاء وال جل وعلا قال: (طآَع کر لل 
رک یموق [الساء: 60]). 

وأما إن كان لا يُريد التحاكم ولا يرضاهء وانما أجبر على ذلك؛ 
كما يحصل في البلاد الآخری؛ من إلزامه بالحضور مع خصمه إلى 
قانوني أو إلى قاض يحكم بالقانون» أو أنه عَلِمَ أن الحق له في الشرع 
فرفع الأمر إلى القاضي في القانون لعلمه أنه يوافق حكم الشرع» فهذا 
الذي رفع أمره في الدعوى على خصمه إلى قاض قانوني لعلمه أن 
الشرع يعطيه حقه وأن القانون وافق الشرع في ذلك فهذا الأصح أيضا 
عندي أنه جائز. 

وبعض أ هل العلم يقول: يتركه ولو كان الحق له. وال جل وعلا 
وصف المنافقين بقوله : #وإن یک گ ال یا ره مدعني [النور: ]٤٩‏ 
فالذي یری أن الحق ثبت له في الشرع وما آچاز لنفسه أن یترافع إلى 
غير الشرع إلا لأند ان ما جملہ اك جل وعلا له مشروعاً فيلا لا 
یدخل في إرادة التحاكم إلى الطاغوت؛ فهو كاره ولكنه حاکم إلى ٠‏ 
' الشرع فعلم أن الشرع يحكم له فجعل الحكم الذي عند القانوني وسيلة 
للوصول إلى الحق الذي ثبت له شرعا. 

الحال الرابعة: حال الدولة التي تحكم بغير الشرع تحكم بالقانون: 


سویڈ النمهيد لشرح کتاب التوحيد 
فالدول التي تحکم القانون أيضاً فقد فصّل الشيخ محمد بن ابراهیم 
الكلام في هذه المسألة في «فتاويه»» وخلاصة قوله: أن الكفر 
بالقانون فرض» وأن تحكيم القانون في الدول إن كان خفیا نادرا 
فالأرض أرض إسلام؛ يعني : أن الدولة دولة إسلام» فيكون له حكم 
آمثاله من الشرکیات ۳ تکون في الارض» قال: وان کان ظاهراً 
فاشی فالدار دار کفر؛ پعنی : الدولة دولة کف ف فیصبح فیصبح الحکم على 
الدولة راجع إلى هذا اف 

إن كان تحكيم القانون قليلاً وخفياًء فهذه لها حكم أمثالها من 
الدول الظالمة» أو التى لها ذنوب وعصيان ووجود بعض الشركيات فى 
دولتها. وان كان ظاهراً فاشیاً والظهور يضاد الخفاءء والفشو يضاده 
القلّف قال: فالدار دار كفرء وهذا التفصيل هو الصحيح؛ لأننا نعلم أنه 
صار في دول الإسلام تشريعات غير موافقة قة لشرع الله جل وعلاء 
والعلماء في الأزمنة الأولى ما حكموا على الدار بأنها دار كفر ولا على 
تلك الدولة بأنها دولة كفرية إلا لأن الشرك له أثر فى الذارء وإذا قلنا: 
الدار؛ فتعني: الدولة» فمتى كان التحاكم إلى الطاغوت ظاهراً فاشياً 
فالدولة دولة كفرء ومتى كان قليلاً خفياً أو كان قليلاً ظاهراً ويُنكرء 
فالأرض أرض إسلامء والدار دار إسلامء والدولة دولة إسلام. 

فهذا التفصيل يتضح به هذا المقام وبه تجمع بين كلام العلماء ولا 
تجد مضادة بين قول عالم وعالم ولا تشتبه المسألة إن شاء الله تعالى. 
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باب مَنْ جحد سينا من الأشماء والطفات 


لباب التَاسع قالنلائون: بَابُ مَنْ حَحَدَ مَیْناً ین الأَسْماءٍ والْفّاتِ 


وقول الله تَعَالى : لوخم یرود بر ل ہُو ری ل ول لا هر و 
ولت وله ماب [الرعد: ۲۰]. 

وفي اصحیح البخاري» E‏ عَلِىّ: «حدثوا الاس ہما يَعْرِفُونَ 
أي يدونَ ان یکذت الله ورَسُوله»(. 

وَرَوَى عَبدُ الرزاقٍ عَنْ معمر عن ابن طاوّس ۰ عن آبیی عَنٍ 
ابن عبّاسٍ: «آنه رآی رَجُلاٌ لضن نا سَوعٌ حَِيئاً اي پک في 
الصْفاتِء اسینکاراً لدَیک > فقّال : ما فرق هوّلاء؟! ! يَجِدُونَ رقة عند 
مخکمه وَيَهْلِكُونَ ند متشابهه؟»۳. انْتهَى . 

وَلَمّا نمعت فرش سول الله يكل بذک الجخمن آنکوا لک 
انَل الله له نیهم : ۶ وش هم یکفرون لسن » [الرعد: ۳۱۲۳۰ . 


فبه مسائل : 
الاولی: عدم الایمان بجحد شیء من الأسماء والصفات. 
الثانية: تفسیر آية الرعد. 
الثالشة: ترك التحدیث ہما لا يفهم السامع. 


.)۱۲۷( آخرجه البخاري‎ )١( 

(0) آخرجه عبد الرزاق في اجامع معمر) الملحق بالمصنف (۱۱/ ۲۳ رقم 
۵ وابن آبي شیبة (۵01/۷ رقم ۳۷۹۰۲) وابن آبي عاصم في «السنة؛ 
۷ رقم 4۸۰). 

(۳) آخرجه ابن جرير فی «التفسير» (۱۵۰/۱۳) عن قتادة قال: ذکر لنا. . . 


ح | ۱6 لو 


الرابعة: ذکر العلة: أنه يفضي إلى تکذیب الله ورسوله ولو لم 
يتعمد المنکر. 
الخامسة: کلام ابن عباس لمن استتکر شيئا من ذلك. وأنه آهلکه. 


me‏ يي مہہ 


" هذا الباب ترجم له إمام هذه الدعوة بقوله: (بَابُ مَن جحد شیناً من 
الأشماء والصفات)؛ يعني: وما یلحقه من الذم وأن جخد شيء من 
الأسماء والصفات مناف لأصل التوحید ومن خصال الکفار 
والمشرکین . 

وقد ذکرنا فیما سبق أن توحيد الإلهية عليه براهين» ومن براهینه: 
توحيد المعرفة والإثبات» وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات» فين أدلة توحيد الإلهية: توحيد الربوبية كما سبق في باب 
قول الله تعالى: کرد ما لا ین هیا و لفون [الأعراف: ۰۲1۹۱ 
وكذلك توحید الأسماء والصفات برهان على توحید الإلهية» ومَنْ 
حصل عنده ضلال فى توحيد الأسماء والصفات فإن ذلك سيتبعه ضلال 
فى توحید الإلهية؛ ولهذا تجد المبتدعة الذين ألحدوا في أسماء الله 
وفي صفاته من هذه الأمة من الجهمية. والمعتزلة» والرافضة» 
والأشاعرةء والماتريدية» ونحو هؤلاء» تجد أنهم لما انحرفوا في باب 
توحيد الأسماء والصفات لم يعلموا حقيقة معنى توحيد الإلهية ففسروا 
(الإله) بغير معناه وفسروا: (لا له إلا الله) بغير معناها الذي دلت عليه 
اللغة ودل عليه الشرع» وكذلك لم يعلموا متعلقات الأسماء والصفات 
وآثارها في ملك الله جل وعلا وسلطانه؛ لهذا عقد الشيخ کڈ هذا 
الباب لأجل أن يبين أن تعظيم الأسماء والصفات من كمال التوحيد 
وأن جحد الأسماء والصفات منافی لأصل التوحید فالذي يجحد اسما 


سمّی الله به نفسه أو سمّاه به رسوله ي وثبت ذلك عنه وتيقنه فإنه 


البَابُ لسغ والتّلائون: بَابُ مَنْ حَبحد شَیِثاً من الأَسْماءٍ والسْمَاتِ 


۱ 


يكون کافراً با جل وعلاء كما قال سبحانه عن المشركين: ( وهم 
© رون ۲+ يمن © [الرعد : ۳۰ 

٠‏ والواجب على العباد من أهل هذه الملة: أن يوحدوا الله جل وعلا 
في آسمائه وصفاته ومعنی توحيد الله في أسمائه وصفاته: أن يتيقن 
ديؤن بأن اله جل دعل ایس لہ ول في آسمائ ولا في صفات ك 
قال جل وعلا: ليس کی م2 وه هو سیم سیر 4 [الشورى: 
فنقّى وأثبّت» نفى أن یمائِل الله شيء جل وعلا رتیت له صفتی 
السمع والبصر. 

قال العلماء: قدَّم النفي قبل الإثبات على القاعدة العربية المعروفة: 
أن التخلية تسبق التحلية» فيجب أن يخلو القلب من كل براثن التمثيل» 
ومن كل ما كان يعتقده المشركون الجاهلون من تشبيه الله بخلقه 
أو تشبيه خلق الله به فإذا خلا القلب من كل ذلك» وبرئ من التشبيه ' 
والتمثيل» آثبت ما يستحقه الله جل وعلا من الصفات» فأثبت هنا 
صفتين» وهما السمع والبصر. 

وسبب ذكر السمع والبصر هنا في مقام الاثبات دون غيرهما من 
الصفات؛ أو دون ذكر غير اسم السميع والبصير من الأسماء: لان 

صفتي السمع والبصر مشتركتان بين أكثر المخلوقات الحية» فجل 
المخلوقات الحية التي حياتها الروح والنفس لا بالنماء» فان السمع 
والبصر موجود فيها جميعاً» فالإنسان له سمع وبصر؛ وسائر أصناف 
الحيوانات لها سمع وبصرء فالذياب له سمع وبصر یناسبه والبعير له 
سمع وبصر يناسبه» وكذلك الطيورء والأسماكء والدواب الصغيرة» 
والحشرات كل له سمع وبصر يناسبه. 

ومن المتقرر عند كل عاقل أن سمع هذه الحيوانات ليس متماثلاًء وأن 
بصرها ليس متماثلاً» وأن سمع الحيوان ليس ممائثلاً لسمع الإنسان» 


سے ۱ التمهيد لشرح کتاب التوحيد 
فسمع الانسان رہما کان أبلغ وأعظم من سمع كثير من الحیوانات 
وكذلك البصر فإذا کان كذلك کان اشتراك المخلوقات التي لها سمع 
وبصر في السمع والبصر اشتراكاً في أصل المعنی ولکل سم وبصرٌ ما 
در له وما يناسب ذاته» فإذا كان كذلك ولم يكن وجود السمع والبصر 
فی الحيوان وفی الإنسان مقتضياً لتشبيه الحيوان بالإنسان» فكذلك 
إثبات السمع والبصر للملك الحي القيوم ليس على وجه الممائلة للسمع 
والبصر في الانسان أو في المخلوقات. فلله جل وعلا سمع وبصر يليق 
به» كما أن للمخلوق سمعاً وبصراً يليق بذاته الحقيرة الوضیعت 
فسمع الله كامل مطلق من جميع الوجوه لا يعتريه نقص» وبصره كذلك. 


واسم الله (السميع) هو الذي استغرق كل الكمال في صفة السمعء 
وكذلك اسم الله (البصير) هو الذي استغرق کل الكمال في صفة 
البصرء فدل ذلك على أن النفي مقدم على الاثبات وأن النفي يكون 
مجملاً والإثبات يكون مفصلاً . 

88 فالواجب على العباد أن يعلموا أن الله جل جلاله متصف 
بالأسماء الحسنى وبالصفات العلى» وأن لا يجحدوا شيئاً من أسمائه 
وصفاته» فمن جحد شيئاً من أسماء الله وصفاته فهو كافر؛ لأن ذلك 
صنيع الكفار والمشركين. 

والإيمان بالأسماء والصفات يقوي اليقين با وهو سبب 
لمعزفة الله والعلم به» بل إن العلم بالل ومعرفة الله جل وعلا تكون 
بمعرفة أسمائه وصفاته» وبمعرفة آثار الأسماء والصفات فى ملكوت الله 
جل وعلاء وهذا باب عظيم ربما يأتي له زيادة إيضاح عند (بَابُ | 


مر 


5 7 0 ری اروس مه مد 
قول الله تعالى : اويل لاسما لس فادعوة 7 [الأعراف: ۱۸۰]). 


() انظر: (ص۷۷٦).‏ 


لباب اللَّاسغ واتلائون باب مَنْ حبعت شَيناً ین الأَْماءِ والطقات ۳ 

نتلخص من هذا: أن لقوله: (باث مَنْ جَحَدَ شَيْئَاً مِنَ الْأَسْمَاءِ 
والصَّفَاتِ) صلة وطيدة بكتاب التوحيد من جهتين: 

الجهة الأولى: أن من براهين توحيد العبادة: توحيد الأسماء 
والصفات. 

الجهة الثانية: أن جخد شىء من الأسماء والصفات شرك وكفر 
مخرج من الملة» وآن من ثبت عنده الاسم أو ثبتت الصفة. وعلم 
أن الله جل وعلا آثبتها لنفسهء وأثبتها له رسوله کل ثم جحدها ونفاها 
أصلاًء فان هذا کفر؛ لأنه تکذیب بالکتاب بالسنة. 

قوله: (وقول الله ٠‏ تعالى: وش یرون ان 4 [الرعد: ۲۳۰) الابت 
(الرحمن): من آسماء الله جل وعلاء والمشرکون والكفار فی مكة 
كانوا يقولون: لا نعلم الرحمن إلا رحمن اليمامة» فكفروا باسم الله 
(الرحمٰن)ء وهذا كفر بنفسه؛ ولهذا قال جل وعلا: ایت قرو 
اسمن )؛ ب يعني : باسم الله (الرحمن) وهذا اسم من آسماء الله 
الحسنىء وهو مشتمل على صفة الرحمة؛ لأن (الرحمن) فيه صفة 
الرحمة ومبني على وجه المبالغت ف(الرحمن) أبلغ في اشتماله على 
صفة الرحمة مع اسم (الرحيم)؛ ولهذا لم یتسم به على الحقيقة إلا الله 
جل وعلاء فهو من أسماء الله العظيمة التي لا يشركه فيها أحدء آما 
(الرحيم) فقد أطلق الله جل وعلا على بعض عباده بأنهم رحمای وأن 
نبيه کل رحيم كما قال : باون زءوش تم [التوبد: 178]. 

والاسم والصفة بينهما ارتباط من جهة أن كل اسم لله جل وعلا مشتمل 

على صفة» فأسماء الله ليست جامدة» بل كل اسم من آسماء اله مشتمل 

" على صفة فالاسم من أسماء الله يدل على مجموع شيئين بالمطابقة 
وهما: الذات والصفة التي اشتمل عليها الاسمء ويدل على أحدهما : 
الذات. أو الصفة بالتضمن؛ ولهذا نقول: كل اسم من آسماء الله 


التمهيب لشرح كتاب التوحید 
سے ۔ج| ۱۱۸ أو 


متضمن لصفة من صفات الله ودال بالمطابقة على کل من الذات 
والصفة؛ أي: الذات المتصفة بالصفة حتی لفظ الجلالة (الله) الذي هو 
َلُم على المعبود بحق جل وعلا مشتق - على الصحیح - من قولي أهل 
العلم ؛ ؛ لأن أصله (الاله) حذفت همزته تخفیفاً لکثرة دعائه وندائه بذلك 
في فى أصل العربية» فهو مأخوذ من (الالهة) وهي العبادق فلفظ الجلالة 
(الله) ليس اسماً جامداًء بل هو مشتق من ذلك. 


وجميع الصفات التي تتضمنها الأسماء كلها دالة على كمال الله جل 
وعلا وعلى عظمته. فالعبد المؤمن إذا أراد أن يكمل توحيده فليعظم 
العناية بالأسماء والصفات؛ لأن معرفة الاسم والصفة تجعل العبد 
يراقب الله جل وعلا وتؤثر هذه الأسماء والصفات في توحيده وقلبه 
وعلمه بالله ومعرفته كما سيأتي في تقاسيم الأسماء والصفات. 


قوله: (وفي «صحیح البخاري» قال علي «حدئوا الئاس بمَا يَعْرِفُونَ 
أترِيدونَ أن یُکذب الله وَرَسُولَةُ؟!»). هذا فيه دليل على أن بعض العلم 
لا يصلح لكل أحد؛ فإن من العلم ما هو خاص ولو كان نافعاً في 
نفسه ومن أمور التوحیدء لکن ربما لا يعرفه كثير من الناس» وهذا ین 
مثل بعض أفراد توحيد الأسماء والصفات كبعض مباحث الأسماء 
والصفات» وذكر بعض الصفات لله جل وعلا فإنها لا تناسب كل أحد 
حتى إن بعض المتجهين إلى العلم قد لا تطرح عليه بعض المسائل 
الدقيقة في الأسماء والصفات» ولكن يؤمرون بالإيمان بذلك إجمالاً» 
والإيمان بالمعروف والمعلوم المشتهر في الكتاب والسنةء أما دقائق 
البحث في الأسماء والصفات فإنما هي للخاصة» ولا تناسب العامة 
والمبتدئين في طلب. العلم؛ لان منها ما يشكل» ومنها ما قد يؤول 
بقائله إلى آن یکتّب الله ورسوله كما قال علي #5 : («حَدثوا 


پل و سر سر گور 


لاس بما يَعْرِفُونَ: ُریدون آن يُكذَّبَ الله وَرَسُوله؟ »). 


لب لسغ والائون. باب مَنْ حح شَيْئاً ین الأشقاء والصّمَاتٍ ۳ 

٭ فمناسبة هذا الأثر لهذا الباب: أن من أسباب جحد الاسماء 
والصفات أن يحدّث المرءٌ الناسّ بما لا یعقلونه من الأسماء 
والصفات. لأن عامة الناس عندهم إيمان إجمالي بالأسماء والصفات 
يصح معه توحیدهم وإيمانهم واسلامهم فالدخول في تفاصیل ذلك غير 
مناسب إلا إذا کان المخاظب يعقل ذلك ویعیه» ولیس آکثر الناس 
کذلك؛ ولهذا تھی الامام مالك ك لما حَدّث عنده بحدیث الصورة 
نهی المتحدث بذلك'''؛ لأن العامة لا یحسنون فهم مثل هذه 
المباحث. وهکذا في بعض المسائل في الاسماء والصفات لا تناسب 
العامت فقد یکون سبب الجحد تحدیث الرجل ببحث لا یعقله» فیژول 
به ذلك إلى أن یجحد شيئاً من العلم باللہ جل وعلاء أو أن یجحد شیتاً 
من الأسماء والصفات. 


يلون یت مما قاله الله جل وعلا أو ا اعیر به رسوله کا و 8 
ذلك التكذيب أن يحدّث الناس ہما ا يعرفون» وبما ا تبلغه عقولهم 
کما جاء في الحدیث الآخر : اما أنت بمحدّث قوماً حديثاً لا تبلغه 
عقولهم إ إلا كان لبعضهم فتنة» !۳ وقد بوب على ذلك البخاري فی 
«الصحيح»”" في كتاب العلم بقوله: «باب من ترك بعض الاختيار 
مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه». وهذا من 
الأمر المهم الذي ينبغي للمعلم والمتحدث والواعظ والخطيب أن يعيه» 
وأن يحدّث الناس بما يعرفون» وأن يجعل تقوية التوحيد وإكمال 
توحيدهم والزيادة في إيمانهم بما يعرفون لا بما ينكرون. 

.)۱۱۳/۸( انظر: سیر أعلام النبلاء؛‎ )١( 


(۲) وهو: من قول عبد الله بن مسعود أخرجه مسلم في المقدمة (۱۱/۱). 
(۳) «صحيح البخاري» (ص ۳۲). 


و التمهيد لشرح كتاب التوحيد 

قوله: (وَرََى عد الرزاق عن مَخمر» عن ابن طاوس, عن أبيهء عَنٍ ابن 
عباس أنه ری ولا انققض لَمًا شیع حديثاً عَن اي الضفات. 
اشتنکار بتلك, فقال: ما فرق هؤلاء؟!! دون ِقَةً عند كمه وَيَهْلِكُونَ 
عند متشابهه؟»). 

هذا الرجل لما لم یعرف هذه الصفة انتفض؛ لأنه فهم من هذه 
الصفة الممائلة أو التشبیه. فخاف من تلك الصفة والواجب على 
المسلم أنه إذا سمع صفة من صفات الله في کتاب الله أو في سنة 
البي كك أن يجريها مجری جميع الصفات. وهو: أن إثبات الصفات لله 
جل وعلا إثبات بلا تکپیفء وبلا تمثيل» فإثباتنا للصفات على وجه 
تنزيه الله جل وعلا عن المثيل والنظير في صفاته وأسمائه» فله من كل 
اسم وصفة أعلى وأعظم ما يشتمل عليه من المعنى؛ ولهذا قال 
ابن عباس هنا: (ما فرق هؤلاء)؛ يعنى: ما سيب خوف هؤلاء؟ لماذا 
فرقوا؟ خافوا من هذه الصفة ومن إثباتها . ش 

قوله : (یَجڈونَ ِقّةَ عند مُحْكَمِو)؛ ب يعني : إذا خوطبوا بالمحکم الذي 
پعرفون» وجدوا ف فی قلوبهم رقة لذلك» - : هو ما ما یعلم؛ أي : 
الذي يعلمه سامعه» هذا هو السك 

قوله: (وَيَهْلِكُونَ عند مُتَشَابِهِهِ) فإذا سمعوا في الكتاب أو السنة شيئاً 
لا تعقله عقولهم هلکوا عنده» وخافواء وفرّقواء وأوّلواء ونفوا أو 
جحدواء وهذا من آسباب الضلال. 

والمتشابه: هو الذي يشتبه علمه على سامعه. 

والقرآن والعلم والشريعة كلها محكمة» وكلها متشابهة» ومنها 
محكم» ومنها متشابه» فهذه ثلاثة أقسام: 

فالأول: المحكم كما قال جل وعلا: اتر کت لت َلثم 2 
یك ين لن عكبر حير 03 الا تدوأ إلا ل (مود: ‏ ؟]ء فالقرآن 


الاب السغ والثلاون: باب مَنْ جح شین هن الأسْمَاءِ والصَفَاتِ (e‏ 


كله محکم؛ بمعنی : أن معناه واضح: وأن الله جل وعلا آحکمه فلا 
اختلاف فيه ولا تباین وانما يصدق بعضه بعضاً كما قال جل وعلا: 
ولو کان من من عند عبر ار ال ردو فيد ۳۹۹۹ گنر [الساء: ۸۲]. 


الثاني : القرآن والشريعة أيضاً متشابهة كلها؛ بمعتی : أن بعضها يشبه 
بعضاً فهذا الحكم يشبه غیره» وهذه المسألة تشه تلك لأنها تجري 
معها في قاعدة واحدة فنصوص الشريعة رت 
بعضها إلى بعض» وقد قال جل وعلا: لال رل آحسَن یت کا 
متها تان َس ینه جلود ال کر وه امرس ۳ فقال: 
# كنبا تیاه فالقرآن متشابه؛ يعني : أن بعضه يشبه بعضاًء فهذا خبر 
في الجنة» وهذا خبر فی الجنةء وبعض الأخبار يفصل بعضاًء وهذه 
قصة وهذه قصةء وكل تصدق الأخرى وتزيدها تفصبلاًء وهكذا کل ما 
في القرآن. 

الثالث : القرآن أيضاً والشريعة والعلم؛ منه محكم ومنه متشابه 
باعتبار آخر كما جاء في آية آل عمران : لهو الیَ آل عَليَكَ التب نہ 
009-2 آلکتپ وأ مه لک عمراد] فمنه محکم : وهو 
الذي اتضح لك علمه ومنه متشابه: وهو الذي اشتبه عليك علمه. 
وبهذا نعلم أنه لیس عند آهل السنة والجماعة آتباع السلف الصالح 
شيء من المتشابه المطلق الذي لا یعلمه آحد؛ بمعنی : آنه لا تو جد 
مسألة من مسائل التوحید أو من مسائل العمل يشتبه علمها على كل 
الأمة» بل ربما اشتبه على بعض الناس» وبعضهم يعلم المعنى كما قال 
جل وعلا: وما تم اويا 1 ا سو [آل عمران: ۷] 
" على أحد وجهي الوقف» فهذا المتشابه الموجود الذي هو قسيم 
للمحكم قد يشتبه على بعض الناس» فإذا اشتبه عليك علم شيء من 
التوحيد أو من الشريعة فان الواجب ألا تَمرَّق عنده وألا تخاف 


التمهيد لشرح كتاب التوحید 
ح مهو ۲ ۲ ۶ A‏ 


وألا تتهم الشرع والا وقع في قلبك شيء من الزیغ؛ لن الذین یتبعون 
المتشابه؛ بمعنی : لا یومنون به فان مولاء هم الذين في قلوبهم زیغء 
وهذا هو الذي عناه ابن عباس ولا حین قال: (یجدون رِقة عند 
مُحکمه وَيَهِْكُونَ عِنْدَ مُتشابهه) يريد به هذا الوجه مِنْ أن الذين يهلكون 
عند المتشابه هم آهل الزيغ ن الذين قال الله جل وعلا فیهم: کا ان في 


٠.‏ عاص فك ےہ 


قلویهم ريم مب ما َه منه اع الو واه تأوِيلدء4 لال عمران: 7]. 
فأهل الزیغ یتبعون المتشابه ابتغاء آحد أمرين» اما أن يبتغوا 
بالمتشابه الفتنة» وإما أن يبتغوا به التأویل» والواجب أن يُرَدّ المتشابه 
إلى المحکم؛ فنعلم أن الشريعة يُصدّق بعضها بعضاًء وأن التوحيد 
بعضه يدل على بعض» وكالقاعدة المعروفة فی الصفات التى ذكرها عدد 
من الأئمة كالخطابي "۰۲ وشيخ الاسلام في «التدمرية»”©: أن القول في 
بعض الصفات كالقول فی بعض)ء و(أن القول فى الصفات كالقول فی 
الات يحتذى فيه حذوه وينهج على منواله. ٠‏ ۱ 
قوله: (وَلَّمًا سمعث فرش زشول الله كله يكر الرخمن آنکزوا ذلك 
فَأنْرَلَ الله فيهم؛ لوهم یرون بأَليّمَن4 [الرعد: ۰60۲۰ فإنكار الصفة أو 
إنكار الاسم؛ بمعنى: عدم التصديق بذلك هذا جحد وهذا یختلف 
عن التأويل» فالتأويل والإلحاد له مراتب يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. 


 ثدحملا هو: أبو سليمان حَمّْد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الإمام‎ )١( 
صاحب التصانیف؛ كان إماما في الفقه والحديث واللغة» من تصانيفه: «غريب‎ 
الحدیث» و«أعلام الحدیث» مات سنة ۳۸۸ه.‎ 
.)۲۸۲/۳( انظر : سير أعلام النبلاء» (۱۷/ ۲۳)ء واطبقات الشافعية» للسبكي‎ 

(۲) انظر : «التدمریة» ضمن «مجموع الفتاوی» (۳/ ۰۱۷ ۲۵). 


رشع 
یں ی وی 
ھل دن زو نی 


نے و و 


البَابُ الأَريَعُون: یاب قول الله تعالى: «یعَرفون زغمت الله تم پنجروبا..» 


8 2۲۳ او = 


قول الله تن + یعرف نَ نَعمت الله 


۳ھ لم الكفرون» [النحل : ۸۳] 


1 اود ےہ 


ال مُجَامِد ۔ ما مَعْنَاهُ -: هو قول الرّجُل: مَذا مَالي ور عَنْ آباني. 

وَقَالَ عَوْنُ بِنُ عبد الو''': يَقُولُونَ : ولا فلان لَم ین کدّا. 

وال ابن ية : يه يَقُولُون: هذا بشفاعة آلهتنا۳۳. 

وَقَالَ أَبو العا ° ۔ بعد حديثِ زيدٍ بن خَالدٍ الذي فيه: «وَإِنَّ الله 
تعَالی قَالَ: وت من ن عاي مُوْمِنَ 2 وَكَافِرٌ. ۰ الحییٹ : وَقَد 


وو واو 


ققدم وََذَا کیڑ في الکتاب وَالمَنَة بَ یلم م سبحانه من ضیف إتعامه 


إلى غير َك به به 
ال بَمْضٌ السّكّف: هُوَ کقولهم: كانت الريخ طبه وَالملَامُ 
حَاذِقاً. 


1 کوک جج قاس ۔ 6 سب سے 
ونخو ذلك يما هو جار على اَلسِنَة كثير. 
۶ 2 


)١(‏ هو: عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبو عبد الله الهذلي الكوفي الامام 
القدوة العابد وثقة أحمد وغيره» مات سنة بضع عشرة ومائة. 
انظر: «تهذيب الكمال» (۲۲/ ٤٤٥)ء‏ و«سير آعلام التبلاء» (۰/ ۱۰۳). 

() هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الكاتب» كان ثقة ديئاً فاضلاًء له 
تصانيف مشهورة منها: اغریب القرآن» واغریب الحديث» واعیون الأخبار» مات 
سنة ٢۲۷ھ.‏ 

. انظر : «تاريخ بغداد» (۱۷۰/۱۰) والسان المیزان» (۳/ ۳۵۷). 

(۲) ذکر الآثار الثلائة: ابن الجوزي في «زاد المسیر» (۷۹/4). 
(4) يعني: ابن تيمية في امجموع الفتاوی» (۳۳/۸). 
)٥(‏ انظر : (ص۳۳۹). 


التمهيد لشرح کتاب التوحید 
و لاش کش 


الأولى: تفسیر معرفة النعمة وانکارها. 
الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة کثیر . 
الغالقة: تسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمة. 
الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. 


ريج بن سم دی 50 
چت ہے و ص ہت ےج 


هذا الباب من الأبواب العظيمة في هذا الکتاب وبخاصة في هذا 
الزمن؛ لشدة الحاجة إليه» وترجمه المصنف رفع الله مقامه في الجنة 
بقوله: (بَابُ قول الله تعالى: یود مت أله تم روا [النحل: 1۸۳) 
فوصف الكفار في سورة النحل التي تسمى سورة الم "*» وصفهم 
بأنهم يعرفون نعمت الله ثم ينكرونهاء وإنكار النعمة أن تُنسَّب إلى 
غير الله» وأن يُجِعَل المتفضل بالنعمة غير الذي أسداها وهو الله جل 
جلاله . 

فالواجب على العبد أن يعلم أن كل العم من الله جل وعلاء وأن 
كمال التوحيد لا يكون إلا بإضافة كل نعمة إلى الله جل وعلاء وأن إضافة 
النعم إلى غير الله نقص في كمال التوحيد» ونوع شرك بالله جل وعلا. 

ه ولهذا تكون مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن ثمت ألفاظاً 
يستعملها كثير من الناس في مقابلة النعم أو في مقابلة اندفاع النقم» 
وتكون تلك الألفاظ نوع شرك بالله جل وعلا بل هي شرك أصغر بالله 
جل وعلاء قنبه الشيخ كف بهذا الباب على ما ينافي كمال التوحيد من 
الالفاظ وأن نسبة النعم إلى الله جل وعلا واجبة. 


سو کے ۱ 


قوله : (#يَعَرؤْوْنَ يِعْمَتَ لَه شر روا [النحل: ۸۳): أخذ بعض 


.)٦۱٥۸/۳( انظر: اتفسیر السمعاني»‎ )١( 


لباب الأزتكون: جاب قول الله تعای. بعرو يمت آل ثد بنجرو.-» r)‏ 
بح ار رح "تسد 5 ۵ ۲ ۶ لب 


أهل العلم من هذه الاية أن لفظ (المعرفة) یستعمل في القرآن وفي 
السنة غالبا فيما يذم مِنْ أئحذ المعلومات. کقرله جل وعلا : ظالَذيَ 
اينهم التب یرف کم موود نپ [البقرة: ۰۲۱65 وکقوله في هذه 
الآية: ( بعرو فت 1 رَد ڪرو [النحل: ۸۳]). وهذا على جهة 
الأكثرية» وإلا فقد وردت (المعرفة) : بمعنى العلم كما جاء في «صحيح 
مسلم» من حديث ابن عباس أن النبي و لما بعث معاذاً إلى اليمن قال 
له: «إنك تأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا اللہ 
فان هم عرفوا الل...)''ء فهذا يدل على أن بعض من روى الحديث من 
التابعين جعل (المعرفة) بمعنى العلم» وهم حجة في هذا المقام؛ فيدل 
على أن استعمال (المعرفة) بمعنى العلم لا بأس به. 


وهذا الباب معقود لألفاظ يكون استعمالها من الشرك الأصغرء ذلك 
أن فيها إضافة النعمة إلى غير الله والله جل وعلا قال: #وَمَا يكم ین 
تو هين أله [النحل: ۳ وهذا نص صريح في العموم؛ لأن مجيء 
الشكرة ة في سياق النفي يدل على العموم ظهوراً» فإن سُبقّت النكرة 
ب(من) دلت على العموم نصا والتنصيص في العموم معناه: أنه لا 
يخرج شيء من آفراده. فدلت الآية على أنه لا يخرج شيء من النعم 
أياً كان ذلك الشىء» صغيراً كان أو كبيرًء عظیماً أو حقيراً» لا يكون 
إلا من الله جل وعلا » فكل النعم صعُرّت أو عظمّت» هي من الله جل 
جلاله وحده» وأما العباد فإنما هم آسباب تأتي اشم على دی 
وأسباب في إيصال النعمة اليك» فمن كان سبباً في معالجتك أو سبا 
في توظيفك » أو سبباً في نجاحك؛ أو نحو ذلك» لا يدل على أنه هو 
ولي النعمةء أو هو الذي آنعم فان ولي النعمة هو الرب جل وعلاء 


۔)٦٦ص( تقدم في (باب الدعاء إلى شهادة أن لا له إلا اک في‎ )١( 


الثمهيده لشرح کتاب التوحید 
کے چا ۷٤ع‏ اڪ 


وهذا من كمال التوحیدء فان القلب الموخد يعلم أنه ما ثم شيء في 
هذا الملکوت الا والله جل وعلا هو الذي پرسله» وهو الذي یمسك 
ما يشاء كما قال سبحانه: ما يفت أله اس من مو كلا جنيك ہا ونا 
شيك قلا مل لم من بعد [فاطر: ]٢‏ فكل النعم من الله جل وعلاء 
والعباد أسباب في ذلك . 


فالواجب إذاً أن تنسب النعمة إلى المسدي لا إلى السبب؛ لأن 
السبب لو آراد الله جل وعلا لأبطل كونه سبباًء وهذا السبب إذا كان 
آدمياً فقلبه بين إصبعين من أصابع الله جل وعلا لو شاء لصده عن أن 
يكون سبباً» أو أن ينفعك بشيء» فالله جل وعلا هو ولي النعمة. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: ما من أحد تعلق بمخلوق إلا 
وُذل: وما من أحد تعلق بمخلوق في حصول نفع له أو اندفاع مكروه 
عنه إلا خذل؟. 

وهذا في غالب المسلمین؛ وذلك لأن الواجب على المسلم أن يعلق 
قلبه با وأن یعلم أن النعم إنما هي من عند اللء والعباد أسباب 
یسخرهم الله جل جلاله. وهذا هو حقيقة التوحید ومعرفة تصرف الله 


جل وعلا في ملکوته . 
قوله: (قَالَ يُحَاهِدٌُ ‏ ما مَغْنَاهُ -: هو قول الزُجُل: هذا مال قرثثه عن 
آباني) . 


اوو ب د کر 


يعني : أن قول الرجل: (مَالي ورئته عَنْ آبائي) منافي لكمال التوحيد 
ونوع ل لأنه نسب هذه المال إليه ونسبه إلى آبائه وفي الواقع أن 
هذا المال أنعم الله به على آبائه» ثم أنعم الله به على هذا المؤمن» إذ 
جعل الله جل وعلا قسمة الميراث تصل إليه» وهذا كله من فضل الله 


)0( في «مجموع الفتا وی بتحوه /۱١(‏ ۸٦٦)۔‏ 


لباب الأْيُون: باب قول الله تعال: «یَرفرن مت الہ ثد بنجربا..4 ۱ 
تست م2 ۶۲۷ لب ے 


جل وعلا ومن نعمته والوالد سبب في [یصال المال اليك؛ ولهذا لا 
يجوز للوالد أو لصاحب المال أن یقسم المیراث على ما يريد هو؛ لأن 
المال في الحقيقة ليس مالاً له كما قال جل وعلا: : #وءانوهم ین مال 
اللہ از الک [النور: ۳۳] فهو مال الله جل وعلا یقسمه كيف يشاء 
إن الله تسم بيتكم أخلاقكم كما سم بینکم آرزاتکم. 

8 فالواجب على العبد أن يعلم أن ما وصله من المال» أو وصله 
من النعمة عن طريق آبائه هو من فضل الله جل وعلا ونعمته» ووالده 
أو والدته أو قريبه سبب من الأسباب» فيحمد الله جل وعلا على هذه 
النعمة» ويقابل ذلك السبب بجزائه إما بدعاء وإما بغيره. 

قوله: (وقال عَوْنُ بن عبد ال يَقُولُونَ: للا فلان لَه یکن كَذَا). 

كقول القائل : لولا الطيار لذهبنا في هلكة» ولولا أن سائق السيارة كان 
ماهراً لذهبنا في كذا وكذاء أو يقول: لولا أن الشيخ كان معلماً وأفهمنا 
هذه المسألة لما فهمناها أبداًء أو يقول: لولا المدیر الفلاني لفصلت» 
ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها تعليق حصول الأمر بهذه الواسطة. 
والآمر نما حصل بقضاء الله وبقدره» وبفضل الله وبنعمته من حصول 
النعم» أو اندفاع المكروه والنقم؛ ولهذا يجب على العبد أن بوخد 
فیقول: لولا الله ثم فلان فیجعل مرتبة السبب ثانیف ولا یجعلها هي 
الأولى أو الوحبدة؛ لأن الله جل وعلا هو المسدي للنعم المتفضل بها. " 

قوله: (لَوَْا فلا لَمْ يَكْنْ كَذَا) إنما قال هنا: (قُلَانُ) من جهة كثرة 
الاستعمال. آما في الواقع فان الناس يستعملونها فيما يتعلقون به من 
جمادات: كبيت» أو سيارة» أو طيارة» أو بقعةء أو مطرء أو ماءء 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۸۷/۱ رقم ۰۳۲۷۲ والحاكم (۸۸/۱)ء والبيهقي في «شعب 
الإيمان» 410/١(‏ رقم 107) من حديث عبد الله بن مسعود #5 . 


التمهيد لشرح کتاب التوحيد 
سے ۔چ( ۲۸ او د مه 


أو سحاب» أو هوای ونحو ذلك» فنسبة النعمة إلى إنسان» أو إلى بقع 
أو إلى فعل فاعل» أو إلى صنعة. أو إلى مخلوق» كل ذلك من نسبة 
النعم إلى غير الله» وهو نوع من آنواع الشرك في اللفظ» وهو من الشرك 
الأصغر بالله جل وعلا كما سيأتي في الباب الذي بعده - إن شاء الله -. 

قوله: (وقال ابن قُتَيْبَة: بَقُولُونَ: هذا بشفاعة آلِهَتَِا)ءٍ يعنى: إذا 
حصلت لهم نعمة» أو جاءتهم أمطارء أو مال أو نجحوا في 
تجارتهم» إذا حصل لهم ذلك تذكروا أنهم توجهوا للأولياء» أو توجهوا 
للأنبياء» أو توجهوا للأصنام» أو للأوثانء فصرفوا لهم شيئا من العبادة 
فقالوا: الآلهة شفعت لنا فلذلك جاءنا هذا الخیرء فيتذكرون آلهتهم 
وينسون أن المتفضل بذلك هو الله جل وعلاء وأن الله سبحانه لا يقبل 
شفاعة شركية من تلك الشفاعات التي يذكرونها . 

قوله: (وقال و العَبّاس ‏ بعد حديث زيدٍ بن خالدِ الذي فیه» «وَإِنَّ الله 
تعال قَالَ: أَصْبَحَ من عبايي مَوْمِنْ بي وگافز...» احییث. وَقَذْ تَقَنّمَ -: وَهَذًا 
ال بفض السَلَفِهِ هو كََوْلِهِةْ: كات لیخ طَيْبَةٌ ولللاخ حاذقاه. ونخو 

8 وهذا باب ينبغي الاهتمام به وتنبیه الناس علیه؛ لأن نعم الله على 
أهل الایمان في کل مکان کثيرة لا حصر لها ؛ ولهذا يجب أن تنسب 
النعم إلى الله جل وعلا وأن پُذگر بها وآن پُشکر؛ لأن من درجات شکر 
النعمة أن تضاف إلى من آسداها كما قال تعالی: وما بش ری 
فُحَرّفُ # (الضحى: ۰۲۱۱ فأول درجات الشکر: التحديث بالنعمة کان 
تقول: هذا من فضل الله» وهذه نعمة ال فإذا التفت القلب إلى مخلوق 
فإنه يكون قد أشرك هذا النوع من الشرك المنافي لكمال التوحيد. 


البَابُ العادي وَالأَرْبَعُون: باب قول الله تعال: لا عم لوا بر انداها وام منذمورے4 


بَابُ قول الله تَعَالى: 


مس ور و 


وکلک ٹج لوا َا ده 00 كلمورج» [البقرة: ۲۲] 


قَال ابن عَبّاس في الآية: الأَنَدَادٌ: مُوَ الشّرْكُء أَحْمَى من دّبیب 
الم » عَلَى صَفَاةسَوْدَاهِ في ظَلْمَةٍ الیل وَهُوَ آنتقول: وال وَحَيَاتِك 
با فلانٌ وَحَيَاتِي م وَتقُول: لَوْلَا كَلَيْبَةَ هذا لأتانا اللصوص. وَلَوْ لا الط 


في الدَّارٍ لأئی اللصُوص. وقول الرَجُل لِصَاحبو: ما شاء ال وَشِنْتٌَ 
ول الَجُل: لا ولا لا َمل فيها الا ۳ دا له به 


مر ومع 


o ۰ 7‏ ۰ھ ۳ اس سر تک 
بغير الله فقد کفر أو آشرك» رواه ا الد وَحَسته» وصححه الحاکم . 
iar‏ م هم م 2 9 5 اذا ا م 
وفال ابن مسعود: ن أخلف بالله کاذبا آ حب إليّ من أَنْ آخلف 


(۱) في أكثر مطبوعات الکتاب: افلاناً١ء‏ والمثبت هو الموافق لمصادر التخریج وبعض 
النسخ الخطية. قال الشیخ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في 
(تیسیر العزيز الحمید» (ص۵۲۵): «هكذا ثبت بخط المصنف بلا تنوین؛ والمعنى: 
لا تجعل فيها؛ أي: في هذه الكلمة «فلانٌ» فتقول: لولا اش وفلان بل قل: 
لولا الله وحده ولا تقل: لولا الله وفلان» فهو نهي عن ذلك». 

(۲) آخرجه اب بن ابي حاتم ٦٦ /١(‏ رقم ۲۲۹)۔ 

(۳) آخرجه الترمذي (۰)۱۵۳۵ والحاکم (۱۸/۱) و(4/ ۲۹۷) وأحمد (۱۹/۲ رقم 
۵ و(۱۲۵/۲ رقم ۲ وأبو داود (۳۲۵۱) من حديث عبد الله بن عمر؛ 
وفي الموضع الأول عند أحمد جعله عن عمر ويا . 

(4) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۸/ 20۹ رقم ۰۱۵۹۲۹ وابن أبي شيبة (۷۹/۳ 
رقم ۰)۱۲۲۸۱ والطبراني في (الکبیرا (۹/ ۱۸۳ رقم ۸۹۰۲). 


التمهيب لشرح کتاب التوحيد 
کے چ( 4۳۰ )و 


سا ماهم 


وَعَنْ خی وه عَنْ ال گر ال 1 تَقُولُوا: ما شاء ال وشاء قلان 
وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شاء لله نم شاء فلان» رَوَاهُ أَبُو داو بِسَتَلٍ و صَحِيح "". 

وَجَاء عَنْ : راهم خی ع أنه یکره أن به ول الرَجْلُ : مو اللہ و وب 
وَيََجُورْ ن و بالله و م بك قال: وَيَقُولٌُ: لَوْلَا الله م فلا ولا 

تَقُولُوا : لول اش لع مك فا 
فيه سائل : 

الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد. 

الثانية: أن الصحابة وإ يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر 

أنها تعم الأصغر. 
الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك. 
الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقاً. فهو أكبر من اليمين 


الغموس. 
الخامسة: الفرق بین الواو و(نم) في اللفظ . 


موی بجر شس بی سج جم یت 


هذا (بَابُ قول الل تعای: فلا لوا ر أندادا وانشم می ت 
[البقرة: .)]۲٢‏ وفيه بیان أن هناك ألفاظاً فيها التنديدء والتنديد معناه: أ 
تجعل غير الله نداً له» فيكون التنديد في نسبة النعم إلى غير الل 
ويكون في الحلف بغير اللہ ويكون في قول: ما شاء الله وشاء فلانء 
وغیر ذلك من الألفاظ . ۱ 

فهذا الباب فيه بیان أن التنديد یکون في الألفاظ» والتنديد هنا 


(۱) أخرجه أبو داود (5480)) وأحمد (9/ ۳۸٤‏ رقم ٢٣۲۳۲)۔‏ 
(۲) آخرجه ابن أبي الدنيا في کتاب (الصمت؟ (۳4). 


لباب الحايي وَالأَرْبَمُون: باب قول اللّهِ عالی: جلا منوا بو آندادا وم لنوت 
سک ۱/8 6۳ آھ = 


المراد به: التندید الأصغر الذي هو شرك آصغر فی الألفاظء ولیس 
التندید الکامل الذي هو الشرك الأكبر. ۱ 

قوله جل وعلا: (لإخلا منوا به أتدادًا َنم لمو [البفرة: ۲۷۲) 
هذا عام یشمل اتخاذ الأنداد بالشرله الأكبر» ويشمل أيضاً اتخاذ الأنداد 
بأنواع الاشراك التي دون الشرك الأكبر؛ لان قوله: (آندا465) نکرة في 
سياق النهي. فتعم جمیع آنواع التندید والتنديد منه ما هو مخرج من 
الملة» ومنه ما لا یخرج من الملة؛ ولهذا ساق عن ابن عباس وي أنه 
قال : (الأندَادء هو الشَّرْكُء خی من قبیب اللَعْل) فجعل مما یدخل في هذه 
الآية: الشرك الخفي أو شرك الألفاظ التي تخفی على کثیر من الناس . 

© ومناسبة هذا الباب لکتاب التوحید ظاهرةء وهي : أن حقيقة التوحید 
ألا يكون فی القلب الا الله جل وعلا وألا یتلفظ بشيء فيه جعل غير الله 
جل وعلا شريكاً أو ندا ۰۵ کمن حلف بغير اله أو كمن قال: ما شاء الله 
وشاء فلان» أو لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص» ونحو هذه الألفاظ . 

قوله: (لا تحمل فیها فْلانْ, هَذَا کلّه به شرك) ؛ يعني: لا تقل: 
لولا الله وفلان» ہل قل: لولا الله لحصل کذا. هذا هو الأكملء 
فالذي ینبغی فى استعمال هذه الالفاظ أن تنسب إلى اللهء» فظهر لنا هنا 
ار ثمت درجتین : کاملة وجائزی وغير ذلك لا یجوز. 

فالدرجة الأولى وهي الکاملة: أن بقول: لولا الله لما حصل کذا. 

والدرجة الثانية وهي الجائزة: أن یقول: لولا الله ثم فلان لما حصل 
كذاء فهله جائزة وهي توحید. لجعله مرتبة فلان نازلة عن مرتبة 
إنعام الله. ولکن هذا ليس هو الکمال؛ ولهذا قال ابن عباس هنا (لا 
٠‏ تَجْعَل فيها ظْلَان۷) لأن الکمال أن تقول: لولا الله لأتانا اللصوص؛ 
ولولا نعمة الله لما حصل كذاء ولولا فضل الله لما حصل كذاء هذه 
هي المرتبة الكاملة» والجواز أن تقول: لولا الله ثم فلان. 


و۳۳ ]و التمهيد لشرح كتاب التوحيد 

وأما الذي لا يجوز والذي قال فيه ابن عباس نا : (هلّه به شركٌ) 
فهو أن يقول: لولا الله وفلان» بالواو؛ لأن (الواو) تفيد التشريك بين 
المعطوف والمعطوف عليه دون تراخ في المرتبة» أما (ثم) فتفيد 
التراخي في المرتبةء أو التراخي في الزمنء على ما هو معلوم في هذا 
المبحث فى حروف المعانی من النحو؛ فلهذا کان قول القائل: لولا الله 
وفلان شركاًء أو ما شاء الله وشاء فلان شركاً أصغر. والواجب أن 
يقول: لولا الله أو أن يقول: ما شاء الله وحده» كما سيأتي في باب 
بعد ذلك. ۱ 

فاتضح من هذا أن الکمال أن يسِب ذلك إلى الله جل وعلا وحدهء 
وأن الجائز أن يقول: لولا الله ثم فلان. 

قوله: (وعن غمر بن الخطاب ذه أن رَسُولَ الله اه فال: «من عَلَفْ 
بغیر الله فَقَْ کفر أو اَشْرَكَہ واه الترمذي وَحَشنَہ وححه الحَاكِم). 

قوله: («مَنْ خَلف بِغَيْر اللها)؛ يعنى : عقد اليمين بغير الله جل وعلا 
(َقَد کر أو أٹرك؛)۔ ١‏ ۱ 

والیمین: هي تأکید الکلام بِمُعظم به بين المتکلم والمخاطب. بأحد 
حروف القسم الثلاث» وهي الواوء أو الباءء أو التاء والواجب ألا 
زد الكلام إلا بالله جل وعلا؛ لان المعظّم على الحقيقة هو الله جل 
وعلاء وأما البشر فليسوا بمعظمین بحيث يُحلّف بهم» نعم ربما عُظَمُوا 
بشيء يناسب ذاتهم التعظيم البشري اللائق بھمء أما التعظيم الذي يصل 
إلى حد أن يُحلف به فهذا إنما هو لله جل وعلا. 

فالواجب إذاً ألا يؤكد الكلام إلا بالله جل وعلا إذا أراد الحلف؛ 
فمن كان حالفاً فلیحلف باش وليؤكّد الكلام بالله جل وعلا باستخدام 
أحد الأحرف الثلاثة: الواوء أو البای أو التاء. 

وأما إذا استخدم غير هذه الأحرف كلفظ (في) ونحو ذلك فانه. 


٠‏ التبَابُ الحايي وَالأَڑيَعُون: یاب قول الله کقال: وضلا عم وا بر آندا وام تنوه 
بح ج سح سح | ۳۳ع او سے 


لا يعد حلفاً إلا إن كان فى قلبه إنه يمين ولکنه أخطأ التعبیں 
فالعبرة بما في النفس من المعاني» أما ما في اللفظ فإنه في هذا 
المقام يؤول إلى ما في القلب؛ لهذا قال هنا: (مَیْ حَلفَ بِمَيْرٍ اللہ 
فَقَدُ کفر أو اد شرك وإنما كفر أو أشرك لأنه عظم هذا المخلوق 
كتعظيم الله جل وعلا في الحلف بهء وكُفْره وشزكه شرك أصغرء 
وقد يصل إلى أن يشرك بالحلف شركاً أكبر إذا عم المحلوف به 
كتعظيم الله جل وعلا في العبادة. 

فالحلف بغير الله تعالى تعظيم لذلك المحلوف به في الحلف» فان 
انضاف إلى ذلك تعظيم المحلوف به تعظيم عبادة صار شركاً أكبر» 
کحلف الذين وہ بأوثانهم ا آکبر؛ لأنه يعظم ذلك 
الوئن» أو ذلك القبرء أو تلك البقعة» أو ذلك المشهد. أو ذلك 
الولي» يعظمه كتعظيم الله في العبادة فيكون حلفه حلفاً بمعظم به في 
العبادة» ويكون شركاً أصغر بمجرد الحلف بغير الله» فكل من حاة 
بغير الله فهو مشرك الشرك الأصغر قد يصل في بعض الأحوال إلى أن 
يكون مشركاً الشرك الأكبر إذا كان يعبد هذا الذي حلف به. 

وهناك يمين بغير الله في اللفظ فهذه أيضاً شرك ولو لم يعفد القلب 
اليمين» کمن يكون دائماً على لسانه استعمال الحلف بالنبي» 
أو بالكعبة» أو بالأمانة» أو بولي ونحو ذلك وهو لا يريد حقيقة 
البمين وإنما يجري على لسانه مجرى اللغوء فهذا أيضاً شرك؛ لأنه 
تعظيم لغیر الله جل 

قوله: (وقال ابن مَشغود: لأ خلت با كاذباً أَحَبْ اي من آن آخیت 
بغیره صَادقاً) . 

هذا لأجل جّم الحلف بغير الله جل وعلا وأن الحلف بغير الله 
شركء وأما الکذب فانه كبيرة» والشرك الأصغر هذا أعظم من الكبائر؛ 


۱ التمهيب لشرح کتاب التوحید 
ه| ع او 


فلهذا استحب أن یکذب مع التوحید وألا یصدق مع الشرك؛ لأن حسنة 
التوحید أعظم من سيئة الکذب؛ ولأن سیئة الشرك أشنع من سيئة 
الکذب . ۱ 

قوله: (وعن خذَیْفَةً ڪه غن اللَبِيْ ب قَال: لا تقولواء ما شَاء الله وَشاء 
لاء وکن قُولُواه ما شَاءَ الله ثم شَاءَ فُلانُ» رَوَاهُ أبُو دَاودَ بِسَنَدٍ ضجیح) . 

هذا من جهة الارشاد إلى ما ينبغى أن یقال» فلا تُجعل مشیئة العبد 
مقارنة مشترّكة مع مشيئة اللہ بل الواجب أن یه العبد لفظه حتى 
يم الله جل وعلاء والقلب المعظم لله جل وعلا لا يمكن أن يستعمل 
لفظاً فيه جَعْل لمخلوق في مرتبة الله جل وعلا في المشيئة» أو في 
الحلف» أو فى الصفات ونحو ذلك؛ لهذا قال: («لا تَقُولُوا: ما شاء الله 
وَشَاء قلانٌ») وهذا النهي للتحريم؛ لأن هذا التشريك في المشيئة شرك 
أصغر بالله جل وعلا. 

قوله: («وَلَكَنْ قُولُوا: مَا شاء لله ثم شَاءَ فُلانا) لأن جم تفيد 
التراخي في المشیئةء وهذا لآن مشيئة العبد تبعٌ لمشيئة الله جل وعلا 
قال تعالى: وما ود الا أن يس اَل رن ألمي [العكوير: ]۲٩‏ 
فمشیئة العبد نافصة ومشيئة الله كاملة. 

قوله: (وجاء عَن انراهیم النّخَعيْ أنه یکره آن يَقُولَ الرَجَلُ: َغوذ بالله وبل) . 

لأنّ (الواو) تقتضي التشريك في الاستعاذة» والاستعاذة كما ذکرنا 
لها جهتان: جهة ظاهرة» وجهة باطنة أما الجهة الباطنة وهي 
الالتجام» والاعتصام؛ والرغب. والرهب» واقبال القلب على المستعاذ 
به» فهذه لا تصلح الا . 

والاعتماد فی الاستعاذة على المخلوق فیما آقدره اللہ عليه جائز؛ 
لأن الاستحاذة بالمخلوق ظاهراً فیما آقدره الله عليه جائزة؛ لهذا كان 
(يكْرّهُ آن يَقُولَ الرَّجُلُ : ود بالل وَبك)» والكراهة في استعمال السلف 


لاب الحادي وَالأَيَُون: باب قول الله تعال: وکا لوا بر اند ونم تلوت 


۱ 


یراد منها غالباً المحرم» وقد ترد لغیر المحرم ولکن یستعملونها فیما 
نص فيه . 

ومجيء الكراهة بمعنى التحريم في القرآن في قوله تعالى لما ذكر 
الكبائر في سورة الاسراء: لا ذلك کان سم عند ريك مكزوها» 
[الإسراء: ۰۲۳۸ وفي قراءة غير حفص: : گل دك گا سَيَّكَة عند رَبّكَ 
مَکروما)۱)؛ أي: محرماً التحریم الشدید . 

بل (ویجوز آن يَقُولَ بالل ثم بك) لما فيها من التراخيء «قال: 
وَيَقُولُ لَولَا الله نم فلانء ولا 58 ولا الله وَكْلَان) . 


(۱) انظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة (ص٤٤٥).‏ 


٦7 
وک‎ 


2 


یس 2ی فی 
و موه 9و شم س کب امد 


باب ما جاء فِيمَن لغ يَشْنَْ بالكَلفِ بالله 


عَنِ اب عُمَرَ و أَنَّ رَسُولَ الله م گل قال : : دا تَحْلِنُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ 
خلف با یطاق ون خیف له با ره ون م برضن یس 


مِنَ الله رواه ابن ماحة بسند خسن 


فيه مسائل : 
الأولى: النهي عن الحلف بالآباء. 
الثانية: الأمر للمحلوف له باه أن يرضى. 
الثالفة: وعيد من لم برض | 


مہ یر ےش وش ahaa‏ ور یی ہہ 


2 


هذا اب ما جاء فیمن لم يَفْنَعْ بالحَلِفٍ باش)ء لما كان تعظيم الله 
جل وعلا في قلب العبد المؤمن واجباًء کان الرضا کلام أكد ف 
الکلام بالحلف با كان ذلك مطلوباً ومأموراً به» ومن لم يقنع 
بالحلف بالله فقد فاته تعظيم الله جل وعلا وتعظيم شرعه. 

والواجب أن يقنع بكلام خلف عليه بالله تعظيماً لجلال الله جل 
وعلا كما قيل: «آمنت بالله وکذبت عینی» لمن حُلف له باش 
فالواجب على العيد أنه إذا خلف له بالل أن يرضى + لآن في ذلك 
تعظيماً للرب جل وعلا. 


(۱) آخرجه اين ماجه (۲۱۰۱). 

3 آخرج الببخاري حيس ومسلم ۲۳۹۸( من حديث آبي هريرة ا عن النبي‎ (٢) 
قال: «رأى عيسى رجلا یسرقء فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والذي لا له إلا هوء‎ 
فقال عیسی: آمنت بالله وكذبت عبني».‎ 


لاب الثاني وَالأَرَبَعُون: بَابُ تا جاء یقن تم ی بالعلف باللهِ 4V‏ - 
توله : (لَمْ يَقْتَع) استفاد منه کثیر من الشُرّاح أن المراد بهذا الباب: 
ما یکون عند توجه اليمين على أحد المتخاصمین فانه إذا كانت 
الخصومة» وتوجهت اليمين فی الدعوى فان الواجب على الآخر أن 
يقنع ہما حلف عليه الآخر بالله جل وعلا فخصُوا ما جاء من الدليل» 
وخصّوا هذا الباب بمسألة الدعاوی؛ يعني: اليمين عند القاضي . 


وقال بعض آهل العلم: إن الحديث عام» والحديث حسّنه طائفة من 
أهل العلی كما ذكر الشیخ 1" فقوله : (دِوَمَن خلت له بالله فَلْيَرض») 
هذا عام في كل حلف» سواء كان عند القاضي أو لم يكن عند 
القاضي وهذا القول أوجه وأصوب ظاهراً؛ لأن سبب الرضا بما خُلِفت 
عليه بالله هو التعظیم لله جل وعلا؛ فإن تعظیم اللہ في قلب العبد یجعله 
یصدّق من حَلّف له با ولو کان کاذب لکن له ألا يبني عليهء لکن 
يصدّقه ولا بُظھر تكذيباً له لتعظیم الله جل وعلا (١وَمَنْ‏ حلف له بال 
فلیرض») فلیجعل توحیده وتعظیمه لله جل وعلا له» وکذب ذاك في 
الحلف بالله علیه . 


وقال طائفة من آهل العلم - وهو قول ثالث : إن هذا راجع إلی 
من غُرف صدقه فى اليمين» آما من كان فاجرا فاسقا لا يبالي إذا 
حلف أن يحلف كاذباً فإنه لا يجب تصديقه؛ لأن تصديقه والحالة 
هذه مع قيام اليقين أو القرائن العامة بكذبه لیس بداخل في الحدیث؛ 
لقوله في أول الحديث: («مَنْ خلت با فَلَيَضْلُقء وَمَنْ خلت له بال 
فلیرض») فتعلق قوله: (وَمَنْ حل لهُ بالله)) بما قبله» وهو قوله: 
(«مَنْ حلف بالل ُلِيَصْدُقٌ»)؛ يعني : من حلف له من كان صادقاء 

فليرض . 


.)٢٥٥ /١١( حسله ابن حجر في (فتح الباري»‎ )١( 


دهز )و التمهيد لشرح كناب التوحيد 

قوله: (وَمَن لَمْ ترض»)؛ أي: من لم برض باليمين بالله («فْلَيْسَ 
من ال فيدل على أن فعله من الکبائر؛ لأن قوله: («لَيْسَ من اللا) 
هذا ملحق لفعله بالكبائر. 

وهذا الباب فيه نوع ڈو عند الشراح؛ والظاهر فى المراد منه: 
الإمام المصنف كآنه ذكره تعظيما لله جل وعلاء وقد ري ابد قبله 
من حلف بغير الہ وأن حكمه أنه مشركء فهذا فيه أن الحلف بالله 
يجب تعظیمه وأن لا يحلف المرء بالله الا صادقاً وأن لا يحلف 
بآبائه» وأن لا يحلف بغیر الله» ومن خلف له بالله فواجب عليه الرضا 
تعظيماً لاسم الله وتعظيماً لحق الله جل وعلاء حتى لا يقع في قلبه 
استهانة باسم الله الأعظمء وعدم اكتراث به أو بالكلام المؤگد به. 

فتلخص من هذا: أن كثيراً من أهل العلم جعلوا قول المصنف: 
(بَات ما جاء فيمن لم يَْنَْ 7 بالحلف باش) خاصاً ہما إذا توجهت اليمين 
على أحد اتخات عند القا لقاضي » وأن طائفة من أهل العلم قالوا في 
قوله: («وَمَنْ خُلِمَ له باش قلیرضَ») إن هذا عام في كل من خلت 
له بالله فإنه يجب عليه الرضىء وآخرون قالوا: يفرّق بين من ظاهره 
الصدق؛ ومن ظاهره الكذب» والله أعلم. 


و 
و 


2 
رت 


لباب تال وَالأَرْيَمُون باب قول: ما شَاءَ الله وَشِنْتَ مگ 9 موی 


۱ 


۹ 


2 5 7 1ہ۔ سو ,0ے 
باب قول: ما شاء الله وشئت 


سر 


٤ Tod or‏ کر ص سر چ 

ڪن يله : اَن يهو آنی ال يله َال : نکم تشرکوت؛ تفولون: 
ما شاع ات و وَالْكَعْبَةٌ .رم ال کل إِذَا أَرَادُوا أَنْ 
یحلفوا أَنْ يَقُو لُوا: : ور الكعْبَةء وَأَنْ يه يَقُولُوا: ما شاء الله ۳ شت . 


ولابن اج مَاجَهُ عَن 20 - أَخِى عَائِشَة لأمّها ‏ قال: رَأَيَتَ كأنى 
4 ۶ مرجم ارو 20 2 2 که ہے مھ بک دي f of‏ 1 
تیث علی تفر من الیهود قلث: نکم لأنثم الوم لولا آنکم تقولون 
وروي و گ۶ ۲ تسه 226 و وج٥26‏ 1ه 0 2 ا 5 7 شاء ال 
عزیرٌ بن الله فالوا: وإنكم لانتم القوم. لولا انکم تقولون: ما شاء الله 
ل 002 و مره 00 ت 2 سوس 1 1 ه سر Toq‏ 
وَشَاءَ مُحَمّدٌء نم مرت بتقر من النَصَارَى فقلث: إِنْكُمْ لانشم الم لَوْلا 
سر و 2 و بس موم 37 ۲ ۱2 ا. 2 الاسم 2*2۱ 11 4 
۱ تقولون : المسیح بن الی قالوا: وانکم 2 نتم عقوم نود انکم 

و 2 1 2 على ۶ 


تون ما شاء الله وشا محمد » لا می رت بها من أخبّزت» 
ا ای ث ال كل خرن قال: «عمل أَحْبَرْتَ بها آَدا؟» قُلْتْ: تم 


)۱( هي : قتيلة ۔ بضم القاف - بنت صيفي الأنصارية أو الجهنية» صحابية من 
المهاجرات الأول» روی لها النسائي. انظر: «الإصابة» (۷۹/۸)ء واطبقات ابن 
سعد» (۸/ ۳۰۹). 

(؟) آخرجه النسائي في «الکبری» ۲٤٤ /٦(‏ رقم ۱۰۸۲۵). 

(۳) آخرجه اللسائي في «الکبری» (5/ ۲2۵ رقم ۱۰۸۲۲). 

)٤(‏ هو: الطفیل بن سخبرة ویقال : ابن عبد الله بن الحارث بن سخبرة» آخو عائشة 
لأمهاء وھو صحابي ۔ 
انظر: «تهذیب الکمال» (۱۳/ ۳۹۰)ء و«الإصابة» (۵۲۰/۳). 


التمهيد لشرح كتاب التوحید 
چ( 1٤٤‏ )0 ع سے سس سے ھھھ 


م2 


ال : فُحَمد الله وألنی علي ثم قال: «آمّا بعد فن طْمَيْلاً رآی رُیا احبر 
و ر رد و مە موه پ مرو ےو س و 
بها مَنْ خر منک وانکم فلتم کلمَةً كَانَ يمعي کا وگذا أن آنها 

مهم 2 رع م 27 17 7 س6 1 0 
عنها فلا تقولوا: ما شاء الله وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَلَكِنْ فولوا: ما شاء الله 
وخ 

3 فيه مسائل 


الأولى: معرفة الیهود بالشرك الأصغر. 

الثانية: فهم الانسان إذا کان له هوی. 

الثالشة: قوله جَك: («أَجَعَلتَبي لل ل ندا») فکیف بمن قال: اما لي 

من آلوذ به سواك» والبیتین بعده. 

الرابعة: أن هذا لیس من الشرك الأكبرء لقوله: (اْمْنَعْيِي كذا 
وکذ)). 

الخامسة: أن الرژیا الصالحة من آقسام الوحي . 

السادسة: آنها قد تکون 7 شرع بعض ض الأحكام. 


ریو مد بی 
ایخ سے سم سیک بیج 


هذا الباب ترجمه بقوله: (بَابُ قَولِ؛ ما شَاءَ الله وَهْنّكٌَ) وهذه المسألة 
تقدم الکلام عليها في (بَابٌ قول الله تعالی: كلا جملا ب آنداه) وش 


ت [البقرة: ۲ء وأن قول القائل : ما شاء الله وشئت» شرك في 
27 تشريك في المشيئة» وهذا من الشرك الأصغر'''. 


والباب واضح من حيث ما اشتمل علبه لکن فيه فوائد. منها: 
أن قوله في حديث قتیلة: (أَنَّ يَهُودِيَاً آتی النبي ب فَقَال: إِنکم 


۳ 


و 


تشرکوت؛ تَقُولُونَه ما شاء الله وشفت. وتقولون؛ والکفبة. فَأَمَرَهُمْ النَبِي 4ل 


)١(‏ آخرجه ابن ماجه (۲۱۱۸). ١(‏ راجع (ص4۲۹). 


البَابُ لالت وَالأَڑتَعُون: باب قول ما شَاءَ الله وَشِنْتَ 


< او‎ ٤٤ 
إا روا أن لوا آن يَقُونُوا: وَرَبُ الکخبة. ون يَقُولُواه ما شاء اله ثم‎ 
شفت. رَوَاهُ النَمَائي وضخحخه). فيه من الفوائد ما ذکره الشیخ كأ في‎ 
مسائل الباب حيث قال: فيه فهم الانسان إذا كان له هوی. فهؤلاء‎ 
الیهود هم أهل الشرك یقولون: عزیر بن الله» ویشرکون بالله جل وعلا‎ 
لکنهم مع کونهم مشرکین نقموا على آمل الاسلام آنهم پشرکون وهذا‎ 
لأجل الطعن فیهم» فالهوی وطلب تنقص آهل الاسلام والنقد ملعم‎ 
ومخاطبتهم ہما یسوڑھم کل هذا کان قصداً لھم؛ ولهذا فهموا من‎ 
یدخلون» فأمل الاسلام آمل التوحید قالوا لهم: نکم رن‎ 
أهل الشرك - فردوا علیهم بما قالواء مما یستفاد منه أن صاحب الهوی‎ 
قد يفهم الصواب. فاذا فهم الصواب فان الواجب أن بُقبّل منه؛ لأن‎ 
المسلم يجب عليه أن يقبل الحق ممن جاء به ولو كان يهودياً‎ 
أو نصرانياً» فهذا اليهودي والنصراني توجها إلى المؤمنين بالقدح فيهم‎ 
بالشركء ولم يمنع النبي يل من قبول الحق الذي قالوه أنهم یهود بل‎ 
قبل ما جاء به ذلك اليهودي فأوصاهم أن یترکوا ذلك التندیدء لن‎ 
الحق هو ضالة المؤمن أينما وجده أخذہ؛ فلا يمنعه من قبول الحق أن‎ 
قاله مشركء أو قاله کافرء أو قاله فاسق؛ أو قاله مبتدع أو قاله‎ 
ضالء إذا كان الكلام في نفسه حا لأنه كما قال النبي عليه الصلاة‎ 
والسلام: «الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها»”'.‎ 


والحديث الذي بعدہ واضح. 
قوله: (ولابن مَاجَة عن الطفیل آخي عَائِشَةَ لأمّها ‏ قال: رایث کی 
۱ آتیث على ثفر من اليَهُودء قلت: انکغ لا نتم القزغ. , ولا اکن تَقُولُونَ: 


عُرَيْرُ بن ال قالواء اکن انم القومُ, ولا نکم تقولون: ما شَاءَ الله وشاء 
حمْد) . 


(۱) آخرجه الثرمذي (۷۸٦۴)ء‏ وابن ماجه (4179) من حدیث آبي هريرة 5ه 


الُمهيد لشرح کتاب التوحيد 
سے ئا ٣ ٤‏ 31 


هذا فيه أن صاحب الهوی أو صاحب الملة الباطلة قد یرد على 
صاحب الحق بأن عنده باطلاً كما أن عند ذاك باطلاًء فإذا واجهه 
بذلك فالواجب عليه أن يتجرد للحق وأن لا يرد الحق لأجل أن مَنْ 
أتى به صاحب باطل» فالقاعدة عند أهل السنة والايمان: أن البدعة لا 
ترد ببدعة والباطل لا يُرد بباطل. وقد حصل كثير من البدع في تاريخ 
الإسلام» وحصلت الشبهات» وقويت بعض الضلالات بسبب أن من 
وجه بحق لم يتقبله ورده؛ لان الذي واجهه بذلك الحق صاحب 
باطل» فلما لم يقبل الحق صار یوجّه الأدلة ويؤوّلها؛ من أجل إبطال 
ذلك الحق» وهذا كما فعله طائفة من أهل البدع والواجب أيضاً ألا 
ترد البدعة ببدعة» وإنما ترد البدعة بحق؛ وإذا جهل المرء كيف يرد 
البدعة بحق» فليصبر حتى یتعلم أو يسأل أهل العلم؛ وليس من 
الواجب عليك أن ترد مباشرة» بل إذا وُجهِتَ بحق ولو كان من أضل 
الصا فاقبل» فإبليس الشيطان قُبل منه بعض الحق الذي جاء بە؛ 
وأرشد إليه أبا هريرة» وهؤلاء اليهود والنصارى في هذين الحديثين 
قبلنا منهما حقاً أرشدونا إليه في أعظم المسائل وأجلّ المطالبء وهو 
توحيد الله جل جلاله. 

وهذه المسائل ليست من الشرك الأکبر؛ بل من الأصغرء كما دلّ 
عليه قوله في آخره: (الْلَكم كَلِمَةَ ان يَمْتعْنِي كَذَا وگذا أَنْ أَنْهَاكمْ عَنْهَا») 
والنهي عن الشرك في الألفاظ أتى بالتدريج في تاريخ بعثة النبي عليه 
الصلاة والسلام وتبليغه أمته بالأوامر والنواهي» فكان الحلف بالآياء 
جائزا ثم نهاهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك» وكذلك قوله: («مَا 
شاء اله وَشِقٌت)١)‏ ثم نهاهم عن ذلك؛ ولهذا قال المصنف في مسائل 
کتاب التوحید: فيه أن الشرك فيه آکبر وأصغر؛ لقوله: (١كَانَ‏ يَمْتَعْنِى 
گذا وَكَذَاه). وأما الشرك الأكبر فلا يجوز أن یُوگر إنكاره أو أن يمنع 


الاب لالت وَالأَزْمَخُونء : باب قول: ما شَاء الله وَسْنْتَ 20 


0 ۳ 
عنه مانع» أما شرك الألفاظ فقد تکون المصلحة والفقه ؛ 
الدعوة وفقه ترتیب الأهم والمهم وتقديم الأهم على المهم 


بعضه لتتم المصلحة العظمی» أا الشرك الأكي فلا مصلسة تب 


وجوده. 


3 6 


| 


1 


1 


جر 2 ری 
(لم د (رونسی اشهید لشرح کتاب التؤحيد 


جر مه 8 


باب من ست ١‏ الدَّهْرَ فَقَدْ آدّی الله 


وقول الله تعالى: ٭وقالوا ما ھی إلا اتا الدیا سو وتا وبا 15/2 رک 
ک9 ینود [الجائیة: .]۲٤‏ 
في الج عَنْ أبي هُريرة و ذه عَنِ الب کل قال: «قال الله تعالی : 
يُؤْذِيِتِي ابن آدی یسب الدَّهْرٌ وأنا لت ۳۹ اللیل وَالنْهَارَ»۱۳؟ 
وني رواية: ١لا‏ سبوا الدّهْرَ فإنَّ الله هُو الاَمْر'''. 


0۵ 


5 فيه مسائل : 

الأولسى: النهى عن سب الدهر. 

الثانية: تسمیته أذى لله 

الشائشة: التأمل فى قوله: ((فَإنَّ الله هو الدّهْثه). 
الرابعة: أنه قد یکون ساباًء ولو لم يقصده بقلبه. 


سے ی 


الدھر : هو الزمان كاليوم والليلة» والأسابيع» والأشه والسنين» 
والعقود؛ هذا هو الدهر . وهذه الازمنة مفعولة لا فاعلةء فهي لا تفعل 
شيئاً» وإنما هي مسخرة ة يسخرها الله جل جلاله وکل یعلم أن السنین 
لا تأتي بشيء: وإنما الذي يفعل هو الله جل وعلا فى هذه الأزمنة؛ 
ولهذا كان سب هذه السنين سباً لمن تصرّف فيهاء وهو الله جل جلاله؛ 
لهذا عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن سب الدهر ينافي كمال التوحيدء 


(۱) آخرجه البخاري (٤۸۲٦)ء‏ ومسلم .)۲٢٤٢(‏ 
() آخرجه مسلم (۲۲۷/ ۵). 


| الاب الرّابغ وَالأَِیَعُون: بَابُ مَنْ سَبّ الذَّهْرَ فَقَدْ آذی الله 
وأن سب الدهر يعود على الله جل وعلا بالإيذاء؛ لأنه ست لمن 
تصرّف في هذا الدهر. 

© فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة» وهو: أن سب الدهر 
من الألفاظ التي لا تجوزء والتخلص منها واجب واستعمالها منافی 
لكمال التوحيد» وهذا يحصل من الجهلة كثيراً فإنهم إذا حصل لهم في 
زمان شيء لا يسرهم؛ سبوا ذلك الزمان» ولعنوا ذلك اليوم» أو لعنوا 
تلك السنةء أو لعنوا ذلك الشهرء ونحو ذلك من الألفاظ الوبيلة» أو 
شتموا الزمان» وهذا لا شك لا يتوجه إلى الزمن؛ لأن الزمن شيء لا 
يَفْعَل وانما یفعل فيه» وهو أذية لله جل وعلا. 

قوله: (بَابُ من سَبّ الذدّهْرَاء السب في أصله: التنقصء أو الشتم 
فيكون بتنقص الدھر؛ أو يكون بلعنه» أو بشتمه» أو بنسبة النقائص 
إليه» أو بنسبة الشر إليه» ونحو ذلك وهذا كله من أنواع سبّه. والله 
جل وعلا هو الذي يقلب الليل والنهار. 

قوله: : (فقذ آَذَى اشک كما في حدیث 2۰ هريرة له قال : («يۇذيني 
ابن آدمء مُت الدَّهْرَء وأنا الک لب اللیل وَالئّهَارَه) ففيه رعاية للفظ 
الحديث . 

وسبٌ الدهر كما ذكرنا محرم» وهو درجات وأعلاها: لعن الدهر؛ 
لأن توجه اللعن إلى الدهر أعظم آنواع المسبة وأشد أنواع الایذاء 
ولیس من مسبة الدهر وصف السنین بالشدت ولا وصفٌ اليوم بالسواد 
ولا وصف الأشهر بالنحس؛ ونحو ذلك؛ لأن هذا مقیّدء وهذا جاء في 
القرآن في نحو قوله جل وعلا: لف ايام ساب لبم عَدَابَ کی 
[فصلت: »]١١‏ فوصف الله جل وعلا الأيام بأنها نحسات» والمقصود في 
أيام نحسات علیهم» فوصف الأيام بالنحس؛ لأنه جرى عليهم فيها 
0 ل وعلا في سورة القمر: ف بَرّو 
یس مُسْتَمرٌ © [القمر: »]۱٩‏ فهذا لیس من سب الدهر؛ لأن المقصود بهذا: 


التمهيد لشرح کتاب التوحيد 
سوم سس نس دش 


أن الرصف ما حصل فیها كان من صفته کذا وکذا على هذا المتکلی 
وأما سبه أنه ینسب الفعل إليه فيسب الدهر لأجل أنه فعل به ما یسوژه 
مر ۳ 

قوله: (وقول الله تعالى: ول ما هن لا اتا الڈیا نموت وغیا وما ب 
ِا لک (الجایة: .)]٢٢‏ 

هذه الاية ظاهرة فی أن نسبة الأشياء إلى الدهر من خصال المشركين 
آعداء التوحیدء فنفهم منه أن خصلة الموحدين أن ينسبوا الأشياء إلى الله 
جل وعلاء ولا ينسبوا الإهلاك إلى الدهرء بل الله جل وعلا هو الذي 
يحيي ويميت. 

قوله: (في الصجيح عَن آي هريرة له عن النّبيّ ایا يد قَالَ: دقَالَ الله 
تال : يُوْذِينِي ابن آدمء یَسْبًٌ الذَّهْرَء وأنا الذَّهْرُه) . 

قوله: («وأنا الدَّهْرُ»)؛ لا یعنی: أن الدهر من آسماء اللہ جل وعلاء 
ولکنه رثبہ على ما قبله» وهو قوله: «يَسُْتُ الدَّهْرَ وأنا الدَمْر»)؛ لأن 
حقيقة الأمر أن الدهر لا يملك شيئاً ولا يفعل شيئاًء فسب الدهر 
سب لله؛ لأن الدهر يفعل الله جل وعلا فيه» فهو ظرف للأفعال وليس 
مستقلا ؛ فلهذا لذ یفعل » ولا بحرم ولا يعي ) ولا یکرم ولا يُهلك» 
وإنما الذي يفعل هذه الأشياء مالك الملك المتفرد بالملكوت وتدبير 
الأمر الذي يجير ولا يجار عليه. 

فقوله إذاً: («وأنا الاہْرا)؛ فيه نفى نسبة الأشياء إلى الدهرء وأن 
هذه الأشياء تنسب إلى الله جل وعلا فيرجع مسبة الدهر إلى مسبة اللہ 
جل وعلا؛ لأن الدهر لا مك له والله هو الفاعل. 

قوله: («قَلْبُ اللیل وَالنّهَاوؤ)ء الليل والنهار هما الدهرء فالله جل 
وعلا هو الذي يقلبهماء فليس لهما من الأمر شيء. 


رم 
Aur‏ ع 
 .‏ ل وې 


البَابٌ الخَامسٌ. وَالأَرْبَعُون: اب اي بقاضي القّضَاةٍ وَنْحُوهِ ( 4۷ ] 
2 8 ۷ 4 ے 


5 
ره 


سی ار راك .چ0 < یپ عام م 
باب التسمي بقاضي الفقضاه ودجوہ 


في الصجیج عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طللہ عَنِ الب يله قال: سر أخْتَعَ ام 
عند اشر: رز کم میک الأَملاك لا مالک إلا ال ال سُفيان؟ 
ٹل شَامَان شاء(. 
دنفي رواية: (اَغیظ رجل عَلَى الله یوم م القِيامَة وخ ڈیہ رد 
قَوْلَهُ : رر ی َعْنِي: أَوْضَعْ. 
فيه مسائل : 


الأولسى: النهي عن التسمي بيلك الأملاك. 


الثانية: أن ما فى معناه مثله كما قال × سفیان 
الشالشة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه» مع القطم بأن القلب لم 
يقصد معنأه. 


الرابعة: التفطن أن هذا لاجلال الله سبحانه. 


ra [0‏ وح بع 
EIS‏ مس ئوہ دوهی 


التوحيد يقتضي من الموحٌّد المؤمن بالله جل وعلا أن بُعظمه وألا 
يجعل مخلوقا في منزلة الله جل وعلا فيما يختص به لأنه قد یجعّل 
المخلوق في منزلة الله لشبهة وصف قام به ككون القاضي هو رئيس 


. القضاة أو أعلم القضاة فیجعّل في اللفظ والتسمية قاضياً للقضاة؛ 


.)۲۱6۳( أُخرجه البخاري (٦٦٦٦)ء ومسلم‎ )١( 
.)۲۱/۲۱۴۳( آخرجه مسلم‎ )٢( 


المهيد لشرح كتاب التُوؤْحيد 
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فلهذا نبه الشیخ رحمه الله على أن التسمّي بالأسماء التي معناها نما 
هو لله جل جلاله لا يجوزء والتوحید يقتضي ألا یوصف بها الا الله 
وآلا یسمی بها إلا اللہ جل وعلا. 

٠‏ افتسمية غير اللہ بتلك الاسماء التي ستأتي لا تجوز ومحرم» بل هي 
أخنع الأسماء وأوضع تلك الأسماء وأبخض الاسماء إلى الله جل 
جلاله . 

قوله: (باب اي بقاضي القَضَاةٍ ونخوه). 

(النَسَمّي) یشمل ما إذا سمی نفسه» أو سماه غیره به فرضي؛ أما إذا 
سماه غيره به فلم يرضٌ» فإنه لا يدخل في الذم؛ لعدم الرضی؛ فيلحق 
الوعيد المسمي؛ ومن رضي بذلك الاسم. 

قوله: (بِقَاضِي القَضّاة وَنَحْو)؛ ونحو قاضي القضاة مثل: ملك 
الأملاكٰ وشاهان شاه ونحو ذلك» وقاضي القضاة هو الذي يقضي 
بين القضات تقول: قاضي المسلمين؛ يعني: الذي يقضي بين 
المسلمین» وقاضي الریاض؛ ب يعني: الذي يقضي في الخصومات التي 

بين آهل الریاض. فقاضي القضاة لفظ حقیقة معناه: الذي يقضي بین 
القضاة وهذا إنما هو لله جل جلاله فهو الذي يقضي بين العبادء وبين 
القضاة وبين العبيدء فهر قاضي القضاة على الحقيقة سبحانه وتعالی 
فيخير عنه بذلك؛ لان (قَاضِي القُّضَاؤ) ليست من أسماء البشر فالذي 
يقضي بين القضاة هو اللہ جل جلاله . 

والذين أطلقوا هذه التسمية على كبير القضاة أو على كبير العلماء 
لا يعنون بها أن ذاك يقضي بين القضاة» وإنما يعنون بها أنه وصل إلى مرتبة 
في القضاء أو في العلم آعلی من درجة القاضي فصار فاضي القضاة»؛ 
كما شاع في في الزمن المتأخر في الدولة العثمانية أنهم يسمون المفتي 
شيخ الم سلام ووكيل المفتي وکیل شيخ الاسلام وهي تسمية خاصة. 


1 


البَابُ الخامسل وَالأَريَمُون: بَابٌ التّسَمّي بقاضي القُضَاۃ وَنَخْوهِ 

وقد انتشر في بلاد المسلمين التسمية بقاضي القضاة ونحوہ؛ منذ 
القرن الرابع الهجري إلى آوقات متأخرة قريبة من هذا الزمان 
والواجب على العبد ألا يجعل هذه التسمية جارية على لسانهء ولا أن 
يرضى بها . 

وكذلك مالك الاملاك أو شاهان شاه؛ يعنى: مَلك الأملاك. لأن 
فيه تسمية البشر ہما يختص بال فان ملك الأملاك هو الله جل وعلاء 
والأملاك واسعت والانسان إنما يُطلق عليه أنه مالك للشىء المعين» 
وليس مالكاً لكل شيء؛ فالذي يملك كل شيء هو الله وحده» والبشر 
يملكون بالإضافة بعض الأشياء. 

وكذلك المُلّْك بالضم وهو: نفاذ الأمر والسيطرة فإنه يكون في 
بعض الأرض وليس في كل الأرضء فالذي يَمْلِكَ يقال له: مالك إذا 
كان يملك ملکا. أو ملك إذا كان يملك مُلْكَاً؛ بمعنی: نفاذ الأم 
ويضاف إلى بقعته فيقال: مَلِك المملكة العربية السعودیةء وملك 
الأردن. ونحو ذلك. 

وأما الإطلاق العام: مَك الأملاكء أو شاهان شاه فان الأملاك 
منها ما هو على الارض ومنها غير ذلك» وهذا إنما هو لله جل وعلاء 
فالتوحيد يوجب ألا یتسمّی بذلك آحد وألا برضی بتسمية أحد بذلك» 
حتى لو وجد في بعض الكتب لا ينقل كما هوء وقد يغلط بعض 
الباحثين وبعض طلبة العلم فينقل قولاً عن بعض أهل العلم المتقدمین: 
ممن يتجوزون في مثل هذه الألفاظ وفيه «وقال قاضي القضاة كذا» 
اوکان قاضي القضاة كذا» ولا يغيره» والواجب أن يغيره تعظیماً لله جل 


' وعلاء وأمانة النقل التي يَدَّعُونَ هي في مرتبة دون توحيد الله جل وعلا 


بكثير کثیر فالواجب تغيير ذلك» وهذا من توحید الله وتغيير اشتراك 


4e‏ لتمهيد لشرح کتاب التؤْحيد 

قوله: (في الضجیج عن أي هریرة له عَنِ النبي کل يللد قال: ون آختع 
اشم عِنْدَ الله: رَجْل تمئی: مَلِكَ الأملاك») . 

««أَخْنَع»)؛ يعني : آوضم. وأحقر؛ وأبعد الأسماء عند اللہ رجل 
تسمّى مك الأملاك. 

قوله: (دلا مالك إلا الله») وهذا من أساليب الحصر؛ يعني: أن الملك 
نما هو لله وحده وهناك فرق بين مالك وملك رات اسم فاعل من 
الملك. یقال: مَلك الشيء؛ يعني : اقتناه وصار مختصاً به من اليلك» 
وهذا را جع إلى التصرف بالأعيان. 

وأما المُلّك بالضم فالاسم منه المَلِكء وهو الذي ینقُذ أمره ونهيه. 
فاليلك راجع إلى الأعيان» والمُلّك را جع إلى المعاني» هذا في قول 
عدد من محققي أهل اللغة. 

قوله: (قَالَ شفیان: مثل شَامَانْ شاه. وق رواية: دأَعْيَظُ رَجُل على الله 
يوم القهاقة وَْْْه) وسبب كونه أغيظ رجل وأخبث رجل: أنه جعل 
نفسه ممائلاً لله جل وعلا في الحق بهذه التسمية. 
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لباب السَّادسُ وَالأَزیَعُون: باب اترام آشماء الله تال وَتغُییر الاشم لأَلٍ ذَلِكَ e‏ 


ہ8 ہے 


۱ بَابُ احْتِرَام أَسْمَاءِ الله تقالى ود یی الاشم لاحل ذَلِكَ 1 


عَنْ ابي شري نَُ کان يُحُنَى با الحَكَمْء ء ال لَهُ الم ل: 
«إِنَّ الله هو الحَكَمْ والیه الحْکمْ» ال : إنَّ قويي دا اخْتَلَقُوا فی 
شيءِ نوي َحَكُمْتُ بيهم › فْرَضِيَ كلا الفْریقیّن قال : ما أَحْسَنَ مد 
نما لك ین الول قَالَ: شریخ؛ وف سی وَعَبْدُ الله قَال: «فَمَنْ 
رهم فلث: شریخ قال: انت ابو شریج»۳*. رَوَاهُ و داوة وَعَيرُه. 


3 فيه مسانل: 

الأولى: احترام آسماء الله وصفاته» ولو لم يقصد معناه. 
الثانية: تغيير الاسم لاجل ذلك. 

الٹالش: اختيار أكبر لابا للكنية 


ادب میا چب مد یچ چک بے 


e رک‎ Ee 


هذا الباب فيه الإرشاد إلى الأدب الذي يجب أن يصدر من قلب 
الموخد ومن لسانه» فان الموحد متأدّبٌ مع الله جل جلاله. 
ومتأدّب مع أسمائه» وصفاته» ومع دینه» فلا يهزل مثلاً بشيء فيه 
ذكر الله ولا يلقي الكلمة عن الله جل وعلا دون أن يتدبّر ما فیها 


)١(‏ هو: أبو شریح الخزاعي الکعبي؛ واسمه: خويلد بن عمرو أو عكسهء وقيل: 
عبد الرحمن بن عمروء أسلم قبل الفتح ومات بالمدينة سنة ثمان وستین على 
الصحیح . 
انظر : «تهذيب التهذيب» (۱۳۸/۱۲)ء واطبقات ابن سعده .)۲۹٥۵/(‏ 

)۲( آخرچه آبو داود (مهة5). واللسائي (۱۳۸۷) وابن ع حبان (۲/ ۲۵۷ رقم (o‏ 


التمهيد لشرح کتاب التوحيد 


۱ 


ETO: 
وكذلك لا يسمي أحداً بأسماء الله جل وعلا ويغير الاسم لأجل هذاء‎ 
فأسماء الله جل وعلا يجب احترامهاء وتعظيمهاء ومن احترامها: أن‎ 
يُجعَل ما لا يصلح إلا لله منها لله وحدهء وألا يُسمّى به البشر.‎ 

قوله: (بَابُ اخترام آشماء الله تعالى) هذا الاحترام قد يكون مستحباً 
من جهة الأدب» وقد يكون واجباء فأسماء الله تعالى يجب احترامها؛ 
بمعنی : يجب ألا تن ويستحب احترامها أيضاً فيما كان من الأدب 
ألا يوصف به غير الرب جل وعلا. 

وهذا رام جع إلى تعظيم شعائر الله جل جلاله؛ قال سبحاته: 
یم کک 2 تا ین تقوف الاب [الحج: ۰۲۳۲ وقال جل 7 
دک ومن یعظم خر کے أت یر کت از م ند [الحج: ٠‏ 
تال آمل العلم: الشعائر جمع شرت وهي کل ما آشعر اللہ ی 
يعني: أَعَلَم بتعظیمه فهو شعيرة» ومما آشعر الله بتعظیمه: آسماژه 
الحسنى جل وعلا؛ فیجب احترامها وتعظیمها؛ ولهذا یستدل آهل العلم 
على وجوب ألا تمتهن آسماژه الموجودة في الجراند» أو في الأوراق» 
أو أن تُرمَىء أو أن توضع في أمكنة قذرة» وعلى وجوب احترام كل ما 
فيه اسم من أسماء الله بهاتين الآيتين» وبالقاعدة العامة في ذلك. 

قوله: (وتغییر الاضم لجل ذَلِكَ) ساق فيه حديث أبي شریح أنه كان يُكُنَى 
آبا الحکم. و(يكتى) بالتخفيف هي الفصیحةء أما (يُكَنَى) بالتشديد 
فهي لغة ضعیفةء تقول: فلان یِکتّی بكذاء أما یکی فليست بجیدة؛ لأن 
يُكْنَى هي التي كان عليها غالب الاستعمال فيما ذكره آهل اللغة. 

والحَكم من أسماء الله جل وعلاء فتکنية المخلوق بأبي الحکم ‏ 
غير لائقة؛ لأن الحَگم من أسماء الله» والله جل وعلا لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له کفواً أحدء هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى فان الحم وهو بلوغ الغاية في الخکم 


البَابُ السَّادسٌ وَالأَرْبَعُون: باب اخترام آشماء الله تقالى وَتَفيير الاشم لحل ذَلِكَ 
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۳۶ ۵۳ |3 
والفصل بین المتخاصهین» راجع إلى من له الحُہُم وهو الله جل 
جلاله. وأما البشر فانهم لا یصلحون أن یکونوا ماما أو أن یکون 
الواحد منهم حَکماً على وجه الاستقلال. ولکن یکون عَکماً على وجه 
التبع؛ ولهذا آنکر النبي عليه الصلاة والسلام على أبي شریح هذه 
التكنية فقال له: («ِنْ الله هُوَ الحَک») ودخول (امُوَ) بين لفظ الجلالة 
وبين اسمه («الحَکم») يدل على اختصاصه بذلك كما هو مقرّر في علم 
المعاني؛ لأن («هو») ضمیر عماد أو ضمیر فصل لا محل له من 
الاعراب» وفائدته أن يُجعَل الثاني مختصاً بالأول. 

(«والیه الخکم»)؛ يعني : أن الخکم إليه لا إلى غيره؛ فاسم («الحکم») 
الذي يفيد استغراق صفات الحُکُم ليس إلا إلى الله جل وعلا. 

ذاك الرجل علَّلَ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت 
بینهم» فرضي كلا الفریقین (فقال: «ما أَحْسَنَ هَذَاه)؛ (امَا أَحْسَنَ هَذَاه) 
راجع لا إلى الحكمء بل إلى الصلحء وهو أنه يُصلِح ويحكم بينهم 
فيرضى كلا الفريقين» وهل خکم بينهم بالشرعء أو خکم بينهم بما 
عندہ؛ يعني: بمأ يرأه؟ 

الجواب: أنه کم بينهم بما یراہ ولو كان الحُكُم بينهم بالشرع 
لجاز إطلاق الحَكم على من يَحُْکُم بين المتخاصمین بالشرع؛ أما 
إطلاقه على الفاصل بين المتخاصمين بغير الشريعة فإن هذا مخالف 
للأدب. 

فالواجب ألا يُسمى أحدٌ بالحَكم أو الحَاكم أو نحو ذلك إلا إذا كان 
مُنقّذاً لأحكام الله جل جلاله؛ لهذا قال سبحانه: لوزن جِفْثُم سْمَاقّ ' 
نوما فابعتوا حَكَمَا من ال رسكا من اهلها [اننساء: ۳۰] فسمّى 
المبعوث من هذا وعذا عَکَماً؛ لأنهما يمان بالشرع فالذي يحم ہما 


خکم به الله الذي هو الحَكم يقال له : حکم؛ لأنه عکم بخکم من له الخکم 


=4 التمهيد لشرح كناب التوحيد 
وهو الله جل جلاله» فيسوغ إطلاق ذلك عليه ولا بأس به؛ لأن الله 
جل وعلا وصف من یحکمون چس e‏ كام وهم القضاة» فقال 
جل وعلا في سورة البقرة: لوَثُذلرا بها ال كار لأ ڪل یا ین 


غرم ہمہ ھے۔ 


امول التاس بالاثر وآتم نعلمونچ (البقرۃ: ۸ء فقوله: جال 
هو جمع الخاكم» وساغ إطلاق ذلك عليه؛ لانه یکم بالشرع. 
والمقصود: أن من الأدب ألا يَسمًی أحد بشیء يختص الله جل 
وعلا به؛ ولذلك أورد المؤلف هذا الباب إثر الباب الذي قبله» لأجل 
هذه المناسبة» فتسمية (ملك الأملاك) مشابهة لتكنية (أبي الحَکُم) من 
جهة أن في كل منهما اشتراكاً في التسمية» لک فيها اختلاف من جهة 
أن (أبا الحکم) راجع إلى شيء يفعله هو رمو أنه يَشْكُم فیرضود 
بخکیه وذاك (ملك الأملاك) ادعاء ليس له شيء؛ ولهذا کان أخنع اسم 
عند الله جل جلاله. 
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ہے 
سیت 
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الاب السایغ وَالأَرتَعُون: باب مَنْ هَرّلَ بِشَيْءِ فيه ذکز الله آو انقزان آو الرَسُولٍ 
E‏ تا 


اج گا ج8 


= 


اب من هَرَلَ بقيء فِيهِ ذکز الله آو القُژآن او الشول ا 


0 
00ت 
1 


ات 


ول اللہ ںی ون سار لک 5 ڪا خوش مب 
ل ایال وی وروی نش کت (التوية: ه 


2 ابن من وحم بن گب( لپ ان ود - کل 
0 نيمز و ما ریا یثل 
ہو أَرْعَبَ بُطُوناء ولا أكرّت آلشاه ولا ۹ HEE‏ 
يعني : رَسُولَ الل اة وأصحابة القُرَاءء فَقَال ر لَه عَوْف بن مَالك: كَذَبْتَ 
ولتک مُتَافِقُ» لاخبرَنْ رَسُولَ الله کل قَذَمَبَ وف إلى رَسول اللہ پیا 
لِيَخَيِرَهُ » فَوَجَد القّرْآنَ قَذ سَبَقَهُ فجاء دل الرَجْل | إلى رَسُولِ الله وَل 
وقد ارْتَحَلَ ورکب نَاقَتَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللہ؛ نما كا نَحُوضٌْ وَتْتَحَدَتُ 


حَدِيتَ الرّکب نقطع به عَتَاء الطريق. 


سے 


ل اب عُمَرَ: كني آنظر إلبه ملق َة تاذ سول ال یی 
0 


اد الججَارة لتَدكُبُ رِجْلَيْهِ وَهُوَ بَقُول: وک کا وش بک 
فَيَقُول لَه ر رس سول اللو لا : یا AS‏ ورس يہ کم مت (69 


(۱) هو: محمد بن كعب القرظي أبو حمزق من كبار التابعين» سمع من بعض 
الصحابةء ثقة» حجةء كان عالما بالتفسیرء مات سنة 8١٠١ه»‏ روى له الجماعة. 
انظر : «البداية والنهایة» (۹/ ۷٥۲)ء‏ و«الإصابة» (5/ .)٤١‏ 

(۲) هو: زيد بن أسلم القرشي العدوي آبو أسامة المدني» مولى عمر بن الخطاب 
وه كان عالماً بالتفسيرء من الأبرار والصلحای مات سنة ۱۳ه. 
انظر : «تذكرة الحفاظ» (۰)۱۳۲/۱ واتھذیب الکمال» (۱۲/۱۰). 

(۳) النسعة: سیر مضفور یجعل زماماً للبعیر وغیره. انظر: «لسان العرب» (۸/ ۳۵۲). 


التمهيد. لشرح کناب التوحید 


لا ما هد كترم بد 2 4 التوبة: 30 ۔ ]٦٦‏ ما يَلْتَفِتُ الیه وَمَا 


الأولسی - وهي العظيمة -: أن من هزل بهذا إنه کافر. 

الثانية: أن هذا هو تفسیر الآية فيمن فعل ذلك كائناً من کان. 
الشالشة: الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. 

الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. 
الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن بقبل . 


مر وج )رم ی 


مم چچ 
سے جیت 


هذا (بَاب مَن هَرَّلَ بِشَيْءِ فيه ذِکُز الله أو لزان أو الشول) . 

التوحيد الخالص في القلب؛ بل أصل التوحيد لا يُجَامِع الاستهزاء 
بالله جل وعلا وبرسوله وبالقرآن؛ لأن الاستهزاء معارضة» والتوحيد 
موافقة؛ ولهذا قال بعض أهل العلم": الكفار نوعان: معرضون» کمن 
قال الله فیهم: ہل اکرھر لا يعلمون i‏ فَهُم عضوب [الأنبياء: 74]» 
ومعارضون» وهم المجاولونء أو الذين يعارضون بأنواع المعارضات 
لأجل إطفاء نور اللہ وین ذلك: الاستهزاء ونحوه. 

فالتوحيد استسلام وانقیاد وقبول وتعظیم» والهزء والاستهزاء بشيء 
فيه گر الله أو القرآن أو الرسول معارّضّة؛ لانه مناف للتعظيم» ولهذا 
كان كفراً أكبر بالله جل وعلاء إذا لا يصدر الاستهزاء باش أو 
برسوله كلد أو بالقرآن» من قلب موحد أصلاًء بل لا بد أن يكون إما 
منافقاً» أو كافراً مشركاً . 


.)۱۷۳ آخرجه ابن جرير فی «التفسیر» (۱۰/ ۱۷۲ ۔‎ )١( 


(۲) انظر: «القول السديد شرح كتاب التوحيذ» لابن سعدي (ص۱۵۷). 


البَابُ ایغ وَالأَرْبَعُون: بَابُ مَنُ هَل بِشَيْءِ فيه ذِحُز الله و القُرآنِ آو الشُولِ 
اباب لسوت شک اس هرن و د ر سح 


۱ 


قوله : (يَابُ مَنْ هَرَّلَ) الهزل خلاف الجد وصفته : أن ن يتكلم بكلا 
فيه الهزل والاستهزاء والعيب إما بالله أو بالقرآن آو بالرسول کیا ۔ 


وقول الشيخ كب هنا: (بَابُ مَنْ هَل بشّیء) الباء هذه» هل هي 
التي پُذگر بعدها وسيلة الهزل أو الباء التي یذگر بعدها المهزول به؟ 
الظامر هو الثاني فعلی الأول يكون المعنی: أنه در الله بشيء فيه 
هزل» ودگر الرسول بشيء فيه هزل؛ يعني: هزلء وهو يذكر هذه 
الأشياء . 

وعلى الثاني يكون معنى (مَنْ هَرَل ہبڈ بِشَيْءٍ فیه ذِكرٌ اللّه): 
المستهزئ به أو المهزول به هو زگر اف أو القرآن» أو سیل 
ومعلوم أن المعنى المراد هو الثاني ؛ لأن الشيخ يريد أن المستهزی به 
هو اللہ أو الرسول. أو القرآن» اتباعا لنص الاية. 

ه فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة وهي: أن الهزل 
والاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالقرآن مناف لأصل التوحيدء وكفر 
مخرج من الملة» لکن بضابطه الذي ذكرناهء وهو أن الاستهزاء» وهو 
الاستنقاص واللعب والسخرية يكون بالله جل جلاله أو يكون 
بالرسول ييه أو يكون بالقرآن وهذا هو الذي جاء فيه النص؛ > قال 
جل وعلا: ارين الم لیک اکتا سنا نوش وب فل اله 
وی ورشولو۔ کم سورد © 5 ککیوا کرم : ند یسیک 4 
[التوبة: ٦٦ء‏ ۰۲17 فمن استنقص الله جل وعلاء أو هزل بذکره لله جل 
وعلا؛ يعني: حينما دک الله جل وعلا استهزأ وهزل ولم يظهر التعظيم 
في ذلك» فتنقّص اللہ جل وعلا كما يفعله بعض الفسقةء والذين يقولون _ 
الكلمة لا يلقون لها بالاً تهوي ببعضهم في النار سبعين خريفاً» أو هزل 
بالقرآن أو استهزأ بالقرآن أو بالسنة؛ يعني : بالنبي عليه الصلاة والسلام» 
فإنه كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة» هذا ضابط هذا الباب. 


753 


وه )و التمهيد لشرح کتاب التوحيد 

ویخرج عن ذلك ما لو استهزأ بالدین» فان الاستهزاء بالدین فيه 
تفصیل » فان المستهزی بالدین» أو الساث له» أو اللاعن له. قد يريد 
دين المستهرّأ به» ولا يريد دين الاسلام أصلاً فلا يرجع استهزاژه إلى 
واحد من الثلائة؛ فلهذا نقول: الکفر یکون آکبر إذا کان الاستهزاء 
بأحد الثلاثة التی ذکرنا ونسّت علیها الآية» أو كان راجعاً إلى أحد 
الثلاثة . ۱ 

أما إذا كان الاستهزاء بشيء خارج عن ذلك» فإنه يكون فيه تفصيل» 
فان هزل بالدین» فيّنظر هل يريد دين الإسلامء أو يريد تدين فلان» 
ومثال ذلك: أن يأتى واحد من المسلمين ويستهزئ مثلاً بهيئة أحد 
الناس؛ وهيئته يكون فيها التزام بالسنة» فهل يكون هذا مستهزئاً 
الاستهزاء الذي يخرجه من الملة الجواب: لا؛ لأن هذا الاستهزاء 
راجع إلى تدين هذا المرء» وليس راجعاً إلى الدين أصلاًء فيُعرّف بأن 
هذا سنة عن النبي ی فإذا عَلِمَ أنه سنةء وأقرّ بذلك» وأن النبي فعله 
ثم استهزأ؛ بمعنى: استنقص أو هزأ بالذي اتبع السنة مع علمه بأنها 
سنةء وإقراره بصحة كونها سنة» فهذا رجع إلى الاستهزاء بالرسول بي 

وكذلك الاستهزاء بكلمات قد يكون مرجعها إلى القرآن» وقد لا 
يكون مرجعها إلى القرآن فيكون فيه تفصیل. 

فالخلاصة إذاً: أن الاستهزاء إذا كان با أو بصفاتهء أو بأسمائه 
أو بالرسول عليه الصلاة والسلامء أو بالقرآن فان هذا كفرء وان كان 
الاستهزاء غير ذلك فينظر إن كان راجعاً إلى أحد الثلاثة فهو كفر أكبرء 
وان کان غير ذلك فانه يكون محرّماً ولا يكون كفراً أكبر. 

قوله: (وقول الله تعال: #وّلين سار یتراک کا ڪا وض 
ولعب فل یام ویو ورسولیے کت 5 شزاون € لا کرو 5م 
مد 27۳ [التوبة: ٦٦ء .)]٦٦‏ 


الاب الشَابِعُ وَالأَڑِتَخُون: باب مَنْ هَرَّلَ بِشَيْءِ فيه ذکر الله أو الشُژآنِ آو ارول 
حع__عع ‏ 2-2 | 04 ار 


هذه الآية نص في أن المستهزی با وبالرسول. وبآيات الله جل 
وعلا - والمقصود بها: آيات الله جل وعلا الشرعية؛ بعني: القرآن -» 
أن هذا المستهزی كافر» وأنه لا ينفعه اعتذاره بأنه كان في هزل ولعب 
بل هو كافر؛ لأن تعظيم الله جل وعلا وتوحيده يوجب عليه أن لا 

وهذه الآية نزلت في المنافقين» وبعض أهل العلم قال: ليست في 
المنافقين» وهذا غلط وليس بصواب. لأسباب منها: أن هذه السورة 
التي منها هذه الآية هي في حال المنافقين؛ ولأن سياق الآية سابقها 
ولاحقها يدل على أن الضمائر ترجع إلى المنافقين. قال جل وعلا قبل 
هذه الآية في سورة براءة: در اون أن ازل عَيّهِم سورة یم 
یکا فى وأ فی اتی نک ا ميج 6 نرت © وکین کاتۃ 
یڑک اگما تا توش ولم [التربة: ٠٤‏ ٦ہ]ء‏ فالآية السابقة لآية 
الباب هي في المنافقين نصا فالضمير إذاً في قوله: #وّكين سا 
يعود على من ذُکر قبل هذه الآية» وهم المنافقون المنصوص عليهم 
بقوله: حدر الْمتَفِفُونَ*: وكذلك ما بعدها من الآيات في المنافقین 
في قوله جل وعلا: الْمتَففُونٌ مت بَنْشُھر ی بَعْض يمرو 
اشكر ریوک عن الْمَعْرُوفِ مَیقيِضونَ لم4 [التوبة: ۷٢ا‏ والأدلة على 
ذلك كثيرة. 

فالصواب في ذلك: أن المراد بالآية هم المتافقون» وأما أهل 
التوحيد فإنه لا يصدر منهم استهزاء أصلاًء ولو استهزءوا لعلمنا أنهم 
غير معظمين له وأن توحيدهم ذهب أصلاً؛ لأن الاستهزاء يطرد 
" التعظیم . 

8 فالواجب على المسلمین جمیعاً وعلی طلبة العلم بخاصة أن 
یحذروا من مزالق الکلام؛ لأن كثيرين یتکلمون بکلام لا یلقون له بالا 


القمهيد لشرح کتاب التوحيد 
سے ۔چ( ٥٤٤‏ )و 


ربما استهزءواء أو تکلموا بکلام فيه شيء من الهزل» وفیه شيء من 
الضحك. وکان في آثناء هذا الکلام ذكْر ال أو فيه قراءة القرآن» أو 
فيه ذكر بعض العلم؛ وهذا مما لا يجوزء وقد یدخل آحدهم في قول 
النبي عليه الصلاة والسلام: وان الرجل لیتکلم بالكلمة لا يلقي لها 
بالاً بهوي بها في النار آبعد ما بین المشرق والمغرب؛”' . نسأل اللہ 
جل وعلا السلامة والعافية. 

فالواجب على العبد أن یعظم الله. وآن لا یتلفظ إلا بکلام عَقَله قبل 
أن یقوله: لأن اللسان هو مورد الهلكة» قال معاذ للنيي عليه الصلاة 
والسلام: أومؤاخذون يا رسول الله بما نقول؟ قال: «ثکلتك أمك 
يا معاذء وهل يكب الناسَ في النار على مناخرهم - أو قال: على 
وجوههم ۔ إلا حصائد آلستهم» ۳ . 

فالله الله في اللسان فانه أعظم الجوارح خطراء ومما یتساهل فيه 
آکثر الناس؛ فاحذر الخوض فیما لا يعنيك» وبخاصة فیما یتعلق 
بالدين» أو بالعلم ؛ أو بأولياء اللہ أو بالعلمای» أو بصحابة النبي عليه 


الصلاة والسلام: أو بالتابعین» فان هذا مورده خطير» واللہ المستعان» 


فقد عظمت الفتنت والناجی من سلمه اللہ جل وعلا. 


(۱) آخرجه البخاري (۰)18۷۷ وسلم (۲۹۸۸) من حدیث أبي هريرة طب . 
۲( آخحرجه أحمد (ہ/ ۲۳٢‏ رقم ۰۱۳۹ والترمذي 7 ) وابن ماجه (۰)۳۹۷۳ 
والنسائي في «الکبری» (558/5 رقم ۱۱۳۹6). 
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الاب امن وَالأَرِیَخُون: بَابٌ قول الله تقالی: ون آذه رم نّا من بعد سر . .4 600 
5 ۶۳۲۱ 


بَابُ قول اللّه تَعَالى: 
«ولين آذفته َة ینا من بعد صر مه لبون هدا لى وم أَظْنّ 


ألسَّاعَةَ بک ليد ينك إل ك إن لى ين بر قش کی 


2 
0 مر مر 22 یں مر ام 


الزن يما عملو ولنذیقنهم من عذاب پ غلیظ» [فصلت : ۵۰] 


و 


ال مُجامدٌ: هَذا عَملي وَأَنَا مح مَحْقُوقٌ بی . 

وال این عَبّاسٍ: رید : ین عِنْدِي”". 

وقوله: #قَالَ انا ا ایم و ول عندت» [نصلت: 8/] قال قَتَادَة: عَلَى 
علم مني بوجوو کیپ 


2١ ۳‏ ت 9 ۳ ۳ 6 عو مومع 
وال خرو : على علم ین الله آني له اهل. 
موه 08 00 2 
وَهَذَا مَعْنَى ول مُحامد: أوتيئهُ عَلَى شف!“. 


ہس 52 15 . كك هك 2 42-5 هو م 5 . 1ه 
ملک اتی الابرص کَقَال: آي شَيءِ أَحَبٌ إِلَیْك؟ قال: لو حسَن وَجلد 
o‏ ۳ ہے ليع ام : 


)١(‏ علقه البخاري في «صحيحه» كتاب التفسير» تفسير سورة حم السجدة 
(ص۰)۱۰۲۹ وهو في «تفسیر مجاهد» (۰)۵۷۲/۲ ووصله ابن جرير في «التفسیر» 
(۲/۲۰۵). 

)٢(‏ آورده اين القیم في «شفاء العلیل» (ص‌۳۸). 

(۳) آخرجه الطبري (۱۱۳/۲۰) بنحوه. 

.)۱۷۱۲۵ منهم السدي» أخرجه عنه ابن ابي حاتم في «تفسیره» (۹/ ۳۰۱۲ رقم‎ )٤( 

.)۱۲/۲4( رواه ابن جرير في «التفسير»‎ )٥( 


.اي َو حَسَنا وجلد) حَسَناء قال: أي المَال لب ِلیك؟ 
قَالّ: الإبل أو ابقر - شك إِسْحَاقٌ ا أ و مُشراء ۳ وَقَالَ 
بار الله لَك فیها. 


ال : اتی قرع ما : ی شیء أَحَتُ إليك؟ فَالَ: : شع حَسَن) 
ذب عي الدي كذ رني امن وه نسح قذقب عه وط 

شفرا حَسَناً كَقَالَ : ی المَال حب لیك؟ قال : البَمَرُ أو لاب ٠‏ عط 
بَقَرَةَ حایلا؛ قَال: بار الله * لك فِيهًا. 

كَأَنَى الأمُمَی فقال: ی شيءِ أَحَبٌ إليك؟ قَالَ: أن برد الله إليّ 
ضري مار به لسن فسح كردا الله إِلَيّهِ بَصَرَهُء قال : اي المال 

حب رلیک؟ قال: العنه ٠‏ قأغطي شا وَایداء نج هَذان» وَوَلَّدَ مُذا؛ 
تا و بن لا وق ای 


قال: نم له ی الأبرص في صوزیه وهي فَقَالَ: یل مسکینْ فَدٍ 


الْمَطَعَتْ بي الجبال في سَفَّري؛ قلا بَا ِي الیوع | لا بالل ثم بكء 
51 بالذي أَعْطَاكَ اللونّ الحَسَنَء والجلد الْحَسَنَ ٠‏ وَالمَال: بعیرا 
نبل به في سَفَرِي؛ فَقَالَ : الحقَوق كثيرة فَقَا 1۳۹ له : كني أغرفك. ألم 
كن أ: برص يَقَذِْرُكَ التَامنٌ؛ فقیرا أ فَأَعْطَاكَ ١‏ الله کل الما فتَال: ۹ 


سس ےہ 


وَرِنْتُ هَذَا المال کَاہراً عَنْ كابر فقال: إِنْ كنت کاذباً َصَيّرَكَ ال إلى 


قال : نی فرع في صورته ال له مثل ما ما قال لهدّا ورد عَلَيْهِ مل 
ما رَد عَليْهِ هڏ مال له 4 إِنْ کنت کاذباً فَصَیْرَك الله إلى مَا کنت. 


قَال: وَأَنَى الاعمی في صورته فَقَالَ: 7 وِسكِینْء وابنْ سیل قل 
انقطَمَتْ بی الحِبَالُ في سَفَرٍي؛ قلا بلاغ لي الیَومَ الا بالله ثُمٌ بك 


.)۲4۰/۳( هي: الناقة التي بلغ حملها عشرة أشهر. انظر : «النهایة»‎ )١( 


ال سوم کر 


الاب الَّامیُ وَالأَرَتَعُون: باب قول الله تقالی: دون ده رَه یامن بعد مَرَه..» گے ۳و 
سالک بالذي رَد عَلَيْكَ بَ صر : ا أل بهَا في سَفَرِي؛ قَقَال: : قد 
کت کت آَغمی فَرد اله إليّ بِصَرِيء فخ ما رفت و ما فت شِيْتَ فو الله فلا 
آجهد جهدك الیوم بشيء ۳۹ لله فال : آنسك مالك ۳۹ نما ابیت فعَد 
رضی الله عَنْك وَسَخْطً عَلَى صَاجِبَيكَ) ا رجا 

3 فيه مسائل: 


الأولى: تفسیر الاية. 
الثانية: ما معنی : فلت 


A‏ ہج 


کن هدا لی [فصلت: .]٥٤‏ 


سے 00 


الثالثة: ما معنی قوله: قال نما وت عل ور نئ [القصص : ۷۸]. 
الرابعة: ما فى هذه القصة العحيبة من العبر العظيمة. 


کاٹ طم يه 


چے تن مہ جم سم می 


هذا الباب كالأبواب التي قبله في بیان وجوب تعظيم الله جل وعلا 
في الألفاظ وأن النعم يجب أن تنسب إليه» وأن پُشکر عليها فتُعرّى 
إلیەء ويقول العبد: هذا أنعم الله علي به» والكذب في هذه المسائل» 
أو أن يتكلم المرء بكلام لیس موافقاً للحقيقة» أو هو مخالف لما يعلمه 
من أن الله جل وعلا قد أنعم عليه بذلك فهذا قد يؤديه إلى المهالك؛ 
وقد يسلب الله جل وعلا عنه النعمة بسبب لفظه. 

8 فالواجب على العبد أن يتحرّز فى آلفاظه» وبخاصة فيما يتصل 
باللہ جل وعلا أو بأسمائه وصفاتهء أو بأفعاله وإنعامه» أو بعدله 
وحكمته» والتحرز في ذلك من كمال التوحيد؛ لأنه لا یصدر التحرز 
إلا عن قلب معطظّم لله مُجلّ شف مخبت لله» يعلم أن الله جل 
جلاله مطلع عليهء وأنه سبحانه هو ولي الفضل» وهو ولي الانعام 


(۱) أخرجه البخاري (٤٤٣۳)؛‏ ومسلم .)۲۹٦٤٢(‏ 


التُمهيده لشرح کتاب التؤحيد 
ل لسلس انيج قد 


وهو الذي يستحق أن يُجَلَّ فوق كل جليل» وأن يحب فوق كل 
محبوب» وأن بطم فوق کل معظم. 

فا جل جلاله يجب توقيره وتعظيمه فی الألفاظء ومن ذلك ما عقد 
له الشيخ هذا الباب حيث قال: (باب قول الله تعالى: ٭إوَلَین آذه مه 
متا من بعد صر مشه لفون هدا لى الآية [فصلت: ۲0۰). 

قوله: (قَالَ تُجَاهِدٌ: هذا بعملي» وا قوق به)؛ يعني : أنه نسب النعمة 
إلى نفسه» وأنه جدير وحقیق بهاء وأن الله جل وعلا تفضل عليه لأنه 
مستحق لهذا الانعای والمال والجاہء ولرفعة القدر عند الناس» فصار 
إليه ذلك الشيء من المال والرفعة والسمعة الطيبة لأنه مستحق لذلك 
الشيء بفعله وبجهده ونحو ذلك مما قد يطرأ على قلوب ضعفاء الإيمان 
وضعفاء التوحيد. 

والواجب أن يعلم العبد أنه فقير غير مستحق لشيء على الله جل 
وعلاء وأن الله هو الرب المستحق على العبد أن یشکره. وآن یذکره 
وأن يَنسب النعم إليه» أما العبد فليس مستحقاً في الدنيا بحق واجب 
على الله جل وعلا إلا ما أوجبه الله جل وعلا على نفسه. 

ومثل قول القائل: هذا بعملیء وأنا محقوق به» بعد أن أتته رحمة 
من بعد ضرای مثل هذا القول يكثر في ألفاظ الناس» كقول الطبيب 
مثلاً: هذا الذي حصل من شفاء المريض بسببي. أو نجاحي؛ ونبلي 
لهذا الأمر نما بسبب جهدي» وبسبب تعبي» ونحو ذلك مما بجعل 
إنعام الله جل وعلا على العبد بذلك بسبب استحقاقف أو أن ینسی الله 
جل وعلا وينسب الأشياء إلى نفسه؛ ولهذا قال: (وَقَالَ ابن عَبّاس؛ يُرِيدُ: 
من عِنْدِي)؛ أي: أنا الذي آتبت بهذا المال أو بهذه النعمة وهذا من 
عندي» ولم یل علي به. 

فيدخل في هذا الوصف الذي جاء في الآية نوعان من الناس» 


لاب الثامنٌ وَالأَرْبَمُون: باب قول الله تقالی: وین دق ره يَنَا ین بد ...> 
حبب چع__سج تلاح | 110 لھ = 


من ينسب الشيء إلى نفسهء ولا ینسبه إلى الله جل وعلا أصلاًء والثاني 
أن ينسبه إلى الله تعالی» لکن يرى نفسه مستحقاً لذلك الشيء على الله 
جل وعلا كما يحصل من بعض المغرورين أنه إذا أطاع الله واتقا 
وحصلت له نعمة قال: حصلت لي هذه النعمة من جراء استحقاقي لهاء 
فأنا العابد لله جل وعلا ولا يستحضر أن الله جل وعلا يرحم عباده 
ولو حاسبه على عمله لم تقم عبادته وعمله بنعمة من النعم التي 
أسداها الله جل وعلا له. 


© فالواجب إذاً على العبد أن ينسب النعم جميعاً لله» وأن يشعر 
بأنه لا يستحق شيئاً على الله وإنما الله هو المستحق للعبودية» وهو 
المستحق للشکر؛ وهو المستحق للإجلال» والعبد فقير مذنب مهما 
بلغ . وانظر إلى أبي بكر الصديق ذه كيف علمه النبي عليه الصلاة 
والسلام أن يقول في آخر صلاته: «اللهم اني ظلمثْ نفسي ظلماً لیر 
ولا یغفر الذنوب إلا آنت فاغفر لی إذا كان آبو بكر علمه الرسول 
عليه الصلاة والسلام أن يدعو بهذا الدعاء» فكيف بحال المساکین 
أمثالناء وآمثال آکثر هذه الأمة وکیف یظنون في آنفسهم آنهم یستحقون 
على الله شیتاً. 

فتمام التوحيد إذاً أن يُجل العبدُ ربه تبارك وتعالى ویعظمه 


وأن لا يعتقد أنه سححق للت أو أنه أوتيها بجهده» وجهاده. 
وعمله وذهابه ومجيئه» بل هو فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم؛ لأن فعل العبد سب وهذا السبب قد يتخلف» 
يكون موثر 1 إنه إذا أثر فلا يكون مؤثراً إلا بإذن الله جل وعلاء 
فرجع الأمر إلى آ نه فضل الله يؤتيه من يشاء. 


(۱) أخرجه اليخاري (۷۳۸۷ و۷۳۸۸)ء ومسلم (۲۷۰۰). 


الثمهيد لشرح كتاب التوحید 
کے واو سح 


قوله: (وقوله: فا ِا اويم عل ور عنيئ€ انصلت: ۷۸] قَالَ فَتَاف 
على علم مِنّي بؤجُوہ المكاسب) . 

هذه الاية في قصة قارون» قال جل وعلا: #إنَّ قرو كات من 
َو موی قب هم واه من و الكوز مآ ما اك فاصم لد یا پالعشبهة سے 
و [القصص: ۲۷۱ إلى أن فال: تال ات اوشم عل ور یط 
ومذا يحصل من کثیر ممن آغناهم الله جل وعلا وأعطاهم آموالا 
كثيرة» فتجد آحدهم ينسب الشيء إلى نفسه فیقول: آنا خبیر بإدارة 
الاموال وآنا آفهم في التجارة آنا عندي علم بوجوه المكاسب» 
ونحو ذلك» وینسی أن الله جل وعلا هو الذي تفضل ولو منع الله 
السبب الذي فعله من التأثیر لم یصر شيئاً» فالله جل وعلا هو الذي 
تفضل علیه» وهو الذي وفقه» وهو الذي هذاه للفكرة» وهو الذي جعل 
السبب موثر فالله هو المنعم ابتداء» وهو المنعم ختاماًء فالواجب إذاً 
أن يتخلص العبد من رؤية نفسه وأن يعلم أنه لا حول ولا قوة إلا باش 
ويكثر من قولهاء فإنها كنز من كنوز الجنة”"©. 

فهذا الباب معقود كما ذكرنا لتخلیص القلب واللسان من ألفاظ 
واعتقادات باطلةء يظن المرء فيها أنه مستحق أشياء على الله جل وعلا 
والتوحيد هو أن يكون العبد ذليلاً خاضعاً بين يدي ال يعلم أنه 
لا يستحوٌ يستحق شيئاً على الله جل وعلاء وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. 

قوله: (وقال آخزون: على عِلم من الله اني له َفلْ) وهذا يشمل أحد 
النوعین اللذین ذکرتهما . (وَهَذَا مغتی قَوْلٍ امد أوتيثة على شَرفٍ) . 

ثم ساق حديث آبي هريرة ذه الطویل والدلالة منه ظاهرت 


ارت 


)١(‏ كما ورد بذلك الحديث عند البخاري (۲۹۹) ومسلم ( ا من حديث 


أبي موسى الأشعري هو . 


البَابُ الام وَالأَْيَحُون: باب قول له کعال: وین تسه متا ون بد ...4 
نل کے سس اب لول تحص وين ےس ٔ‪ُ انل ا >٭ ہے 
وهو: أن اللہ جل وعلا عافى هؤلاء الثلائة في آبدانهم ورزقهم من 
فضله» ثم نسب اثنان منهم النعمة إلى أنفسهمء وثالث نسبھا 
إلى اللہ فجزى الله الأخير خيراًء وأدام عليه النعمةء ورضي عنه؛ 
وعاقب الآخرين» وسخط عليهماء وهذا فضل الله» ینعم ثم يثبّت 
النعمة فيمن يشاء» ويصرفها عمن یشاء ومن أسباب ثبات النعمة أن 
يعظم العبد ربه» وأن يعلم أن الفضل بيد الله وأن النعمة هي 
نعمة الله. 

8 وفي ختام هذه الأبواب أوصي المسلم بأن يكون حذراً من آفات 
اللسانء متثبتاً فيما يتكلم به» وأن يعلم أن كل خير إنما هو من اللہ 
وأنه لا حول ولا قوة إلا با ولو سلبه الله العناية منه طرفة عين 
لهلك» ولكان من الخاسرين» فان العبد أحوج ما يكون إلى الاعتراف 
بذنبه» والعلم بأسماء الله وبصفاته» وبآثار ذلك في ملكوته وبربوبيته جل 


وعلا ا على خلقه وبعباد ته حقى عبادته . 


جس لرگ ری 
لم موی اشھیجد لشرح كتاب التؤحيد 


کپ 


ام 2 ہے ۳ 


E‏ رم 


بَابُ قول الله تَعَالى: كما ا کا سم کے کر کے 
يم فا الها تعل ) ال عا رکون [الأعراف: ]٦۹۰‏ 


قَالَ ابی حزم : له وا علی تخریم کل اشم مر ا گنه 
عمرو» :2 الک وَمَا أَشْبّهَ ذلك حَاشَا عبد عَبْدَ الب" . 

ون این عَبّاسٍ في الاية قَال: لَمَا تناها آم حَمَلَتْ ء فأتاهمًا 
بليسن» ن ِي صَاحِبْکُمَا الذي اد خرجنکما ین الجَنّة ٠‏ لطعتي 

و لأَجْعَلَنَ له قر ئي ايل رع من بيك تی وق 5 َمَلّنّ 
ہو الحَارِثِء فأبيًا اَن بطیعاف فخَرَجَ میا متا ثم حملت 
نما ال ثل تولی ایا آن بطیعا فَخَرَج ما همع تا 
کر لهما. تَأَدْرَكَهُمَا + حب الوليء قالخا فلگ قولة: 


ار سر 


جعلا 1 ر سردء یما انا 4 [الأعراف: ۲۱۹۰ رواه ابن ای جا ° 
0# 1 
و بسن صحيح عم گنه قال: ركاه" في طاقيوء من في 
وھ وس صحیح عن : شر في طاعتدء ولم یکن في 
2 


(۱) هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي الظاهري المعروف بابن حزم 
ولد سنة ۳۸۰ف ومات سنة ٤٤١ف‏ صاحب «المحلى» وغيره من المصنفات. 
انظر : «تذكرة الحفاظ» »)١١57/7(‏ ولالوافي بالوفیات» .)٩۳/۲۰(‏ 

(۷) انظر: «مراتب الاجماع» لابن حزم (ص١٥۱).‏ 

۳( في (تفسیرہ) (ہ/ ۱۲۳۶ رقم «(A104‏ ونحوه أبن جریر في (التفسیر» (۱8۱/۹). 

)٤(‏ أي: ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱۱۳۹/۵ رقم 2)8104 وأخرجه أيضاً ابن جرير 
في ااتفسیرہا (۱8۷/۹). 


(0) کذا في مطبوعات الکتاب وبعض النسخ الخطية» وفي مصادر التخریج: (شرکا» 
وهو الالیق بالسیاق بدلالة ما بعده. 


ہے ہر سیا 


اباب لسغ وَالأَرمَفُون, بات پ قول الله 4 تعای: «قلَمّآ تا ۳ جع اکر شرکا 
44€ 


1 


عبادته که 


ر 


وله" بسنا صحيح عَنْ مُجَاهِدٍ في قولو: لين ءاسا صلا 
[الأعراف: ۱۸۹ قَالٌ: أَشَّقَقًا أَنْ لا يَكُونَ إنساناً . وذَّكَرَ معنا صن 
الحَس ۳ء وَسَعِي) ؛ رم 1 
فيه مسائل : 

الأولى: تحريم کل اسم مُعبّدٍ لغير الله. 

الشانية: تفسير الآية. 

الشالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسميةٍ لم تقصد حقيقتها. 

الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. 

الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعةء والشرك في 

العبادة. 


کر ر 
N‏ 


© مناسبة هذا الباب للابواب قبله: أن جمیع الابواب في معنی 
ا وهو أن شكر النعمة لله لله جل وعلا فیما آنعم به يقتضي أن تسب 
ليه جل وعلا وأن يُحمّد عليهاء ویثثی عليه بهاء وآن تستعمل في مراضیه 
جل وا وان بات هی تام بس الہ إل 
التوحيد؛ فإنه جمع بين ترك تعظيم الله جل وعلا وبين ادعاء شيء لیس ل 


(١)‏ كذا في المطبوعات وفي بعض النسخ الخطية» وفي مصادر التخریج: «شرکاً في 
طاعته ولم يكن شركاً في عبادته» . 

(۲) أي: ابن أبي حاتم في «تفسیره» /٩(‏ 1774 رقم 8544). 

5 آي: البصري» (ہ/ ٦٦٦٣‏ رقم .)850١+‏ 

(8) أي: ابن جبیں (۵/ ۱۱۳۳ رقم ۸1۵۱). 


التمهيب لشرح كتاب التؤحيد 
بو :۷ )و حب 


وقد یعتقد في غيره أنه هو المنعم علیه کقول القائل: لولا فلان لم 
يكن كذاء أو نحو تلك العبارات التي تدخل في قوله تعالی: فلا 
موا يِه أندادًا وش تََلَمُوت* [البقرة: ۰۲۷۲ وفي قوله: مرون مت 
الله ثم بجروا [النحل: ۸۳] فهذه الألفاظ وأمثالها راجعة إلى عدم 
شكر النعمة. 

ومن شكر التّعم: أن الله جل وعلا إذا أنعم على عبد بولدء 
وجعله سليماً معافی؛ ورزقه تلك النعمة التي هي نعمة الولد أن 
يشكر الله عليهاء وین عدم شكر النعمة تلكء ونسبتها إلى غير الله: 
أن يُعبّد الولد لغير الله جل وعلاء فان هذا مضاد للاعتراف بأن 
المنعم بذلك الولد هو الله جل جلاله» وقد يصل ذلك إلى حد 
الشرك الأكبرء إذا عَبّد الولد لولي أو لعبد صالح» وهو يعني حقيقة 
العبودية التي هي أن هذا عبد لذاك؛ لأن ذاك إله. کمن يُعيّد لبعض 
المشایخء فيقول: عبد السيد» ويعنون به: السيد البدوي» ویقولون: 
عبد زينب» وعبد علي» وعبد عمروء ونحو ذلك من الأسماء التي 
فيها اعتقادات. 

فمن عَبّد ولداً لغير الله جلّ وعلا فقد نافى شكر النعمة؛ ولهذا أتبع 
الشيخ كآنه هذا الباب الأبواب قبله لما كان يشترك معها في هذا 
المعنی» وأن الواجب على العبد أن يحقق التوحیدء وأن لا ينسب 
النعم لغير الله جل وعلاء فإن وقع منه ذلك فواجب عليه أن يبادر 
بالتوبةء وألا يقيم على ذلك . 

قوله: (باب قول الله تغالى: لما َاتَنهُمَا میا جعلا کر شر نيمآ 


و سے جم 
3 ۳ 
سر ہر ہے 


ڈاتٹھما تتعدل الله عَنَا رکون [الأعراف: ۱۹۰])۔ 
قوله: 22 هه ملا 4): الضمير هنا يرجم إلى آدم وحواء 
والذي عليه عامة السلف أن القصة في آدم وحواء. حتی قال الشارح 


رک و مسب ہو ۾ 


اباب لس وَالأَریَعُون, بَابُ قول الل تقال: جا ها لا جعلا لر ...> 
ڪڇ مت .| ۷۱ ار < 


الشيخ سليمان بن عبد ال" أنه : إن نسبة ذلك إلى غير آدم وحواء هو 
من التفاسير المبتدعة۲۳. وسياق الآية لا يقتضي غير ذلك إلا بأوجه 
من التكلف؛ ولهذا اعتمد الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب كه 
التفسير الذي عليه عامة السلفء ففسر هذه الآية بأن المراد بها آدم 
وحواءء فقوله: (لكَلمّآ َاتَنهُمَا4)؛ يعني: آتى الله آدم وحواء صالحاً. 
وقوله: (#صيعَا»)؛ يعني: من جهة الخلقة؛ لأنه كان يأتيهما ولد 
فيموت» أو يكون معيباً فيموت» فالله جل وعلا رزقهما هذا الولد 
الصالح السلیم في خلقته. المعافى في بنيته» وكذلك هو صالح لهما 
من جهة نفعهما. 


(جتلا4)؛ أي ي: آدم وحواء مت يەي الله جل وعلا: بت 
المقصود بهذه الآية» ومعنى الشركة في اللغة: اشتراك اثنين في شيء؛ 
فجعلا لله جل وعلا شركاء فيما اتاهماء حيث سميا فلك او 
عبد الحارث لأفعان ولأفعان » ولأجعلن له قرني یل و وهو وذكر ارم 
وفي هذا تهدید بان یڈ يشق بطن الم فتموت ويموت أيضاً الولد. 


فلما رأت حواء ذلك» وأنها قد مات لها عدة بطون 
آطاعت الشیطان فی ذلك» فصارت الشركة شركة في الطاعت 


(۱) هو: سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حفید إمام الدعوة» وهو أحد 
أئمة هذه الدعوة ایض ولد سنة ۱۲۰۰ه وطلب العلم وبرع فیه» وصار إماماً في ' 
علم الحدیث ورجاله» قتل سنة ۱۲۳۳ھ من تصانیفه: اتیسیر العزیز الحمید شرح 
کتاب التوحید» . 
انظر : «عنوان المجد» (۱/ ۰۳۳۷ و«الأعلام؛ للزركلي (۱۲۹/۴)- 

(۲) «تیسیر العزیژ الحمید» (ص۵۲۱). 


سه و2۷۷ )و اللمهید لشرح کتاب التوحید 
وآدم وحواء ید قد أطاعا الشیطان من قبل» حيث آمرهما بأن يأكلا 
من الشجرة التي نهاهما الله جل وعلا عنهاء كما جاء في الحدیث أن 
النبي و قال: «خدعهما مرتين» "أ وهذا هو المعروف عند السلفء 
فيكون إذاً قوله: (#شُككُ یما مَاتَنهُماً4) من جهة التشريك في الطاعةء 
ومعلوم أن كل عاص مطيع للشيطان؛ وكل معصية لا تصدر من العبد 
إلا وثم نوع تشريك حصل في الطاعة؛ لأنه إما أن يطيع هواه» وإما أن 
يطيع الشيطان؛ ولهذا قال شيخ الاسلام''' وغيره من المحققين: إنه ما 
من معصية يعصي بها العبد ربه إلا وسببها طاعة الشيطان أو طاعة 
الهری» وذلك نوع تشريك» وهذا هو الذي حصل من آدم وحواء ھا 
وهو لا يقتضي نقصاً في مقامهما؛ ولا يقتضي شركاً بالله جل وعلا 
وانما هو نوع تشريك في الطاعة. والمعاصي الصغار جائزة على 
الأنبياء» كما هو معلوم عند أهل العلم» » فان آدم نبي مکل وصغار 
الذنوب جائزة على الأنبياءء ولا تقدح في كمالهم؛ لأنهم لا يستقيمون 
علیھاء ٠‏ بل یسرعون ويُنيبون إلى الله جل وعلاء ويكون حالوم بعدما 
قع منهم ذاك أعظم من حالهم قبل أن بقع منهم ذلك؛ لاه يكون لهم 
مقامات إيمانية واعتراف بالعبودية أعظم» وذل وخضوع أكبر بين يدي الله 
جل وعلاء ومعرفة أكمل بتحقيق ما يجب لله جل وعلا وما يستحب. 
فهذه القصة كما ذكرنا صحیحة؛ وآثار السلف الكثيرة تدل عليهاء 
وسياق الآيات في آخر سورة الأعراف يدل عليهاء والاشكال الذي 
أورده بعض أهل التفسير من المتأخرين» وهو: أن آدم وحواء بجعلا لله 
شركاءء وهذا لا یمنعه نص الآية. لأن التشريك هنا تشريك فيما يدل 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في #تفسيره» (۱۱۳۹/۵ رقم ٦٦٦۸)ء‏ والطبري في انفسیره» 
۰/۸ 


(۷) في «الفتاری الکبری» (۲۳۶/9). 


ی 


البَابُ التَّاسِعٌ وَالأَدبَكُون: باب قول الله تعالی: « ءادها صلِكًا جعلا ار شركلة...> 
]تا تست | ۶۷۷۳ ال د 


عليه المعنی اللغوي» ولیس شرکاً أصغرء ولا شركاً اعظم؛ وحاشاهما 
من ذلك» وانما هو تشريك في الطاعةء كما قال جل وعلا: ریت من 
اد لهم موه آفانت تكن علو ويك [الفرقان: ۰۲4۳ وکما قال 
أيضاً في الاية الأخرى: لات من الد الهم هوب وله 2 عل رکه 
[الجائیة: ۲۳] فكل من جعل هواه مُتّبعاً فقد جعله مطاعاء وهذا نوع 
تأليه» لکن لا یقال: عَبَدَ غير الله» أو أله غير ال أو أشرك باللہ جل 
وعلاء لکن هو نوع تشريك» فكل طاعة للشيطان أو للهوى فيها هذا 
النوع من التشريك» إذ الواجب على العبد أن يُعظم الله جل وعلا وأن 
لا يطيع إلا أمره جل وعلا وأمر رسوله كله 

فظهر بهذا التقرير: أن هذه القصة لا تقتضي نقصاً في مقام آدم غ4 
ولا فی مقام حواء للا بل هو ذنب من الذنوب» تابا منه» كما 
حصل لهما أول مرة في الأكل من الشجرة» بل إن أكلهما من الشجرة 
ومخالفة أمر الله جل وعلا أعظم من هذا الذي حصل منهما هناء 
وهو تسمية الولد: عبد الحارث» وذلك أن الخطاب الأول كان من الله 
جل وعلا لآدم مياشرة» خاطبه الله جل وعلا ونهاه من أكل هذه 
الشجرة» وهذا خطاب متوجه إلى آدم بنفسه» وأما هذه التسمية فإنه 
لم ينه عنها مباشرة» وإنما يفهم النهي عنها من وجوب حق الله جل 
وعلاء فذلك المقام زاد 7 هذا المقام من جهة خطاب الله جل 
وعلا المباشر لآدم» وهذا أمر معروف عند أهل العلم؛ ولهذا فسر 
قتادة كلمة شركاء بقوله كما نقل الشيخ حيث قال: و بسن ضحيح 
عَنْ قَتَادَة قَال: شرکاء في طاعته. وَل یکن في عِبَادَتِه) . 


وهذا هو الصحیح في تفسیر الابة. 


قوله: (قال ابن حَزْم: الفَقُو ا عَلى تحریم کل اشم مُعَبدٍ غير ال عبد 
عفرو وَعَبْدٍ الكَغْبَة وما أَشْبَهَ ذَلِكَ, خاشا عَبِد المُطيِب). 


الأمهيب لشرح کتاب التؤحيد 
مسق 


قال ابن حزم: (مقُوا) ؛ ب يعني : آجمعوا؛ أي: آجمع أهل العلم فیما 
لهو أن ید لخر الله محرم؛ لأن فيه إضافة النعم لغیر الله وفيه 
أيضاً إساءة أدب مع الربوبية والإلهية» فان تعبيد الناس لغير الله جل 
وعلا غلط من جهة المعنى» وأيضاً فيه نوع هضم لمقام الربوبية» 
فلذلك حرم في شريعة الإسلام هذه التسمية» بل وفي شرائع الأنبياء 
جميعاًء فاتفق أهل العلم على ذلك. وأن كل اسم معبّد لغير الله كعبد 
عمرو» وعبد الكعبة» وعبد علي» وغير ذلك من الأسماء» فان هذا وما 
آشبهه مُحرّم ولا یجوز. 

قوله: (حَاشَا عَبْد المُطَلِب)؛ يعني: لم یجمعوا عليه» فان من أهل 
العلم من قال: تکره التسمية بعبد المطلب ولا تحرم؛ لأن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال في غزوة حنین: «آنا النبي لا کذب. آنا ابن عبد 
المطلب»۳ قالوا: وجاء في آسماء الصحابة من اسمه : عبد المطلب؛ 
ولهذا قالوا: لا يحرم» وهذا القول ليس بصحیح في أن عبد المطلب 
تکره التسمية به ولا تحرم وما استدلوا به لیس بوجیه» وذلك أن قول . 
النبي عليه الصلاة والسلام: «آنا النبي لا کذب. آنا ابن عبد المطلب» 
كان من جهة الإخبار» والاخبار لیس فيه تعبید مباشر بإضافة ذلك 
المخلوق إلى غير خالقه» وإنما هو إخبارء وباب الاخبار أوسع من 
باب الابتداء كما هو معلوم. 

وأما تسمية بعض الصحابة بعبد المطلب؛ فالمحققون من الرواة 
يقولون: إن من سمي بعبد المطلب فالصحيح أن اسمه: المطلب» 
بدون التعبیدء ولكن نقل بعبد المطلب؛ لأنه شاعت التسمية 
بعبد المطلب دون المطلب. فوقع خطأ في ذلكء وبحث هذه المسائل 
يطول» ومحله كتب الحديث وكتب الرجال. 


. أخرجه البخاري (2»)7874 ومسلم (۱۷۷۲) من حديث البراء بن عازب 5ك‎ )١( 


0701 


البَابُ اللَّاسغ وَالأَرْبَمُون: بَابُ قول اللّه تقای: :نا ءکهعا صلا جعلا لم سا...4 46o‏ = 
7( ہہ :نظ :- گے تسد سے 


قوله: (وَعَنِ ابن غَبّاس في الآية قال؛ لما تغشاها آم ّلث. فاتاهما 
ابلیش: فقال: ان صاجبکما الذي ي آغرجشکما من الجلة, لطيغنني. > أذ 
لاجعلن له قري بل فیخزخ من طك یف وافعلن. وافن تنم 
سَمّیاه عَبْدَ الحَارِثِء فأبَيَا أَنْ يُطِيعَاة, 5-7 مَيّتاء م ٤‏ حَقَلَث, فأتاهما. فقال 
مثل قولهء فَأَبَيَا آن يُطِيعَاهء فَخَرَجَ میت ثم ي ملف فاتاهما. ہیس 


فَأَدْرَكَهُمَا حب الولد. فَْسَمَِيَاهُ عَبْدَ الخارث. َذْلِكَ قولة: ٭جعلا لم سرك 


ف فا انلا [الأعراف: ۱۹۰] وله ابن بي خایم. . وَلَهُ بسند صحيج عن 
تاه قال: شْرَكَاءُ في طاغته. ول یکن ف عبَادته): 


هذا دلیل على التفریق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة؛ 
فالشرك في العبادة كفر أكبر مخرج من الملةء أما الشرك في الطاعة فله 
درجات يبدأ من المعصية والمحرم وينتهي بالشرك الأكبر» فالشرك في 
الطاعة درجاته كثيرة» وليس درجة واحدة» فقد يحصل شرك في الطاعة 
فیکون معصية» ویحصل شرك في الطاعة فيكون کبیرة» ویحصل شرك 
في الطاعة ويكون كفراً آکبر» ونحو ذلك أما الشرك في العبادة فهو 

كفر أكبر بالله جل جلاله؛ ولهذا فرّق أهل العلم بين شرك الطاعة 
وشرك العبادةء مع أن العبادة مستلزمة للطاعة» والطاعة مستلزمة أيضاً 
للعبادة» لكن ليس في كل درجاتها. 

قوله: (وله بسندٍ صحيح عَنْ جاه في فوله: این ءاسا لسا 

[الأعراف: ۱۸۹] قال: أَشْفَقَا آن لا بَكُونَ إنساناً) . 


يعني: خافا أن یکون كما قال الشیطان: له قرنا یل أو خلقته 
مختلفة» أو يخرج حيواناً» أو قرداء أو نحو ذلك» فقالا: (٭لِنْ ات 
" صللحًا#)؛ يعني : : ولداً صالحاً سليماً من الآفات» سليماً من الخلقة 
المشيئة» فوعدا بأن يكونا من الشاكرين (ل َاتَنهُمَا مَنِلِمًا4) عبّدا 


ذلك للحارث» خوفاً من أن يتسلط الشيطان عليه بالموت آو الاملاك 


التمهيد لشرح کتاب التّرحيد 
دج ۷۷ء أو 


فأخذتهما شفقة الوالد على الولد فكان ذلك خلاف شكر تلك النعمة؛ 
لأن من شكر نعمة الولد أن يُعبّد الولد لله الذي أنعم به وأعطاه وتفضل 


به . 


بر بر ° ,0 
ي ۰ ۰ وب ی 


3 
یی ری 
۱ 7 ن زونہ 


الاب الحْشمُون: بَابٌ قول اللَّهِ تقای: ری السا الس فأدغوة يبا ...»> منت 
(vv) 0‏ ف كد 


وی 


پت نا 
كح ردي 

ری بير و و ہ ےہ ر 4ھ ور ع 
1 باب قول الله تقال: جر کته لی نشی با 


ودروا أ لشي يدوت و ف اسيو [الأعراف: ۱۸۰] 


ذکر ابن أبي خایسم عن ابن عَبّاسٍ: #يلجذورت ف اتید : 
000 
يشركون 
7 ر کے ار و 
وَعَتْهُ: سَمّوا لات من الاله. والُرّى مِنَّ العَزيز . 
٠ 0 7‏ نیها 1 ۔ ی 
عَنْ الأَفُمّش”" : يُدخِلونَ فیها مَا لَيِسَ بنها 
3 فيه مسائل : 
الأولى: إثبات الاسماء. 
الثانية: كونها حسنى. 
النالشة: لام + بدعائه بها. 
الرابعة: ترك مر بن عارض ص من الحاهلین الملحدین . 
الخامسة: تفسير الالحاد فيها. 
السادسة: وعيد من ألحد. 


10 2]/ 20ب بى, ی دم 
XP‏ $ مر ہت زبس 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم في «تفسیره» ٠١۲۳ /٥(‏ رقم 808) بلفظ : «التكذيب»» 
آما لفظ : «یشرکون» فهو عند ابن آبي ي حاتم عن قتادة. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» كما في «الدر المٹور؛ .)٦٦٦٦/٣(‏ 

. (۳) هو: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي آبو محمد الكوفي الأعمش؛ ثقة حافظ 
عارف بالقراءات» ورع» ولد سنة ٦١ھ‏ ومات سنة ۸٤١ه»روى‏ له الجماعة. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (۰)۲۲/۷ واطبقات أبن سعدا .)۳٣٤ /٦(‏ 

.)۸۵۸۷ رقم‎ ١59 /۲( آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )٤( 


التمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
Ga‏ 


هذا الباب في وجوب تعظيم آسماء الله الحسنى » > وأنَّ من تعظیمها: 
أن لا لخد فيهاء وأن يُذْعَى الله جل وعلا بهاء والأسماء الحسنى 
هي : الأسماء البالغة في الحسن نهايته» فالخلق يتسمون بأسماء» لكن 
قد لا تكون حسنة» أو قد تكون حسنة ولكن ليست بالغة في الحسن 
نهايته» لان الحسن في الأسماء يكون راجعاً إلى أن الصفة التي اشتمل 
عليها ذلك الاسم تكون حقاً موجودة فيمن تسمى بهاء والانسان وان 
تسمّى باسم فيه معنى فقد لا يكون فيه من ذلك المعنى شيء» فَيُسنّى 
صالحاً وقد لا يكون صالحاً ویسمی خالداً وقد لا يكون خالدا 
ویسمّی محمداً وقد لا يكون كثير خصال الحمد وهكذاء فإن الإنسان 
قد يُسمّى بأسماء لکن لا تكون في حقه حسنی: والله جل وعلا له 
الأسماء الحسنى البالغة في الحسن نهایته» وهی الأسماء المشتملة على 
صفات الكمال» والجلال» والجمالء والقدرة» والعزةء والجبروت 
وغير ذلك» وله من کل اسم مشتمل على صفة أعلى وأعظم وأسمى 
المعاني التي اشتملت عليها الصفة. 


وأهل العلم إذا فسَّروا الأسماء الحسنى فإنما هو تقریب؛ ليدلوا 
الناس على أصل المعنى» أما المعنى بكماله فإنه لا يعلمه أحد إلا الله 
جل جلاله؛ ولهذا قال ی في دعائه: الا أحصي ثناء عليك > أنت كما 
أثنيت على نفسك)'''ء فالناس حين يفسّرون أسماء الله جل وعلا فإنهم 
يفسرون ذلك ہما یقرب إلى الأفهام المعنى » أما حقيقة المعنى على 
كماله فإنهم لا يعونه؛ لأن ذلك من الغیبء وكذلك الكيفية فانهم ‏ 
لا يعلمونها؛ لأن ذلك من الغيب أيضاً» فالله جل وعلا له الأسماء 
الحسنیء والصفات العلی . 


(۱) آخرجه مسلم (487) من حديث عائشة چنا . 


لباب الحَمْسُون: باب قول الله تقای: جرب السا للق نادغر با...4 
- 8[ )ھ — 


ومن الأسماء ما لا يكون حسناً إلا بقيد» مثل: الصانع؛ والمتکلم 
والمریدء والفقًال أو الفاعل» ونحو ذلك» فهذه الأسماء لا تكون كمالاً 
الا بقید. وهو أن يكون متكلّماً ہما شاء إذا شاء بما تقتضيه الحكمة 
وتمام العدل» فهذا يكون محموداً؛ ولهذا ليس من أسماء الله: المتکلم 
وکذلك الصائع ة قد یصنع خيراً» وقد يصنع غير ذلك» وال جل وعلا 
ليس من أسمائه الحسنى: الصانع؛ لاشتماله على هذا وهذاء فإذا أطلق 
من جهة الخبر فیعتی به ما يُقيّد بالمعنى الذي فيه كمال» وكذلك فاعل 
أو فعّال؛ فان الفعّال قد يفعل أشياء لا توافق الحكمة» وقد يفعل أشياء 
لا يريدهاء بل مجبر عليهاء والكمال أن يفعل ما يريد ولا يكون مجبر 
لكمال عزته وقهره؛ ولهذا قال الله جل وعلا عن نفسه: کال لا لا یڈہ 
[البروج: 15] لأن تقييد كونه فكَّالاً لما يريد» يدل على الكمال في أشياء 
كثيرة» وهي معروفة في مباحث الأسماء والصفات. 
وأسماء الله الحسنى تنقسم ب باعتبارات من جهة المعنى» قال طائفة من 
ای العلم: إن منها أسماء الجمال» وأسماء الجمال لله جل جلاله هي 
الأسماء المشتملة على حسن في الذات» أو حسنِ في المعنى » » وبر بالعباد 
والمخلوقين» فيكون من أسماء الجمال الأسماء المشتملةٌ على صفات 
الذات» ومثل اسم الله: الجميل: البرء والرحیمء والودود» والمحسن» 
وما أشبه ذلك. ومن أسماء الله ما هو من الجلال فيقال: هذه أسماء 
الجلال» وأسماء الجلال لله هي التي فيها ما يدل العباد على جلال الله؛ 
وعظمته وعزته جل وعلا وجلاله حتى يجّل» من مثل: القھار والجباں 
والقدیرء والعزيزء ونحو ذلك» فهذه أسماء الجلال» وهناك أسماء في _ 
تقسیمات مختلفة تطلب من کلام ابن القیم''' #5 أو من کلام الشراح» 


)١(‏ انظر: ابدائع الفوائد» (۹/ )٢٦٦‏ وما بعدها و(۲/ ٣٣٦۳)ء‏ واعدة الصابرين» 
(ص۲۳۵). 


02 الثُمهيد لشرح كتاب التوحيد 


فإن المقصود هو: أن العبد المؤمن الموحد ينبغى أن يتعرف إلى الله 
جل وعلا بأسمائه وصفاته» ولا ندم حقيقة التوحيد في قلب العبد حتی 
يعلم أسماء الله جل وعلا ويعلم صفات الله جل وعلاء فإن العلم بها 
تتم به حقيقة التوحيد. 

والعلم بها على مرانب: 

الأولى: أن يعلمها إثباتاً؛ يعني : أن يثبت ما أثبته الله لنفسهء وما 
أثبته له رسوله يلاء فيؤمن أن هذا الاسم من أسماء ال وأن هذه 
الصفة من صفات الله جل وعلا. 

الثانية: أن يسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته ہما يوافق مطلوبه؛ 
لأن الأسماء والصفات نتعبد الله جل وعلا بهاء بأن ندعوه بها كما جاء 
في هذه الآية» وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله . 

الثالثة - من الإيمان بالأسماء والصفات -: أن ينظر إلى آثار 
آسماء الله وصفاته في الملكوت» فإذا نظر إلى آثار الأسماء 
والصفات في الملكوت وتأمّل ذلك عَلِمَ أن كل شيء ما خلا الله 
باطل» وأن الحقیقة أن الحق الثابت اللازم هو الله جل وعلاء وأما 
ما سوى الله فهو باطل» وزائل» آيل إلى الهلاك لکل سىء مَالِكُ إل 
وهم 4 [القصص: ۸۸]. 

قوله (٭وٹو السا سا الیک [الأعراف: ۱۸۰). اللام في قوله: 
(لوّسهِ4) هي لام الاستحقاق؛ بعني: الأسماء الحسنی البالغة في 
الحسن نهایته مستحقة لله جل وعلاء والله مستحق لذلك. 

١تث‏ پا ۹)؛ بعني: إذا علمتم أن الله هو المستحق لذلك» 
وآمنتم به. فادعوه بها» وهذا أمرء والدعاء هنا فشر بالثناء والعبادت 
وفسر بالسؤال والطلب» وکلاهما صحیح؛ فإننا ندعو الله بها؛ آي: 
نحمده» ونثني عليه بهاء فنعبده متوسلین إليه بالاسماء الحسنی؛ 


- البَابُ الخَمْسُون: بَابُ قول الله تقال: ري الأساة للدي ادعو ۹4 090 
- 18م ریہ سے 


وما اشتملت عليه من الصفات العلى» وكذلك أن نسأله بها؛ يعني: إذا 
كان لنا مطلوب نتوجه إلى ال فتسأله بتلك الأسماء بما يوافق 
المطلوب. فإذا سألنا الله المغفرة نأتى بصفات الجمال» وإذا سآلا الله 
جل وعلا النصرة نأتي بصفات الجلال» وهكذا فيما يناسب» وهناك 
تفصيلاات أيضاً لهذا الأمر. 
والمقصود: أن قوله جل وعلا : (#تاتشوة يب 4)؛ يعني: اسألوه بهاء 
أو اعبدوہ؛ ونوا عليه بها جل وعلاء فیشمل دعاء المسألة» ودعاء 
العبادة . 
والباء في قوله: (لإييا4) هي باء الوسيلة؛ أي: ادعوه متوسّلين بها. 
قوله: (لودروا ان بلودوت ن آستیود6 [الأعراف: .)]18١‏ (لوَدرُوا4) ؛ 
يعني: اتركواء وهذا يوجب على المسلم أن يبتعد عن حال الذين 
يلحدون فی أسماء اللہ جل وعلا. والالحاد فى أسماء الله هو: الميل 
والعدول بها عن حقائقها إلى ما لا يليق بالله جل وعلا. 
وهذا الإلحاد في أسماء الله وصفاته مراتب؛ منها: أن يسمي البشر 
المعبودين بأسماء الله كما سموا اللات من الإلهء والعزی من العزین 
ونحو ذلك . 
* ومن الالحاد في آسماء الله: أن یُجعّل ‏ جل وعلا ولد وأن 
يضاف المخلوق إليه إضافة الولد إلى والده. کحال التصاری. 
# ومن الالحاد: إنكار الأسماء والصفات. أو إنکار بعض ذلك» 
كما فعلت الجهمية الغلاة» فانهم لا يؤمنون باسم من آسماء اللہ ولا 
بصفة من صفات الله إلا الوجود والموجود؛ لان هذه الصفة هي التي 
یستقیم معها برهانهم بحلول الاعراض في الاجسام ودلیل ذلك على 
الوحدانية كما هو معروف في موضعه. 
٭ ومن الالحاد أيضاً والميل بها عن الحق الثابت الذي يجب لله 


التمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
سے چا ۸۲) أو 


جل وعلا فیها: أن تؤوّل وتٌصرّف عن ظاهرها إلى معانِ لا يجوز أن 
تصرف إليهاء فيكون ذلك من التأويل» والواجب : الإيمان بالأسماء 
والصفات وإثباتهاء واعتقاد ما دلت عليهء وترك التعرض لها بتأويل 
ونحوه» وهذه هي قاعدة السلف» فنؤمن بها ولا نصرفها عن حقائقها 
بتأويل أو بمجاز أو نحو ذلك» كما فعلت المعتزلة» وفعلته الأشاعرة» 
والماتريدية وطوائف؛ كل هذا نوع من آنواع الإلحاد. 

وإذا تقرر ذلك: علم أن الإلحاد منه ما هو کفر» ومنه ما هو بدعة 
بحسب ما ذكرناه» فالحال الأخيرة وهي التأويل» وادعاء المجاز في 
الأسماء والصفات بدعة وإلحاد لا يصل بأصحابه إلى الکفر؛ أما نفى 
وإنكار وجحد الأسماء والصفات؛ فهذا كفرء كحال الجهميةء 
والنصارى» ومشركي العرب. 

قوله: (کر ابن أبي حاتم عَنِ ابن عیاس: «يُلودرت ف آت‌کیود4 
[الاعراف: ۱۸۰]ء پشرکون) . 

يعني : یجعلون اللات من الال فینادون اللات» وعندهم آنهم نادوا 
الالەء فصار شركاً. 

قوله: (وعنة: سَمُوا اللات من الاله. والزٌی من العزیز. وعن الأغْمَش: 
ُدخلون فیها ما لیس مِنْهَا). 

وهذه مرتبة من مراتب الالحاد فی آسمائه؛ لأن اللہ جل وعلا له 
الأسماء الحسنى» فمن أدخل اسماً لم یثبت في الکتاب والسنة أنه من 
أسماء الله فقد ألحد؛ لأنه مال وعدل عن الحق الذي يجب في 
الأسماء والصفات إلى غیره» والحق هو: أن تثبت لله ما أثبته لنفسه» 
ذ لا أحد أعلم بالل من اللہ جل جلاله وتعاظم شأنه» وكذلك لا أحد 
آعلم من الخلق بالله جل وعلا من رسوله الخاتم محمد گل فمن 
آدخل فیها ما لیس منها فقد ألحدء کمن قال: إن من آسماء الله: 


البَابُ الحْممُون: باب قول الله کقال: جر السا لس ادو يا ...»> 
8 4۸۳ و = 
الماكرء والمستهزئ» والصانع» وجعل ذلك من الأسماء الحسنى » فان 
هذا لا يجوزء ومنها ما يجوز بتقييد في باب الاخبار» ومباحث هذا 
الباب طويلة لاتصالها بالأسماء والصفات وهي معروفة في مبحث 
توحيد الأسماء والصفات . 


ج0 لئ 
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[ باب: لا يُقَال: السَلامْ عَلَى الله 


في الصّحِبح عَنِ ابن مَسْعُودٍ و وكا قال : کتا إا كُنَا مع مع ال كك في 
الصّلاة تلا السام عَلَى اللہ و من عبادی السّلام م عَلَى لان و وفلان فقَال 
ال يكله: «لا تَقُولُوا: السّلامُ عَلَى الب فَإِنّ 7 7 الم( 


3 
2 


الأولى: تفسير السلام. 
الشانیة: أنه تحية. 
الثالثة: آنها لا تصلح لله 
لرابعة: العلة فى ذلك. 


الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح لله . 


اس یھ لس ويه 


٭ مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله: أن ترك قول: السلام 
على اللہ هو من تعظيم الأسماء الحسنی؛ ومن العلم بهاء ذلك أن 
السلام هو الله جل جلاله. والسلام من أسمائه ل فهو المتصف 
بالسلامة الكاملة من كل نقص وعيب» وهو المنرّه والمبعد عن كل آفة 
ونقص وعیب. فله الکمال المطلق في ذاته» وصفاته الذاتية» وصفاته 
الفعلية جل وعلاء والسلام في أسماء الله معناه أيضاً: الذي يُعيلي السلامة - 
ويرزقهاء وأثر هذا الاسم في ملكوت الله: أن كل سلامة في ملكوت الله 


,۱ أخرجه البخاري (۸۳۵) ومسلم .))٤٤(‏ 


البَّابُ الخادي وَالحَمْسُون: بات: لا مُقَالُ: السَلامُ علّی الله 


8[ = 
من كل شر يؤذي الخلق. فإنها من آثار هذا الاسم فإنه لكون الله جل 
وعلا هو السلام فإنه يفيض السلامة على العباد. 
إذا كان كذلك فالله جل جلاله هو الذي يفيض السلام» وليس العباد 
هم الذين يعطون الله السلامة» فإن الله جل وعلا هو الغني عن خلقه 


سے د حم و سم 


بالذات» والعباد فقراء بالذات» قال تعالی : #يأيها الناس أنتم الفقراء 
زک ان وله ہُو امن ألْحَمِيدُ4 [فاطر: ١٠]ء‏ فالعبد هو الذي يُعطَى 
السلامة. والله جل وعلا هو الذي یسلم؛ ولهذا کان من الأدب 
الواجب في جناب الربوبية وأسماء الله وصفاته أن لا يُقال: السلام 
على اللہ بل أن يُقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحین السلام 
على فلان وفلانء السلام عليك يا فلانء ونحو ذلك فتدعو له بان 
يُبارَك باسم الله (السلام) أو أن تحل عليه السلامت فظهر بهذا أن وجه 
مناسبة هذا الباب للذي قبله ظاهرة. 

ه وأما مناسبته لكتاب التوحید. فهي: أن الأدب مع أسماء الله جل 
وعلا وصفاته ألا يخاظب بهذا الخطاب» وأن لا يقال: السلام 
على الله؛ لأن في هذا نقصاً في تحقيق التوحيد» فتحقيق التوحيد 
الواجب ألا تقال هذه الكلمة؛ لأن الله غني عن عباده» والفقراء هم 
الذين يحتاجون إلى السلام. 

قوله: (في الجیج عم اب مَسْعْودٍ 9 قال: كنا إذا كنا مع الب کل 
ف الصّلاة فلا السّلَامُ عَلى الله من عباوو. السَّلامُ عَلىی فلان فلان) . 

إنما كانوا یقولون هذا مع كونهم موخدین عالمين بحق الله جل 
وعلا ظناً آنها تحية لا تحوي ذلك المعنى» فجعلوها من باب 
- التحية» والتحية في هذه الشريعة مرتبطة بالمعنى» فالسلام على الله 
من عباده كأنهم قالوا: تحية لله من عباده» وهذا المعنی ون كان 
صحيحاً من حيث القصد لكنه ليس بصحيح من حيث اللفظ؛ 


التُمهيد لشرح كناب التؤحيد 


لأن هذا اللفظ لا يجوز من جهة أن الله جل وعلا هو السلام كما قال 
النبي عليه الصلاة والسلام. والعباد مُسلَمُون؛ أي: يسلمهم اللہ جل 
وعلا ويفيض عليهم السلامة وهم الفقراء المحتاجون» فلیسوا هم الذين 
بعطون الله السلام» فمعنى السلام على الله؛ يعني: السلامة تكون 
على الله من عباده» وهذا لا شك أنه باطل وإساءة في الأدب مع ما 
يجب لله جل وعلا في ربوبيته وأسمائه وصفاته. 

لهذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: («لا تَقُولُوا: السلا 
عَلَى اش فَإِنَّ الله هُوّ السّلام)ء وهذا النهي للتحريم» فلا يجوز لأحد 
آن بقول : السلام على الله؛ لأن السلام على الله مقتض لانتقاص جناب 
الربوبية وتوحید الاسماء والصفات . 
يا فلانء أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ وهي تحية المؤمنين في 
الدنيا وفي الآخرة هم وم يلوتم سم € [الأحزاب: ::]. قال بعض 
آهل العلم: إن معناها كل اسم لله جل وعلا عليكم؛ يعني: اسم 
السلام عليكم» فيكون ذلك تبركا بأسماء الله جل وعلا وبصفاتهء فاسم 
السلام علیکم؛ يعني: اسم الله عليكم» فيكون ذلك تبركاً بكل الأسماء 
ومنها اسم الله جل وعلا السلام» وهذا أحد المعنيين. 

والثاني: ما قاله سے لت العلم: أن قول القائل: السلا 
علیکم» نسال الله أن فیشها علیک» أو أن یکون المعنی: کل سلامه 
علیکم مني» فإنك لن تجد مني الا السلامت وهذا یصدّق حين نکر 
فتقول: سلامٌ علیکم ورحمة اللہ وبرکاته؛ يعني : کل سلامة مني 
ستأتيك » فلن آخفرك في عرضك» ولن ¿ أخفرك في مالك ولن أخفرك 
في نفسك» وكثير من المسلمين يقول هذه الكلمة وهو لا يعي معناها 


البَابُ الحادي وَالخُٹشون: باب لا يْقَالَ: السّلامُ عَلَى اللہ 


۷) اگ کے 
لأنه حين قال لمن أتاه: السلام علیکم كأنه عاهده بأنه لن يأتيه منه 
إلا السلامء ثم هو يخفر هذه الذمة» وربما أضرهء أو تناول عرضه. 
أو تناول ماله» أو نحو ذلك. 

8 فهذا فيه التنبيه على فائدة مهمة» وهي أنه ينبغي لكل طالب علمء 
بل كل عاقل بعامة إذا نطق بكلام أن يتبين ما معنى هذا الکلامء فكونه 
يستعمل كلاماً لا يعي معناه» هذا من العيب» إذ لیس من أخلاق 
الرجال أصلاً أن یتکلموا بكلام لا يعون معناه» فيأتي بكلام ثم ينقضه 
في فعله أو في قوله. هذا ليس من أفعال الذين یعقلونء فضلاً أن 
يكون من أفعال أهل العلم» أو طلبة العلم الذين يعون عن الله جل 
وعلا شرعه ودینە . 

والصواب: أن قول القائل: السلام علیکم» يشمل المعنيين الأول 
والثاني» فهو تبرك بكل اسم من أسماء ال وتبرك باسم الله (السلام) 
الذي من آثاره السلامة عليك فی دينك ودنياك» فهو دعاء لك بالسلامة 
في الدین» وفي الدنیا» وفي الاعضای والصفات» والجوارح» إلى آخر 


ذلك 
دلت . 


میں یھی یئ 
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٦ ۳‏ 1 2 7 ۵ 2 
بَابُ فوّل: اللهُم اغفز لي إن شنت 0 


في الصّحيح عَنْ آبي هُرَيْرةَ أن رَسُولَ الله يِه قَال: پت 
اللهُمّ اغَفِرُ لي إِنْ شِعْتَ» الهم ارْحَمْنِي إن شنت يعرم المَسْألَة؛ قَإِنَّ ا 


لا مكرة 2 
ولمم سك الَعْبَة فإنَّ الله لا َعَاظَمَة شىء آْطاه»۳). 
E‏ فيه مسائل : 


الأولى: النهى عن الاستثناء فی الدعاء. 
الثانية: بيان العلة في ذلك. 

الثالفة: قوله: («لِيعزم الم لمَسْألَّةَا). 
الرابعة: إ إعظام الرغبة. 

الخامسة: التعلیل لهذا لام 


050 
بم للم م 
2-0 و موی مرک تک کس 


حقيقة التوحيد: أن یوخد العبد ربه جل وعلا بتمام الذل والخضوع 
والمحبة: وأن يتضرّع إلى الله جل وعلا ويتذلل إليه بإظهار فقره التام 
إليه» وأن الله جل وعلا هو الغني عما سواہ وقول القائل: (اللهُمٌ اغْفِر 
في ان شنت). بُفهّم منه أنه مسبَعْنٍ عن أن يُعْمَرَ له» كما يأتي العزيز 
أو المتکبر من الناس فیقول لآخر لا يريد أن یتذلل له: افعل هذا إن 
شئت؛ يعني : إن فعلت ذلك فحسن» وان لم تفعل فلستٌ ِمُلِحٌ عليك» 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۳۳۹ ومسلم (۷۹٦۲)۔‏ 
(۲) آخرجه سلم .)۸/۲٦۷۹(‏ 


| الاب الثاني والکنشون: باب گژل: للع از لي إن شفك 
میرحت سح ۰( ۸۹ 2/۸۹ 


ولست بذي إكرام» فهذا القول منافی لحاجته الذي قالها إلى الآخر؛ 
ولهذا كان فيه عدم تحقیق للتوحید ومنافاة لما يجب على العبد في 
جناب ربوبية الله جل وعلا من أن يُظهر فاقته وحاجته لربه؛ وأنه 
لا غنی به عن مغفرة اللہ وعن غنى الله» وعن عفوهء وكرمه وإفضالف 
ونعمه طرفة عين» فقول القائل: (اللهم اغفر لي إن شئت). كأنه 
يقول: لستٌ محتاجأء إن شعت فاغفرء وان لم تشأ فلستٌ بمحتاج» 
وهذا فعل أهل التكبر وأهل الإعراض عن الله جل وعلا؛ ولهذا حرم 
هذا اللفظ: وهو أن يقول أحد: اللهم اغفر لي إن شئت؛ للحديث 
الذي ساقه الملف» فقال: (في الضحیح عن ي هْرَبْرَةٌ 9 سول اللہ ا 
قال: لا یل که الله اغفز لي ان شفت. اللهم ہے إِنْ شثت. 
لِيَعْزِمَ المَشْالَة؛ فان الله لا مُكرة لَه َلِمْسْلم: وَلَیْعَظُم الرْعْبَةَء فان الله لا 
َقَعَاظمٰةً شيۂ أغطاة) . 


قول ال الْمَسْأََه٤)؛‏ يعني : ليسأل سؤال عازم؛ سوال بت 
چاه محتاح متذلل فقير يحتاج إلى أن يُلى فلت والذي سال سأل 
أعظم المسائل» وهي المغفرة والرحمة من الله جل وعلا فيجب عليه أن 
يُعظِم هذه المسألة» ويُعظم الرغبة وأن يعزم المسألة. 

قوله: («فِْنٌ الله لله لا مکرء لَه)؛ أي: لا آحد بکرم لتمام غناهء 
وتمام عرّته وقهره وجبروته» وتمام كونه مُقیتاً 8 وهذا من آثار 
الاسماء والصفات . 

ولهذا لا بجور فير الدعاء أن يواجه العيد ربة بهذا القول: (داللْمَ 
اففز لي إن شفت شنت الم ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ))؛ وهذا واضح ظاهر في 
الدعاء الذي : فيه المخاطية» ولهذا قال ب بعض آهل العلم: | إن هذا 


کے مج :80 ا ی یت ده ز 


فیکون التعلیق بالمشيئة لیس تعليقاً؛ لأجل عدم الحاجة. أو منبئاً عن عدم 
الحاجة كهذا الدعاء» بل هو للتبرك کمن يقول: رحمه الله إن شاء اش 
أو غفر الله له إن شاء اللہ أو الله يعطيه من المال كذا وكذا إن شاء الله 
ونحو ذلك» فهذا قالوا: لا يدخل في هذا النوع؛ لأنه ليس على وجه 
الخطاب» وليس على وجه الاستغناء» ولكن الأدب يقتضي ألا یستعمل 
هذه العبارة فى الدعاء مطلقاً؛ لأنها وان كانت ليست بمواجهة فإنها داخلة 
في تعليق الدعاء بالمشیئة والله جل وعلا لا مُكره له» فعموم المعنى 
المستفاد من قوله : («قَإِنَّ الله لا مُكرة لَه). عموم هذا التعليل يشمل هذا 
وهذاء فلا شك أن قول: («اللهم اغَفِرٌ لي إِنْ شِئْتَ») أعظم ولكن القول 
الا خر داخل أيضاً في علة النهي ومعنی النهي؛ ولهذا لا يسوغ استعماله. 

وقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن عاده وقد آصابته الحمی كما 
رواه البخاري"* وغيره: «طهور إن شاء الله». قال: بل هى حمی 
تفور... إلخ کلام فهذا لیس فيه دعام وانما هو من جهة الخبرء 
قال: یکون طھوراً إن شاء الله فهو لیس بدعای وإنما هو خبرء فافترق 
عن أصل المسألة. 

وقالت طائفة من أهل العلم من شرّاح البخاري: وقد يكون قوله: 
«طهور إن شاء الله» للبرکة فيكون ذلك من جهة التبرك كقوله جل وعلا 
مخبراً عن قول يوسف: «اَدعلواً ضر إن شاء أله مين [يوسف: ۹۹] 
وهم قد دخلوا مصرء وكقوله جل وعلا: #لَنْحَْنَ مد لحم إن 
شا آله ينيرت لین روسك ری لا عار (الفمم: .]٢۷‏ 


.)۳٦٣٣( اصحیح البخاري»‎ )١( 


مس 2 فی 
0 ۷" 2 0 


ود 5 
2 تسج تفت 


0 95 
باث. لا يَكُولُ عَمْدِي وَأَمَتِي 1 


في الصٌجیح عَنْ أبي مُريرةً 2ه أَنَّ سول الله كله ال : «لا یل 

کم أطیم رَبك وضن رَبك وَلْيَقْلُ: سَيّدِي وَمَوْلاي؛ وَلا بَثُل 
أَحَدْ حَدْكُم : عَبْدِي َأمتي وَليقُل: فتاي وَفتاني وْلايي». 
3 فيه مسانل : 

الأولسى: النهي عن قول: عبدي وأمتي . 

الثانية: لا بقل العید : ربي» ولا يقال له: أطعم ربك. 

الثالشة: تعليم الأول قول: فتاي» وفتاتي» وغلامي. 
الرابعة: تعليم الثاني قول: سيدي ومولاي. 
الخامسة: التنبيه للمراد. وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. 


س بوسح جه ميم 


هذا الباب مع الأبواب قبله وما بعده كلها في تعظيم ربوبية الله جل 
وعلا وتعظيم أسماء الله جل وعلا وصفاته؛ لأن تعظيم ذلك من كمال 
التوحید. وتحقيق التوحيد لا يكون إلا بأن يُعظم الله جل وعلا في 
ربوسته» وفي إلهيتهء وفي أسمائه وصفاته. 

فتحقيق التوحيد لا يكون إلا بالاحتراس من الألفاظ التي يكون فيها 
إساءة أدب مع ربوبية الله جل وعلاء أو مع آسماء الله جل وعلا وصفاته ؛ 
ولهذا عقد المولف هذا الباب فقال: (يَابُ: لا یقول: عَبْدِيٍ وَأمتي) . 


(۱) آخرجه البخاري (۲۵۵۲)» ومسلم (۲۲۹). 


التمهيد لشرح کتاب التوحید 
کو د 


فعبودية البشر لله جل وعلا عبودية حقيقية وإذا قیل: هذا عبد ال 
فهو عبدٌ لله جل وعلا ما قهراً أو اختیاراء فكل من في السموات 
والأرض عبد لله جل وعلاء كما قال جل وعلا: إن ڪل من ف 
لکوت والض رل اق امن عا © تد صم ود عدا 
وه 7 ۵ يوم EN‏ فرداہ [مریم: ۹۳ ۔ ٤۹]ء‏ فعبودية الخلق لله له جل 
وعلا ظاهرة؛ لأنه هو الرب» وهو المتصرف؛ وهو خالق الخلق» وهو 
المدبر لشژونهم فالله جل وعلا هو المتفرد بذلك سبحانه» فإذا قال 
الرجل لرقيقه: هذا عبدي» وهذه آمتي كان فيه نسبة عبودية آولتك له 
وهذا فيه منافاة لكمال الأدب الواجب مع الله جل وعلا؛ ولهذا كان 
هذا اللفظ غير جائز عند كثير من أمل العلہ ومكروه عند طوائف 
آخرين . 

وسبب النهي عن لفظ («عَبْدِي وَأَمَتِي)): ما ذكرنا من وجوب تعظيم 
الربوبیةء وعدم انتقاص عبودية الخلق لله جل وعلا. 

قوله: (في الصجيح غن أي هريرة طف د زشول الله يلد قال: لا یل 
أَحدکم: آطیم وَبَّكَء وَضیٌ رَبك وَلیفل: سَيّدي وَمَوْلاي: ولا بَقُلْ أَحَلكُم: 
عَبْدِي وَأَمَتِيء ولیِقل: فتاي وفناي زغلامي») . 

هذا النهي في هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم على قولين: 

الأول: أنه للتحريم؛ لأن النهي الأصل فيه للتحريم إلا ذا صرفه عن 
ذلك الأصل صارف. 

وقال آخرون: النهي هنا للكراهة» وذلك لأنه من جهة الأدب؛ ولأنه 
جاء في القرآن قول يوسف ##: «أدْكُرَنٍ وند ري فَأَنَسَلهُ . 
این وکر ريو لت في یج سم سى [يرسف: ۰۲47 ولأن 
الربوبية هنا المقصود بها ما يناسب البشر» فرب الدار» ورب العبد هو 
الذي يملك آمره في هذه الدنیا؛ فلهذا قالوا: النهي للکراهة ولیس 


الاب اللَّالثُ وَالحُششون: بَابٌ لا يَكُولُ عَيْدِي وَأَمَتِي 
2 ها 3٢۹۳‏ 


۱ 


للتحریمء مع ما جاء في بعض الاحادیث من تجویز ٍطلاق بعض تلك 
الألفاظ . 

قوله: («وَلْيَقْلُ: سَيّدي وَمَوْلاي)) مع کون الله جل وعلا هو السید 
لکن السيادة بالاضافة لا بأس بها؛ لأن للبشر سيادة تناسبهم. 

(«مَوّلاي») المولی يأتي على معان كثيرة» ومخاطبة البشر بقول: 
(«مَوْلاي») آجازه طائفة من أهل العلمء بناء على هذا الحدیث؛ وقد 
جاء في «صحیح مسلم» النهي عن أن يقول: مولاي. فقال: «لا تقولوا: 
مولاي إنما مولاکم ال أو نحو ذلك. وهذا الحدیث أعلّه بعض 
أهل العلم بأنه نقل بالمعنی» فهو شاذ من جهة اللفظ؛ ومعارض لهذا 
الحدیث الذي هو نص في إجازة ذلك فالصحیح جواز اطلاق لفظ 
(«مولاي») و(اسَیّدِي)) ونحو ذلك؛ لأن المراد بالسيادة هنا سيادة 
تناسب البشر» وكذلك قول: مولاي» مراد به ما یناسب البشر من 
ذلك» فليس اللفظان في مقام الربوبية المطلقة؛ لانها أعظم درجت 
ولان العبودية لا تکون إلا لله جل وعلاء واطلاق ذلك على البشر لا 
يجوز . 

فتحصل من ذلك: أن هذه الألفاظ كما ذکرنا يجب أن يُحتَرَزْ فيهاء 
وأن يتجنب ما ينافي الأدب مع مقام ربوبیة الله جل وعلا وأسمائه کل 
وعليه فلا يكون جائزاً أن يقول: عبدي وأمتي» أو أن يقول: أطعم 
ربك» وضی ربك» ونحو ذلك. 

هذا كله مختص بالتعبيد أو الربوبية للمكلفين» أما إضافة الربوبیة 

إلى غير المكلف فلا بأس بها؛ لأن حقيقة العبودية لا تتصور فيهاء 


(۱) أخرجه مسلم /۲۲٢٢(‏ بعد )١4‏ من حديث أبي هريرة طلله . 
(٢‏ انظر : (شرح النوري على صحیح مسلم» (1/۱۰)+ و«عملة القاري» (۱۳/۱۳). 


كأن تقول: رب الدار» ورب المنزل» ورب المال» ونحو ذلك؛ فان 
الدار» والمنزل» والمال» ليست بأشياء مکلفة بالامر والنهي» فلهذا لا 
تنصرف الأذهان أو يذهب القلب إلى أن ثمة نوعاً من عبودية هذه 
الاشیاء لمن آضیفت إليه» بل إن ذلك معروف أنه (ضافة ملك؛ لانها 
ليست مخاطبة بالأمر والنهي ولیس یحصل منها خضوع أو تذلل. 


۰ 
یم ی ا کي 


7 
DEDE.‏ 
اباب الرَابغ وّالعْشتون: باب. لا يْرَڈُ مَنْ َال باللهِ لے مب وی 


ا 2 و ۶۶ 9 7 01 ۶ 
2 0 0 0-9 و لاس هه سے هھ جع بير ےھر or‏ سر وساه ددهو 
ومن استعاد له فاعیذوه ومن دعا فاجیبوه» ومن صنع لب م معروفا 
کس ربع ھ COT‏ 7 و رز 28 و ہ۷ وھ 7ع رل مس تس ۵ ےه 
فکافئوه. فان لم تجدوا مَا تکا فلونه فادعوا له حتی تروا آنکم قد 


روا أَبُو اود والْسائي بسنل صَحیح". 
2 


فيه مسائل : 
الأولی: إعاذة من استعاذ بالله. 
الشانية: اعطاء من سال بالله. 
الثالشة: |جابة الاعوة. 
لرابعة: المکافاة على الصنيعة. 
الخامسة: أن الدعاء مكانأة لمن لم یقدر إلا علیه. 
السادسة: قوله: («حتّی تَرَوَا نكم َد كَافََتُموةُ»). 


میج ہم لمجم م سو 


27 فا مر 
ASN Sra‏ می 


ہس 


هذا الباب مع الباب الذي قبله ومع ما سبقه كما ذكرنا كلها في 
تعظيم الله جل وعلا وربوبيته وأسمائه وصفاته؛ لآن تعظيم ذلك من إكمال 
التوحيد وین تحقيق التوحیدء ومن سأل بالله جل جلاله فقد سأل بعظيم» 
ومن استعاذ بالله فقد استعاذ بعظيم» بل استعاذ بمن له هذا الملكوت» 


.)10571( آخرجه أبو داود (١۷٦۱)ء والنسائي‎ )١( 


و( سب سے 
وله تدبیر الأمر جل وعلاء فکیف یرد من جعل مالك کل شيء 
وسپلاً؛ ولهذا كان من تعظیم الله التعظیم الواجب ألا يرد أحد سأل 
باللہ جل وعلاء فإذا سأل سوالا وجعل اللہ جل وعلا هو الوسيلة فانه 
لا يجوز أن يُردَ تعظيماً لله جل وعلاء والذي في قلبه تعظيم اللہ جل 
وعلا ينتفض إذا در الله كما قال سبحانه: ما الم ان إ٤‏ 
ڈکر أله وم فوم [الأنفال: ۲] بمجرد ذكر الله تٌچلُ القلوب لعلمهم 
با جل وعلاء فإذا سأل أحد با فان قلب الموحد لا يكون رانا 
له؛ لأنه مُعظّم لله مُجلٌ لله جل وعلاء فلا یرد أحداً جعل وسيلته إليه 
رب العزة که . 

ومن أهل العلم من قال: إن السائل بالله قد تجب إجابته ويحرم 
رد وقد لا يجب ذلك وهذا القول هو قول شيخ الاسلام ابن 


3 


تیمیة(۱؟ واختیار عدد من المحققین بعد وهو الفول الثالٹ فى 


. 1 


المسالة. 

وآما القول الأول: فهو أن من سأل بالله حَرُمَ أن يرد مطلقاً. 

والقول الثانى: أن من سأل بالله استحب إجابته» وکره رده . 

ومراد شيخ الإسلام كل بحالة الوجوب أن يتوجه السؤال لمعين 
فی آمر معین ؛ يعنى: له یکون السائل سأل عدداً من الناس بالله» 
ليحصل على شيء؛ فلهذا لم يدخل فيه السائل الفقير الذي يأتي 
فيسأل هذا ويسأل هذاء كما لم يدخل فيه من يكون كاذباً في سؤالهء 
أما إذا لم يتوجه لمعين في أمر معینء فإنه لا يجب عليه أن يؤتيه 
مطليه ويجوز له أن يرد سؤالہ هذا التفصیل يكون للمسألة ثلاثة 
آحوال : 


)۱( انظر: (مجموع الفتاوی» (۲۰۲/۱). 


الاب الراب والخشنون: بَابٔ: لا يُرَدُ مَنْ ال باللهِ 


1 


8)8 

حال يحرم فیها رد السائل» وحال یکره فيها رد السائل» وحال يباح 
فيها رد السائل بالله. 

فیحرم رد السائل بالله إذا توجه لمعين في آمر معين» كما إذا خصّك 
بهذا التوجهء وسألك بالله أن تعينه وأنت قادر على أن تؤتيه مطلوبه. 

ويستحب إذا كان التوجه ليس لمعين» كأن يسأل أشخاصاً كثيرين. 

ويباح إذا كان من سأل بالله يعرف منه الكذب. 

قوله: (بَابُ؛ لا یرد مَنْ سَأَلَ بالله)؛؟ فيه عموم لأجل الحديث الوارد. 

قوله: (غن ابن غمر ون قال: قَالَ زشول الله ۰2 «من سل بال 
فأغطوة»). وانما وجب إعطاؤه تعظيماً لله جل وعلا. 

قوله: (دوَمَنْ اسْتَعَادً بالله فَأَعِيلُوهُ) من استعاذ منك بالله فيجب أن 
تعيذه» فمن قال: أعوذ بالله منكء تعظيماً لله جل جلاله تجيبه إلى ذلك 
وتترکه؛ لأن من استعاذ بالله فقد استعاذ بأعظم مستَعَاذٍ به؛ وفي قصة 
الجَوْنِيّة التي دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام واقترب منهاء قالت 
له: أعوذ بالله منك فابتعد عنها عليه الصلاة والسلام وقال: القد 
استعذتِ بِمَعَاؤِء الحقی بأملك»۳. فلما استعاذت بالله منه تركها عليه 
الصلاة والسلام . ۱ 

قوله: («وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَحِيبُوهُ») عامة أهل العلم على أن هذا مخصوص 
بدعوة العرس» وآما سائر الدعوات فهي على الاستحباب. 

قوله: («وَمَن صَنَّعَ لیم مَغزوفاً فکَافئوف») من صنع إليك معروفاً 
فكافئه» ولتكن مكافأته من جنس معروفه» إن كان معروفه من جهة 
المال فکافته من جهة المال» وان كان معروفه من جهة الجاه فكافته من 
جهة الجای وهكذا. 


. آخرجه البخاري (۵۲۵8) من حديث عائشة ول‎ )١( 


التمهيد لشرح کتاب التوحید 


سے و[ 4۹۸ 

٭ وعلاقة هذا بالتوحید - كما قال المحققون -: أن الذي صُيِعَ له 
معروف یکون في قلبه ميل ونوع تذلل وخضوع في قلبه واسترواح لهذا 
الذي صَنَعَ إليه المعروف ومعلوم أن تحقیق التوحید لا يتم إلا بان 
یکون القلب خالياً من كل ما سوی اللہ جل جلاله وآن يكون ذله 
وخضوعه وعرفانه بالجمیل هو لله جل وعلا» وتخلیص القلب من ذلك 
یکون بالمكافأة على المعروف» وأنه إذا أدّی اليك معروفا فخلص 
القلب من رؤية ذلك المعروف بأن ترد إليه معروفه؛ ولهذا قال : (مَإِن ٤‏ 
تَجدُوا ما تکافنونه قاذغوا لَهُ خثی تَرزا أَنَكُمْ فذ کافأموه» لاجل أن 
یتخلص القلب من آثر ذلك المعروف» فتری آنك دعوت له بقدر ترجو 
معه آنك قد كافأته» وهذا لتخلیص القلب مما سوی اللہ جل وعلا 
ومذه مقامات لا يدركها الا آرباب الاخلاص وتحقیق التوحید جعلنا الله 


وإياكم منهم . 


LD 
جو ونی‎ 2 


الاب الخَامسٌ وَالْخَمْسُون: باب لا سال پوجه الله لا لته 


2 ار سن 7 
بابٌ: لا يسال بوه الله إلا الجَنّهُ 


عَنْ جَابر قال: قال رَسُول الله يله: «لا بُسال بوجو الل إلا الجَنّها. 
رواء أَہُو داو“ 


3 فيه مسائل : 
الأولى: النهی عن أن يسأل بوجه الله الا غاية المطالب. 
الشانية: إثبات صفة الوجه. 


مر جه ES‏ 


یی 
جم کک چچ یں شش سد تیچ 


هذا (بابٌ: لا یُسال بوجه الله إلا الجَنَةً). 

ه ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة» وهي : أن تعظیم صفات الله جل 
وعلا الذاتية والفعلية من تحقيق التوحيد» ومن كمال الأدب والتعظيم لله 
جل وعلاء فإن تعظيم الله جل جلاله وتعظيم آسمائه وصفاته يكون 
بأمور كثيرة» منها: ألا يسأل بوجه الله أو بصفات الله جل جلاله إلا 
المطالب العظيمة التي أعلاها الجنة. 

قوله: (لا يُسألُ) هذا نفي مضمّن النهي الموکد كأنه قال: لا يسال 
أحد بوجه الله إلا الجنةء أو لا تَسأل بوجه الله إلا الجنة فعدل عن 
النهي إلى النفي؛ لكي يتضمن أن هذا منهي عنهء وأنه لا يسوغ وقوعه 
أصلاً؛ لما يجب من تعظيم الله جل جلاله وتعظيم توحیده. وتعظيم 
أسمائه جل وعلا وصفاته. 


.)۱٦۷١( آخرجه أبر داود‎ )١( 


التمهيد لشرح کتاب التؤحيد 

- .چ(..ه_ععع سح 

قوله: (بوجْه الله) وجه اللہ جل جلاله صفة ذات من صفاته 
سبحانه وھو غير الذات. والوجه في اللغة هو: ما یواجه به» وهو 
مَجمّع آکثر الصفات في اللخت فالله جل وعلا متصف بالوجه على ما 
يليق بجلاله وعظمته» نثبت ذلك ثباتا نعلم أصل المعتی» ولکن كمال 
المعنی أو الكيفية فاننا تکل ذلك إلى عالمه والی المتصف به جل 
جلاله» ولكن نثبت على أصل عدم التمثيل والتعطيل» كما قال جل 
وعلا: شی کئلیہ کو ٤‏ وشو سیم اَل 46 [الشوری: ۰۲۱۱ 

قوله: (إلا الجَنّةُ) الجنة: هي دار الكرامة التي آعدها اللہ جل وعلا 
للمکلفین من عباده الذین أجابوا رسله» ووحدوه وعملوا صالحاًء 
وهي أعظم مطلوب؛ لأن الحصول علیها حصول على أعظم ما يُسرٌّ به 
العبد؛ فلهذا كان من غير السائغ واللائق» بل كان من غير الجائز أن 
يُسأل الله جل وعلا بنفسه أو بوجهه أو بصفة من صفاته أو باسم من 
أسمائه الحسنى إلا أعظم مطلوب» فان الله جل جلاله لا يسال بصفاته 
الأشياء الحقيرة الوضيعة؛ بل يُسأل بها أعظم المطلوب» وذلك كي 
يتناسب السؤال مع وسيلة السؤال» وهذا معنى هذا الباب؛ وهو: 
من تعظیم صفات الله جل رعلا أن لا تدعو الله بها إلا في الأمور 
الجليلة» فلا تسأل الله جل وعلا بوجهه أو باسمه الأعظم أو نحو ذلك 
في أمور حقيرة وضيعة لا تناسب تعظيم ذلك الاسم. 

قوله: (عَن جابر قال؛ قَالَ زشول الله يكل دلا یسل بوجه الله إلا الجَنّةه. 
واه أو داوة). ٠‏ 

دلالة الحديث على ما بوّب له الإمام المصنف رحمه الله تعالى 
ظاهرة جلية» وقد قال العلماء هنا: إن وجه اللہ جل جلاله يُسأل به 
الجنة» ولا يجوز أن يسأل به غيرها إلا ما كان وسيلة إلى الجنة» أو كان 
من الأمور العظيمة التي هي من جنس السؤال بالجنة» أو من لوازم , 


الاب الکُامسل وَالحَمْمُونء باب لا يسال يوه اللو إلا لته 


۱ 


السوال بالجنة کالنجاة من النار» وكالتثبيت عند السژال ونحو ذلك . 

فالامر المطلوب الجنة أو ما قرب إليها من قول أو عمل» والنجاة 
من النار أو ما قرب إليها من قول وعمل. فهذا يجوز أن تسأل اللہ جل 
وعلا إياه متوسّلاً بوجهه العظیم ¥ . 

وأما غير الوجه من الصفات أو من الأسمای فالادب أن لا يُسأل به 
إلا المطالب العظيمة» آما المطالب الوضيعة أو غیرها مما لیس بعظیم» 
فلا یتوسل إليها بصفات الله الجليلة العظيمة» بل يقال: اللهم آعطني 
كذاء اللهم أسألك كذاء واش آعلم. 


2 
جر( ری 
هم جو وی 


بَابُ مَا خاء في اللو 
- ل م 7 مر 7 ۳ 1 ۳ ص وس له 
وقول الله تغالی: یتلود کو كن آنا من الأمر سىء کا فا ها4 
[آل عمران: .]۱٥١‏ 


سس ےط 


وقوله: ارين لا يفني روز او ما لاک لال عمران: .]٥٦۸‏ 

في الصجیح ع ن أبي هیر 45 أن رَسول الله يكل قال: «احْرصُ 

عَلَى ما یمک وَاسْتَعِنْ بای ولا نزن و آصابك شی؛ فلا تفل: 

لَوْ آنی فَعَلث لَكَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قل: در الله وَمَا شاء فَعَلء فَإِنَّ 
(لَو) تم عَمَل الشسّبْطَان200. 


1۳۳ 


الأولسى: تفسیر الآيتين في آل عمران. 

الثانية: النهي الصريح عن قول: «لو) إذا أصابك شيء. 
الشالشة: تعليل المسألة؛ بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. 
الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن. 

الخامسة: الأمر بالحرص على ما ینفعء مع الاستعانة بالله. 
السادسة: النهي عن ضد ذلك وهو العجز. 


چو سس س مدت م 


لب الموسد المؤمن» ل يكن مق للتوحيد حت يعم أن 


(۱) أخرجه مسلم (5554). 


لباب السادس وَالخَمْسُون: يَابٌ ما خاء ق اللو 
ف CA‏ ے 


كل شيء بقضاء الله جل وعلا وبقدره» وأن ما فعله سببٌ من الأسباب 
والله جل وعلا ماض قدزه في خلقه» وأنه مهما فعل فإنه لن يحجز 
قدر الله جل وعلاء فإذا كان كذلك كان القلب معظّماً لله جل وعلا في 
تصرفه في ملکرته وكان القلب لا يخالطه تمني أن يكون شيء فات 
على غير ما كان» وأن لو فعل كذا لتغير ذلك السابق» بل الواجب أن 
يعلم أن قضاء الله نافذء وأن قدره ماض» وأن ما سبق من الفعل قد 
قذره الله جل وعلا وق تانج فالعبد لا يمكنه أن يرجع إلى الماضي 
فيغير. وإذا استعمل لفظ (لو) أو لفظ (ليت) وما أشبهها من الألفاظ 
التي تدل على الندم» وعلى التحسر على ما فات» فان ذلك یضعف 
القلب» ويجعله متعلقاً بالأسباب؛ متصرفاً عن الإيقان بتصريف الله جل 
وعلا في ملکوته» وكمال التوحيد إنما يكون بعدم الالتفات إلى 
الماضي» فان الماضی الذي حصل اما أن يكون مصيبة أصيبٌ بها العبد 
فلا يجوز له أن يقول: لو فعلت كذا لما حصل كذاء بل الواجب عليه 
أن يصبر على المصيبة» وأن يرضى بفعل اللہ جل وعلاء ويستحب له 
الرضى بالمصيبة 

وإذا كان ما آصابه في الماضي معصية› فإن عليه أن يسارع في 
التوبة والإنابة وأن لا يقول: لو كان كذا لم يكن كذاء بل يجب عليه 
أن يسارع في التوبة والإنابة حتى يمحو أثر المعصية. 

فتبين أن ما مضى من المقدّر للعبد معه حالان: 

إما أن يكون ذلك الذي مضى مصائب» فحالها كما ذكرنا. 

وإما أن يكون معایب ومعاصي» قالواجب عليه أن ینیب وأن يستغفر 
وأن يُقبل على الله جل جلاله» وقد قال سبحانه: ول ار لمن تب 


سر سر ےر مر سم اع 3 4 r‏ 


وعامن ول لا ثم هدک [طه: ۱۸۲. 
والشیطان یدخل على القلب فیجعله يسيء الظن بربه جل وعلا 


۱ التمهيد لشرح كتاب التزحید 
< )۰ ی کے 
وبقضاثه وبقدره وإذا دخلت إساءة الظن بالله ضع التوحید ولم يحقق 
العبد ما يجب عليه من الایمان بالقدر والایمان بأفعال الله جل جلاله؛ 
ولهذا عقد المصنف هذا الباب؛ لأن کثیرین بعترضون على القدر من 
جهة آفعالهم ویظنون آنهم لو فعلوا آشیاء لتغیر الحال؛ والله جل وعلا 
قد قدّر الفعل وقدّر نتيجته» فالکل موافق لحکمته ية . 

قوله: (وقول الله تعالى: یز ك3 کنا مم لامر من کا یلا كهناً» 
وقوله: ال الوا جنوي ونوا لو أَطَاعْوا ما فک لال عمران: 154 . 

تقدم أن قول: (لو) في الماضي لا يجوز وأنه محرم» ودليل ذلك 
واضح من الآيتين. 

٭ ومناسبة الآيتين للباب ظاهرة وهي: أن التحسر على الماضي 
بالإتيان بلفظ (لو) إنما هو من خصال المنافقینء قال جل وعلا عن 
المنافقين: (٭یثولونَ لو ن لتا من ا الاو ی کا یا كَهُن ۹ء وقوله: 
لان کاو لمحو وقمدوا لو ا 0 [آل عمران: .)]٦٦۸‏ وهذا 
في قصة غزوة أحد كما هو معروف؛ فہذا من کلام المنافقین» فیکون 
استعمال (لو) من خصال النفاقء وهذا يدل على حرمتها. 

قوله: (في الصحیح عَن أي هرن رة ذا أن سول الله 6 يك قَال: «اخرض على ما 
يَنْفَعْكَء واضئین بان ولا جر وان أَصَابكَ شَيْء فلا تقل از أ فعلث لَكَادَ 
كَذَا وگذاء ولکن قُلْ: قَدَرَ الله وَمَا شاء فعل فان (لَو) تفتج عَمَلَ السْیَطان»). 

ه وجه مناسبة هذا الحديث: قوله: («وَإِنْ آصابک شی؛ قلا تقل : و 

آني فَعَلْت لَكَانَ كَذَا وَكَذَّاه), و(«لَوْ)) هنا كانت على الماضيء وقوله: 
(«فلا تَقْلْ») نهي» والنهي للتحريم؛ وهذا لأنه سوء ظن؛ لأنه ْح عمل 
الشيطان» فالشيطان يأتي المصاب فيغريه ب(لو) حتى إذا استعملها 
لت قلبه وعجزء وظیٌ أنه سبغير من قدر الله شيئًء وهو لا يستطيع 
أن يغير من قدر الله شيئء بل قَدرُ الله ماض؛ ولهذا آرشده عليه الصلاة 


الاب الاد وَالکُٹشون: باب ما حباء في الَو 6 
والسلام أن یقول : («قَدَرَ الله وَمَا شاء فَعَلّ))؛ أن ذلك راجع م إلى قدره 
وإلى مشیئته» هذا كله من النهي» والتحريم راجع إلى ما كان مه 
استعمال (لو) أو (ليت) وما شابههما من الألفاظ فى التحسر على 
الماضي؛ وتمني أن لو فعل كذا حتى لا يحصل له ما سبق» کل ذلك 
فيما يتصل بالماضي. 

أما المستقبل كأن يقول: لو يحصل لي كذا وكذا في المستقبل» فإنه لا 
يدخل في النهي ؛ لأنها حينئذٍ تكون للتعليق في المستقبل» وترادف (إن) . 

فاستعمال (لو) فى المستقبل الأصل فيه الجوازء إلا إن اقترن بذلك 
اعتقاد أن فِعُلّهُ سيكون حاکماً على القدر كاعتقاد بعض الجاهليين» 
أنه لو حصل لي كذا فعلت كذاء تکبراً وأنفة واستعظاماً لفعلهم 
وقدرتهم. فان هذا يكون من المنهي عنه؛ لأن فيه تجبراً وتعاظماًء 
والواجب على العبد أن يكون ذليلاً؛ لأن القضاء والقدر ماضء وقد 
يحصل له ا الفعل رلکن ينقلب على عقبيه کحال الذي قال جل وعلا 
فيه: وتم تن عند آله کیت دَاتَدنَا ين نله ہل رب : 


10 مدا ٦‏ کی 7 
ءَاتَنهُم من فضّله. يلوأ پد وتو وهم مُعرضوت 


2 کی 12 
قلما 


مره کے سا 


تم نا في لوم لک يوم بلتم يمآ الوا الہ ما وعدوه 7 
انا يكذ( [الترید: ۰۲۷۷-۷۰ فانهم قالوا: لئن كان لنا كذا وكذا 
وکذا لنفعلن کذا وكذاء فلما أعطاهم الله جل وعلا المال بخلوا به 
وتولوا وهم معرضون؛ فهذا فيه نوع تحکُم على القدر وتعاظمء 
فاستعمال (لو) في المستقبل إذا كانت في الخير مع رجاء ما عند الله 
بالإعانة على آسباب الخير فهذا جائزء آما إذا كان على وجه التجبر 

والاستعظام فانه لا یجوز؛ لان فيه نوع تحکم على القدر. ۱ 


‌ 
ل 


ہے 
میں لی یک لی 
ے ہے 9 9و تماص کب هد 


تحص 

دے 
1 

= 


بَابُ اي عَنْ سَبّ الریح 


عَنْ ی بن کب 5 ب أن وَسُولَ اله يل َال: دلا تَسْبُوا الرّيسَ» 
ذا وم مَا تَكِرَمُونَ قَقُولُوا: لله إِنَا سالك ین خی مَذِهٍ الرّبح» 
ا یا ترا مرت يو تقو بك من شر ای 7 ما 
ھا و تا ون به۲۳. صِحَّحَهُ الترمذي. 
ج فيه مسائل : 


الأولی: النهي عن سب الریح 
الثانية: الارشاد إلى الکلام النافع إذا رأی الانسان ما یکره. 
الثالفة: الارشاد إلى آنها مأمورة. 


الرابعة: آنها قد تؤمر بخ وقد تومر بشر. 


سس یی مو ع سرب دب 
مر س الم ويس 


الريح مخلوق من مخلوقات الله مسر وهي واحدة الریاح» 
يجريها الله جل وعلا كما يشاء» وهي كالدهر لا تملك شيئاً» ولا تدبّر 
أمراً» فسبٌ الريح كسب الدهر یرجم في الحقيقة إلى أذية الله جل 
وعلا؛ لأن الله هو الذي یصرّف الريح كيف يشاءء فيجعل الريح تأتي 
بأمر مكروه؛ ليذكر العباد بالتوبة والإنابة؛ وپُذگر العباد بمعرفة قدرته 
فيجعلها ریاحاًء فیسُرها جل وعلا لما فيه مصلحة العباد. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۲۵۲) وقال: «حديث حسن صحیح». 


لاب الّایغ وَالخَمْمُونه بَابُ اي عَنْ سب الڑیچ 2-۳ 
2 - ض ی لد 


فهذا الباب عقدہ لبيان تحريم سبٌ الریح» كما عقد ما قبله لبيان أن 
سب الدهر لا يجوز ومحرم؛ لانه أذية لله جل وعلاء وهذا الباب من 
جنس ذاكء لکن هذا يكثر وقوعه» فأفرده لکثرة وقوعه» وللحاجة إلى 
التنبيه عليه. 

قوله: «باب هي عن سَبٌ الژیج). النهي للتحریم» وسب الريح يكون 
بشتمها أو بلعنهاء وكما ذكرنا في باب الدهرء فإنه ليس من سبها أن 
توصف بالشدة» كقول الله جل وعلا: : لا عا ایک بريج صر 
َة © سَكَرَمَا عم سبع کال ومني تا خسوا [الحاقة: > ۷] 
فهذا وصف للريح بالشدة» ومثل ذلك وصفها بالأوصاف التي یکون 
فيها شر على من أتت عليه كقوله: اما کر من کی أت عك الا جَمَلتَه 
كلمي © [الذاريات: 47]. نەل هذا ليس من المنهي عنه. 

قوله: (عن أي بن کخب 5ه 4ه أن رَسُولَ الله كله قال: «لا مَسْبُوا الژیع, 
ذا رُم ما تَكْرَهُونَ فَفُولُواء ۳1 إا سالك من خر مَذِہ الڑیح؛ وخبر ما 
فِيهَاء وخْنر ما أمرّث به). 

هذا يدل على أن الریح يكون فيها خیر» وتؤمر وتنهىء والل 
جل وعلا يرسل الرياح كيف يشاءء ويصرفها أيضاً جل وعلا عمن 
یشاء» فهي مسخرة بأمره جل وعلا والملائكة هي التي تصرّف الريح 
بأمره جل وعلاء فللریج ملائكة تصرفها كيف شاء ربنا جل وع 
وتقدس وتعاظم» فيكون فيها خير أو يكون فيها عذاب؛ ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: («إِذَا ریم ما تَكْرَهُونَ فَقُولُوا. ۰ فأرشدهم إلى 
القول الآتي. 

وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى شيئاً في السماء أقبل وأدبرء 
ودخل وخرج» ورئي ذلك في وجهه حتى تمطر السمای فيُسَرَّى عنه» 
ويُسرٌ عليه الصلاة والسلام» قالت له عائشة: يا رسول الله لِم ذاك؟ 
قال: «ألم تسمعي لقول آولئك» - أو كما قال عليه الصلاة والسلام -: 


امهیج لشرح كتاب التوحيد 


یا رازه عَارضًا مسقل ی ال هذا عارص رتا بل ہو ما 
عم 7 ری م فا عَذَابُ للم 09 تدم 1 رت ۳ 22 
[الاحقاف: ۰۲۶ 4]۲۵. 

فالخوف من الله جل جلاله إذا ظهرت هذه الحوادث أو التغیرات في 
السماء أو فی الأرض واجب. وال جل وعلا یتعرف إلى عباده 
بالرخاء» كما أنه یتعرف إليهم بالشدة؛ حتی یعرفوا ویعلموا ربوبیته 
وقهره وجبروته» ویعلموا حلمه وتودده ورحمته أيضا لعباده. 

فعلى العبد إذا رأى ما يكره أن یتضرع إلى اللہ ويستغيث بهء وأن 
يسأله بقوله : راهم | نا سالك من خر ملو الڑیحء غرم فيهاء وخبر ما 
أمرَث بهء وَتَعُودُ بك من شر هَذِهِ الڑیجء و وش شر ما فيهاء وَشْرٌ ما آیرث ب4») . 

أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرناء وأن يجعل 
وسیلتنا التوحید» وآن یجعل وسیلتنا الیه ال خلاص ؛ فانا مذنبون» 


ولولا رحمة الله لهلكناء اللّهُم فاغفر جا وصلی الله وسلم وبارك 


و 


1 
جرج وی 
ھل جب ونی 


الاب اللَامنُ وَاللخُششون: باب قول الله تقایل ويرت يلل َي الي طَنّ ...> 


2 ا 
رم صا 
2 ۳ ۳7 ے۔ مه رص مه مو ر 
تعال لے ل جد الحق علد لي تو ها 


نل قل رن اسر ہلاو 7 [آل عمران: ۶ ۱۵] 


لسو [الفتم: 1]. 
لیٰ: مس الأ بأنه سبخانه لا يَنْصِرٌ 
» وفسر با مَا ما أَصَابَهُ هل کن مق ۵ الله 
وميه فَفْسْرَ بانکار کم وکا القَدَرِء وَإِنْكَارِ أن يتم آمرر 
وَأ هر الله عَلَى الین كلو وَمَذَا هُوَ ظَنٌّ السَّوْءِ الذي ظَنَهُ ۳ 
وَالمُشْرٍكُونَ في سُورَةٍ لت ؛ وم كَانَ هَذَا ظَنَّ السَّوْءِ؛ لأنه ظَنْ غَيْرَ ما 
به سبحاته » وَمَا يلق کم وحمله وَوَعَدِهِ الصّادِقٍ. 

من ظنْ أله ُدیل با لى عَلَى الحَقٌّ ال مُسْتَقِرَة بضمیل مَعَھَا 
ال 1 أو آنکر أَنْ کون ما جزی بقَضَائهِ رو أو آنکر أَنْ يَكُونَ قَدَرہُ 
لِحِكْمَةٍ بَالِقَة بَستَجقَ ق علیها الحَبْنُ » بل ر عم أَنْ دبک لِمَشِيئَةٍ مَجَرَدٍ 
دك فن الذينَ كَفَرُواء یل للذينَ كَفَرُوا ین نّ الثّار. 

وه الس يَظْنُونَ بالله ظَنَّ السّوءِ فِيمَا يَحْتَصٌ بهم وفیما بَنْعَلهُ 
يرهم ولا یلم ین دک إلا مَنْ عَرَف الله وآسماء؛ وَصِفَايه؛ وَمُوجِبَ 
حکمته وُخئی تن اللبیث النَاصِحُ لنفیه بهذا وی إلى اش 
ولیستفهره ین ظَنَه پر رہ ظنَّ الّوی وَلو شت مَنْ فلت رابت ند 
تَا على القدر وَمَلامَة ا له وَأئَهُ كان یَبَفِي أَنْ ؛ شوج کا لاء ی 


.)۲۳۵ _ ۲٣۳٣ /۳( «زاد المعاد»‎ )١( 


التمهيد لشرح كتاب التوحید 


سے مھا ۰١م‏ لا د 
آ8 فبه سسانل : 
الأولی: تفسير آیة آل عمران. 
الثانية: تفسیر آية الفتح. 
الثالئة: الاخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. 
الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات: 
وعرف نفسه. 


سومج جه یضر مس جه پد ہج مد 
ہے پت وس یی بی جج م 


٭ مناسبة هذا الباب لکتاب التوحيد: أن اللہ جل وعلا موصوف 
بصفات الكمال» وله جل وعلا أفعال الحكمة»ء وأفعال العدل» 
وأفعال الرحمة والبرء فهو سبحانه كامل في أسمائهء كامل في 
صفاته» كامل في ربوبيته» ومن كماله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته 
أنه لا يفعل الشیء إلا لحكمة بالغة» والحكمة هى: أنه جل وعلا 
يضع الأمور في مواضعها التي توافق الغايات المحمودة منهاء وهذا 
دليل الكمال. فالله جل وعلا له صفات الكمال وله نعوت الجلال 
والجمال» فلهذا وجب لكماله جل وعلا أن يُظَنَّ به ظن الحقء وأن 
لا يُظَنَّ به ظن السوءء وأن یُعتَمّد فيه ما يجب لجلاله جل وعلا من 
تمام الحکمة وكمال العدل» وكمال الرحمة» وكمال أسمائه 
وصفاته ٠4#‏ فالذي يظن به جل وعلا أنه يفعل الأشياء لا عن حكمة 
فإنه قد ظن به ظن النقصء وهو ظن السوء الذي ظنه أهل الجاهلية» 
فظن غير الحق بالل تعالى منافي للتوحید. وقد يكون منافياً لكمال 
التوحید؛ فمنه ما يكون صاحبه خارجاً عن ملة الإسلام أصلاًء كظن 
غير الحق بالله تعالی في بعض مسائل القدر كما سيأتي. ومنه ما هو 
منافی لكمال التوحيد» كعدم الإيمان بالحكمة» أو بأفعال الله جل 
وعلا المنوطة بالعلل التي هي منوطة بحكمته سبحانه البالغة؛ 


4... الاب امن وَالحَمْمُون: باب ول الله تعالى: < بوت انعر اَي عن‎ ٠ 
9 ۱ س س ملد‎ 


ولهذا قال جل وعلا: فل ّم الث اب نز 4 لک > 
[الأنعام : ۹ في الرد على القدرية المشركية» رق ا اا بے 
جک بل کا نن الر6 [القمر: ٥1ء‏ فالله جل وعلا موصوف بكمال 
الحكمة» وكمال الحمد على أفعاله؛ لأن آفعال اللہ جل وعلا قسمان: 

أفعال ترجع إلى الحكمة والعدل. 

وأفعال ترجع إلى الفضل والنعمة والرحمة والبر بالخلق. 

فالله جل وعلا يفعل هذا وهذاء وحتى أفعاله التى هى أفعال بر 
وإحسان هي منوطة بالحكم العظیمةء وكذلك الأفعال التي قد يظهر 
للبشر أنها ليست في صالحهم أو لی ليست موافقة للحکمة؛ > فان طن الحق 


بالله جل وعلا أن يُظنَّ به» وأن يعتَمَد أنه ليس ثم شيء من أفعاله إلا 
وهو موافق لحكمته جل وعلا العظیمة اد هو العزيز القهّارء الفعال 


فالواجب تحقیقاً للتوحيد أن يظن العبد بالله جل وعلا ظن الحق. 
أما ظن السوء فهو ظن الجاهلية الذي هو مناف لأصل التوحيد فى 
بعض آحواله أو مناففٍ لکمال التوحيد» فترجم المؤلف كله بهذا 
الباب ليبين أن ظن السوء بالله جل وعلا من خصال أهل الجاهلية 
وهو منافٍ لأصل التوحیدء أو منافِ لكماله بحسب الحال. 

قوله: (بَاب قول الله تغالى: یک يلت عر ال طن یه 
[آل عمران: ۲۱۵۶). الظن يطلق ويراد به الاعتقادء وقد يراد به ما يسبق 
إلى الوهم؛ يعني : ما يسبق إلى الذهن» فهم يعتقدون» أو يسبق إلى 
أذهانهم ب بما معهم من الشرك أن الله جل وعلا ليست أفعاله أفعال حق» 
" والله سبحانه هو الحق» وأفعاله كلها آفعال الحق» وذلك الظن هو 
طن الجاهلية» فكل من ظن بالله غير الحق» فقد ظنٌ ظنٌ الجاهلية؛ 
بمعنى : أنه ظنٌ بالله جل وعلا غير الكمالء فهذا هو ظن الجاهلية. 


لمهي لشرح كتاب التؤحيد 


۱ 


٣‏ لب 
وآما ظن آهل التوحید والاسلام فانهم يظنون؛ يعني : یعتقدون ویعلمون 
ویسبق إلى آذمانهم في أي فعل یحصل لهم أن الله جل وعلا موصوف 
بالكمال والحكمة البالغة» فَسَّر ذلك جل وعلا بقوله: (#يمُوُورت هَل أن 
ین لامر ین َو [آل عمران: ٤٥٤])ء‏ وهذا فيه إنكار للحکمق أو إنكار 
للقدر» (فقل إ٤‏ الأترَ گار يي لال عمران: ۱۰6 وهذا في الرد على 
هؤلاء المنافقین أو المشرکین . 

قوله: (وقوله ط الات باه ظرک السو عم دایز الصو [الفمح: 
۰ بؤخذ من کلام ابن القيم الذي آورده المصنف أن السلف فسّروا 
هذا الظن السوء بأحد ثلائة آشیاء - وکلها صحیح -: 

الأول: إنكار القدر . 

الثاني : انکار الحکمة. 

الثالث : إنكار نصر الله جل وعلا لرسوله ييو أو لدينهء أو لعباده 
الصالحین» فهذه ثلائة أشياءء ووجه کون انکار القدر ظناً بالله ظن 
السوء أن تقدیر الأمور قبل وقوعها من آثار عزة الله جل وعلا وقدرته؛ 
فان العاجز هو الذي تقع معه الأمور استتنافاً عن غير تقدير سابقء وأما 
الذي لا يحصل معه آمر حتی یقدره قبل أن يُوقِعَهء فیقع على وفق 
ما قدّرء فهو ذو الکمالء وهو ذو العزة» وهو الذي لا یالب في 
ملکوته؛ ولهذا قال الشاعر في وصف رجل کامل : 

ولانت تفري ما خلفت وبعضل الوم یلق ثم لا يري“ 

الخلق هنا بمعنی : التقدیر؛ يعني : لأنت تقطع ما قدّرت» وبعض القوم 
وهم الناقصون إما لعدم قدرتهم» أو لعدم عزتهم» أو لجهلهم يخلق ‏ يعني : 
یفڈر الأشیاءے ثم لا يفري؛ أي: لا يستطيع أن يقطعها على وفق ما يريد. 


.)۸۷/۱۰( البيت لزهيرء انظر: السان العرب»‎ )١( 


7 8 0 -] و کے t~‏ 2 ہے مو رر کے بجر با 
البَابَ الثامن وَالحَمَسُونء یاب فول الله تقالی: ینوک پا عير الحق ظن اید 


فانکار القدر: ظنٌ باللہ جل وعلا ظن السوء؛ لأن فيه نسبة النقص لله 
جل وعلا» والله جل وعلا هو الکامل في آسمائه. الکامل في صفانه 
جل وعلاء الذي 0ت .يجار عليه؛ والذي إليه الأمر کله. كما قال 
هنا: (ظكلٌ رح ألا تر که 4 [آل عمران: 4660154 فلهذا کان کل ما 
يحصل من الرب جل وعلا في بريّته موافقاً لقدره السابق الذي هو دلیل 
كمال حكمته» وعلمه» وخلقه. وعموم مشینته. 


آما التفسیر الثانی: فهو إنكار الحکمت وحكمة الله جل وعلا ثابتة 
بالکتاب والسنة وبإجماع السلف» واسم الله (الحکیم) مشتمل على صفة 
الحكمة» فانه جل وعلا حکیم؛ بمعنی: حاکم؛ وحکیم؛ بمعنی: 
مخکم للأمور» وحکیم؛ بمعنی: أنه ذو الحکمة البالغت فهده ثلائة 
تفسیرات لاسم الله (الحکیم). و کلها صحیحة وکلها یستحقها اللہ جل 
وعلاء فانه جل وعلا حکیم؛ پمعنی : حاکم» وحکیم؛ بمعنی: مخکم 
كما قال: کس کت بام [هود: ۰۲۱ وقال: تًا تری ف تن 
امن من توت (الملك: ۲۳ لأجل (حکامه وقال ک4 أيضاً: فل 
أنظروأ ما في لسوت 7 [یونس: ۱۰۱] ونحو ذلك من دلیل احکامه 
جل وعلا لما خلق؛ والثالث: أنه ذو الحكمةء والحكمة في صفة الله 
جل وعلا تفسّر كما تقدم بأنها وضع الأمور في مواضعها الموافقة 
للغايات المحمودة منها؛ ولهذا قال أهل السنة والجماعة أهل الأثر 
الفقهاء بالكتاب والسنة: إن أفعال الله جل وعلا معلّلة وكل فعل 
يفعله الله جل وعلا فله علة من أجلها فُعلء وهذه العلة هي حكمته یلق 
فان أفعال الله جل وعلا منوطة بالعلل» وهذا أنكره المعتزلة؛ لأنهم ٠‏ 


" قدرية» وأنكره الأشاعرة؛ لأنهم جبرية» فقالوا: إن أفعال الله جل وعلا 
و عره؛ نهم برد ,۱ 


ليست مرتبطة بالحکم وهو يفعل لا عن حكمة» وهذا سوء ظن بالله 
جل وعلاء ولهذا أورد الشیخ کیره هذا الباب ليبين أن : تحقيق التوحید 


a‏ التمهيد لشرح کتاب النوحید 
ge‏ ۵۱ لد 


وتحقیق كمال التوحید أن توقن بالحکمة البالغة لله جل وعلاء ومن نفی 
الحکمة في آفعال الله فهو مبتدع قد انتفی عنه كمال توحیده؛ لان 
بدعته شنيعة» وکل البدع تنفي كمال التوحید؛ ومنها ما ينفي أصل 
التوحيد. 


والتفسير الثالث في ظن آهل الجاهلية وأهل النفاق: ظن السوء بالله 
جل وعلا: أن الله جل وعلا لا ينصر رسوله يِه وأن الله جل وعلا 
لا ينصر کتابہء أو أنه يجعل رسوله أو دينه في اضمحلال حتى يذهب 
ذلك الدين» هذا ظن سوء باش جل وعلا. ولهذا کان من براهين 
النبوات عند آهل السنة: أنه لم ی أحد النبوة وهو كاذب في دعواه» 
إلا ويخذل ویضمحل آمره: ومن براهينها: أن كل نبي قال إنه مرسل 
من عند الله جل وعلا ابر بالآيات والبينات» وِنْصِرَ على عدو وجعِل 
ديه وأهل دينه في عزة على من سواهمء كما قال جل وعلا: : إنًا 
سر رُسْلَا وااب متا فى ليوو ایا ووم یوم الأشهند4 [غافر: 
۰۱ وقال جل وعلا: #وقد سمت متا لايا المرسان © اب تم کم 
المصورود © ون جنا م الب و [الصانات: ۰۲۱۷۳-۱۷۱ فظن آمل 
الجاهلية أن الخير أو الدين سيضمحل» وأنهم إذا بذلوا في إطفاء ذلك 
الأمر وحاربوه بكل ما أوتوا من وسيلة وقاوموه فانه سينتهي وهذا مع 
كونه عملاً محرماً لما يشتمل عليه من الظلمء فإنه أيضاً سوء ظن بالله 
جل وعلا وغرور بالقوة وبالنفس؛ الله جل وعلا ناصر رسله والله جل 
وعلا ناصر عبادہ المؤمنين» لکن قد يبتلي الله جل وعلا المؤمنين بعدم 
النصرة والظهور زمناً طويلاً قد يبلغ مئات السنین» كما حصل في قصة 
نوح 4# فلت هم لت سک إل خی اما [العنكبوت: ۰۲۱4 ثم 
بعد ذلك نصره الله جل وعلاء وهذا الظن السیئ یحصل كما ذکر ابن 
القیم من کثیر من أهل الصلاح بل من كثير من الناس» بل قد یحصل 


سم يو م عن كوم ۳ 5 2 م4 مس ۲ یر 4 
الاب التامن وَالحُمُسُون: باب قول الله تقال: یش إل عر آلْحَيّ طن له ...» 


من بعض المنتسبين إلى العلم» وسبب حدوث ذلك الظن السيئ في 
القلوب: عدم العلم بما يستحقه الله جل وعلا وما أوجبه جل وعلا من 
الصبر والأناة ونحو ذلك من الواجبات. 

فالمسألة متٌصل بعضها ببعض. فالذي يخالف ما أمر الله جل وعلا 
به شرعاً فيما يتصل بنصرة الدين» فإنه قد بقع في سوء ظن بالله جل 
جلاله» وهذا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. 

© ولهذا يجب على المؤمن أن يتحرز كثيراً» وأن يحترس من سوء 
الظن بالله جل وعلا» فان بعض الناس قد ينال الشيء فيرى أنه يستحق 
أكثر منه» وقد يحصل له الشيء بقضاء الله وبقدره فيظن أنه لا يستحق 
ذلك الشيء أو أن الذي ينبغي أن يصاب به هو غیره. فينظر إلى 
فعل الله جل وعلا وقضائه وقدره على وجه الاتهام وقل من يسلم 
باطناً وظاهراً من ذلك» فكثيرون قد يَسلَمُون ظاهراً» ولكن في الباطن 
يقوم بقلوبهم ظن الجاهلية» واعتقاد السوء؛ ولهذا قال جل وعلا في 
الآية التي في صدر الباب: (##يَظُيُوت با غَيْرَ أَلْحَقّ4 [آل عمران: )]٠١١‏ 
والظن محله القلب؛ فلهذا يجب على المؤمن أن یخلص قلبه من كل 
ظنٌ بالله غير الحق» وأن يتعلم أسماء الله جل وعلا وصفاته» وأن 
يتعلم آثار ذلك في ملكوت الله حتى لا يقوم بقلبه إلا أن الله جل 
جلاله هو الحق» وأن فعله حق» حتی ولو كان في أعظم خطب. ولو 
أصيب بأكبر مصيبة» أو أهين بأعظم إهانة» فإنه يعتقد أن فيما أصابه 
حكمة» لتمام ملك الله جل وعلا وحكمته» وأنه يتصرف في خلقه كيف 
يشاء» وأن العباد مهما بلغوا فإنهم یظلمون آنفسهم. والله جل وعلا 
٠‏ يستحق الإجلال والتعظیمء فخلص قلبك أيها المسلمء وخاصة طالب 
العلم من كل ظن سوء بالله جل وعلاء فلا نظنن في أمر قدّر الله 


وجوده آن غیره آفضل منه » وأن عدم حصوله أصلحء ولا في أمر 


1 الثمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
قدّر الله عدم کونه أن وجوده أولى» فان کل ذلك سوء ظن بال جل 
وعلاء ولهذا قال العلماء في معنى قول النبي ككلْةِ: «إياكم والحسدء 
فإنه يأكل الحسنات؛ كما تأكل النار الحطب»۲۳: سبب ذلك: أن 
الحاسد ظَنَّ أن من أعطاه الله جل وعلا هذه النعمة فإنه لا يستحقهاء 
فحسدہ وتمنى زوالها عنه» فصار في ظنٌ سوء بالله جل وعلاء فلهذا 
أكل ظنّه حسناته» كما أكلت النار الحطب. 

نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية من أن نظن بالله جل وعلا غير 
الحقء ونسأله أن يجعلنا من المعظّمين له ومن المجلین لامره ونهيه» 


)1۲۱۰( آخرجه آبو داود (۹۰۳: من حديث أبي هريرة له وأخرجه ابن ماجه‎ (١) 
. من حدیث آنس ول‎ 


2 
هو 


2 
DL‏ 
الاب اس والخشنون: بَابُ مَا جاء ‏ مُنْكرِي القدر مار جن اوی 


7 


باب ما جاء في مُنْكرِي القَدَرٍ 


وَقَالَ ابن عَمَرَ: وَالذِي نَفْسُ ابن عُمَرَ بيد لو کَانَ لأَحَدِمِمْ یثل أَحْدٍ 


با نم نمه في سیل ار ماه ال من حى ین بالقَدَر . 
3 استَدل بقول الي لا : ١‏ الاِيمَانٌ : ان تو ومن نْ بالف ومَلائکته › وك 


ورسلی والیوم الاخیر ونومن َ بالقدر خیره وشروا رواه مل 
وَعَنْ عُبَاتً بن الصّایتِ أله َال لائیو: با بنيّ نک لَنْ تجذ طَعْمَ 
الایمان حى تَْلَمَ أن تا ماک من لش وما أخطاك لم تن 


7 
5 وَل 


لبیک سمغت رَسُول الہ و يلد يقو ل: ىا ول ما خَلَّقَ الله ل الم > َقَالَ 


رھ یر هه 


و 


لَهُ: اکتب فَقَال: رت ومَاذا اٹہ قال : اک مَقَادِيرَ کل سَيء حَنَّى 
تَقُومَ م السّاعة. 

يا بی سَمفث رَسُولَ الله يل يَقُولُ: ”مَنْ مات عَلَى عبر مَذًا قَلیْرَ 
7 ,(۲) 
مني» . 


e 


وَفِي رِوَايَةٍ لاخمد: «إِنَّ أَوَلَ ما خَلَقَ اف تَعَالی الم 
اب فی في یلك السَاعَة بما هُوَ کان إلى یوم الفِيامَق ". 


یر 


وفي رِوایة لاب وهب: ال رول الله 2: «فمَن لَمْ يُؤْمِنْ بالقَدرِ 


.)۸( آخرجه مسلم‎ (١) 

(۲) أخرجه آبو داود )٦۷٤۰٤(‏ وابن آبی ي عاصم في «السنة» (۵۱/۱ رقم 11 
والطبراني في «الأوسط) 09 رقم ۱۳۱۸). 

(۳) أخرجه أحمد ۳۱۷/٥(‏ رقم ۲۲۷۰۶۰)ء والترمذي (٢٥۲۱ء‏ ۳۳۱۹))ء والضياء في 
(المختار» (۸/ ۳۵۰ رقم .)٤١١‏ 

63 آخرجه ابن وهب في «القدر» (۱۲۱/۱ رقم ٦۔‏ 


التمهيد لشرح کتاب التوحيد 


د ۔چ( ۵۱۸ |8 
وَفِي «المُستَی»() و«السُّئن”" عَن ابن الدَبْلّمِي”" قال: أَنَيْتُ 
سر 


أ بي كنب لد فى ی شر اتر حي بشي لكل ال 
ی ین قلي . كقال: لو ات یال نبا ا ما قَبلَهُ الله ینگ حَنَّى 
وی القدرء وَتَْلَمَ أن تا أَصَابَك لم يَكُنْ ببخهنک. وَمَا أَخطاه تم 
کن لبیک ولز ث عَلی عبر هذا لَكُنْتَ ین لاله ال 


ایت عبد الله و بن مسعودء وَحْذَیْفةَ بی اليّمانِء وَرَيْدَ بن ثابت» فکلهم 
۳ ني بیثل ذیک من النّبِيَ ل. حدیث صَحِيحٌ رَوَاهُ الحاکم في 
ارت 
فيه سائل : 
الأولى: بيان فرض الایمان بالقدر. 
الشانیة: بیان كيفية الایمان به. 
الثالشة: إحباط عمل من لم يؤمن به 
الرابعة: الاخبار أن أحداً لا یجد طعم الايمان حتى يؤمن به. 
الخامسة: ذكر آول ما خلق الله. 
السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 
السابعة: براءته َيه ممن لم يؤمن به. 
الغامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. 


(۱) «مسند آحمد» (۱۸۲/۵ رقم ۲۱۵۸۹). 

(۲) سنن أبي داود» (۹4٦٦)ء‏ واسئن ابن ماجه» (۷۷). 

(۳) هو: آبو بشر عبد الله بن فيروز الديلمي» آخو الضحاك. ثقة من كبار التابعین؛ 
وذکره بعضهم في الصحابة» کان یسکن بيت المقدس. انظر : «تهذیب التهلیب؟ 
(۵/ ۰۳۱۳ ولالثقات» لابن حبان /٥(‏ ۲۲). 

(8) «مستدرك الحاکم» (1۲۶/۳) إلا أنه مغاير له في اللفظ وکذا هو من حذیث 
ابن عباس ها . 


7 الاب التَّاسعٌ والحشمُون: باب ما حباء في منْكرِي اللَدَر 


التاسعة: أن العلماء آجابوه بما يزيل شبهته؛ وذلك آنهم نسبوا 
الكلام إلى رسول الله لا فقط . 


هذا (بَابُ ما جَاءَ في مُذكري القَدَر). 

٭ ومناسبة هذا الباب للذي قبله: أن إنكار القدر سوء ظن بالله جل 
وعلا ويكون هذا الباب كالتفصيل لما اشتمل عليه الياب الذي قبله. 

© ومناسيته لكتاب التوحيد ظاهرة وهی : أن الإيمان بالقدر واجب» 
ولا يتم توحيد العبد حتى یمن بالقدر» وإنكار القدر كفر بالله جل 
وعلا ينافي أصل التوحیدء كما قال ابن عباس '#يا: القدر نظام 
۳ يعنى: أن الإيمان 
بالقدر هو النظام؛ أي: السلك الذي تجتمع وتنظم فيه مسائل التوحيد 
حتى يقوم عقدها في القلب» فمن كذب بالقدر يكون قد قطع السلك» 
فنقض ذلك التكذيب أمور التوحيدء وهذا ظاهر؛ فان أصل الإيمان أن 
یمن بالأركان الستة التي منها الإيمان بالقدر كما ذكر ذلك الشيخ في 

والقدر في اللغة هو: التقدير كما هو معروف» وهو وضع الشيء 
على نحو ما بما يريده واضعه يقال: قدّر الشىء تقدیراء وقدره 
قذراً وقترا" وفي العقيدة عرفه بعض أهل العلم بقوله: إن القدر 
هو علم الله السابق بالاشیای وكتابته لها في اللوح المحفوظ 
وعموم مشيئته جل وعلا وخلقه للأعيان والصفات القائمة بها. 


التوحيد» فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده 


(۱) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۲/ ۸۷١‏ رقم ۰4807 واللالكائي في «اعتقاد آهل 
السة» 1۷١ /٤(‏ رقم ١٢۱۲)ء‏ والفريابي في «القدر" (ص١٥۱‏ رقم ۲۰۵). 


(۲) انظر: «لسان العرب» (۷/۵). 


AB‏ التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
وهذا التعريف صحيح؛ لأنه يشمل مراتب القدر الأربع. فالإيمان 
بالقدر على أربع مراتب» وهذه المراتب على درجتين: 

الدرجة الأولى: ما يسبق وقوع المقدّرء وذلك مرتبتان: 

الأولى: الإيمان بالعلم السابق. 

والثانية: الإيمان بكتابة الله جل وعلا لعموم الاشیای كما قال 4لا : 
«إن الله قدّر مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسین 
ألف سنة»۰۳ فقوله: «قدّر مقادير الخلق»؛ يعني: كتبها. 

والدرجة الثانية: ما يقارن وقوع المقدّرء فهذا له مرتبتان: 

المرتبة الاولی: هي مرتبة عموم المشيئة؛ فان الله جل وعلا ما 
شاءه كان وما لم يشأ لم یکن والعبد لا يشاء شيئاً إلا إذا كان الله 
جل وعلا قد شاءہ؛ كما قال تعالى: رما سار إل أن یکاہ اه 
إِنَّ اه کان لیما سما [الإنسان: ۰۲۳۰ وقال: لوا و رل أن 
ي2 اه رب الْعْلّمِيتَ4 (التكوير: ۰۲۲٩‏ فمشيئة العبد تابعة لمشيعة الله 
جل وعلا. 

المرتبة الشانية: وهي الإيمان بأن الله جل وعلا خالقٌ لكل شيء 
للأعيان وللصفات التي تقوم بالأعيان» أما الأعيان والذوات فإن الله 
جل وعلا خالقها باتفاق أهل الإسلام؛ يعني: الله جل وعلا هو الخالق 
للإنسان وللحيوان» وللسماء وللأرض . وكذلك الإيمان بأن الصفات 
التي تقوم بتلك الأعيان الله جل وعلا هو الخالق لهاء ومن ذلك: 
أفعال العبادء ففعل العبد داخل في عموم خلقه جل وعلاء قال تعالى: 
الہ کیل کل مىر [الزمر: ۰۲7۲ وكلمة سىء تُعرَّف بأنها ما 
يصح أن يُعلم» فكل ما يصح أن يعلم يقال عنه: شيء؛ فلهذا يدخل 


الاب التاسع والخشنون: بَابُ ما ڪاءَ في مُنْكِرِي القَدَرٍ 
ے 2 ۷۸ لقا د 


في عموم قوله: فَإآلَہُ كلق كَل ىء [الزمر: ]٦۷‏ العبادء وأفعال 
العباد» فهذه أربع مراتب. وانکار القدر الذي بَوّب عليه الشیخ كام 
یصدق على انکار أي مرتبة من هذه المراتب» ولا يقال عن آحد: إنه 
مومن بالقدر الا إذا سلُم بها جميعاً؛ لدلالة التصوص على ذلك. 

فمن منكري القدر : القدرية الغلاة وهم نفاة القدر الذین آنکروا 
العلم السابق» فهؤلاء کفار ينافي فعلهم أصل التوحید» فمن آنکر العلم 
السابق» فقد أنكر القدر إنكاراً انتفی معه أصل التوحید وکذلك من 
ینکر الکتابة» فإن إنكار الکتابة السابقة مع العلم بالتصوص الدالة علیها 
منافي لأصل التوحيد» ولا یستقیم معه الایمان . 

وأما إنكار المرتبتین الأخیرتین: عموم المشیئة وعموم الخلق» 
کانکار عموم خلق الله للأفعال كما هو مذهب المعتزلة ونحوهم فانه 
ينافي كمال التوحید ولا يُحكم علیهم بالکفر والخروج من الاسلام 
بذلك» وان بُدَعوا وضللوا بسبیه . 

فانکار القدر منه ما هو کفر مخرج من التوحید مخرج من الملف 
ومنه ما هو دون ذلك» ویکون منافیاً لکمال التوحید وبهذا يظهر صلة 
هذا الباب یکتاب التوحید. 

قوله: (وقال ابن ع غمزه وَالذِي تفس ابن غمر بیده لَوْ كَانَ لَحَدِهِم مثل 
اخد ذَهَباء م فقه في سبیل الله ما قبله اه منه نی يُؤْمِنَ بالقتر). 

إنما کان كذلك لأن الله جل وعلا لا یقبل الا من مسلم. إذ الاسلام 
شرط في صحة قبول الاعمال» ومن ن آنکر القدر ولم يؤمن بالقدر فانه 
٠‏ لا یکون مسلماً فلا یقبل منه عمل إذاً ولو آنفق مثل آحد ذھبأء حتی 
يؤمن پالقدر . 

قوله: ِثُم سل بقول اللي تاه «لابمان: أن من باش, زملانکته, 


النمهید لشرح کتاب التّوحید 
ها ۵۲۲ اھ > 


زکنبه, وزشله. والیزم الآخرء وَتُؤْمِنَ بالقتر خبره وَشَرُوِه): وفي قوله: 
(«تُؤْينَ بالمدر خَيْرِهِ وَشَرٌوا): دلیل على أن القدر منه ما هو خيرء 
ومنه ما هو شر؛ آي: خير بالنسبة لابن آدم» وشر بالنسبة لابن آدم» 
فالمکلف فد یکون عليه قدر هو بالاضافة إليه خیر» وقد يكون عليه 
قدر بالاضافة إليه شرء وآما بالنسبة لفعل اللہ جل وعلاء فالله جل 
وعلا أفعاله كلها خیر؛ لأنها موافقة لحکمته العظیمة؛ فلهذا جاء فى 
الحدیث أن النبى ييه قال فی ثنائه على ربه: «والشر لیس اليك»( 
فالله جل وعلا ليس في فعله شرء فالشر بما يضاف للعبد فإذا 
أصيب العبد بمصيبة فهي شر بالنسبة الیه. آما بالنسبة لفعل الله فهي 
خير؛ لأنها موافقة لحكمة الله جل وعلا البالغة» والله يله له الأمر 
كله . 


دعم مر 0 عد ع ايده ہے ا مه o‏ 1 
قوله: (وعن غبادة بن الضامت أَنّهُ ال لابنِهه يا بُنَيْ نك ن تجذ طفم 
الایمان خنی تَعْلَمَ أن ما أصَابَكَ لم يَكن لِیْخُْطِنَكَ, وَمَا أخطاك لم يكن 


هذا لأن القضاء والقدر قد فرع منه؛ يعني: تقدير الأمر قد فرع منهء 
وال جل وعلا قد قَدّر الأشياء وقدّر أسبابهاء فالسبب الذي سيفعله 
المختار من عباد الله مقدّرء كما أن نتيجته مقدرت ومن الایمان بالقدر: 
الإيمان بأن اللہ جل وعلا جعلك مختارا وأنك لست مجبور فالقول 
بالجبر لا يستقيم مع الإيمان بالقدر؛ لأن الإيمان بالقدر يمان معه 
الإيمان بأن العبد مختار وليس بمجبر؛ لأن التكليف وقع بذلك. 

والحبرية طائفتان : طائفة غلاة» وهم | > لجهمية وغلاة الصوفية الذين 
یقولون: إن الحبد کالريشة في مهبٌ الریح» وحرکاته حرکات 


. أخرجه مسلم (۷۷۱)ء من حديث علي بن أبي طالب طلقا‎ )١( 


الاب التَّاسعُ وَالحُممون: بَابُ مَا جاءَ في مُنْكرِي المَتَر 
ا اه 8 او حت 


اضطرارية» وطائفة ليست بالغلاة» وهم الأشاعرة ونحوهم الذين يقولون 
بالجبر في الباطنء وبالاختيار في الظاهر» ويقولون: إن العبد في الفعل 
الذي فعله محلاً لفعل اللہ جل وعلا فيُمْعَل به» فيكون هو محلاً للفعلء 
ويضاف الفعل إليه على جهة الكسب» على ما هو معروف في موضعه 
من التفاصيل في كتب العقيدة المطولة. 

قوله: (ممغث زشول الله 5ة يَقُوله ِن رل ما خَلَق الله القَلَمَء فقال له 
اکثب. فقال: رټ ما أكتبُ؟ قَالَ؛ اكب مَقَادِيِرَ کل شي, حثی تَقُومَ 
السَاعة) . 

هذا فيه دلیل على مرتبة الکتابةء وقوله: ((إِنَّ اول ما خَلَق ال 
القَلَمه). معناه على الصحیح عند المحققین : أنه حين خلق الله القلمء 
ف(« أَوّل») هنا ظرف؛ بمعنى: حين» و((إنٌ۷) اسمها ضمير الشأن 
محذوف» إنه أول ما خلق الله القلم» (دفْقَال لَه : اکثْب»)؛ يعني : حين 
خلق الله القلم قال له: («اب») فيكون قول: اكتب. هذا من جهة 
الظرفية؛ يعني : حين خلق الله القلم قال له: («انْب»). 

وآما آول المخلوقات فالعرش سابق في الخلق على القلم» كما قال 
عليه الصلاة والسلام في الحدیث الذي في الصحیح: «قدر الله مقادیر 
الخلق قبل أن یخلق السموات والأرض بخمسین آلف سنة وکان عرشه 
على الماء» . فتوله يَكِلِ: («إِنَّ اول مَا خَلق الله القَلَمَ تَمَال له: 
اكَثّبَ)) يدل على أنه حين خلق الله القلم قال له: اكتب» والكتابة 
كانت بعد الخلق مباشرة» ودل الحديث الثاني على أن العرش كان 
سابقاًء والماء كان سابقاً أيضاً؛ ولهذا فالقول الصحيح: أن العرش 
مخلوق قبل القلم كما قال ابن القيم کل في «النونية»: 


(۱) تقدم تخريجه (ص١07).‏ 
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واللّاس مُخْتَلِمُونَ ني القَلَم الي کیب القّضاء بو ین الدَيَّانِ 
هَل کان قَبْلَ العرّش آؤ هو بَمْتهٌ ولا ند أبي العلا الهٌمَذَانِي 

م تك وعم ۳ چە بعت و و 2 مر سات رس oft‏ 
والخن أن العرش قَبْل لأنَه قَبْلَ الکِتَابَة کان دا آزکان 
إلى آخر ما في هذا الباب من مباخث في الإيمان بالقدر. 


.)۳۷۵/۱( 'النونية» مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


چ ی 
لاب الشتون: بَابُ ا َاء في المُصَورِينَ 2 72 9و 


۱ بَابُ ما حاء في المُصَوْرِينَ 


عن يي م هریرة له تال قال رَسُول الله 7 سال الله تَعَالی : 27 
لمْ یمن دعب یلم کَخَلَقِي ٠‏ لَلیَخْلَمُوا در أَوْ لِيَخْلَفُوا حََةَ 
أو لِيخْلْقُوا شعِيرة». آخرجَا. 

وَلَهُمَا عَنْ عَائِشَة و أنَّ رَسُول اللہ کي ثَالَ: اشد النّاسِ عَذَاباً یوم 
لقِيَامَةٍ الذينَ يُضَاهِئونَ بلق اش . 

وَلْهُمَا عن ابن عَبّاسِ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل كَل يَقُولُ: 5 مُصوٗر 
في النَّار؛ یُجْعَلُ لَه بل صورة صَوَرَمَا تفن يُعذَّبُ بها في 


۳ سرت ید 


٤ 2 30 TE‏ ره ےہ و اس . 9 22 3 200۳ ہے 

ولهما عنه مرفوعا: امن صور صورة في الذنیا کلف ُن ینمح فيها 
ارو ولس بتافخ»* 

مرو و foc‏ ةع )©( هی 12 رك : ۳۳۹ 
اص ے کو #م ا ان ٠‏ 7 أ 7 شمه مه 
بَعَنَتِى عليه رَسُول الله ل : أن لا تدء شڈ لا متا ولا را در 


(۱) أخرجه البخاري (9۹۵۳)» ومسلم (۲۱۱۱). 

(۷) آخرجه البخاري (۰)۵۹۵4 ومسلم (۲۱۰۷). 

(۳) آخرجه البخاري (٢۲۲۲)ء‏ ومسلم (۲۱۱۰). 

.)۱۰۰/۲۱۱۰( آخرجه البخاري (۳٦۹٦)ء ومسلم‎ )٤( 

(0) هو: حيّان بن حصین آبو الهیاج الأسدي الكوفي» ثقة من التابعین» روی عن 
جماعة من الصحابة ا . 
انظر : «تهذیب الکمال» (۰):۷۱/۷ و«الثقات لابن حبان» /٤(‏ ۱۷۸)۔ 

3 آخرجه مسلم (۹۹). 
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الأولى: التغليظ الشديد فی المصورین. 

الثانيسة: التنبیه على العلة؛ ؛ وهو ترك الأدب مع الله؛ لقوله: 
(لوَمَنْ طلم یمن ذُعَبَ يلق كَحَلْقِي)). 

الثالشة: التنبيه على قدرته وعجزهم؛ لقوله : «قَلْيَخْلَقُوا ره أو 
حَّة. أو شَعِيرَة)) . 

الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذاباً. 

الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفساً يعذب بها المصور في 

السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. 

السابعة: الأمر بطمسها إذا إذا وجدت. 


سم مد وی تیر سس کپ 


هذا (بَابِ ما جاء في المُصورین) والمصوٗرون جمع تصحیح للمصوّٗر؛ 
والمصور هو: الذي يقوم بالتصويرء والتصوير معناه: التشکیل» تشکیل 
الشيء حتی یکون على هيئة صورة لأدمي أو لغير آدمي من حیوان؛ 
أو نبات» أو جماد. أو سماءء أو أرض» فكل هذا يقال له: مصور» 
إذا كان یُشکل بيده شيئاً على هيئة صورة معروفة» هذا من حيث 
المعنی» آما من حيث الحكم فسيأتي بيانه ‏ إن شاء الله . 

قوله: (بَابٌ مَا جَاءَ في المُصَّوَرِينَ)؛ يعني: من الوعيدء ومن 
الأحاديث التي فيها أنهم جعلوا أنفسهم أنداداً لله جل وعلا . 

٭ ومناسية الباب لكتاب التوحيد: أن التوحيد هو ألا یجعل لله ند فيما 
يستحقه جل وعلاء والتصوير: تنديدء من جهة أن المصور جعل فعله نداً 
لفعل الله جل وعلا؛ ولهذا يدخل الرضا بصنیع المصور في قول الله جل 
وعلا: #فّلا جع لوا بو آندادا وم بت- [البقرة: ٤٤]؛‏ إذ ذلك 


ا 0 سر ای 
٠‏ البّاب الشتون: باب ما جاء ‏ المُصَوَرِينَ 
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حقيقته أنه جَعَل هذا المصور شريكاً لله جل وعلا في هذه الصفة. مع 
أن تصويره ناقص وتصوير الله جل وعلا على جهة الکمال» لکن من 
جهة الاعتقاد لما جعل هذا المخلوق مصورّراًء والله جل وعلا هو الذي 
ينفرد بتصوير المخلوقات كما یشاء» كان من كمال التوحيد أن لا 
يَرْضَى بالتصویر وأن لا يفعل أحد هذا الشيء؛ لأن ذلك لله 
جل وعلاء فالتصوير من حيث الفعل منافٍ لكمال التوحید» وهذا هو 
مناسبة إيراد هذا الباب في هذا الكتاب. 

٭ والمناسبة الثانية له: أن التصوير وسيلة من وسائل الشرك با 
جل وعلا والشرك ووسائله يجب وَصڈھا وعلق الباب؛ لأنها تفضي 
بالناس إلى الاشرالك. فمناسبة الباب لکتاب التوحید من جهتین : 

الأولى: جهة المضاهاة بخلق الله والتمثل بخلق اللہ جل وعلا 
ویصمته واسمه. 

الثانية: أنه وسيلة للإشراك؛ نعم قد لا يُشْرّك بالصورة المعينة التي 
عهلت» ولكن الصورة من حيث الجنس هي وسيلة ولا شك من وسائل 
الإشراك؛ فان شرك كثير من المشركين كان من جهة الصورء فكان مر 
تحقيق التوحيد ألا تق تقر الصور لأجل أن الصورة وسيلة من وسائل 
المشركين في عباداتهم . 

قوله: (عَنْ بي هُرَيْرةَ طب قَالَه قال زشول الله یه َال الله تعالى؛ وَمَنْ 
ظلم من ذَهَبَ لق خلقي, فَلَيَخْلنُوا در THE‏ حَبَّة أو لِيَخُلَقُوا 
سمبرةه. آخرخاه) . 

هذا الحدیت فيه معنی وفیه تمثيل» آما المعنی فهو قوله: («وَمَنْ 
أَظْلَمْ مِئَنْ دعب يَخْلَق کَخَلقي؛). فسبب الظلم أن العبد اعتدى» فأراد 
أن يخلق كخلق الله جل وعلاء والمقصود بذلك: أن يصور کتصویر الله 
جل وعلا لخلقه. 
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ثم قال معبجراً: : «مَلْيَخْلْقُوا در َو لِيَخْلَفُوا حَبَةٌ أو لِيَخْنْقُوا 
شَعِيرَة)). معلوم آن ال وهي واحدة الذر» صغار النمل من أصغر 
المخلوقات. وحبة الحنطة» أو حبة اليرء أو حبة الارز يمكن أن 
تُصَنَّع» ولكن لا يمكن أن تكون كخلق الله جل وعلاء وكذلك الشعيرة 
يمكن أن تُصَنَّع شكلاً وأن تصور شکلاّء لکن يعجز أن يجعل فيها 
الحياة» فمثلاً: حب البر؛ أو الشعین أو الأرزء أو نحو ذلك مما 
صنعه الله ينبت إذا وضع في الأرض؛ أما ما صنعه المخلوق فإنه لا 
تكون فيه حياة» فالأرز الصناعي الذي يؤكل» لو رمي في الأرض لما 
خرج منه ساق» ولما خرج له جذرء ولما كانت منه حياة» وأما الذي 
يكون من خلق الله جل وعلا فهو الذي آودع فيه سر حياة ذلك الجنس 
من المخلوقات؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: إن هذا على وجه 
التعجيز» فالذي يخلق کخلق الله جل وعلا هذا من جهة ظنه. أما من 
جهة الحقيقة فإنه لا أحد يخلق كخلق الله؛ ولهذا صار ذلك مَمْبّھا نفسه 
بالله جل وعلا فصار أظلم الخلق. 
استدل مجاهد وغيره من السلف بقوله: («أَوْ لِيَخْلْقُوا حَبَةٌ 
ِیَخْلَقُوا شهیرة» على أن تصوير ما لا حياة فیه. أو ما لا روح فيه 
محرم"؟؛ لأنه ذكر الحبة والشعيرة» قالوا: فتصوير الأشجار وتصوير 
الحب ونحو ذلك لا يجوز. 


2 
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م 
حَبَةَ أو 


وجمهور العلماء على خلاف ذلك» وآن الأمر في ذلك للتعجیز؛ 
ولیس لجهة التعليل؛ ولهذا قال في الحدیث الذي بعده : (١مَنْ‏ صور 
صورة في الدُييَا کلف أن یش فيها الروخ ولیس بِتافخ٤)؛‏ فلما قال: 


/۱۳( واتفسیر القرطبي»‎ ۰٩۱ /۱6( انظر: اشرح النووي على صحیح مسلم»‎ )١( 
۱ 


البَابُ الشتُون: بَابُ قا جات في المُحَوّرِيقَ 
(«كُلّفَ ن يفخ فِيهَا الرُوحَ)). علمنا أن النهي في التصوير كان منصباً 
على ما فيه روح؛ يعني: على ما حياته بحلول الروح فیه» أما ما حياته 
بالنماء کالمزروعات والأشجار ونحوهاء فليس داخلاً في ذلك . 

قوله: (وَلَهُمَا عَنْ عَائِمَةً ۰ ن رَسُولُ الله ند قال: فد لاس عَذَاباً 
يَوْمَ القيامة الذين يُضَاهِئونَ بخلق الله) . 

هذا فيه تنبيه على العلة» وهذه العلة هي المضاهاة بخلق الله جل 
وعلا وهي إحدى العلتين اللتين من أجلهما حرم التصویر؛ فالتصوير 
خرّمَ وصار صاحبه من آشد الناس عذاباً لأجل أنه يضاهي بخلق الله 
جل وعلا ولأن الصورة وسيلة للشرك. 

والمضاهاة بخلق الله جل وعلا التي رنب عليها أن يكون فاعلها 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة» عند كثير من العلماء محمولة على 
المضاهاة التى تكون كفراً؛ لأن المضاهاة فى التصوير يكون كفراً فى 
حالتین : ۱ ١‏ ۱ 

الحالة الأولی: أن یصور صنماً تیعبد» أو يصور إللهاً لیعبد. كأن 
یصور لاهل البوذية صورة بوذا» أو یصور للنصاری المسيح» أو يصور 
آم المسیح ونحو ذلك» فتصوير ما یعبد من دون الله جل وعلا مع العلم 
بأنه يعبد هذا كفر بالله جل وعلا؛ لانه صوّر وثتاً لیعبد» وهو یعلم أنه 
یعبدء فيكون شركاً أكبر وکفراً بالله جل وعلا. 

والحالة الثانية: أن یصور الصورة ويزعم أنها أحسن من خلق الله 
جل وعلا فيقول: هذه أحسن من خلق الله أو أنا ثُقُت في خلقي 
وتصويري ما فعل الله جل وعلا فهذا كفر أكبرء وشرك أكبر بالله 
" جل جلالهء وهذا هو الذي حمل عليه هذا الحديث وهو قوله: («َشد 
الاس عَدَاباً یوم القِيَامَةٍ الذينَ يُضَاهِئُونَ بلق الل». وأما المضاهاة 
بالتصوير عامة بما لا يخرجه من الملةء كالذي يرسم بيدذه» أو يدحت 
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التمثال» أو ينحت الصورة مما لا يدخل في الحالتين السابقتين فهو 
كبيرة من الكبائر» وصاحبها ملعون ومتوعًد بالنار. 

قوله: (وَلَهُمَا عَنِ ابن عَبّاس: سَمِغْتْ زشول الله ل يَقُول: وگل مُصَوْرٍ 
في انار بقل لَه بکل ضوزة صَوْرَهَا نَفْس يُعذّبُ بها في جَهَنّم) . 

قوله: (١تَفْسنٌ))‏ أفاد أن ذلك التصوير وقع لشيء تحله النفس» 
الحيوانات أو الآدمي؛ ولهذا كان الوعيد منصبّاً على ذلك. 

كل مُصَوّرٍ في التار»): هذا يفيد أن التصوير كبيرة من الکباثر. 

قوله: (وَلَهُمَا عله مزفوعا: «من ضوّر ضورةٌ في اللُنیا کلّت أَنْ یَنفخ فیها 
الوح ویس پنافج»)؛ لأن الروح نما هي من آمر الله جل وعلا . 

" قوله: (ولشضلم عن أي الهاج ال ال في عليه الا بات على ما عقني 

عَلَيْه سول الله يہ أن لا تذع ضورَة الا طمستهاء ولا قراً مُشْرفاً إلا سَوْنَِه . 

في هذا الحدیث التنبیه على العلة الثانية من علتي تحريم التصويرء 

وهي أنه وسيلة من وسائل الشركء ووجه الاستدلال من هذا الحديث: 


أنه قرن بين الصورة والقبر المشرف في وجوب إزالتهماء وبقاء القبر 
المشرف وسيلة من وسائل الشرك» وكذلك للاقتران» وبقاء الصورة 
أيضاً وسيلة من وسائل الشرك فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث علياً 
أن لا يدع صورة إلا طمسها؛ لأن الصور من وسائل الشرك» وأن لا 
يدع قبراً مشرفاً إلا سواه؛ لأن بقاء القبور مشرفة يدعو إلى تعظيمها 
وذلك من وسائل الشرك . 

وهناك خلاف في بعض مسائل التصوير محله كتب الفقه والفتوى» 
من جهة التصوير الحديث الذي يكون بالآلات كالتصوير بالكاميرات 
المختلفة أو بالفيديو أو التلفزيون أو نحو ذلك. 


0270 
٠‏ البَابُ العادي وَالسَتُونَ: بَابُ ما اء في كَْرَةِ الحَلِفٍ ك کت م 


اب ما جَاءَ في كُثْرَة الحلف 


وقول الله تعالی : #واحمظواً خقطا اک [المائدة: ۰۲۸٩‏ 
عَنْ آبي هْرَبْرَةَ ذه قال: سَمغث رَسُول ال کل يَفُول: «الحَلف 
مَثفَقَة لسع مَنْحَتَة للکسب» . و 
وَعَنْ سَلْمَانَ أَنَّ رَسُولَ الله يله قال: لد لا یله ال ولا 
ریم وله عَذَابُ س : نیرز زان وَعَایْل مُْتکبر وَرَجُلُ 
جَعَلَ الله بضاعَتَه لاب يشتري الا پیّمینف ولا يَبِيعٌ إلا بیمینه) . وواه 


اي بر ج . 
في الصّحبح عَنٌ ثرا ٿن حُصَيْنٍ 46 نہ قال : قَالَ ر رسُول اللہ كلللة: 


۶ح 7 


(خیر متي فزني نم لین یوم 3 لذي َلونهُما قال عِمران: فلا 


آذري آذکر بَعْدَ ره مر نَيْن أو تلّماً؟ 0 م إن ن بتاک توماً يَشْهَدُون ولا 


٥ 
ور‎ 2 ۰ 


يُسْتَشْهَدُونَ ویخونون ول يُؤْتَمَئُونَ وَيَنْذُرُونَ ولا بوقون وَيَظهَرٌ فیهم 
TT‏ 

وفیه عن ابن مَسْعُودٍ 3 ن اي لا قال : خير الاس ؟ كني َم 2 
لوهم ئ م الذین ی 4 بجيء وم تَسْبِقُ شهادة أَحَدِهِمْ یمیت يمي 


ر 


وید مین شهادته) . 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۲۰۸۷ ومسلم (۱۳۰7). 

۰) تصغیر آشمط. ويأتي معناه في قول الشارح حفظه الله. 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» ۲٤۲١/١‏ رقم ۲۱ و«الأوسط) (۰/ ۳٦۷‏ رقم 
„(oY‏ 

(4) آخرجه البخاري (٢٦٦۲)ء‏ ومسلم (۲۵۳۰). 
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ال ابراهيع: گاوا يَضرِبُوئّنَا َلّى الشَهادةِ وَالمَهَدِ وحن صفاز. 
فيه مسانل: 

الأولسی: الوصية بحفظ الأیمان. 

الثائية: الاخبار بأن الحلف منفقة للسلعة. ممحقة للب رکة. 
الثالشة: الوعید الشدید فیمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. 
الرابعة: التنبیه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. 

الخامسة: ذم الذين یحلفون ولا یستحلفون. 

السادسة: ثناژه ی على القرون الثلائة أو الأربعةء وذکر ما يحدث 
السابعة: ذم الذين يَشهدون ولا بستشهدون. 

الشامنة: کون السلف بضربون الصغار على الشهادة والعهد. 


ہیرحب ےم سخ سم 
بی ہیی جصعپیھہ ‏ چچ 


0 


هذا (بَابُ ما جاء في کفوة الحَلِفٍ). ومن الظاهر والبیٔن أن القلب 
المعظم لله جل جلاله الذي إذا ذُوَرَ الله وجل قلبه أنه لا یکثر الحلف؛ 
لان كثرة الحلف لا تجامع كمال التوحید. فان من كَمُلَ التوحید في 
قلبه» أو قارب الکمال لا يجعل اللہ جل وعلا غرضة لأيمانه» فالذي 
إذا تكلم تكلم بالحلف» ولذا باع باع بالحلف. وإذا اشتری اشتری 
بالحلف ونحو ذلك» لم يُعظم التعظيم الواجب لله جل وعلاء فإن 
الواجب على العبد أن يعظّم اللہ جل وعلا وأن لا يكثر اليمين. 

والمقصود باليمين والحلف هنا: اليمين المعقودة التي عقدها 
صاحبهاء أما لغو اليمين فان هذا معفو عن مع أن الكمال فيه 


.)۲۵۳۳( أخرجه البخاري (٢٢٦۲)ء ومسلم‎ )١( 


0 8ے 
لباب الڪاڍي وَالشّون: بَابُ ما ڪاءَ في ْرة العف 
- جا ۵۳۳ ڪڪ 


والمستحب: أن یخلص الموخد لسانه وقلبه من كثرة الحلف في 
الإكرام ونحوه بلغو اليمين. 

٭ فمناسية هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة؛ وهى: أن تحقيق 
التوحيد وكمال التوحيد لا يجامع كثرة الحلف؛ فكثرة الحلف منافية 
لكمال التوحيد» والحلف كما ذكرنا هو تأكيد الأمر بمعظمء وهو الله 
جل جلاله. فمن أكد وعقد اليمين بالله جل وعلا وأكثر من ذلك؛ فإنه 
لا يكون معظّماً لله جل جلاله؛ إذ الله #ة يجب أن يُضَان اسمهء 
ويّصَان الحلف به واليمين به إلا عند الحاجة إليهاء أما كثرة ذلك وكثرة 
مجيئه على اللسان فهو ليس من صفة أهل الصلاح؛ ولهذا أمر الله جل 
وعلا بحفظ الیمین. فقال: (#واحفظوا یسک 6 [المائدة: ۸۹]) وهذا 
الأمر للوجوب؛ لأنه وسيلة لتحقيق تعظيم الله جل جل وعلا وتحقيق كمال 
التوحيد فقوله: (٭ وَاحَدَظو ایس ۹) فيه إيجاب لان يحفظ العبد 
يمينه» فلا يحلف عاقداً اليمين إلا على أمر شرعي ین أما أن يحلف 
دائم ويجعل الله جل وعلا في یمینه» فهذا لیس من تعظيم أسماء الله 
جل جلاله . 

قول عن بي هرنرة ؟ ضيه قال: سمغث زشول الله ٤ي‏ يَقُولُ: «الحَليف 

سبب ذلك: أنه نوع عقوبة» فإن هذا الذي یبیع بالحلف فانه تنقق 
سلعته» ولكن كسبه يُمحَق؛ لأن محق الکسب يكون نوع عقوبة لأجل 
أنه لم يفعل الواجب من تعظيم الله جل وعلا. 

قوله: (وَعَن سلماق أن وضول الله ية قال: فَلانَەً لا يُكَلْمْهُمْ الله, ولا 
یرهم وَلَهُمْ عَذَابُ ليم : بیط ژان») . 

يعني: مَن شمّطه الشیب إذا خالطه وقلبه متعلق بالزنی والعیاذ بالله» 
فإنه ليس عنده من الدواعي للزنی ما یجعله يُقبل علیه. کحال من كان 


الثمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
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شاباً» فهو قد وخطه الشيب» فيكون إذاً في قلبه حب المعصية» ولی 
مسألة غلبة الشهوة؛ ولهذا كان من أهل هذا الوعيد العظيم بألا 
يكلمه الله» ولا یزکیه» وله عذاب ليم . 

قوله: («وغائل مُسشتكين)؛ هذا النوع الثاني وهو من جنس الأول» 
فان الاستكبار كما قال العلماء يكون استكباراً للذات؛ ويكون استكباراً 
للصفات. 

فإذا كان استكباراً للصفات فهذا محرم» ولكنه آهون» کمن يكون ذا 
جاه ورفعة» فيتكبر لأجل ما له من الجاه والرفعة» فهذا لا يجوز» لکن 
عنده ما يوقع في قلبه الشبهة والفتنة بالتکبر أو الاستکبار أو يكون 
ذا مال أو يكون ذا جمال» أو يكون ذا سمعة» ونحو ذلك» فعندہ 
سبب يجعله یتکبر وهذا يكثر فى أهل الغنى» فان كثيراً من أهل الغنى 
يكون عندهم نوع تكبر على الفقراء» أو من ليس من أهل الغنى» فهذا 
عنده وصف جعله يتكبر لكن الأعظم أن يكون تكبره في الذات بألا 
يكون عنده صفة تجعله متكبراً» وهذا هو النوع الأول» وهو استكبار 
للذات يرى نفسه كبيرا» ویتعاظم وهو ليس عنده شيء من الصفات 
تجعله كذلك» فهذا يكون فعله كبيرة من الكبائر العظيمة» ويدخل في 
هذا الحديث: («وَعَائْلُ مُسْتَكْبرٌ)؛ لأن العائل - وهو الفقير الكثير 
العيال ‏ ليس عنده من الصفات ما يكون الاستكبار شبهة عندہ؛ أو 
لأجل تلك الصفاتء أو يكون ثم فتنة عنده» إلا لما قام في نفسه 

من الكبر. 

قوله: («وَرَجْلُ جَعَلَ الله بضاعَئَۂء لا بشتري إلا بيمينهء ولا تبیغ الا 

بیمینه») . 


هذا موطن الشاهد من الحدیت » وهو ظاهر فى آنه مذموم» وأنه 
صاحب كبيرة؛ لأنه جعل الله بضاعته» يبيع باليمين» ويشتري باليمين» 


لباب الايي والشتون: بَابُ ما حباة في کَثتْرَة العَلفِ 
مكح | ن ۵۳ ایی سے 


وهذا لا پُجامع كمال التوحید بل لا یجامع تعظیم الله جل وعلا 
التعظیم الواجب» فیکون مرتکباً لمحرّم . 

والحديثان اللذان بعده واضحان وأما قول بر اهیم النخمي : (كَانُوا 
تضربوننا على الشَّهَادةٍ ة وَالعَهْدِ وَنَحُنْ صفاژ). فهذا فيه تأديب السلف 
لأولادهم ولذراريهم على تعظيم الله جل وعلاء فإن الشهادة والعهد 
يجب أن يقترنا بالتعظيم لله جل وعلا والخوف من لقائهء والخوف من 
الظلم. فكانوا یؤدبون أولادهم على ذلك حتى يتمرّنوا ود ینشؤوا على 


تعظيم توحيد الله وتعظيم أمره ولهيه . 


7 
ع 


جر( لئ 
ود 222و تکے___ شم س کب اعد 


7 سې ہہ وه ا ما سم 2 ظا 
یاب ما حَباءَ في ذِمَة الله وَذِمَةَ نبيه 0 


وقول الله و تعالى : رفا أ بهد ال لا 2 کم ولا ےن الال بعد 
تب نج تشر لله سم كيلا بو نے4 
[التحل : ۱ 

وَعَنْ رید قال: کان رَسُولُ الل ئل دا أَمَرَ آییراً عَلَى جَيْشِ 
سریة یه آزما ِتَقُوَى الله وَمَنْ مَعَهُ من المُسْلِمِينَ حيرا فقال: ۰ 
بام الو في یل اش كَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بای اغْرُوا ولا تَمُلُواء ولا 
تَْدِرُواء ولا تمتلوا ولا توا وَلِيداً. 

و قیت نود 7 ن المُشرِكِين فادعهم هم إلى لاثِ خِصَالٍ - أَوْ خلال - 
يته ما أَجَابُوكَ فاقبل ینهم وف عنهی 4 ثم اذعهم ی الإسْلَام» فان 
آجابو قافبل بنهم 4 نم انم إلى التّحَوْلٍ مِنْ دارمم إلى دار 
المهَاجِرِينَ» وَأَخِرمُمْ هم إِنْ فَعَلوا دک قَلَهُمْ ما للمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهمْ ما 
۳ لها رین إن آبوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا منها تَأَحْبِرْهُمْ هم يَكُونُونَ 

ب المَسلوین يري علوم خن الو تعالى وه تکوم في 
الق وَالمَيْء شيء إلا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ المسْلمین. فن هم أَبَوْ 
سید 9 فان هُمْ أَجَابُوكَ فافبل مِنْهُمْ وَكُفٌ عنهم نان هه 8 


2 


)۱ هو: بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث» أبو سهل الأسلمي» صحابي 
آسلم قبل بدر ولم يشهدهاء شهد غزوة خیبر» وآبلی فیها بلاء حسنأ سکن 
المدینة» وتوفي بخراسان ومات سنة ثلاث وستین. 
انظر: «الاستیعاب» (۱/ ۰۱۸۰ واسیر آعلام النبلاء» .)41٩/۲(‏ 


۱ وھ 2 000 ہے ٭ 
الاب الثاني قالشتون, بَابُ ما جاة في هة الله وة تبّه 


۷ بو حت 

وإذا حَاصَرْتَ هل حصن نارادوک أَنْ تَجْعَل لَهُمْ ذِمَةً الله وَذِمَةَ نی 

فلا تب تَجْعَل هم ِم اللہ وذمَة يد ء وَلَکِنْ ا جُعَل یم ذِمَكَك وَذِمَةً 
سدے و سے 


آضحابک؛ فَإِنّكُمْ آن تَخْفِروا ذِمَمَكُمْ وَدِمَةَ أَصْحَابكُمْ هون ین 
تَخْفْرُوا ذْمّةَ الله وَذمة تیه 
هم عَلَى خغم الف وَلَكِنْ للم عَلَى حَُمِكء لك لا ذری 
آتصیت فیهم م حکم الله 3 ام لا»۳. روا مُسْلِمْ. 
6 فيه مسائل : 

الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبیه وذمة المسلمین. 

الشانية: الارشاد إلى أقل الأمرین خطراً. 

الشالشة: قوله: ««اغْرُوا باسْم الله في سيل اللوا) . 

الرابعة: قوله: (افَايلُوا مَنْ كَفَرَ بالله»». 

الخامسة: قوله : (افَاسْتَعِنْ بالل یم 


السادسة: الفرق بین کم الله وحکم العلماء. 
السابعة: في کون الصحابي یحکم عند الحاجة بحکم لا يدري 
أيوافق حكم الله أم ل۷؟ 


مس سیر بت ےید موسج حي یب 
ہر دهم جو چس سس مج روج یی 


هذا باب عظیم من الأبواب الأخيرة في هذا الکتاب وهو (بَابُ ما 
جَاءَ في ذِمَّةِ الله وَذِمَة تَبيّه) وذكرٌ الإمام كاله لهذا الباب لأجل حديث 
بريدة الذي ساقه وفيه: («وإذا خاضزت أل جضن فأرادوك أن تل هو 
ذِمَةَ الله وَذِمَةَ تبیّه» فلا تجعل لَهُمْ ذِمَة الله وذِمَةَ َبيّهء ولکن امجعل لَهُمْ 


.)۱۷۳۱( أخرجه مسلم‎ )١( 
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مَك وَذِمَة أضحابك؛ فَإنّكُم آن تخفروا کم وَذِمَةَ أضحابکم أَمْوَنُ من أن 
نوا ذِمّةَ الله وَذِمَةَ نَبِيّهه). ومذا لأجل تعظیم الربٌ جل وعلا وتعظیم 
رسوله یی فان تعظیم الله جل وعلا في مناجاته وفي سژاله وفي 
العبادة له جل وعلا وفي التعامل مع الناس هذا كله من كمال التوحید 
وهذا الباب من جهة التعامل مع الناس» كما جاء في الباب الذي قيله» . 
فالباب الذي قبله وهو (باب ما جاء في كثرة الحلف) متعلّق بتعظیم الله 
جل وعلا حين التعامل مع الناس و(باب ما جاء في ذمة الله وذمة 
۲ 

نبیه) متعلّق بالتعامل مع الناس في الحالات العيرّة الصعبةء وهي حال 
الجهاد فنبه بذلك على أن تعظیم الرب جل وعلا يجب أن یکون في 
التعامل ولو في آعصب الحالات» وهي الجهاد» فان العبد یکون 
موقراً لله تعالی مجلاً له» معظماً لاسمائه وصفاته. ومن ذاك: أن بعظم 
ذمة الله وذمة نیه . 

والذمة؛ بمعنی : العهد. وذمة اللہ؛ يعني : عهد الله وعهد نبیه؛ فانه 
إذا كان يعطي بعهد الله ثم یخفر فقد خفر عهد الله جل وعلا وفجر في 
ذلك وهذ! مناف لکمال التوحید الواجب؛ لأن الواجب على العبد أن 
يعظم الله جل جلاله وألا پخفر عهده وذمته؛ لانه إذا أعطى بذمة الله 
فإنه يجب عليه أن يوفي بهذه الذمة مهما كان» حتى لا یُنسّب النقص 
لذمة الله جل جلاله؛ لهذا كان إعطاء مثل هذه الكلمة مثل كثرة 
الحلف. فلا يجوز أن تجعل في العهد ذمة الله وذمة نبيه يِه كما 
لا يجوز كثرة الأیمان؛ لان في كل منهما نقصاً في تعظيم الربٌ جل 
جلاله . 


ی مر 5 01-4 9 


" قوله: (وقول الله تعالی: و۳ بعد کے إا علھدکم ولا تنقضوا الکن 
بعد رها [السل: 231) . 


العهد في قوله: فرشا مهد لی 4) قُسّر بالعقد» وقُسّر باليمين». 


ت 4 2 05 سے 
البَاب الثاني والشتون: جاب ما جاء ي ذم الله ومد نَبِیّهِ 


سس و( - 
فالعهد؛ بمعنی: العقد. كما قال جل وعلا: #وَأَوَفوا له إِنَّ الْمَهْدَ 
کات مشاه [الإسراء: ٣٥]ء‏ وقال جل وعلا: نها الوب امنا 
وا اوه [المائدة: ]١‏ فالعقد والعهد بمعتّی» فلهذا فسر: (#رأوشاً 
بهد آله إا هدر سس: ۹۱) بأنها العقود التى تكون بین الناس 
وفشر أيضاً بأنه اليمين ودل عليه قوله بعدها: («ولا وا الب 
رها [النحل: ۰6۲٩۱‏ فیجب الوفاء بالعقد والوفاء باليمين تعظیماً 
لحق الله جل وعلا؛ لأن من أعطى اليمين باش فان معناه أنه أكد 
وفاءه بهذا الشيء الذي تكلم به» أكد ذلك باه جل جلاله» فإذا خالف 
وأخفر فمعنى ذلك أنه لم يعظم الله جل جلاله تعظيمأ خاف بسببه من 
أن لا يقيم ما يجب لله جل وعلا من الوفاء باليمين؛ ولهذا قال: («ر 
وا الاين بد توجبیها وقد جَعَلَثْہُ له کم کٹیلا € [النحل: ۹۱]) 
حين استشهدتم اللہ جل جلاله أو حين حلفتم باللہ جل جلاله؛ ولهذا 
كانت كفارة اليمين واجبة على ما هو مفصّل في موضعه من کتب الفقه . 


والحدیث ظاهر الدلالة على ما ذکرناء ففیه تعظیم اللہ جل جلاله 
بأن لا يُعطي العبد الئاس بذمة اللہ وذمة نبیه ول بل أن يُعْطِي بذمته 
هو وفي هذا تنبیه عظیم لأهل التوحید وطلبة العلم الذین یهتمون بهذا 
العلم» ویعرف التاس منهم آنهم یهتمون بهذا العلمء ألا یبدر منهم 
آلفاظ أو آفعال تدل على عدم تخلتهم بهذا العلم فإن التوحید هو 
مقام الأنبیاء والمرسلین» ومقام أولياء الله الصالحین» فان یتعلم طالب 
العلم مسائل التوحید» ثم لا تظهر على لسانه. أو على جوارحه أو 
على تعامله» لا شك أن هذا یرجم ۔ ولو لم يشعر - إلى اتهام ما بحمله 
٠‏ من التوحید والعلم الذي هو علم الأنبیاء والمرسلین علیهم الصلاة 
والسلامء فتذگر قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا: («وإذا حَاصَرْتَ 


سے سر سم 


۹4 ۰ کی 2۶ 2 مس ۲ dy ae‏ تھے 27 وم هس و 
هل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة اللو وذمة نبيوء فلا تجعل لهم 


سے و( )هه اللمهید لشرح كتاب التوحید 
ذِمَة الله وذِمَةً نَبيّه)). لأجل أنه قد بُدخل على أهل الإسلام أو على 
الدين نفسه من جهة فعلهم؛ لأنهم إذا خفروا هذه الذمة رجع إخفارهم 
إلى اتهام ما حملوه من الإسلام ومن الدين. 

8 فهذه مسألة عظیمة؛ فينبغى أن تستحضر أن الناس ينظرون اليك 
۔ خاصة في هذا الزمان الذي هو زمان شبه وزمان فتن على أنك 
تحمل سنة» وتحمل توحید وعلماً شرعی فلا تعاملهم إلا بشىء فيه 
تعظيم الرب جل وعلا وحتى تجعل أولئك يعظمون الله جل وعلا 
بتعظيمك له ولا تستهن بشأن اليمين» ولا تخفر ذمة الله ؛ لأن ذلك 
منقص لأثر ما تحمله من العلم والدين» فتذگر هذا. 

وتذکر آیضا قوله عليه الصلاة والسلام هنا: («وَإِذَا خاضزت أهل 
جضن فَأَوَادُوكَ آن ثنزلهغ على خکم اللہ فلا نزلهم على خکم ان وکن 
هم عَلَى خکمك. فك لا تذري أَتَصِيبٌ فبهغ خکم الل آَم لا». وذلك 
حتی إذا حصل غلط فیکون الغلط منسوباً إلى مَنْ حَكمَء إلى هذا 
البشر ولا یکون منسوبا إلى خکم الف فیصد الناس عن دين الله › وکم 
من الناس ممن يحملون سنة وعلماً أو يشار إليهم بالاستقامة يسيئون 
بأفعالهم وأقوالهم لأجل عدم تعظيمهم لله جل وعلا وما يجب لسنة 
النبي و وما يدعوهم إليه الرب الكريم جل وعلا وتعالى وتقدس؛ 
ويرحمنا جميعاً . 


٦ 
۳ 


22 
جر( لئ 
البَابُ اللَالثُ وَالشنُون: اب ھا جاة في الاقُمام عَلَى اللهِ جا دب (رونمی 


9 


۳ لقلان؟ اي قد عم له جب 0 روا 7 


وَفِي حدیث بي هرّيرة 37 القَائل رجل عابك ال أبو هرّيرة: تکلم 
د بكلمة أَوْيَقَتْ دنیاه و آخرته ٢۷۸‏ 


فيه مسائل : 

الأولى: التحذير من ال على الله. 

الثانية: کون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. 
الشالشة: أن الجنة مثل ذلك. 

الرابعة: فيه شاهد لقوله: «إن الرجل ليتكلم بالکلمة..» إلخ. 
الخامسة: أن الرجل قد يُغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه 


بج حم باب ےر ےپ یھ یں 
ہر یٹ AE ep‏ 


هذا (بَابُ ما جَاءَ في الافسام على ا۵). 
الاقسام علی اللہ يكون على جھتین : 


الجهة الأولى: جهة يكون فيها التکبر والتجبرء ورفعة هذا المتلي 
نفمّه حتی یجعل له على الله حقاء وهذا مناف لکمال التوحید» 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۲۱). 
(۲) آخرجه أحمد (۲/ ۲۲۴ رقم ۲ وأبو داود (۰4۹۰۱ وابن حبان (۲۰/۱۳ 
رقم 5۷۱۲). 


التمهيد لشرح کتاب التؤحيد 


سے ۔چ( ٥٥٥‏ أو 


وقد ينافي أصلهء وصاحبه متوعّد بالعقاب الذي جاء في مثل هذا 
الحدیث. فهذا يتألى على الله جل وعلا أن یحکم بما اختاره هو من 
الحکم فیقول : والل لا بحصل لفلان كذاء تکبراً واحتقاراً للآخرين» 
فیرید أن یجعل حکم الله کحکمه تألياً واستکباراً على الله أن يفعل الله 
جل وعلا ما ظنه هوء فهذا التألي والاستكبار نوع تحكم في أمر الله 
جل وعلا وفي فعلهء وھذا لا يصدر من قلب معظم لله جل وعلا. 


الجهة الثانية: أن يقسم على الله جل جلاله لا على جهة التألي 
ولكن على جهة أن ما ظنه صحيح في آمر وقع له أو في آمر یواجهه 
فهذا يقسم على الله أن يكون كذا في المستقبل على جهة التذلل 
والخضوع لله لا على جهة التألي» وهذا هو الذي جاء فيه الحديث: 
«إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبَرّه0(؟؛ لأنه أقسم على اللہ لا 
على جهة التعاظم والتكبر والتالي ولكن على جهة الحاجة والافتقار 
إلى اللهء فحين أقسم أقسم محتاجاً إلى الله وأكّد ذلك بالله وبأسمائه 
من جهة ظنه الحسن بالله جل وعلاء فهذا جائز؛ ومن عباد الله من 
لو آقسم على الله لأبره؛ لأنه قام في قلبه من العبودية لله والذل 
والخضوع ما جعل الله جل وعلا يجيبه في سؤاله» ویعطیه طلبته ورغبته. 

وأما الحال الأولى فهي حال المتكبر المترفع الذي يظن أنه بلغ 
مقاماً بحيث يكون فعل الله جل وعلا تبعاً لفعله» فتكبر واحتقر غیره؛ 
فبهذا التفصيل يتضح ما جاء في هذا الباب من الحديث. 

قوله: (غن جنئب بن عَبِدٍ الله ڪلب قال: قال سول الله ٍ2 َال 
رَجْلُ: الله لا يَغْفِرُ الله لِنَلَانِ, فَقَالَ الله يد: من دا الذي يالى عَلّ أن لا 
بر لِفُلان؟») . 


. من حديث أنس ويك‎ )۱٦۷١( أخرجه البخاري (۰)۲۷۰۳ ومسلم‎ )١( 


سار 3 ۹ 1 4 11 7 
البَابُ الثّالتُ وَالشتّون: بَابُ ما اء ف الاشتام عَلَى اللّهِ 
ي ال هسام ۳و و ے 


هذا الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان» كان رجلاً صالحاًء والآخر 
كان رجلاً فاسقاًء فقال الرجل الصالح : والله لا يغفر الله لفلان؛ لأن 
فلاناً هذا كان رجلاً فاسقاً رید كثير العصيان» فتألى هذا العابد وعظم 
نفسه وظن أنه بعبادته لله جل وعلا بلغ مقاماً يكون متحكماً فيه 
بأفعال اللہ وأن الله لا برد شيئاً طلبهء أو له أن يتحكم في الخلق» 
وهلا ينافي حقيقة العبودية التي هي التذلل لله جل وعلاء فالله لا 
عاقبه» فقال : («من 7 الذي یی عَلَي))؛ يعني : : يتعاظم ویتکبر علي 
ویحلف علي؛ لأن «بتالی» من ای وهي الحلف» ومنه قوله 
تعالی: # لن تلو من د شآیهم رصن ن اَرَيَعَةِ ۳ 3 فا وان الله َو 
ےگا [البقرة: >۲۲] وا من الأَلِيّة وهي الحلف» فیتألی؛ يعني 
یحلف على جهة التکبر والتعاظم. 


قوله: («إئي قَذ عفرت لَهُ, وَخبَطث عَمَلَكَ). فغفر للطالح وأحبط 
عمل ذلك الرجل العابد» وهذا يبين لك عظم شأن مخالفة تعظیم الله 
جل جلاله وعظم مخالفة توحید الله لي فهذا الرجل الفاسق آتاه 
خير من حيث لا يشعرء وقیلت في حقه کلمة بحسب الظاهر آنها 
مؤذية له وآن فیها من الاحتقار والازدراء له ما یجعله في ضعة بین 
الناس» حيث شهد عليه هذا الصالح بقوله: («واله لا يَغْفِرٌ الله 
لفلان»). فكانت هذه الكلمة التي ساءته وآذته فيها مصلحة عظيمة له 
بان غَفِرَ له ذنبه؛ ولهذا نه الشيخ في مسائل الباب بمسألة معناها أن 
من الابتلاء والإيذاء للشخص ما يكون أعظم أسباب الخير له. فليست 
العبرة باحتقار الناس؛ ولا بکلامهم ولا بإيذائهم» ولا بتصنيفهم 
للناس» بل العبرة بحقيقة الأمر بما عند الله جل جلاله» فالواجب على 
العباد جمیعاً أن یعظموا اللہ وأن يخبتوا إليه» وأن يظنوا أنهم أسوأ 
الخلق» حتى يقوم في قلوبهم أنهم أعظم حاجة إلى الله جل وعلا 


التمهيد لشرح کتاب التوحید 
جع[ ع ع | سس 
وآنهم لم يوفوا الله حقهء آما التعاظم في النفس» والتعاظم بالکلام 
والمدح والثناء ونحو ذلك» فليس من صنيع المجلين لله جل وعلا 
الخائفين من تقلب القلوب» فالله جل وعلا يقلب القلوب ويصرفها 
كيف يشاء» فالقلب المخبت المنیب يحذر ويخاف دائماً من أن يتقلب 
قلبه » فینتبه للفظه» وینتبه للحظه وينتبه لسمعهء وینتبه لحرکاته» لعل الله 
جل وعلا أن يميته غير مفتون ولا مخزي. 


7 
EF 


72 
ی قرب 


۰ الاب الرابغ والستُون: باب. لا يُسْتَشْمَعُ باه عَلَى خَلْقِهِ کر (زوئيس 


۱ 


رھ سه 


س 5-5 ] 
بَابٌ: لا يُسْتَسْهَعٌ بالله عَلى خَلقه 


يَارَسُولَ اش هکت لانشن وَجَاعَ الالء وَعَلَکَتِ الأَمْوَالُ 
فاستني لا ریک فا تفع بالل علیک ویک على اللہ ققال الا 
سْبحانّ اوه سبحانٌ الله). فَمَا ژال يسَيّخْء حَتی عرف دك في وُجُوہ 
آسْخابی ثُمٌ قَال: «ریحک. آتذري مَا الله؟ إِنَّ شأ الله آفظم مِنْ دک 


له لا يُستشفعٌ بالله علی أَحَدٍ ین خأقه». وَذَكرَ الخویت. رَواه أَبُو داود. 


الأولى: انکاره على من قال: «نستشفع بالله عليك». 
الشانبة: تغيره تغیراً حرف فی وجوه آصحابه من هله الكلمة. 
الثالثة: أنه لم ینکر عليه قوله : «نستشفع بك على الله». 
الرابعة: التنبیه على تفسير: (اسُبْحَانَ اللها). 

الخامسة: أن المسلمين يسألونه بيه الاستسقاء. 


ری ی جم جم جم یہ 


هذا (بَابْ: لا يُسْتَشْفَعْ بالله عَلَى خَلقه) وقوله: (لا یَسْتَدفَمٌ)؛ يعني : 
لا یُجعّل الله شفيعاً على الخلق؛ لان شأن اللہ جل وعلا أعظم وأجل 
من أن یُستشفع به ویجعل واسطة للانتفاع من آحد من الخلق» 
فالشفاعة المعروفة أن تأتي إلى أحدء وتطلب أن یکون شفیعاً عند آخر؛ 


)١(‏ آخرجه آبو داود (۰)8۷۲۷ وابن آبي شيبة في «العرش» (ص1٩‏ رقم ۱۱)؛ 


س وه )و التُمهيد لشرح کتاب التوحيد 
لأن ذلك الآخر هو الذي يملك ما ترید والنفع عنده» وهذا یکون 
واسطة» ولا يستطيع أن ينفعك هو بنفسه إلا بأن یتوسط . واللہ جل جلاله 
لا يجوز أن ین به ذلك الظنء لأنه ظن سوء بالله جل جلاله فالله 
سبحانه لا يصلح أن یُجِعَل یُجِعَل واسطة لأحدء أو إلى أحد من الخلق أو 
على أحد من الخلق» بل هو جل وعلا الذي يملك الأمور جمیعاًء 

فالاستشفاع بالله على الخلق؛ يعني: أن يُجعَل الله واسطة يتوسط العبد 
بربه على أحد من الخلق» وهذا منافي لكمال التوحيد» وعمل وقول من 
الأقوال المنافية لتعظيم الله جل وعلا التعظيم الواجب؛ ولهذا ذكر 
الشيخ كا حديث جبير بن مطعمء والشاهد منه: قول الأعرابي للنبي 
عليه الصلاة والسلام: (فاشتنق لَنَا رَبَكَه فَإِنًا نَسْتَشْفِعٌ بالله عَلَيْكَ وبا 
على الله)؛ يعني : نستشفع بالله : نجعل الله جل وعلا واسطة يتوسط لنا 
عندك حتى تدعو. والله جل وعلا هو الملك الحي القيوم الملك الحق . 
المبين» نواصي العباد بيديه» يصرفها كيف يشاءء فشأن الله أعظم من أن 
يستشفع به على أحد من خلقه بل الرجل أو المكلّف يستشفع بأحد من 
الخلق عند مخلوق آخر يحتاجه في شيء وال جل وعلا هو الذي 
يملك الأشياء جميعاًء بيده الملك والملکوت وهو الذي بيده مقاليد 
السموات والأرض» وبيده خزائن كل شيء رن من مء الا تنا 
زاین وم ۳ 7 در لور # [الحجر: ۰۲۲۱ فالعباد هم المحتاجون 
إلى الله وشأن الله أعظم من ذلك» إذ المخلوق حقیر وضیع بالنسبة إلى 
الرب جل جلاله» فلا يصلح أن يُجِعَل الله جل وعلا واسطة عنده حتی 
يقبل هذه الواسطة بل شأن الله جل وعلا أعظم من ذلك؛ ولهذا قال 
سيد الخلق وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام راذا على هذا الأعرابي 
الذي قال: إنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: (سشبحان الله سبحان الله»)؛ يعني : تنزيهاًء وتعظيماً لله 


الاب الَایغ وَالشَنّون: باب لا يُشْتَشْقَع باه عَلَى خَلْقِهِ 


=e 
وإبعاداً لله عن كل وصف سوء أو شائبة نقص» وعن كل ظن سوء به‎ 
جل وعلا..‎ 

(قما زال يُسَبْحُ مب > حثی غرف ذَلِكَ في وجوه أضحابه) من شدة تسبیحة؛ 
وتنزیهه لربه جل وعلاء وهذا من الغضب لله له جل جلاله» فصلَّى الله 
وسلم على نبينا محمد فما کان أعلمه بربف وما كان أعرفه بربه. 

ثم قال: («ويحك أتدري ما الله, إن شأن الله أعظم من ذلك؛ إنه لا 
يُستشفع باه على آحده). فالله جل وعلا مَنْ علم آسماءه وعلم الصفات 
المستحقة له جل وعلا فإنه لن يخطر بخاطره ظن سوء به جل وعلا 
أو استنقاص له جل وعلا. 

فهذا الباب فيه كما في الأبواب قبله ما ينبغي أن يتحرز منه الموخد 
من الألفاظ التي فيها سوء ظن بالله جل وعلا وتنقص لمقام الربوبية لله 
جل جلاله. 


جں 9 فی 
ات نا وہ التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 


وب 


سم 


7 تر 


باب ما خاء في جمايّة التي 22 حِمَى التَو حید 
وَمَذہِ طرق الشرْكِ 


عَنْ عب اللو بن الشخير و نہ قَالَ: انطَلَفْتٌ فِي وفد بَنِي عَامِرٍ 
9 رَسُولِ الله كل تَقُلََا: أت سیکا ان «السَّيّد الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى). 
: وَأَفْضَلَْتَا سل وَأَعْظَمَُا عَظَّمنَا طول ء فقَال: «قولوا , ِقَوْلِكُمْ أو بَمْضٍ 
و يع ريدم الْشَبْطَانُ ٠‏ رواه بُو داود پسَتَلٍ بی 
وَعَنْ نس ذه أَنَّ ناسا قالوا: ا وشول اف يَا نا واب یا 
وَسَيّدنَا وابنَ سَيدِنَاء قال : «يَا ها الس ولوا بقَولکم. ولا يست يَسْتَهُوِينكُمُ 
الشَیْطَانُ ٠‏ آن مُحَمَد عبد اف ورس وله ماج ب أنْ تَرْقَمُوني قوق مَنزلتي 
التي نرتي الله کل رواه النسَائي + 9ئ0 


فيه مسائل : 
الأولی: تحذير الناس من الغلو. 
الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل لە: أنت سیدنا. 
الشالشة: قوله: (الا ینت تک الشَيْطَان۷). مع أنهم لم يقولوا إلا 
الحق . 


)١(‏ هو: عبد الله بن الشخیر بن عوف بن کعب العامري آبو مطرّف له صحبت 
سکن البصرة» روی له الجماعة سوی البخاري. 
انظر : «تهذیب الکمال» (۰)۸۱/۱۵ و«طبقات ابن سعدا (۳4/۷). 

(؟) آخرجه أبو داود (٦۸۰٦)ء‏ والبخاري في "لدب المفرد» (ص۸۳ رقم ۲۱۱). 

(۳) أخرجه النسائي في «الکبری» ۷۰/٦(‏ رقم ۱۰۱۷۷)ء وأحمد (۳/ ۱٥۴‏ رقم 
١ "6١‏ ). 


مھ و 0 9 0 59 3 
الاب الخامش والشتون: یاب ما خاء في حِمَايَة النبي ا جمی التوؤجید... 


الرابعة: قوله: (مَا ایب ا انتوفي و مَنْزْلّتي!). 


النبي عليه الصلاة والسلام خمی وحرس جناب التوحید؛ وحمی 
جمّی التوحید. وسد كل طریق توصل إلى الشرك؛ فان في سنة النبي 
عليه الصلاة والسلام من الدلائل على قاعدة سد الذرائع ما يبلغ مائة 
دليل أو أكثر؛ وأعظم الذرائع التي يجب أن تُسّد: ذرائع الشرك التي 
توصل إليهء ومن تلك الذرائع: قول القائل: أنت سيدنا وابن سيدناء 
وخيرنا وابن خیرناء ونحو ذلك؛ فان مثل هذه الأقوال فيها من 
التعظيم الذي لا يجوز أن يواجّه به بشرہ فان النبي بي هو سيد ولد 
آدم» كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام» لکن كر المواجهة كما 
فحماية النبي يل جمّی التوحيد وسَله طرق الشرك كان في جهة 
الاعتقادات وفى جهة الأقوال والأفعال فإذا تأملت سنته وما جاء فی 
هذا الكتاب (کتاب التوحيد» وجدت أنه عليه الصلاة والسلام سد الباب 
فى الاعتقادات الباطلةء وسدً الباب فى الأفعال الباطلة كقوله: «اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا''. وس الباب أيضاً 
في الأقوال التي توصل إلى الغلو المذموم فقال: ١لا‏ تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مریم إنما آنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسولہ؛!'' 
وهذا الباب أيضاً من ذلك في بیان حماية النبي با حِمّى التوحيد. فيما 
يتعلق بالقول الذي قل يتبعه اعتقاد. 
قوله : (عَن غبد الله بن الشْخْیر طلا قال؛ انطلفث في وفد بني عامر 
ال رَسُولٍ الله ِا فَقلَنَا: آئت سَيّدْنَاء فقال؛ «لسَیّد الله تارك وتحال». قلناء 


(۱) تقدم تخریجه (ص٩۲4).‏ (۲) تقدم تخریجه (ص۲۲۵). 


التمهيد لشرح كناب التوحيد 

سح .ع(۰ ہاو ی 
واقضلنا فضلاء وفظمتا طول فَقَالَه ُلوا يِقَوْلِكُمْ أو بَغض فَوْلِكُمء ولا 
يَسْتَجْرِيَنُكُمْ الیْطانْ». زوا و اود بِسَنَّدٍ جَيّدِ) . 

في هذا الحدیث أن إطلاق لفظ السید على البشر مکروه ومخاطبته 
بذلك يجب سدّهاء فلا یخاطب أحدٌ بأن يُقَالَ له: آنت سیدنا. على 
جهة الجمع» وذلك لأن فیها نوع تعظیم من جهة المخاطظبة؛ يعني : 
الخطاب المباشر» والجهة الثانية من جهة استعمال اللفظ. والنبي عليه 
الصلاة والسلام سيد كما قال عن نفسه: «آنا سيد ولد آدم يوم 
القیامة»۲۳. ولکن مخاطبته عليه الصلاة والسلام مع کونه سيداً کرهها 
ومنع منهاء لثلا تؤدي إلى ما هو أعظم من ذلك» من تعظیمه والغلو فيه 
عليه الصلاة والسلام. 

٭ فهذه مناسبة الحدیث لهذا الباب: أن فى قوله عليه الصلاة 
والسلام: («السَيّد الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى») . مع كونه عليه الصلاة والسلام 
سيد ولد آدم» ما يفيد أنه عليه الصلاة والسلام حَمَى جمّی التوحید 
وس الطرق الموصلة للشركء ومنها طريق الغلو في الألفاظ. 

والقول للرجل بأنه سيد ونحو ذلك إذا کان على وجه المخاطبة له 
والإضافة إلى الجمع» آشد وأعظم مما إذا كان بدون المخاطبة 
والإضافة إلى الجمع؛ ومما ذكر العلماء: أن قوله عليه الصلاة 
والسلام: («السَّيّد الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى)) يدل على أنه يُكرّه كراهة شديدة 
أن يُقال لبشر إنه («السَّيّد)) هكذا بالألف واللام؛ لأن هذا قد یفهّم منه 
استغراق معاني السّيادة؛ لأن البشر له سيادة تخصّهء ولهذا ترى الذين 
یشرکون ببعض الأولیاء کالسید البدوي یعظمون كلمة («السَيّد)), ویکثر 
عندهم التعبید للسید. ویریدون به: السید البدوي» فیکثر عندهم: 


)0۱ آخرجه مسلم (۲۲۷۸) من حدیث أبي هريرة طن . 


' الاب الکامس وَالشلُون: جَابُ ما جاء في حِمَايَةِ اللي كلل جِمى التَّوْحِيد... 
عبد السيد» ونحو ذلك» ولا يريدون به الله جل وعلا ولكن پریدون به 
ذلك الذي اتخذوه معبود وتو جهوا الیه ببعضص آنواع العبادة» فيفهمون 


لد 


من كلمة («السید») أنه ذو السيادة» وذو التصرف في الأمر» وهذا هو 
الذي اعتقدوه من آن للبدوي ولامثاله تصرفاً في الأرض» وقُبولاً 
للمطالب والحاجات. 

قوله: (فَلْنَا: وَأَنْضَلن سل وَأَعْظَمْنَا طولا کَقَال: «قولوا مولکم أو 
بَعْضٍ فَوْلِكُمْء ولا س َسْتَحِرِیَكُمْ الشَیْطَان۷). 

لأن هذا فيه الثناء والمدح بالمواجهة» وهذا من الشيطان» فالشيطان 
هو الذي يفتح هذا الباب أن يُمدَّح أحد ويُعظم في مواجهته وذلك 
حتى يَعظم في نفسه فيأتيه الخذلان؛ لأن كل أحد تخلى عن (لا حول 
ولا قوة إلا بالله) وتخلى عن الازدراء للنفس» والذل والخضوع الذي 
يعلمه الله من قلبه فإنه يُخذل» ويأتيه الأمر على غرة؛ ولهذا نهى 
النبي بي أن يقال مثل ذلك القول مواجهة» ونهى عن المدح؛ لأن فيه 
إضراراً بالمتكلم » وإضراراً بالمقول فيه ذلك الكلام. 

قوله: (وَعَنْ لس ند أن ناسا قَالُواء یا رَسُول اللهء يا خیَنا وابق خنرتاء 
وَسَيْدَنَا وابن سَیْبناء فقال: ديا أَيّهَا نام ولوا بقولکم. ولا یَستهوینکم 
الشُيْطانء نا محمد عَبْدُ الله وَوَسُولُةُ مَا اجب أن ترفغون فَوْقَ مَنْرلَتِي التي 
نْرَلَِي الله 35»» رَوَاهُ النّسَائِي بِسَنَدٍ جَيْدِ). 

الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصفوه هو خیرهم» وهو سيدهم 
عليه الصلاة والسلام» لكنه حَمّی جناب التوحید. وِحَمّی حِمَى 
التوحيد» حتى لا يستدل أحد بعده عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام 
على أنه يجوز أن يُقال لمن ظن الناس فيه ذلك» بل سد الباب في 
نفسه وهو سيد ولد آدم» وهو خيرهم عليه الصلاة والسلام وأفضلهم» 
ولكنْ سد الباب حتى لا یدخل أحد منه بإقراره هذا الفعل» 


التمهيد لشرح کتاب التوحيد 


= ارت 


فيعظّم آحد ويدخل الشيطان إلى ذلك المعظّم والی المعظم» فیجعل 
القلوب تتعلق بذلك المعظم حتى يُشرّك به وحتى يُعظم بما لا يجوز 
له من التعظيم. 

8 وهذا الباب كالجامع لما يجب من سد الذرائع الموصلة للشرك» 
وهذا واجب على المسلم أن يسد کل طريق أو سبيل يجعل نفسه 
تتعاظمء > لأن أعظم مقامات الشرف لك أن يعلم الله جل وعلا منك 
أنك متذلل خاضع بین يديه» وأنك خائف وجل تدعوه راغباً راهباًء 
فهذه صفة الخُلص من عباد الله جل وعلا الذين وعدهم الله جل وعلا 
بالخیرات فقال سبحانه: رصم کانواً سرغو فى الْحَياتِ وينغوها 


2 5 مرس سے رت 


عا وشا وكاوا لا شى [الانبیاء: ۹۰]. 


والخشوع نوعان : خشوع في القلب» وخشوع في الجوارح» وخشوع 
القلب بالتطامن والذل والخضوع بين يدي اللہ وحشوع الجوارح 
بسکونها» كما قال جل وعلا : فان اید اُنك ١‏ ترى الگ ع 
[فصلت : ۲۹]. 


27 
عضي لی 
م جیی وی 


ا وچ م یط و a‏ سس جر و ےج 
الاب نادس وَالسَتُون: بَابُ ما حباء في قول الله ققالل: جربا دروا له کیہ ...»> 


اون ا و قول الله تل تا قتا لله کے کنر 
والأرش کیک َة بوم امه باوث وك 


ور A‏ سس ر کر مر 


یی سبحه وعللل 2 ےپ [الزمر: 1۷] 


3 


من ابن منود ذه قَال: جاء بر" ی الأحبَار إلى سول اللو له 
فقال: يَا مُحَمَدُ نا جد أن لل جع السّموات لی إصبع . وَالأَرَضِينَ 
قلی إضيعء ولج على إن سْیّم؛ وَالمَاء على إصبع» والثری عَلَى 
اضع. وسار لح عَلَى إِضْبَع قول : : آنا المَلِّك. َصَحِك التي كله 
حتسی لت نَوَاجِدَه EF‏ لول الخبر» نم ترا ( وم 
درو 2 ۹ ور رارض جسکا فة وم حم 


في روَايَة و یشیم وَالجبَالَ وَالشّجرٌ عَلَى إضْبَعٍ لم يَهُرْمْنَّ فَيَقُول : 
آنا المَلِكء آنا الك ˆ 


وفي رواية ية للبخاري: يَجْمَلُ السّموات عَلَى اسب والماء والثَّرَى 
قل ی سای لعل ني على ام ۳ اج 
می ہیں اتی مب بفول: أن الميك. 7 ۳ َء آينْ 
عر سے ےو > 2 ۶ ودو رم رو و 
المُتَكبرُونَ ن؟ ثم َطوي ایی لسع تم یأخذهن پشمَالہ نَم یو یقول : 
5 المَلك .ین الحَبّارُون ین المتكبرو e‏ بذ 


(۱) الحَبْرٌ ‏ بفتح الحاء المهملة -: هو عالم الیهود. انظر: «لسان العرب» .)۱٥۷ /٤(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۰4۸۱۱ ۰۷۱6 ۰۷۱۵ ۰0۷۵۱۳ ومسلم (۲۷۸۲). 
(۳) آخرجه مسلم (۰)۲۷۸۸ وهو عند البخاري أيضاً (۷4۱۲). 


سے و( وه )4 الثمهيد لشرح كناب التؤحيد 
وروي عن ابن عَبّاس قَال: ما السموات السبع والارَضونَ اسب في 
کف ارحْلٰن 1۳ رل( فی ید ا 


وال ابن جریر"۳: حَدَنَى یوشن قال: آخبرتّا ابنُ وب ئال: تال 
ابن ری حي آبي ال قال رَسُول الله پل : «مَا السمٰواتِ السَّبْعٌ في 
سعة ای ٤‏ 
اکر إلا كرا سب لت في تر ترس» 


وََالَّ: َال بُو 7 ا سَمِمْتُ رَسُول الله لد د مر يَقُولُ: «ما الكرسِي 
في العزش الا كَحَلْمَةَ ین حبید آلییث : ین ظَهُرَي فلا من الأرضٍ». 
ون ابن مسعود قَال: بر بَيْنَ السَمَاء ای والتي تلیها خَمسوائة عم 
وَبَيْنَ کل سَمَاءِ وَسَمَاء نراد ام وَبَينَ السّمَاءِ السّابعَةٍ بعَةٍ وّالکزسی 
خَمَسُمائة ام وین الكزسي وال اء خَمْسیِائَةِ تمامء والعزشن وق 
المَاءِء وال توق امَرْشي؛ لا یی عَلَیّے شَيْةٌ ین أَمْمَاكُم. 
آخرجه ابنْ مهي عَنْ حَمَّادٍ بن سَلَمَةَ ٠‏ عَن عاصم. عَنْ زر عَنْ 
, 
عبد الله 


ور بنخووه المَسْعُودِيء عَنْ عَاصِمء عن أبي وائلء عن 


عَبِدِ ال 


.)۷۲ الخردلة: نبات معروف وجمعها: خردل. انظر: «مختار الصحاح» (ص‎ )١( 

(۷) آخرجه ابن جریر فی «التفسیر» (۲۵/۲۶)) وعبد الله بن أحمد فى «السنة» (۲/ 
٦‏ رقم ۰6۱۰۹۰ ۱ 

)۳( تقدمت ترجمته في (ص ٢٥۲)۔‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير في «التفسیر» (۰)۱۰/۲ وأبو الشيخ في «العظمة» (۰۸۷/۲ رقم 
۱. 

(0) أخرجه ابن جرير في «التفسیر» (۱۰/۳)ء وأبو الشيخ في «العظمة» (۲/ 10 رقم 
.٣‏ 

.)۳۹۳/۲( آخرج هذا الطريق البيهقي في «الأسماء والصفات»‎ )٦( 

(۷) أخرجه ابن خزيمة في «التوحید» (۲/ ۸۸۵ رقم ۰)0۹۶ وأبو الشیخ في «العظمة 
(۲/ 0 رقم ۳ 


الاب القّادس وَالسَلُون: با ما جَاء في قول اللّهِ تقالى: وبا دروا آله ع مر ...4 
اه الحافظ ف الي" رج م الله ف تتالی: کال َك طرق 
و ب ب نّ اما a,‏ لله و فلع 81 هه 
مییرة خمسيائة سو وین کل سَمَاٍ | سوہ ۳ 


دیش کل سا ة خمیمائة سن وبين السَماء السَايِمَة والعزش 
ہہ یه بن َيِه و فلا ما بن المُمَاءِ ررض وال تَعَالی فوق دك 


مت (۲) ۲ هوو 


ولیس يخفى عليه 4 شی ین غ أَعْمَالِ بني آم . آخرجه ۳ داود ‏ وغيره. 
فيه مسائل : 
الأولی: تفہمر قوله تعالی: «والرّش ًا قب تة بوم 
۴ [الزمر: .]٦۷‏ 
انغائبہ أن ۳ هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه يكل 
لم ینکروها ولم يتأولوها.. 
الشالشة: أن الحَبْر لما ذکر للنبی ی صدقه ونزل القرآن بتقریر 
ذلك. ۱ 
الرابعة: وقوع الضحك من رسول الله به لما ذکر الحَبّر هذا 
العلم العظيم. 
الخامسة: التصريح بذكر اليدين» وأن السموات في اليد الیمنی 
۱ والأرضين في الأخرى. 
السادستة: التصریح بتسمیتها الشمال. 
السابعة: ذکر الجبارین والمتکبرین عند ذلك. 
الشامنة: قوله: (١تكَحَرْدَلَةٍ‏ في ید آَحدکم»). 


(١)‏ في «العلو» (ص56). 
(۲) آخرجه آبو داود (٤٤۷٦)ء‏ والترمذي (٣۳۳۲)ء‏ وأحمد (۱/ ۲۰۹ رقم ۱۷۷۰). 


اشهیب لشرح کتاب التؤحيد 


التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. 

العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. 

الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء. 

الشانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء. 

الثالثة عشرة: کم بين السماء السابعة والكرسي 

الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء. 

الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء. 

السادسة عشرة: أن الله فوق العرش. 

السابعة عشرة: کم بين السماء والأرض. 

الشامنة عشرة: كثف کل سماء خمسمائة سنة. 

التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السموات آسفله وأعلاه خمس 
مثة سنة. وال ۳ 


کے ري مج 


هذا (بَابِ ما جاء في قول الله تعالی: وما قدروا الل ی فدره ESI‏ 


جميکا صح 2 الْقَيِلْمَةَ وألسموات مه وت ریز سحتام ول عم 
شکور( [الزمر ۷۰ تم به إمام هذه الدعوة شيخ الإسلام والمسلمین 
محمد بن عبد الوهاب تَا «كتاب التوحيد» وختْمّه هذا الکتاب بهذا الباب 
خثم عظيم؛ لأن من عَلِم حقيقة ما اشتمل عليه هذا الباب من وصف الله 
جل وعلا وعظمة اله جل وعلا فإنه لا يملك إلا أن يذل ذلا حقيقياًء 
ویخضع خضوعاً عظيماً للرب جل جلاله» والصحيح والواقع من حال 
الخلق أنهم لم يوقّروا الله جل وعلاء وما قدروا الله حق قدره لا من جهة 
ال ا 


ر A‏ ۳ مو سے سم 72 
وما قرو ال حي هدرو ا الوا ما آنزل أله على بش من شیو گا [الانعام: ۹۱] 
2 


الاب اد وَالشلُون: باب ما اء ف قول الله تقالی. جوا دروا له ى کنر ...4 
فهذا في إنزال الکتاب وفي ارسال الرسول. وقال جل وعلا في بیان 
صفة ذاته: (لوَمًا دروا آله سے هنر والٌش جییکا كب ہم 
ليدم [الزمر: ۰۲۲۷۷ وقوله: («#ومًا کَدروا آله حى رده [الزمر: 46۲0۷ 
يعني : ما عظّموه حق تعظیمه. ولو عظموه حق تعظیمه لما عبدوا غيره» 
ولما آطاعوا غيره» ولعبدوه حق العبادة. ولذلوا له ذلا وحضوعا دائم 
وأنابوا إليه بخشوع وخشیةء ولکنهم ما قدروه حق قدره؛ يعني: ما 
۲ 

عظموه حق تعظیمه الذي يجب لقدره جل وعلا وعظم ذاته سبحانه 
وتعالی وصفاته . 


ثم بین جل وعلا شیناً من صفة ذاته العظيمة الجليلة» فقال سبحانه: 
( لأر جمیکا منم یرم الیم نزمر: ۲0۷) فان عَمّل الانسان 
لا یمکن أن یتحمل صفة الله جل وعلا على ما هو علیه. والله جل 
وعلا بين لك بعض صفاته فقال سبحانه: (لوَالْأَرْصٌ جیکا تة 
رم الَِْدْمَةَ لوث مَظويتٌ ویو فإذا نظرت إلى هذه الأرض 
على عظمها وعلی غرور آهلها فيهاء ونظرت إلى حجمها والی سعتها 
والی ما فيهاء فهي قبضة الرحمن جل وعلا؛ يعني: في داخل فبضة 
الرحشن جل وعلا یوم القيامة» فنفهم من ذلك أن كف الرحمن جل 
وعلا وأن ید الرحشن جل وعلا أعظم من هذاء وكذلك السموات 
مطویات کطیْ السجل في کف الرحمن جل وعلا كما قال سبحانه 
هنا : (وََاكکوٹ مطوکَت تی 4) وقال في آية سورة الأنبیاء: يم 
تلوی السا كل الیل شب کم بات اَل كلق يدوي 
[الأنبياء: ۰۲۱۰4 فهله صفات الله جل جلاله. فإن الأرض التي 
يتعاظمها أهلهاء والسموات التي يتعاظمها من نظر فيها» هي صغيرة 
وآيلة في الصغر إلى أن تكون في کف الرحمن جل وعلاء وال 0 
أعظم من ذلك وأجل بل هو يي الواسع الحميد الذي له 
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سے موی OA‏ ۵ 4 
ذاتەء وعظمة الرب جل وعلا فی صفاته. 


© وإذا تأملت هذه الأحاديث وما اشتملت عليه تبیّن لك غرور آهل 
الأرض في الأرض» وبسعتها وبقواهم فيهاء وآنها بالنسبة إلى السماء 
تعتبر صغيرة» وآن بين الارض وبين السماء الأولى مسيرة خمسمائة سنة 
في مسير الراکب السریع» وکذلك بين السماء الأولى والسماء الثانية 
مسیرة خمسمائة سنة؛ ومکذا حتی تا تنتهي السبع سموات؛ وكذلك 
السلوات السبع متناهية في الصغر آمام الكرسي» ولهذا مثّل النبي عليه 
الصلاة والسلام السموات السبع في الكرسي الذي هو فوق ذلك» وھو 
أكبر بکثیر من السفوات بقوله: («مَا المُمٰواتِ الشبخ في الكزسِي إلا 
كَدَرَاِمَ سَبْعَةِ ألْقِبَثْ في تُرس»)؛ يعني : هذه السموات صغيرة جداً بالنسبة 
إلى الكرسي» بل كدراهم سبعة ألقيت في ترس والترس مكتنفها 
متقوّس عليهاء » فهي صغيرة فيه وهو واسعها كما قال جل وعلا عن 
الكرسي : فوع که توت ول ولا یٹ حِنهْماً4 [البقرة: ]٠٠١‏ 
فالأرض التي أنت فيها نقطة صغيرة جداً بالنسبة إلى السمای والأرض 
والسموات مجتمعة في غاية الصغر بالنسبة للكرسي» والكرسي أيضاً 
فوقهماء وفوق ذلك عرش الرحمن جل وعلاء والكرسي بالنسبة إلى 
العرش كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض» فهو متناهي الصغر بالنسبة 
إلى عرش الرحمٰن؛ والذي هو مستو عليه جل وعلا وهو فوقه ی 
ولو تأمل الناس صفة الرب جل وعلا وما يجب له من الجلال» 
وما هو عليه سبحانه وتعالى من صفات الذات» ومن صفات الفعل» 
وما عليه تلك الصفات من الكمال والجلال المطلق لاحتقروا أنفسهم» 
ولعلموا أنه لا ينجيهم ولا يشرفهم إلا أن يكونوا عبيداً له وحده دون ما 
سواہ فهل يعبد المخلوق المخلوق؟ 


A‏ كنل م یگ و ۳ 5 س پر مك ہہ 
البَابٌ الشَّادسٌ وَالشلّون: بَابٌ ما جاء في قول الله تقالى: «وما دروا اللہ حى کارب ...> ED:‏ 


إن الواجب أن يعبد المخلوق من هو متصف بهذه الصفات العظیمة 
فهو الحقیق بأن يذل له» وهو الحقيق بأن يطاع» وهو الحقيق بأن 
يُجلّء وهو الحقيق بأن يُسأل» وهو الحقيق بأن يُبذل كل ما يملكه 
العبد في سبيل مرضاته جل وعلاء إذ هذا مَنْ قدره حق قدره» ومن 
تعظيمه حق تعظیمه فإذا تأمل العبد صفات الربوبية وصفات الجلال 
وصفات الجمال لله جل وعلاء وأن ذات الله جل وعلا عظيمة» 
وأنه يل مستو على عرشهء بائن من خلقه على هذا العظم. علم أنه 
لا أحد يستحق أن يتوجه إليه بالعبادة وأن يُعيد إلا الله جل وعلاء وأن 
من عبد المخلوق الحقير الوضيع فإنه قد نازع الله جل وعلا في ملكه؛ 
ونازع الله جل وعلا في إللهيته؛ ولهذا يحق أن يكون من أهل النار 
المخلدین فیها والمعتّبین عذاباً دائماً؛ لأنه توجه إلى هذا المخلوق 
الضعیف وترك الرب العلي القادر على کل شيء #4 . 


ثم تمل كيف أن ربك العزیز الحکیم المتصف بصفات الجلال» وهو 
جل وعلا فوق عرشه يأمر وینهی في ملکوته الواسع الذي ما الارض إلا 
كشِبْه لا شيء في داخل ذلك الملکوت يفيض رحمته ویفیض نعیمه 
على من شاء» ویرسل عذابه على من شا وینم من شای ویصرف 
البلاء عمن شاء» وهو سبحانه ولي النعمة والفضلء فتری آفعال الله جل 
وعلا في السموات» وتری عبودية الملائكة في السموات لهذا الرب 
العظيم المستوي على عرشه. كما قال عليه الصلاة والسلام: داي 
السماء وحق لها أن تثط. ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم 
وملك راكع» أو ملك ساج . تعظيماً لأمر الله جل وعلاء 


)4۱۹۰( آخرجه أحمد (۱۷۳/۵ رقم ۰0۲۱۵۱ والترمذي (۲۳۱۲)ء وابن ماجه‎ )١( 
. من حدیث آبي ذر ذه‎ 
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ره[ :۵1 ۵ 
وتری نفوذ أمر الله في ملکوته الواسع الذي لا نعلم منه الا ما حولنا 
من هذه الأرض» وما هو قريب منها بل نعلم بعض ذلك وال 
جل وعلا هو المتصرفء ثم تنظر إلى أن الله الجلیل العظیم المتصف 
بهذا الملك العظيم يتوجه إليك أيها العبد الحقير الوضيع فيأمرك 
بعبادته» وهي شرف لك لو شعرت. ويأمرك بتقواه وهي عز لك لو 
عقلت؛ ويأمرك بطاعته وذاك فخر لك لو علمت» فإنه إذا علمت 
حق الله» وعلمت صفات الله وما هو عليه من العلو المطلق في ذاته 
وفي صفاته جل وعلا وفي نفوذ أمره في هذه السموات السبع التي هي 
في الكرسي كدراهم ألقيت في ترس» ثم ما فوق ذلك» والجنة والنار 
وما في ذلك» وجدت أنك لا تتمالك إلا أن تخضع له جل وعلا 


خضوعاً اختيارياً» وأن تذل له وأن تتوجه إلى طاعته» وأن تتقرب إليه 
ہما يحب» وأنك إذا .تلوت كلامه تلوت كلام من يخاطبك به» ويأمر 
وينهى بهء فیثمر عندك حينئلٍ من التوقير والتعظيم لله كك غير ما كنت 
عليه قبل ذلك؛ ولهذا كان من أسباب رسوخ الإيمان في القلب وتعظيم 
الرب جل وعلا أن يتأمل العبد ويتفكر في ملكوت السموات والأرض 
كما أمر الله جل وعلا بذلك حين قال: قل أنظروأ مادا في لسوت 
وَالْأيْضَ» [يسونس: ۰۲۱۰۱ وقال جل وعلا: لاو یرو فى ملکوتِ 
لسَمْوتِ وَالْأَرضٍ وما حَلَقَ الله ین تیوه [الأعراف: ۱۸۰]ء وقال جل وعلا 


۲ ۰ 7 : کر ۔. ہے اا رمج کی عوج کے 
في وصف الخلص من عباده: ات فى عَلق سوت والازش ولاف 
r‏ سم کے 1 کے مج ہے چئے ہے ہم شوہ ایر ری مدر کر 
ايل لار کیت الأول الال 69 ال كرد اله قِينما وقعودا وع 

ے رت كراسي ان ر ہہ چە روص م2 ۹ 
جلوبهم ريڪ فى علق الوت والازض ربا ما حَلقَتَ هذا بطلا 


کس ہر ہے e‏ کے رہ را 


شتکتک ها عتت لار © نبا اک من تخل التار هقد آخزیتم وما 
للم من آنصار [آل عمران: ۱۹۰ - ۱۹۲] إلى آخر دعواتهم» رهم 
یذکرون الله قياماً» وقعود وعلی جنوبهم» ویتفکرون» ومع ذلك يسألون 


البَابٌ الشَادسٌ والشتُون: بَابُ ما اء في قول الله تقال ؤرما مرا له ع مرب ...4 5 
النجاة من النار» نهم في ذل وخضوع لِمَا عرفوا من آثار توحید 
الربوبية» ولما عرفوا من آثار توحید الألوهية في القلب وفي النفس. 

أسأل الله في ختام هذا الکتاب أن يجزي مولفه الامام الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب عنا وعن المسلمین خير الجزای وآن يجزي کل 
من ساهم في شرح هذا الکتاب ہما آفهمنا من معانیه فانه - والله - 
لکتاب عظیم» اشتمل على ما به نجاة العباد لو شعرواء وقرّب به 
الامام كال نصوص الکتاب والسنة وآفهمنا دلائلها بما نرجو معه 
النجاة بعفو الله جل وعلا وكرمه. 

هذا ووصية أخيرة آختم بها هذا المجلس المبارك فأوصي بالعناية 
بهذا الکتاب عناية عظیمةء وحفظه ودراسته» وتأمل مسائله» ومعرفة 
ما فيه» فانه الحق الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون ومن تبعهم من 
صالحی عباد اللہ هذا وان الانصراف عن مدارسة ما احتواه مما يجب 
على العبد تجاه ربه لنذير سوم وان الاقبال عليه لموذن بالخیر 
والبشری. ۱ 

وأسأل الله أن یغفر لنا زللنا وخطأناء وأن یعفو عنا ما أخطأنا فيه 
وأن یجعلنا من المعفرٌ عنهم ونسأل الله المسامحة دہ ران يجعلنا من 
۱ المحققين لتوحيده» وأنه لا حول لنا ولا قوة الا به. 

اللّھم فکن لنا يا کریم؛ اللَّهم فکن لنا یا كريم» الّھم فکن لنا با 
كريم» وصلی الله وسلم وبارك على نبینا محمد. 
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سورة الإنسان 
کون ادر وڪاو یرما کان کرو میاه ۷ ۷ ۸ 
و ہے ۳ 
“وما ابوت ال" أن بسا الک إِنَّ الہ کن ليما کاپ .م 0۲۰ 
سورة التکویر 
لاوما کرد الا أن بسا آله رب المت 4 ۹ ۱ ۶ ۵۲۰ 
سورة المطففين 
لآلا يط وليك انبم بور ۳۹ 
سورة الضحی 
#وأمًا یر رك مُحَرِتْ 4 ۹ ۸ 
سورة الكوثر 
ئا سک الکوتره ۱ ۷ 


ہے عم سر ہیس کے ھا 
و 6 عیدوت ما امد 


سورة الغلق 
9 آم يرت انب 
تین کر فشكت ف النكره 

سورخ الناس 


۳ ۸ء ۰۱۳۹ ۰۱۶1 ۱۶۷ 


۱۷۰ ۱ 
TAA ۲ 1 


مع 
و و 


۹ 
سس مورت 


۳ أ << 

فر الأحاديث "2 
طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
(آمنت بالله وکذبت عيني» 3 
"ابن مشود بر هدا له ۳ ۳۱۲ 
تن بور أنيائهم مَسَاجِدٌ» oY‏ 
«أَتَذْرِي ما خی الله عَلّی العباد؟» ۳۷ 
اترغبٔ عَنْ بل عبد المْطلب؟» ۸ء ۲۲۲ 
تیب بن كنب لته" ۱۸ 
«اثنتانٍ في الاس هُمَا بهم كم ۲ ۳۷۷ 
«اجتنبوا السّبْعّ المُوبِقَاتِ» ۳ء ۲۸۹ 
«اجعلوا من صلاتکم في بیوتکم ولا تجعلوها قبورا» ot‏ 
«أَجَعَلتَتِى له بدا قل: ما شَاءَ ال وَحْدَمُ» ۳۹ 
«خرص عَلَى ما ی واسْتین باش ولا رن ۲ ٠٤‏ 
دَأَغْرَث ما آعاث عَليِكُمْ اسر الأَسْعَر 0 ٦‏ 
أله الله الجَنَّهَ عَلَى مَا كان مِنَ العَمَّل» ۸ ۳۳ 
«ادحٌ الله أن يَجْعَلِني منهم» 1 ۹ A‏ 
«إِدْ رفع لي سرا عَظیم» فظننث ۹ متي ۳۹ 
هد أراد پعبده الشَّرّ أَمْسَكٌ عَنْهُ ديه و نی يُوائَى ہو یوم لیام ۳۷ 
ا راد اله بعبیو الَیر َر ل له ال في الڈُنیا) ۷۲ TVA‏ 
«إذا أَوَادٌ الله 2 الى أن بُوحي بالأمر تم بالوخي» Yea‏ 
«إذا رأيتم الله يعطي العبد وهو 7 على معاصیه» ۳۹۷ 

«إذا نَضَى الله الأمْرَ في السمُمَاءِ ضَرَبَتٌ المَّلائگة بِأَجِنِحَيَهًا 
حَقّعاناً لِمَوْلِهة ۱ ۱۹۹ 
ری في أمَتي ین آنر الجَامِلیّة لا رکه ۳۵ء ۳۳۸ 
«ارجع فانك لم تصنع شيئاً؛ ۱۳۳ 


وه سكسو 52 وم سر مره موس 5 ےم 
«ارفع راسك وقل یسمع» وسل تغط» واشفع تشفع» ۶ ۲۱۲ 


| 


۸ 
طرف الحدیث أو الأثر 


ٛأَسْأَلْكَ بالذي أَعْطَاكَ اللودٌ الِحَسَىّ ولج الحَسَّء وَالمَالَ» 
0 بالذي رَد عَلَيْكَ بَضَرَ3: شَا٤‏ تلع پا في سَفَرِي» 
«سرفت 

امل کشت ال على قوم اتُکڈُوا قبور أنبیاثهمْ مَسَاجد؛ ٦ءء‏ 
اشد الاس عَذَاباً یم القيامَة مَةٍ الذينَ یُضاهتون بل اللا 
«أَشْفَقَا أَنْ لا يَكُونَ (سانا» 

«أَصْبَحَ ین عبادي موم ہي وَگافر. ..» ۵ ۰۳۳۹ 
«أَكَلتِ السماء وَحُْقَّ لها أن ب 

«اغرشوا علي رم 

«اغْرُوا باشم الله 4 في سبیل اش ایلوا 7 َر باش 

١اغرُوا‏ و ۳-3 ولا تَعْدِرُواء ولا تُمَكُلُواء EF‏ یلوا وَليداً» 
«أَغْيَك جل عَلَى اللو يوم م القيامّة وَأَحْبتهُہ 

«أفلا بث النامس؟» 

«أَقُولُ: قَالَ رَسُول الل یف وَتَقُولُونَ: قال بو بر وَعْمَرُ 
«أكْبرٌ الکبایر : الإِشْرَّاكٌ باش والاشن من مکر اش 

«كْْبْ مقادیر کل شَيِءِ عتی نوم الساعه ‏ 

٠ «أَكَذَنِكَ»؟‎ 

«ألا اَبعثكَ علی ما بَعَتَيي عَلَيْهِ رَسُول الہ يا 

«ألا أحدّنك حديئاً سَمعته 4 ین آبي» 

1 آشبرگم بنا ہُو أَخوث عم جليي بن اليح ال یی 
لا وله وا القُبُورَ ماج فائي أَنْيَاكُمْ عن غ ذلك 


دألا هل آنتکم م ما العَضه؟ هي كت القالة ین الناس» 
«ألا وان مَنْ ان کم كَانوا بتَخْدُونَ فور ر آنبیانهم مسَاج» 
اه أكبر!! إنها السَتنْ قلعم - والذي نفسي بيده - گما قال بَنُو 
إسرائیل لموسّى» ۱ ٤ء‏ 
ال أكبرا! وٹ من كان کم 
لاہ ورسُوله أغلم» ۲ ۲ Yo‏ 


اللمهیب لشرح کتاب التَؤحيد 
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فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الاثر 


مس 
3 


«أَلمْ نَسمَمُرا لِقَوْلِ العَبْدِ الصَّالِحَ) ۳٣‏ 


لس يُحَرمُونَ ما َحل ال کرو ۳ ٤‏ 
ما ئي لَمْ اکن في صلاؤء ولكني لدت ۳۸ 
گا يَعدُء فإ یلا رای رُڑیا ابر بها من أ خْبْرَ نک ٤‏ 
«أمرَتُ بقثل جَارَِڑ لها سَحَرَنَا فقیلت» ۶ 147 
مس مالك اما ابتلیتم . قَقَد رضي ال عَنْكَ ٣‏ 
فن آختع اشم عِنْدَ الله: رَجْل تَسَمّى : مك الأئلاك» ۷ء ٤٤‏ 
بن اسْتأنَ لَمّْ بوذن لَه وَإِنْ شَفَعَ لم يُتَمَهْا ۸۵ 
إن أغيلي رَضِيَ؛ ون لَمْ بغط سخطظه ۳۸۹ 
«أنا أَغْنَى الشُْرَكَاء عن الشركة ۱ ۰ TAN‏ ۳۸۳ 
م نیا نله 1 ۲۳ ۰۳۹۷ 10۰ 
37٦‏ الله ووَى لِيَ الأرض؛ فرأیث مَشَارِفَهَا وَمَعَارِبَهَا» ۷ 
«إِنَّ الله هُوَ هو العکم. > والیه الخکم» ۱ 
«أنَا محمد عَبْدُ الله و وَرَسُولُةُ) ۸ ۵٥٥‏ 
«أنَا المَكُء أَيْنَ الجَبَارُونَ أَيْمَ الْتکیرُون؟» o0‏ 
37 1 سلمةً َرَت لِرَسُولِ اللو ل كنيسَة رَأنَها بأرْض الحَبَسّة) ۸ء YE‏ 
«إنّ الأنبياء قرو حَيْتُ يقْبَضُونَ» ۸ 
«آنا النبی لا گیب آنا ابنُ عَبدِ الب 1۷ 
(إِنَّ اول ما عَلَيَ الله تَعَالى القَلَمَ ال لَه ۷ oY‏ 
«أنْتَ الآنَ أحبّ الي من نَفْسِي' ۳:۸ 
«أنْ تَجْعل لله ند رَمُوَ حَلَقَكَ) ٢‏ 
دنت سَيدُنَا» ۸ 014 
«آنت ينه ۹ ۸ 


«إِنَّ لاه من بی اشرائیل: أَبْرَصَء فرع وَأَعْمَى» اراد الله أَنْ 

یه 1۱ 
ن رجلا قال لس گل: ما شَاء ال ینت 1۳۹ 
1 


کي سر ور شر 3 


زا[ ا 6 جرزص خریص» ولا رده گرامية کارو» ۲ To‏ 


الثمهيد لشرح كتاب التَؤحيد 


د جزوره 
طرف الحدیث أو الأثر الصفحة 
«أنَّ رَسُول الله و سیل عَن کنر ۵ ۳۹۹ 
أ سول الله سل عن اوه ۳ ۳۱ 
«رغها فاا لا ریگ الا واه ۳ 
«نرغها» ها لا تریڈھ لا وَهْناً فك لو ی ومی عَلَيِكَ 

ما آفلحت آبداه - ١‏ ۱۰۲۳۲ 
«إنَّ الرُنَىء والتَمَائِمَ» ولتو شِرْكٌ» ۸ AIA‏ ۱۳۰ 
دن أنَ اش أَغظمٌ ین دلكَ» ٤ء0"‏ 
«الْأَنْدَادُ: هو الشُرْكُء أَخْمّى ین بيب التَّلِ؛ ۹ ۶۳۱ 
«نطلفث في ود ني عَاورِ إلى رشول اللہ ا ۸ء 04۹ 
دإ وظم الجْزَاء مَعَ عم اللاي ۷۲ء ۳۷۹ 
«إنّ العامة والطرْقَء وَآلظَيرَةَ من الجيْت» ۳ء 40 
"إن قُومِي إِذَا الوا فی شيء انوي كَحَكَنْتُ همه ۱ 
«فلیکن آول ما تدعوهم إلى أن یوحدوا الثه» ۱۰ 
نك أي قُوْماً حل کتاب» ۲ ۰۷۳ ۶۲۵ 
كم لام الوم زلا أن تقولون: عُزْر بن اش ۹ ٤‏ 
نکم لانثم الم لا أَنْكُم تَقُولُونَ: اليب بن افو ۶۳۹ 
۲ صُورَةٌ إلا طمستها ولا قَبْراً مُشْرِفاً إلا سوه o» ٥‏ 
أن لا ین في وب بر لاهن ور از قلا إلا فُلتث» ۸ء ١15‏ 
«انعذ على سك حى تنل پساجیهم» ٦ے Vo‏ 
«إنْمَا الأعْمَالُ بالنیاب وإنَّما لكل امرئ ما نَوَى) ٤‏ 
دما آنا عبدٌء فتولوا: عَيْدُ الله وَرسُول» ۵ ۲۳٣‏ ۲۳۷ 
«نما بعشك لأبتليك» وأبتلي بكث» ۳۷ 
«إنّما ليره ما أَمْضَاكَ أو و رید ۰ ۳۲۱ 
«إنّما يُستخرّج به من البَخيلٍ) ۸ ۹ 
«أنَّ باس قَانُوا: یا رَسُول اللو يا خیرنا وابن حَيْرنَا» ۸ء ۵۵۱ 
ان الي يل رَأى رَجُلا في ید بده علق من ضفر ۲ 1۲ 
«أنّ الب گلا كان إذا اتکی یرآ على تیه یو بالشتؤذات یه ۱۱۱ 
«أنّ البی يه مایم معاذاً إلى امن قال له 1۵ 


«انه ای أنساً بُصَلّی عند کیره a6‏ 


3 


فهرس الأحاديث والآثار 
طرف الحديث أو الاثر 


«أنه رَأى رَجُلاً انتقض لما سَمِعَ عَییاً عَن الب 8ل في 
الصَّفَاتِ) 

| «أنه رأی رجْلاً في يدو حَيْظ ین الخمّی. مهه 

.اه رای رجلا چيه إلى فُرْجةٍ گانث عند مير البي لیا 

«أنه سَمِعَ رسول الله يل يفول إذا رَقَمَ رأسَهُ مِنَ الركُوع في 
الرَكعَةٍ الأخيرة من المَجْرِ ۱ 

نه گان في رَمَن المع يك منافق بوذي المؤمنينَ» 

«إنّه لا ياي بخیره 

«إنه لا يُستشفع بال عَلَى اح 

دنه لا مات بي» وإنما يُستغاثُ باه 

«إني أَبْرَأ إلى الله آن يکود لي يِنْكُمْ علیزه 

إن عَرّمْتُ اللم عَلَى تَفْسِي وَجَعَلهُ بینکم مرا قلا تالموا» 

ی كَدْ غَئَرْتُ له وَأَحْبَظتٌ عَمَلَكَ) 

أن یروا مَا شاء الله شم شِنْتَ. ) 

«أنْ يون الله وَرَسُولُهُ أحبٌ إليه مما سِوَاهُمَا» 

دا يووا اتی ال ل كَمَالَ: نکم تُشْرِكُونَ» 

«ي لاغلم آنك حَجَرٌ لا تفم ولا نض 

«إياكُمْ والحَسَدَ فاته يأل الحسئات» 

ام از نالا فلت من كان کم الفأ 

٥ای‏ الذنب أَغم؟» 

٥ئ‏ قيء أب إِليكَ؟؛ 

ديُكُمْ رأى الكَوْكُبَ الذي انقض البَارحة؟» 

أي الما أَحَبُ إِلَيْكَ؟» 

«الإِيمَانُ: آن وین باش وَمَلَائِكْيوء وَكُتُبوء ورس وَالیٔزم 
الاخر» 

«أينٌّ على بن أبي طالب؟ 

«اوف بنذر3ء فان لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيمًا لا يمك 
این آدم» ۱ 0 
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الثمهيد لشرح کتاب التؤحيد 


سے چا ۵۸۸ 
طرف الحديث أو الاثر الصفحة 
«أولئكَ إذا مات فيه الرجل الصالِح - أو العَبْدُ الصَّالِحُ ‏ بَنَوا 

على قَبْرِه مَسْجِدَاً) ۸ ۲٤‏ 
وك شرا الخَلْق عِنْدَ الله ۸ ٤٤٢٢ء ۲٤٤‏ 

لله لَكَ فِيهًا» 1Y‏ 

7 یا رر 1 ۱ء ۳۸۵ 
ل هَذو و فازمُوا واكم وَالعْلو؛ ۲۲۸ 
2 یم السَّمَاءِ الدُنا والتي ليها خمسمائة عَام» 004 
5 مَسِيرَةٌ 5 حَمْسِمِائةِ سَنْوًَا 000 
١تَدَاوُوا‏ عِبَادَ الله ولا تتداووا بخرّام» ۸ 
١تَدَاوُوا‏ عِبَادَ الله فلن الله وب لَمْ ینز اء ولا أنرَل مَعَهُ ما 

إلا المَوْتَ والهرم» 1۸ 
مس عَیْدٌ الحمیصَة» ۲ ۹۲ء ۰۳۹۲ YAT‏ 
انَحِسَ عبد لثم ۳۹۲ 
مس عَبْدُ الڈیتَار؛ ٦۹ء‏ ۳۹۲ 
امس وانتکس. وَإِذَا شيك فلا انتقش» ۳۸۹ 
١تَقُولُونَ:‏ مَا شَاءَ الله وَشِيْتَ وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَة ۳۹ 
کلم بِكَلِمَةٍ أَوْبقَت دی وَآَيِرَنہ 6:١‏ 
«یلْكَ العرّى» ۳ء ٣١‏ 
مَكلئك مك با مُعَاذه 1 
شلات مَنْ کن فيه وَجَدَ بِهنَّ حَلَاوَةَ الایمان» ۳ ۳۹۹ 
لاه لا یََخْلون ال دمن مرا ۳ء ۸ء ۳۳۲ 
الايد لا مهم شش ولا که رل عَذَابٌ له ۱ ۵۳۳ 
ن دم قوماً يَشْهَدُون ولا بششهدون» o1‏ 
مه آئی الارصن في ضورته و بد 
۳ 
اث اذ 500 عُهُمْ إلى الول من ۳ ۳ دار المهاجرين» 0۳٦‏ 
0 الي شس يَجِيء وم تَسْبِقُ شَّهَادَةُ هم يَمِيِنَهُ 

مه شهادته ۱ھ 


ڑگ شر ما مر ار تەس قرط میم 


ف فا 9 ما هدروأ اللہ عفر وآلازض جھیعتا فض تة یوم 
تمه ممه 


فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


و 
وھ رو و 
J‏ 


ثم مَرزت بنفر مِنّ المُصَارَى)» 

م بظري الأَرَضِِنَ البع. ثم من ,الوه 

ام يُلقبها الآحرُ إلى مَنْ کت 

شم یر جبریل عَلی الملائكة» 

«الشيّبٌ الرّاني؛ والتشل بالتس. والثّاركٌ لِیبدہ المفَارقٔ 

للجماعة؟ 

«جاء عراب إلى ال يله كَمَالَ 
جّاء حَبْرٌ ین الأخْبَارٍ إلى سول الل بو 
«الجِبْتُ: السّحْرٌ واللَاغُوت : الشّيْطانُ» 
«جعل لِيَ الارض مُسجداً وَطھُورا؛ ۳۳۹ 
«الجنة فرب إلى أَحَيِکُمْ مِنْ شراك نی والتار ثل ذلك 
«حتی إذا هَلَكَ أولئك» ونسي العلْمْ عُبِدَتُ» ٥ءء‏ 
(حَتّی يُلقيها على لِسَانِ السَّاجِرٍ أو الکامن؛ 
«حَدٌ السَاجر: ضَرْيهُ بالمَیْي؛ YAY‏ 
«حدثني رسول الله يكل بأربع كلماتٍ» ۸ء 


«حدثوا لاس بمَا يَعْرِقُونَ آثریدون أَنْ يُكذَّبَ الله وَرَسُوهُ؟!) ۳ 
«حرم مَالَهُ ود وَحِسَابْهُ عَلَى الله كن» ۱ 

«حَقٌ الله على العباد: أن یَعْبْدُوهُ ولا يُشْركُوا به شيئاً» 2۱۵۲ 
(الحتي بالك ۱ 


ae 


«السَلِفٌ مق لمَلعَف مَمْحَمَةٌ للکشب» لام 
«حَدَعَهُمَا مَرَتِينٍ) 1 

«خرجنا مع رسول الله لٹ إلى خنین» 

دالحَظٌ يُخظ في الازض» ۳ءء 
لعل الله ذه جوم لثلاث» ۸ء 

0 سے 

«دَخَلَ الجَنْهَ رجل في دُباب» وَدَخَلَ الناز رجلٌ في ذباب» ۸ء 
دادعا مغ العبَادةٌ» 1 1 

«الدّعَاءٌ هُوَ العبادة» ٦ء‏ 


سے جک المهید لشرح کتاب التؤحيد 


طرف الحديث أو الاثر 


یرت الظّيَرَةُ عِنْدَ رَسُولٍ الله يله فقال: (أَحْسَنّها: النَأَل 

ولا ترذ مُسْلِماً) 
«رآی عیسی رجلا يَسْرق؛ 
«رَأَبْتُ اي اتيت عَلَى َر ین ال 
هرب وَمَاذًا أَكْتْبُ؟؛ 
«رجل 5 طب 2 بوڈ عن امْرَأَتَه یل عنه آْ تشر 
رل سكين کو القت بی الحبال في سر 
«رمي أبي يوم الراب على أكحله ذکواہ رسول الله گلا 
رنه الفَیْطانِء 
(الریاء» 
«سِبَابُ المشلم فُسوق» وقاله كُمْر 
(سبحان اللوء سبحان اللا 
- بها کاَة؛ 

لله لِمَنْ حمد با وَلّكَ الحَمْدُ» 
۰ یٹ الى ی أ يَمُوتَ بخمس وَھُو یقول؛ 

اللات ین الال والئرٌی من ع العزیزه 


ال و 7 وا 4 
اتسیذڈ الله سارلاو ہت 


شج ال وه يوم أحل. وگیرث رای 

7 با والسخره 

«الشُر باش اليس من روح اش وَالأَمُْ ین ی مک 0 

«الشّرْكٌ الحَفِئُء ب قوم َقُومْ الرْجل كَيُصَلَّي َیْرَيْنْ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مَنْ 
نظر رَجلٍ» 

«شرگاء في طَاعَته» وَل يكن في بای 

ریخ ونیم وَعَبْدُ الله» 

لی نا رَسُولُ اللو کل صَلاة ة الب بالحدَيْيّة علی إِثْرٍ سَمَاو؛ 

«الطَعْنٌ في اس وَالتيَاحَةٌ ةٌ عَلَى المَيْتٍ؛ 

«الطوَاغِيتٌ : کیان گان یرل علیهم المّیطان» 

«ظرتى لعب آل ونان فر في سيل اش" 

«الظَيَرَةٌ شرك الطیرهُ برك السَيرَةُ شِرْكُ» 


الصفحة 
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فهرس الأحاديث والاثار 


طرف الحديث أو الأثر 


«الظُلم : السركڭ» 
«غرضث عَليٌ و فرایث ال ومعهُ ار 


«عَلی ِلم ص نَّ الله أني لَه اَم 
«عَلَى ع مي بوجوو المَكَاِبْ» 
(العبَاقَةً: جر جر الظَيْرِ) 


مم ہے 


07 عبد الله و بن مسعودء وحليقة بن نَّ الیّمان» وريد بی ن ثابتی» 

«فأخبر الناس أذ من عفد لت ۱ و تقلّدَ وراه 

هاذرکهما خث الولدء مکی متا عبْدَ الحَارِثِ؛ 

«َإِدًا رى اعم مَا يَكْرَهُ فَليْتنْ: اللهمٌ لا يأتي بالحَسَنَّاتِ الا 
آنت» ول دقع السات الا أَنْتَ» 

«فإذا سَّمِعَ ذلك اهل السلوات صَعِقُوا وَخَرُوا له داه 

انم آن الله انترض عَليهِمٌ خفن صَلواتٍ في كَل يوم 


وَلَبْلَه 

«فأعلمهُم أ 3 الله افترض علیهم ضَلتَقةً د ۳۹ 27 
ترذ عَلى فقرائهم» 

فما مَنْ كَالَ: مُطرنًا مضل الله وَرَحَمَيہ مك مُؤمِنٌ بي کافر 
بالکگب» 

2 هم الب كل إِذا أَرَادُوا أن يَحْیِمُوا أن یَفُولُوا: وَرَبٌ 
۳ 


«قِنْ با اَن يَتَحَوّنُوا مِنْهَا تَأَخْيِرْهُمْ أَنّهُمْ يَكُونُونَ گأغراب 
المي 8 

إن الله حرّمَ على النَارٍ مَل قَالَ: لا إلله لا اف يَبتَغِي بذلك 
وَج الله 


اك الله قد انخلَنٰی حَليلاً كما انح إبراهم غییلا» 
ی تست با َد وبك على الله) 


۶۷۵ ۸ 


Vo ۸ 


11 


۳۳۹ ۵ 


٦٤٤٤ 9٤۹ 


ھ٦‎ 


۳۶ ۰۳۲ ۲۰ ۸ 


۳۰۲ 
ووه‎ ٥ 


الُمضیڈ لشرح كتاب التو 
که لھ شی لت 


طرف الحديث أو الاثر 


27 بو شریح» 
پر لے میں 
ازل الله فیهم : 8 يحون الم » 
سین الله هذه الآية: (@ هلا اقيم بتونع الجر 6ک 
«فآنزل الله : لس کک ین الْکُر یت 
إن صلا يني عیث ثم 
دی لا دري أَنْصِيبُ فیهم حك الله از لاہ 
با 


«فاتلق لز مت رهي عَلَيْكَء مَا آفلحت 

رن اَن تَخْیْروا ذْمَمَكُمْ وَذْمَةَ اش أَهْوَنُ من أَنْ تَحُفْرُواء 

دقن ل تَجِدُوا ۳ تکافئونه قاذغوا لَه 
7 2 2 

(فانما یستخرج به من البخیل» 

ون ال نت عَمَل الشَیْطانِ؛ 

فن مُحَمّداً برية مث 

فما لا ريد الا وَعْتا 

«فانْ هم یز 1 بوا قَاسْألْهُمْ الجزية» 

دن هُمْ أَبَوْا كَاسْتَعِنَ بالل ه رل 

«فإياك گرام أمْوَالهِمْء واي دَعْوَةٌ ةَ المَظلُوم 

اهن ما أَجَابُوكَ اقل مِنّْهُمْ وف عهم» 

«قَأي الما اَحَبُ إِلَيْكَ؟) 

(فبات الناسسٌ يدُوكُونَ ليلتَهُمْ : أَيْهُمْ ھی 

فصق في عینیو» ودعا لك ۳ گان لم يَكنْ به وَجَع) 

07 عِبَادَتْهُمْ 

«فجَاء لك الرجُل إلى رَسُولٍ الله کل 

ہد الله وای عَلَيْد ّ ال 

«فخاض الاس في أولئكٌ)») 

«القَمْرُ پالاختاب. وال في الأَنْسَابِء والاسْيْقًاء م بجوم 
والتّاحَةٌ» 


۳ 


«مَكَرَجَ علیهم رَسُول الله لل فأخبروة» 


الصفحة 


32 

۳۹۳ 

۲ 

TEI )٦ 
۷ 

۲۳ 

oY 

۱۰ 

۵۳۸ ۷ 
AA 0٥ 
۱۹۰ 

Of ۲ 
۱۲٢ 6 ۹ء‎ 
۱۰۳ 

ھ٦‎ 

ھ٦‎ 

11 

ھ٦۲‎ 

1۲ء 

VE ٦ 
Vo ء٦‎ 
1 ۳ 
00 

° 

3 


To 
7 ۹ 


قهر س الأحاديث والآثار 


طرف الحدیث أو الأثر 


Ern 


«فرْبمَا أدركة الشْهاب قَبْلَ أَنْ يُلقيهَاء وربّما ألقاها قبل أَنْ 


پد رکه» 
ج ہے عات 2ه و ٹیو 2 207 
«فضحك الى E‏ حتی بدت تواجذی تصدیتا مَوّل الحبر» 


«فَضَرَبَهٌ بالسیف كَقَتَلَه) 

«قضربوا عُلْقَہُ كَدَخَلَ الجنة» 

الوا لأحَدِهِمًا: قربْ» 

«كَقَتَلنا علا سَوَاجِرَ) 

«فقرّبَ ذباباً لوا سل كَدَخَلَ النارا 

«قکان آخر ما قَالَ: مُوَ عَلى بل عبدٍ المطلب» 

«قلا آذري ادر بعد فرنه مرن أو ثلاثاً؟» 

اقلا تَقُولُوا: ما شاء الله وَسَاءَ مه 

«قلعلهم الذِينَ صَحِبُوا رَسُول اط لاز 

«فلعلّهم الذينَ وُلدوا في الإسلام» فلم يُشركوا بالله شيعاً» 


و سه و 


۱6 و مرو ھ #6 هرس بر رر مر‎ ra 
«فلما أصبّخت أخبرت بها من اخبرت»‎ 


259 € ھی ے 1 سیر 2 و ر ع 8 واس 
«لَمّا انصَرّف اَقُيَل علی الناس فَقَالَ: «مل تَدْرُونَ مَاذا قَالَ 


ربک 
«قلمّا مَلَکُوا ری الشَيِطانُ إلى قویهم» 


عدم 0ت | بویع ۶م on ofl Bn‏ ره 
«فليخلقوا ذَرَةَء أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعیر:» 
مرس و قهه سل ممع ره 6 ره ۶ 7 
«فليحن أول ما تدغرهم إليه أن يَعْرِفوا اله 


«فلیکن أَرَّلَ ما تَدْعُوهُمْ إليه: شهادةٌ أن 
«قُمَا رال یسب حَنَّى عُرف ذلك ف 
ا َال يسيع حى غرف ذلك في 
ما کفَارة دلكڭ؟» 

| من آرم 

«فْمَنْ تأوَّلَ فبها عَيْرُ دك احطاً وَأضَاعَ نصیب» 
«فَمَنْ رضي فلهُ الڑّْضاء وَمَنْ سَخط فَلَهُ السحَط» 
«َمَنْ كَذْبَ بالقَدر تقض نکذییه توحیدہا 


۳۳۹ (fo 

۲۳۳ ٥ 

OYA «OYY ۵٥ 
0 


16 

VE ۱۷۳ ء٦‎ 
01 
۳۲٣٣٣ 
3 

۳۳۱۰ ۸ 
۳۷ ٣۹٣ 
۹ھ‎ 


الثمچید لشرح کتاب التَؤحيد 
.چ(۱۹۷ e‏ 


الصفحة 


طرف الحديث أو الاثر 


«فنظرث» فإذا سَوَادٌ عَظِيمٌ فقيل لي : عذه أُمْنْكَ» 

«فَهَل گان فيها عِيدٌ من أعیایِمم؟» 

«قواش لأَنْ يَهْدِي الله بك رجلاً واجداً خير لَكَ من حمر امه 

سرا لا أَجَهَدُكَ الیو پشيءِ یه » 1 

(في نفيبي شيء مِنّ القَدَرٍ ۳ بشي ءا 

یمم الكلمة يها إلى مَنْ تخت 

«فِيسمَعْهًا مُسْتَرِقُ السّمْع. ومُسْئَرِقٌ السَّمْعء هَكذا بَعْضْهُ قَوق 
بَعْض» 

«فیقال : اليس قَدْ كَالَ ّا يوم كذَا وَكَذَا: کَذا وَكَذَا؛ 

١فيقولُ‏ جبریلٌ: ک0: الق رف اه الگڑ4: 

«فيقولٌ الله ويك : شَمَعَتْ الملائكةٌء وشَفَعَ التّبِيونَ وشَّمَعَ 
الْمُؤمنون» 

افیقُو ن کلم مكل مَا قال جبریل» 

«فيكزِبٌ مُعهّا مائةً كَذْبةً 

«فيكَلَمُُ الله ین وَحْيه بنا ارا 

«فيكونٌ أول مَنْ يرم رأسَهُ: جبریل» 

«فينتهي جبریل بالوّخي إلى حیث أمرّهُ الله قّكغ؛ 

«قَالَ رَجُلّ: وال لا يَعْفِرٌ الله لفلان» 


لاس 


«قال: یا رب» کل عِبَادِكَ يقُولُونَ هذا؟» 
«قَالَهَا إبراهيم گل جين ألقي في الَارِ» 


ارم سے ل 7 واس ص محر مم ومس 
(قام رسول الله گل حین آنزل عليه : «وآنیز عشيريك الذزی 69 14 
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فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر 


التب ار 


در الله وَمَا شاء فَعَل؛ 
(الِمَدرُ ام | الما ده 


اقرب وَلَوْ ذباباً» 

همل يا مُوسَى: لا إِله إلا اش 

س كا لہ الا اش 

تم - والذي اس بیدو ‏ كما ال بو إسرائیل لموسّی» 
" دفُلُوا ولکم أ و بَعْض رلک ولا یس َسْتَجرِینَكُمْ السَّيْطاتُ» 
قُومُوا بنا يم الله يله من هذا المنافق» 

كأئي أغرئك» الم تکن ابرض یز الاس ٠‏ 

گا نی آنظر إليه مُتَعَلْقا بیْسْعَة ناق رَسُولِ اش ل 

وان آجر ما قَال: ہُو على ملع المطلب» 


«گان ین رَجُْل مِنّ المتافقین وَرَجْلٍ من لود حُسُومڈ؛ 


گان رَسُولُ الله ۴ یر أیبراً عَلَى + جیش أو سردا 
«كان رسول اش يلل إذا مرض أحد من أهله نفث عليه 
بالمعوذات» 


«كانَ يَلْث السّوِيقَ للحَاجٌ» 

«كَانَ یل لَهُمْ السَّوِيقَء مات كَعَكَمُوا عَلَى قَبْرِها 

«كانوا يتخذون قبور أنييائهم وصالحهم مساجد» 

«گانوا يَضْرِيُونَا عَلَى الشَّهَادةٍ وَالعَهَدِ وح ن صِعَارً) 

«کانوا یکرهونْ التماوم 9 من القرآن وَغْيْرِ القرآن» 
2 لیا عُمَرُ بن الخطاب : أن الوا گل ساجر وسَاجر» 
نت وَلَكِنّكَ مُتَافِقٌ» برد رشرل ا وه" 


«گل مُصَوٌّرٍ في الثار» 
كل والذي لا لَه إلا هو» 
ہو 


«کلما مَرٗ بسماء سَأَلَهُ ملایکتّها؛ 
«الكَلِمَةٌ ال 
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اللمهید لشرح كناب التؤحيد 


| 


8 ۹1 
طرف الحديث أو الاثر - الصفحة 


جر 2 


نا لذا كُنَا مَمَ الي للا في الصَّلاةٍ و فلت : السام عَلَى الله من 


عادو ٦۸ ۹٤‏ 
«کنت رَدِيت النبي ول على جماره ۲ ۲ 
«گيت یلح قوم شَکُُوا هم ۷ 
«لأستنفرن للك ما لم أ نك ۸ء ۲۲۳ 
الأعْطِینٌَ الْرٌایةً ع دا رجلا بمب الله ورس لت ويه الله ورسولة)» VE ٦‏ 
١لأنْ‏ خلت بالله كاذباً أُحَبُ إليّ من أن خلت بِعَيْرِهِ صایتا؛ ۵۹ ٣٣٤‏ 
دلا آخيي َناة عَلَيْكَء أَنْتَ گَمّا آئتیت عَلَى تفلت» ۷۸ 
1 أغنى عَنْكَ من اللو شيئاً» ۸ء ۸۹ء ۱۹۸ء ۲٢٢‏ 
دا إله الا لٹ ۳۹ 
«لا باس بالوقی ما لَمْ تن شزکا» ۱۱۰ 
الا باس بالرقی ما لم کن فيه شرق ۱ء١‏ 
دلا بس بو إِنْمَا يُرِيدونَ به الاضلاح» ۳ ۳۱۷ 
دلا رف م ینوا ۱ ۲ 
«لا جوا قَبْرِي عِيدأء ولا یرتک فبورآ» ۳٣٣٣٣٣٣‏ 
دلا تَْعَلُوا یونم رآ ولا تَجْعلرا ري یداه 1۳ 
« لوا يري عیدا» ۱91 
دلا تَسْلِفوا ایک مَنْ حلت بالله قَلْيَصْدُق) 1۳٩‏ 
دلا ترجعوا بدي کفارا يَضْرِبٌ بَعْضُکم رقاب بَعْض' ۳۷۸ 
دلا يَرَالُ طائفة ین أمتي على ال َو ۲۸۱ 
دلا تس تسیوا الحْمّی فوالذي نفيي بيده و لها لََنفِي لدب عن العبدِ 
كُمَا ینفی الکیز بت الخدید» ۳۷۹ 
«لا سبوا ال فلت الله َو الدَّهْره 4 
الا ترا ری ٦‏ ۵۰۷ 
ولا روني گا أظرَتٍ الضازی ابن مریم ۵ ۰۲۳9 ۰۲۳۷ ۵1٩‏ 
3 رو : السلام عَلَى اف ن الله هو انسّلام» 54 CAT‏ 
«لا تَقُولُوا: ما شَاءَ ال وَشَاءَ قلانْ» ۰ ٦٤٤‏ 
«لا تَقُولوا: مَزلايء إِنّما مَوْلَاكُمْ الله» ۳ 


«لا عَدُوّی؛ ولا طیَرّ ولا هام ولا صفره ۸۲ ءء٣٣۳‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 
طرف الحديث أو الأثر 


دلا عَدْوَى وَلا طیر وَيُعْجِبنِي الفَألُه 
«لا مالك إلا اھ 


«لا یی أَحَدَكُمْ ختی أكون اب له من وَلَدِِ وَوَالِدِهِ وَالئّاسِ 
5 7 5 


دلا ین ن أَحَدُكُمْ خی يَكُونَ هَوَاهُ تع لما جن بها 

«لا یقن في رك بر لاد من َر أو تلا إلا مُلعَتْ» 

«لا یجل َم ایرع میم يَشْهَدُ آن لا له إلا الل وأنّي رسو ل الله 
الا باخدذی تلات» 

الا بل انششر إلا سَاجر؛ 

الا يَعْنَی عليه شَيْءٌ من أُعْمَالِكُمْ) 

الا يسال بوجه الله إلا الج 

«لا يل أَحَدُكُمْ : الوم رف وضو رب 

لا يفل حدم اللهُمٌ اغْفِرٌ نز لي ِن شت اللهُمٌ ارْحَمْنِي ان 


الَمَتّبعُنَّ سن مَنْ كَانَ لک حَذْر الف باه 

«التركينٌ سس م ان قبلکم» 

«لَعَنَّ رَسُولُ الله كل رَائِرَاتٍ القبُورِء وَالمُتّحِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ 
ارجا 

«لَّعَنَّ الله مَنْ آوَى مُحْیثاء 

«لْعَنَّ الله مَنْ 3 لغير الله 

من الله مَنْ غیر مَثَارَ الارض» 

اَن الله مَنْ لَعَنَّ وَالْدِيه» 

«لعنةٌ | لو ی اليهودٍ والنّصَارَىء انوا تیور آنیائهم مَسَاجِدَ 

۳ اسْتَعَذْتِ بِمَعاخہ 

لن فُولوا: ما شاء الله وَحْدَه) 

«لَمًا ۳۹ دم حملت فأتاهما ابلیش» 

لما حَضَرّتْ أبَا طالب کسر جا میمت الله ره 

«لَما زل پزسول الله هط يَظْرَحُ خَمِيصَة که على وجه 


۰:4 
ع١‎ 


۸ء 


۰۲۷ ۷ 
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۷ءء 
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1۸ 


التمهيب لشرح کتاب التؤحيد 


طرف الحديث أو الاثر الصفحة 
تس اك ین یر َذه الرٌی ٦‏ ۷ 0۸ 
ُمٌ اي أَعُودُ بك أن أَشْرِكَ بك میا عله 1٤‏ 
الله ای لیت نفس دا مه اہ 
داللهعٌ العن لُلاناً ولان ۸۷ 
«اللهُم لا تَجَِعَل يري وتنا ده ۹ء ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۲٥۹‏ 
«اللّهُمَ لا َير إلا يرك ولا طَيْرَ الا يرك ۰ ۳۲۷ 
«اللهم لا يأتي بالحَسَتَاتِ إلا آنت» ولا يف م لیات إلا أَنْتَ» ۳۳۹ 
لو أنقفت بأل د کب ما له الله منك حتّی 3 تون بالقدر» ۸ھ 
دلو نی فَعَلْتٌ لَكَانَ كذَا وگذا» 9۰۲ 
للا ای من لاتانا الوص ٤‏ 
م الذي تبون إليه» ۳۱ 
لسر عنيي شيء فرب ۸ء EA‏ 
لس ما من تطبر از تر ناه ٣۲‏ ۳۰۹۵ 
«لَِيْسَ مِنَا مَنْ صرب الخذوق ومد شق الجیوب» وَدَعَا بدَعُوی 
الجَاهِلية» ۲ ۳۷۸ 
لعزم المَشْألَة؛ فد الله لا مُكرة ل ۸ ۹ 
یقن : سَيّيي َمؤلاي» ۱ A‏ 
«مَا أچث أن رعو ني قوق مزلي التي أَْزَلَيي الله 8“ ۸ء ۵۵۱ 
ھا ا هَذَا) ۱ to‏ 
«مَا آزی مَنْ فَعَلَ دك له عِنْدَ الله من عَلاق؛ ٣۳‏ ۴ 
ما نت بمحدّثِ قوماً دیع لا تن لیم الا گان یینضهم 
فتنة» 4۹ 
«ما بَيْنَ بي وَمِنْبّرِي رَوْضَةُ من رياض الجَندَا ْ ۲۱ 
۳ دیئك؟» " ۱۳۹ 
س ا ارات السّبْعٌ في الکزیی لا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ لت في 


ها الوا سم لازضون السَّبعُ في كت الرخمن الا 
کرد في يَدِ أَحَدٍ 00 
ھا اه ا کہ بد ٤‏ 


فهرس الأحاديث والاثار 


طرف الحديث أو الاثر 


زط مو و 


«ما شاء اله وَشِئْتَ) 

ھا فرق هؤلاءة 

«ما فِيّها مَوْضِعٌ أَريَعٌ آصابم الا وَمَلَكُ قَائِمُ 

ھا قبض نی الا دُفِنَ حَيْتُ يفيض » 

«ما الكُرْسِي في العزش الا كَحَلْفَةِ ین حَدِيدٍ أَلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَي 
لاو ین الأڑفي ٠‏ 

«ما کنٹ لأقرّبَ لأحدٍ شيئاً دون الله كق 

ا هَذه بأول بَرَكُيْكُمْ یا آل آبي بَكْرِ» 

سا هذه؟» 

اذا قال ربا یا جبریل؟» 

سَر رَجُلانِ عَلَى قوم لَهُمْ تمه 

دمن آئی عرافاً أو كاهِناً كَصَدَّقَهُ ِا يمول تقذ کنر بما نز عَلَى 
هن آتی عرافاً مَسَالهُ عَنْ قَيء فصف لَمْ قبل له صَلاةٌ أربعينَ 
دمن آئی اهنا نله بما يقولٌ كَقَدْ کر بما أَنْزِلَ عَلَى 


اس مر اق 
محمد 48 


سَن حب في اللو وَأَبْمَضٌ في الله وَوَالى في اش وَعَادَى 
في اشا 

دمن أرَاد أن نز إلى وصِبة مُحَمّدِ 6 التي علنها ات 

«مَنْ أَسْعَدُ الناس بشفاعيك؟» 

من افق شُعْبَةً ین جوم ققد اتس شُغبةٌ ین السخره 

من تَعَلّنَ ميم تلا أ الله له وَمَنْ تعلق وَدَعةً فلا وَمَعّ الله له 


۳۸ 


۳ 


° 


«مَنْ تَعَلّقَ شیتاً وُكِلّ إلیه؛ ۶۸ء ملك 


من امس رصا الله بخ النّاسٍ وَضِيَ الله عَنْهُ وازضی عَنْه 
النَاسنَ؛ 


۳ 
3 
5 
3 
۲ 
3 


دمن حاف بالله فُلْيَضْدّق» 


a$ 


۸ء 


c1۲ 


۸ء 


۳۳۲ 


«YoY 
۲ 


له مره 


امن ردته الطيرَةٌ 5 عَنْ نْ حاجته ۾ كَقَدْ آشرله 
من سَأَلَ بالله و نأخظوه؛ 


امن سره أن یط له في رژقه وسا له له في ابره فَلْيَصِلْ رَحِمَه 
«مَنْ شَهِدَ آن لا إللة الا الله رَد لا شريك 7 
امن صَوَّرَ صُورَةٌ في الدُنیَا کلف آن نشخ فیها الْرُوحَ وَلَیْسَ 


من ول عَمَلاً ارك فيه معي غَبْرِي ترکته وشنرکه» 


سَنْ كَالَ: لا له إلا اله وَكَمَر يما يُعبَدُ من دون اش 
«مَنْ قَالَ: لا له إلا الله الصا مِنْ هه 

«مَنْ فطع ت تمیمةً مِنْ إنسانٍ كان کل رقبة» 

«مَنْ لقي الله لا يُشْرِكُ ہو شيعا دح الب 

وع مات ڪا ع ےک ةا“ 5 


ین الا 
واي و مه تم و ۰ مو 
امن یرد الله به خيرا يصب منه) 
ل الْمَوَدةَ) 
ل موس 
«التائحةٌ إِذًا تم بت تب قبل مَوْتهَا ام یرم القِيا 
من قَطْرَانِ) 
در رجل آن یم [بلاً بای 
رل في رَْلَيْيٍ اختضما» 


قِيَامَةٍ وَعَلِيْهَا سِرْيَالٌ 


الُمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
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فھرس الاحادیث والآثار 


طرف الحديث أو الاثر الصفحة 


«تَعَمَ ألم تَسْمَمْ قَوْلَ الفَاعَ ۸٤‏ 
58 7 وَجَاعَ العیَال وَمَلَكَيٍ الأمُوَان؛ 060 
«هَذا بِعَمَلِيء وَأَنَا مَحْقُوقٌ بها ۱ء OE‏ 
«هذا حَبِيتُ الله هذا ول اش ۷۱ 
«هذو أسماء رجالٍ صالِحينَ من وم تُوح) ۳۳۵ 
دمَذو اَمَك وَمَعهِمْ سَبْعُون ألفاً یدخلون الجَنّة بغیر جساب ولا 

عذاب» ۳۹ 
همل أَخْيَرْتَ با أحَدَا؟» 1۳۹ 
«مل تَدْرُونَ 0 ین السمَاءِ وَالْأَرْضٍ؟) 000 
همل گان فيه وئنْ من أوثان الجاهلية يُعبَد؟) ۱ ۱۵۵ 
لا نها ی ین أعياوهن؟» ٦‏ 
سَلَكَ المُکَطمْرنَ ٦‏ ۲۳۷ 
دهُمْ الذيیَ لا يَسْتَرْفُونَ ولا يَكْتَوُونَ ولا یرون وعلى رهم 

يَتَوَكُلون) ۹ 1 
'اهُو الرَجْل تُصِيبهُ المْصِيبة فَيعْلَعْ آنها من عِنْد اش ۲ء ۳۷ء ۳۷۲ ۳۷۷ 
«هُوَ قول الرّجُْل: هذا مَالِي وره عن آبائي» . ۳ ET‏ 
هو يکي عینیه» 11 
هی ین عَمل الطّبْطَانِ؛ ۳ ۴۰ 
«هى النميمةٌ» القالةً بِينَ الناس» ۳.۰ 
«وأيّى آن یقولَ: لا إله الا الله» ۲۲ 
«وَأَنَى الأَعُمّى فی ضورته فَقَال : رَجل مسکینْ» رو 
«وأتّی فرع في ضورته فَقَالَ له 1 ما قَالَ لهذا» "1٦٢‏ 
«راله تَعَالى فَؤْقَ ذَلِكَ) ۵۵ه 
«وَأَخْيرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَليهِمْ من حَقٌّ الله تعالى فیه» ۷ ۷۵ 
«ورذا آراة بعبیو الس مسا عَنْهُ یه حَتَّى یراقی به يوم الَيامَة» ۳۷۸ 
«وزذا حَاصَرْتَ أَمْلّ جضن فارادوك أن تَجِمَلَ لَهُمْ) ۷ء 0۳۹ 
«وَِذًا حَاصَرْتَ 1 حصن راد اَن تترلهم» ۳۷ .وه 
«وَإِذًا لقیت عَدُوّكَ من المُشْرِكِينَ كَادْعَُهُمْ إلى لاب جصال» o1‏ 
«وإذا وفع علیهم السيف لَمْ برقع إلى يوم القيامَقا U‏ 


0 الثمهيد لشرح کتاب التوحید 


طرف الحدیث أو الأثر 


وَأَستفرٰ يِمّا لا أَعْلَم» 

«وأعطيتٌ الکنزّین: الأخمر والایض» 

برانشلتا تشاک و طولا» 

اَم مَنْ قَالَ: مُطرْنًا بنوء کذا وگذا. قَذَلكَ کافر بي مو 
بالكزكب» 

برآن يحب المرء لا ر ےی إلا لها 

ووَآَنْ یلوا : : ما شاء الله ثم شلت» 

اون یکره أن يعد في الکفر بعد لا نله الله م 

«وآنا انم النبيينَ» لا بت بَعْدِي» 

«ون أَصَابِك سي ي فلا تقل : آز أني قَعَلْتُ لكان گذا وَكَذَا» 

دون الله تعالی إذا أحتٌ فقَژماً رفن 

دورن گان في الْسَّاقَةَ كَانَ في السَاقَةِ 

درا متي سيبل مُلكُهَا مَا تا ژوی؛ 


'وإنْ ري قال : يا مُحمد إني إذا قضیث قضاء فَإلَهُ لا یرد 


> 


2 


نجل تلم بالكلِمةٍ لا بي لها بالا هوي پها في الا 


[۳ ما بین الْمَشْرِقٍ والمَعرب» 

«وأنزل ال في آبي طالب: : وإ / لا ری من آببت راک آ4 
یه عن تا وشو امل بلي 

نگ فم كلم کان يني كذ 7 آنهاکم عنها» 

«وإنما حاف عل أمتي الأئمّة تمه المضلین» 

7 + تخود في ای کی رت 2 3 1۳ بي» 

السَمَاء 0 2 العش شب ۳۹1 وَأَعْلَاهُ كَمَا بَيْنَ 
السمُمَاءِ ء وَالْأَرْضٍ) 

وبين الْسَّمَاءِ السَّابعَةٍ ة وَالَكُرْبِي خمسماکة عام» 

وين الکزسي الا حَمْسمائة ئة عام» 

وبين گل سَمَاء ومع سما ء حَمسْماکة عام 

وَتَعْلَم آن مَا أَضًا بك لم يخن ليحك 


یی 1 ۰ ع2 ۳ 
«وحق العباد على الث : أن لا يُعَذْبَ مَنْ لا یشرڈ به شيئاً» 


الصفحة 
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فهرس الأحاديث والآثار 
طرف الحديث أو الأثر 


«رَالذِي تس ابن عُمَرٌ بيده لَرْ گان لأحَدِمِمْ یثل أَحُدِ دعب 

دق مه لام عَلَى ثلاث وَسَبْعينَ رقت 

(الوسیلةً: الحاجَة» 

«والعرش قَوْقَ المَاء واه قَوْقَ العَرْشه 

(وقالوا للآخر: قرْبْ» ۱ 

دوَقَّذْ صارث عَامَةُ مواخاة النّاس عَلَى أمر الدئیا» 

نویلٹ کل سَمَاٍ یی کفيمانة وه" 

«وکیف ذلك يا رسول الله؟1» 

لا تال ظَائمَةٌ ین مي عَلَى الک مَنْصُورة لا یَضرمم من 
عر 


من مق و ورك( مگ لتك ہے ۔ 1 وه 
للا تقوم الساعة ختی یلح حي من أمتي بالمش رکین» 
اَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ الله وَمَا شاء فَعَلَ» 


«وَلَمْ يَبْق الا أَرْحَمُْ الراجمین...؛ 

«ولَمنّا سَمِعَتْ فرش رسول الله 8 يَذْكُرُ الرَحْمْنَ آنگرُوا ديك 
نزن الله فِبهمْ: لم كرون لر 

دون يَجِدَ عَبْدٌ طفم الایتان ود کر ضلائہ وَصَوْمُُ حى 
يكون كَذَلِكَ» 

دوز كُنْتُ مُتّخِذاً من امي حَلِيلاً لانّحَذْتُ أبا بكر حَلِيلاً» 

«ولز یگ عَلَى غَيْرٍ هَذَا لَكُنْتَ من أهل الا 7 

«وَلَوْلا أني ری رَسُولَ الله كلك يقبّلكَ ما تلق» 

«وَلَوْلَا الب في الدَّارٍ لأتى اللْضُوصٌ» 

«وَليعَظُمَ الرَعْبَتَ فان الله لا یامه شيء اطا 

. وَليقلْ: تاي وتاي رغلامي» 

«وما أَحْطَأكَ نَم یک لِيُصِيبَكَ» 

«وما القَأنُ؟» 

اوَمَا ينا إلاء وک الله يُذهبهُ بِالتَرَكلِ» 


TEY 


14 


۰4۸ 


ع١‎ 


۰۰ 


TEY 
CYA 


cEAA 


۹ء 


۶۰۱۳ 


۳۵۰ 
YoY 
0۸ 
۱۳۸ 
۹ 
۸۹ 
4۲ 
01۸ 
۳۵ 


۳۳۰ 


ده[ .41 الثمهيد لشرح کتاب التؤحيد 


طرف الحديث أو الاثر الصفحة 
من آتی گامناً َصَدَّقَهُ پما به قول فقَذ گَفَر بِمَا أَنْرِلَ عَلَى 

محمد یه ۳۰۲ 
تن ال ینب عب يلق كلقي" ۵ ۵۲۷ 
«وَمَنْ اسْتَعَاذ باللو دوه ۵ 1۹۷ 
(وَمَنّ عق شيئا وكل إلیو؛ ۳ء ۸ء ۲۹۹ 
من علق وَدَعةً فلا وَكَعَّ الله له ۱۰۹ 
اومن العَمَس رضا الاس سط ال سخط الله عليه ۳ 

عليه الاسَ» ۲ ۳۵ ۳۵۷ 
«وَمَنْ خلت له بالله فَلَیْرضَ ٣٤ ٦‏ 
اوَمَنْ دَعَاكُمْ جیوه ۵ء 1٩۷‏ 
لوَمَنْ سَحَر فَتَذ أَفْرَ۵؛ ۳ ۸ء ۲۹۹ 
امن تن لک مَعْرُوفاً نکاظر»» ۵ 14۷ 
رین کل سا إلى سَمَاء مَسِيرَةٌ حَمْسِجائةَ سَنَوا 5۵ 
«وَمَنْ لَقِيهُ يُشْرِكُ به شيئاً دحل انار 0° ٦٦‏ 
منم برض لیس ی اللا ۳۹ 
اومن تَذَرَ أنْ یعصی الله فلا یِعصه» ۷ء ۱۱۳ 
ومن يأمن البلاء بعد ابراهیم» ممه 
مود ك من شَرٌ عَزو الزیح» 0۰7( ممه 


ت 


سر يكب الناس في النار على مَتَاخْرِهِمْ ‏ أَوْ ّال: عَلَى 


- إلا حَصَاندٌ آلستتهم» 1۰ 


7 1 فول والله وَحَيَاتِكَ یا فلان وَحَيَاټي» 1۳۹ 
اويا فاطمةٌ بنتَ محمدٍء سليني من مالي ما شثتِ؛ ۸ء ۱۹۸ 
(ویحك آتدري ما الله) 0 ۰2۷ 
اوَيُحِلُونَ ما حو الله فَتَحِلُونَ؟ ۳۹۳ 
يززيني اب آد یشب ال وآنا الذدّهُرُ) ٦٤٤ Efo ٤‏ 
دا يها لاس قُولُوا َلك وَل بنتفریکم السَّبَطانُ» ۸ 001 
لیا ابی آذ | نْكَ لَوْ تي بئُرابِ الازض ظایا» ۹ء ۳ 
لیا بيه َي إِنّكَ لَنْ جذ طفم الایمان حى تلم أن ما أَصَابَكَ کم 


مرس 


ين نونك ۷ 0۲۲ 


فهرس الأحاديث والاثار 


طرف الحديث أو الأثر 


٦‏ عَلميْي شیا 2 5 وأَذْهُوكَ به 

۳ رب 15 عبادكٌ يَقُولونَ ہَذا؟؛ 

ایا رسول الله و ادع الله أن يغلي منهم 

یا رسول الش؛ أينا لم بیس ایمائه 

«يا رسول الله وما هنّ؟» 

«يا رسول اش اجعل لنا ذات أنواط؛ كما لَهُمْ ذاث أ اپ 

لیا رُويفع» لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناسَ أن م 
لحيتهُء أو تقل وتراه 

ايا صَفِيَةٌ عمةٌ رسول الله با لا آغني عنكِ منّ الله شيئاً» 

«يا عباس بن عبدِ المطلب» 

لیا عم قُلْ: لا إلله إلا اف کل أحاجُ لَك بها اوه 

«يا عُمَر سى أَُونَ أَحَبٌ اليك من نَفْسِكَ) 

لیا فَاطمةً بنت محمد سليني ین مالي ما شنت 

ديا محمد ارفغ رَأمكڈء وثُل يلمع وَسَلْ تفط راشف مم 

لیا معاذء أتذري ما خق الله عَلَى العباد» 

لیا معشر قريش - أو کلمةً نحوّها ‏ اشتروا آنشسکه» 

هیا وسى» لو أن شلوا الم رن ری 

جرد 7 عند مُحَكمه» وَيَهْلِكُونَ عند متشایهه؟» 

يُجْعَل ا 1 ڀل صُورَةٍ صَوَّرَها تفل يُعذّبُ بقا في جهن 

اِحلَز مَا صَتَثراء وَلَولا َلك ۳ ره 

«يُدجلون فیها ما یس نها" 

«يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ ٤‏ بن یه وسهیل بن عمرو» والحارث بنِ 

هشام» 


م7 


من عقد 


«یرید: : من عنيي» 

«يظوي الله له السشمواتِ 5 ایام مُ م یمن بیده اليُمْنَى) 
لو ولا فْلانْ َم يکن كذَا) 

«يَقُولُون : هذا بعَفاعة آلهيًا» 

موم ارم بلي يرين صلاته لِمَا يَرَى مَنْ نَظرٍ رَجُلٍ» 
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طرف الحدیث أو الأثر الصفحة 


«اليَهُودُ مَعْضُوبٌ عَلَيهِمْ والصارّی ضُلَالٌ» ۷۹ 
«اليهودٌ والتْصَارٌی؛ ۷ ۲۷۹ 
اليُوشِكُ أن تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ ججارة ین السّمَاء» ۳ء ۳۹۸ 
««يلوثرت ن آستیو»: يركون ۷ ۸٤‏ 


2 
و ور 


رم 
ج ری 
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الآداب الشرعية والمنح المرعية: لابن مفلح المقدسي» موسسة الرسالة» 
الطبعة الثانية» ۱۱۷ه. 

أببجد العلوم (الوشي المرقوم في بیان أحوال العلوم): لصديق خان» تحقيق: 
عبد الجبار زکار» دار الكتب العلمیةء بيروت ۔ لبنان ۱۹۷۸م۔ 

إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر: الدمياطيء دار الكتب 
العلمية . 

اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمیة: ابن قيم الجوزية» 
دار الکتب العلمية» بيروت ۱8۰ ه. الطبعة الاولی. 

الأحاديث المختارة لضیاء الدین المقدسي: تحقیق: د. عبد الملك بن 
دهیش» مکتبة النهضت مكة المكرمة» الطبعة الأولى. 

الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان: ترتیب: ابن بلبان الفارسي. تحقیق: 
شعیب الارناقوط مؤسسة الرسالت الطبعة الأولیء ۱۰۸ه. 

آحکام القرآن: آبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» دار الفکر للطباعة 
والنش لبنان . 

آخبار مكة فی قدیم الزمان وحدیثه : الفاكهي مكتبة النهضةء ۱1۰۷ه. 

أخبار مكة: تلا کهی » تحفیق : د. عبد الملك بن دهیش » دار خضر » يروت 
5 ١ه‏ 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: لأبى الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد 
الازرقي» مطابع دار الثقافت مكة المكرمة» الطبعة الرابعة. 

إرشاد الفحول إلى تحقیق هی تحقيق علم الأصول : محمد بن علي بن محمد الشوكاني» 
دار الفكرء بیروت؛ ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۲ء ء الطبعة الأولى» تحقيق: محمد سعيد 
البدري آبو مصعب . 

الاستغائة في الرد على البكري: آحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية» تحقیق: 
عبد الله بن محمد السهلي. دار الوطن؛ الریاض. الطبعة الاولی؛ 


۷ص 


التمهيب لشرح کتاب التوحید 
> وار )و جح 
الاستقامة : أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» جامعة الامام محمد بن 
سعود. الریاضء الطبعة الأولیء ١١١٤٠ه.‏ 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب : يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
دار الجیل» بیروت الطبعة الاولی ۱۶۱۲ه» تحقيق: علي محمد 
البجاوي. 
الأسماء والصفات : أحمد بن الحسین البيهتي. تحقیق: عبد الله الحاشدي» 
مکتبة السوادي» جدة الطبعة الأولیء ۱۶۱۲ه. 
الاصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني تحقیق: علي البجاوي» 
دار الجیل الطبعة الأولیء ۱۶۱۲ه. 
آضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الشتقيطي» مطبعة المدني» الطبعة الاولی ۱۳۸۲ه. 
الاعتصام : لأبي إسحاق الشاطبي المکتبة التجاریةء القاهرة. 
الاعلام : لخیر الدين الزركلي دار العلم للملایین؛ بيروت» لبنان . 
إعلام الموقعین عن رب العالمین: لابن القيم» تحقیق: طه عبد الرؤوف 
سعدء دار الجیل» بیروت - لبنان عام ۱۹۷۳. 
إغائة اللهفان من مصاید الشیطان : لابن قیم الجوزیة» تحقیق: محمد حامد 
الفقي» طبعة: مصطفی البابي الحليي» مصرء سنة ۱۳۵۷ه. 
إغاثة اللهفان من مصايد الشیطان : ابن قيم الجوزية دار المعرفة» بيروت» 
٥۵ھ‏ الطبعة الثانية. 
اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة آصحاب الجحیم : أحمد بن عبد الحلیم 
ابن تيمية» تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل دار العاصمة بالریاض» 
۹ سم الطبعة السادسة ۔ 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: لابن تيمية» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدیةء ط٢ء‏ 759١ه.‏ 
الأم: للشافعيء دار المعرفة» بيروت. 
الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علي بن سليمان المرداوي» دار 
إحياء التراث» بيروت. 
البداية والنهاية: لابن كثير» تحقيق: عبد الله التركي» دار ھجر۔ 


مراجع التحقیق 
08 << 

- البحر الزخار (مسند البزار): آحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» مؤسسة 
علوم القرآن» بيروت» مکتبة العلوم والحکم المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
۹٤٢ھ‏ 

- البلغة في تراجم آئمة النحو واللغة: للفيروزآبادي» تحقیق: محمد المصري» 
جمعية إحياء التراث الإسلامي» الکویتء ط۰۱ عام ۷ھ 

- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: أحمد بن عبد الحليم بن 
ثیمیة الحراني» مطبعة الحكومة» مكة المکرمت الطبعة الاولی» ۱۳۹۲ھ. 

- تاج العروس في جواهر القاموس: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي دار 
الهداية . 

- تاريخ الأمم والملوك: محمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولیء ۱1۰۷ه. 

- تاریخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعيان: للذهبي تحقيق: عمر عبد السلام 
تدمري» دار الکتاب العربي بیروت» ط١ء‏ ۷٤۱ھ.‏ 

3 تاریخ بغداد : للخطیب البغدادي» دار الکتاب العربي» بیروت . 

- التاریخ الكبير: للبخاري» المكتبة الإسلامية» مصورة عن الطبعة الهندية. 

- تاریخ مدينة دمشق: لابن عساکر؛ دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى. 

- التبرك آنواعه وأحكامه: للجدیعء مكتبة الرشد الریاض» ط٦ء‏ ۸٤٢۱ھ.‏ 

- التبیان في آقسام القرآن: ابن قيم الجوزية» دار الفكر. 

- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري» دار الكتاب العربي» بيروت. 

- تحفۂ الأشراف: للمژي» تحقيق: عبد الصمد شرف الدين» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثانيق» ۱2۰۳ه. 

- تذكرة الحفاظ: للذهبي دار الكتب العلمیةء بيروت - لبنان؛ ط١.‏ 

- التعریفات : للشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم 
الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنانء الطبعة الأولی ١٤٢١ھ‏ 
۵ ۱ 

- تفسیر آیات من القرآن الکریم: محمد بن عبد الوهاب مطبعة آنصار السنة 
المحمدی لاهو باکستان. 

-۔ تفسیر ابن أبي حاتم : تحقیق: آسعد محمد الطیب. المكتبة العصرية» صیدا. 


الثُمهيد لشرح کتاب التوحيد 
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تفسير ابن جرير الطبري: طبع ونشر: مصطفی البابي الحلبي» مصرہ الطبعة 
الثائيق ۱۳۷۳ه. 

تقسیر سفیان الثوري: دار الکتب العلمية» بیروت ۱۰۳ ه. 

تفسیر الطبري: دار الفکر» بیروت ۔ لبنان عام ۱6۰۵ه. 

تفسیر عبد الرزاق الصنماني: مکتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» 
هھ 

تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي؛ دار الفکر؛ 
بیروت ۱۶۱۱ ه. ۱ 
تفسير القرآن العظیم : عبد الرحمٰن بن أبي حاتم الرازي؛ مکتبة نزار مصطفی 
البازء مكة المکرمت الریاضء الطبعة الاولی ۱4۱۷ه. 

تفسیر القرطبي : للامام القرطبي» دار الکتب المصرية القاهرة الطبعة 
الأولیء ۱۳۵۱ه. 

التفسیر الکبیر أو مفائیح الغیب: فخر الدین محمد بن عمر التميمي 
الرازي الشافعي» دار الکتب العلمیة» بيروت» الطبعة الأولى» ١٤٢ھ‏ - 
ما ۱ 

تفسیر الواحدي: دار القلمء دمشق» ۱6۱۵ه. 

تقریب التهذیب: لابن حجر العسقلاني» تحقیق: أبي الأشبال» دار العاصمة 
الرياض» الطبعة الأولی ۱۱۰ه. 

تلبیس إبليس: لابن الجوزي» تحقیق: د. السید الجميلي دار الکتاب 
العربي» بیروت ۰۱ ۱۰۵ ه. 

تلییس إبليس : لابن الجوزي؛ دار الوطنء الطبعة الأولیء 177١اه.‏ 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» المدینة المنورة» ١۱۷۸ھ.‏ 

تلخيص كتاب الاستغاثة: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» مكثبة 
الغرباء الأثرية» المدینة المنورة» الطبعة الأولى» ۱8۱۷ه. 

التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانید: لابن عبد البر» تحقيق: 
مصطفى بن أحمد البكريء وزارة عموم الأوقاف والشؤون الاسلامیت 
المغرب» ۱۳۸۷ ه. 

تهذیب التهذیب : آحمد بن علي بن حجر العسقلاني دار الفکر؛ بیروت. 


مراجع التحقیق 
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۳ تهذيب الکمال: للمزي. تحقیق : بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة 
پیروت » ط۱ عام ۱۰۰ه. 

- تهذیب اللغة: للأزهري» دار حیاء التراث العربي» پیروت - لبنان. طا عام 
۸« 

- التوقیف على مهمات التعاریف: محمد عبد الرژوف المناوي» تحقیق : محمد 
رضوان الدايةء دار الفكر المعاصرء بيروث» دار الفكر» دمشق » الطبعة 
الأولىء ۱۱۰ه. 

- تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد: سلیمان بن عبد الله بن 
عيد الوهاب» دار عالم الكتب» بيروت - لينان» طا عام ۹ م. 

۔ تيسير العزيز الحميد: سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب» مكتبة الرياض 
الحديثة . 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: للسعدي؛ تحقيق: عبد الرحمن 
اللویحق مؤسسة الرسالت بیروت » عام ٤۷ھ‏ 

- جامع التحصیل في آحکام المراسیل: أبو سعید خلیل بن كيكلدي العلائي» 
تحقیق : حمدي عبد المجيد آلسلفی» عالم الکتب» بيروت» الطبعة الثانية» 
۷ھ ۹A1‏ م. 


- الجامع الصحیح (سلن الترمذي) : للترمذى 


التراث العربی» بيروت. ۱ 

۳ الجامع الصحیح (سنن الترمذي) : للترمذي» طبعة بيت الأفكار الدولية» 
2ه . وبهامشها أحكام الشيخ الالبانی على الأحاديث. 

۳ جامع العلوم والحکم في شرح خمسین حديثا من جوامع الکلم لابن رجب: 
تحقیق : شعیب الأرنؤوط وابراهیم باجس» موسسة الرسالق بیروت ط۷ 
۷ھ 

- جامع العلوم والحكم: لابن رجب الحنبلي؛ تحقيق: طارق أحمد محمد دار . 
الصحابة للتراث» الطبعة الأولیء ۱۱۵ه. 

۳ الجامع لأحكام القر آن : للقرطبی » دار الشعب» القاهرة. 


- الجرح والتعدیل: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي التميمي» دار [حیاء 
التراث العربی» بيروت» الطبعة الأولیء ۱۳۷۱ه. 


> تحقیق: أحمد شاکر دار احیاء 


الثمهيد لشرح کتاب التُؤحيد 
تست 


الجنی الداني في حروف المعاني: الحسن بن قاسم المرادي؛ دار الکتب 
العلمية» بیروت. لبنان» الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ تحقیق: فخر الدین قباوة 
ومحمد ندیم فاضل. 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء): ابن قيم 
الجوزیة دار الکتب العلمية» بیروت. 

حاشية کتاب التوحید: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي الطبعة 
الرابعةء ۱۱6ه. 

الحجة على تارك المحجة: للمقدسي مكتبة آضواء السلف» الرياض» الطبعة 
الاولی» ١٤٢١ھ‏ ۲۰۰۵م. 

الحجة في القراءات السبع: لابن خالویه. دار الشروق؛ بیروت. الطبعة 
الرابعة» ۱۰۱ه. 

حجة القراءات: لأبي زرعة بن زنجلة» تحقیق سعید الأفغاني» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الثالثةء ۱۰۲ه. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: لعبد القادر بن عمر البخدادي» تحقیق: 
عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي للطبع والنشر والتوزیع القاهرة. 

درء تعارض العقل مع النقل: تحقیق: محمد رشاد سالم دار الکنوز الأدبية» 
الریاضء ۱۳۹۱ه. 

الدرر الکامنة في آعیان المائة الثامنة: شهاب الدین آحمد بن علي بن 
محمد بن حجر العسقلاني» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حیدر آباد» 
الهند. الطبعة الثانية» ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲م. 

الدر المتثور في التفسیر بالمأثور: السيوطي» دار الفکر» ۰۱۹۹۳ 

دیوان طرفة بن العبد : دار صادر بيروت ۔ لبنان. 

دیوان عنترة بن شداد: مطبعة الاداب» بیروت ۔ لبنان الطبعة الرابعت 
7۲۳ 

دیوان المتنبي : دار المعرفةء بیروت . 

الروح: ابن قيم الجوزيت دار الکتب العلمية» بیروت ۱۳۹۵ه. 

ریاض الصالحین: النووي» تحقیق: شعیب الاأرناژوط» موسسة الرسالت 
۸ھ 


مراجع التحقیق 

سح( 

- زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن قيم الجوزية» تحقیق: شعیب 
الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولیء ۱۳۹۹ھ. 

- السنة: لابن أبي عاصمء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» ۹ ھ. 

- سنن ابن ماجه: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء الکتب العربية» 
۲ھ. 1 

- سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني» بيت الأفكار الدولية» وبهامشها 
أحكام الشيخ الألباني بان على الأحاديث» ١57١ه.‏ 

: سنن آبي داود: : تحقيق: عزت عبید الدعاس : دار الحديث» سورياء الطبعة 
الأولى» ا 

- سنن أبي داود: طبعة بيت الأفكار الدولية» وبهامشها أحكام الشيخ الألباني 
علی ا HE‏ 


القاحرة سنة م 


- سنن الدارمي : تحقیق : حسین سلیم أسدء دار المغني» الرياض ؛ الطبعة 
الأولىء ۱ ده 


اط او ٤ھ‏ 

- الستن الکیری: آحمد بن شعيب آبو عبد الرحمن التسائي» دار الكتب 
العلمیةء بیروت الطبعة الأولی ۱۶۱۱ه. 

- السئن الکبری: البيهقي » دار الفکر . 

- الستن الکبری: للنسائي؛ تحقیق: حسن عبد المنعم شلبي» الطبعة الأولى» 
2۲ 

- سنن النسائي: تحقیق: عبد الفتاح آبو غدة» مکتب المطبوعات الاسلامیت 
حلب؛ ۱۶۰۲ه. ۱ 

- سنن النسائي: طبعة بيت الأفكار الدولية» وبهامشها أحكام الشيخ الألباني 
على الأحاديث» ١17١ه.‏ 

- السنوسية مع شرحها أم البراهين: مكتبة محمد بن علي صبيح» ۱۳۸۲ه. 

- سير أعلام النبلاء: للذهبي» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى. 


اللمهی لشرح کتاب التؤحيد 
کو او __ ه 


سيرة ابن [سحاق: معهد الدراسات والابحاث. 

السيرة النبویة: لابن هشامء عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري؛ 
تحقيق: طه عبد الرژوف سعد دار الجیل» بيروت ۱۶۱۱ه؛ الطبعة الاولی. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي تحقیق: عبد القادر 
الأرنؤوط»ء ومحمود الارنژوط دار ابن كثير» دمشق» طا ۱2۰۲ه. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: تحقیق: محمد محيي الدین عبد الحمید؛ 
دار الفكرء سورياء 8٠١5١اه.‏ 

شرح القصيدة النونية: لابن القيم» لأحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق: 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامي. 

شرح قطر الندى وبل الصدى: لابن هشامء تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميدء القاهرة» الطبعة الحادية عشرت ۱۳۸۳ه. 

شرح الكافية الشافية: لابن مالك تحقيق: علي معوض وعادل أحمدء دار 
الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولیء ١57١ه.‏ 

شعب الايمان: البيهقي» إشراف مختار النذوي» دار الرشد» الرياض. 

شعب الایمان: البيهقي تحقيق: محمد السعيد بسيوني» دار الكتب العلمية» 
۰ ه. 


الصارم J‏ لمسلول علی شاتم الرسول: أ حمد بن عبد ا( لحلیم بن تيمية الحراني» 


دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۱۷ه. 
صحیح ابن خزيمة: تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» نشر المكتب 


الاسلامي. 

صحیح البخاري: دار السلام للنشر والتوزيعء الریاض. الطبعة الأولى» 
۷ھ. ۱ 

صحیح مسلم بشرح النووي: دار إحباء التراث العربي؛ الطبعة الثانية 
٢۲ھ‏ 


صحیح مسلم: تحقیق : محمد فؤاد عبد البافي دار إحياء الكتب العربیة» 
الطبعة الأولى» ۱۳۷ه. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن القيم» تحقیق: د. علي بن 
محمد الدخیل اش؛ دار العاصمةء الریاض: ط٣‏ ۱۱۸ه. ۱ 


مراجع التحقیق 72۰8 ۳۳ 

- طبقات الحفاظ : عبد الرحمن بن أبى بكر السیوطی دار الکتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولیء ١٤٤٥ھ ٠‏ ۱ 

- طبقات الحابلة : لابن آبي یعلی» تحقيق: د. عبد الرحمن بن سلیمان 
العثيمين» ٩۱۱ه.‏ 

- طبقات الحنابلة: لابن آبي يعلى» تحقیق: محمد حامد الفقي» دار المعرفت 
پیروث . ۱ 

_ طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبکي؛ دار 
هجر للطباعة والنشر والتوزیع؛ الطبعة الثانیت: ١٤١٢۱ھ.‏ 

- طبقات الشافعية: لابن قاضي شهبة» تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خانء 
دار عالم الكتب» بیروت ۔ لبنان طا عام ۱۶۰۷ه. 

- طبقات فحول الشعراء: محمد بن سلام الجمحي » دار المدني. 

- الطبقات الکبری: محمد بن سعدء دار صادر؛ بيروت. 

- طبقات المفسرين: عبد الرحمٰن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: علي محمد 
عمر» مكتبة وہبة؛ القاهرةء الطبعة الأولیء ١۱۳۹۲ھ.‏ 

- طبقات المفسرين: للأدنه وي تحقيق: سليمان بن صالح الخزي» مکتبة 
العلوم والحکم؛ المدينة المنورة» ط١ء‏ ۰۸۱۹۹۷ 

- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ابن قیم الجوزية» مطبعة المدني» 
القاهرة. 

- طریق الهجرتين وباب السعادتين: ابن قيم الجوزیة؛ دار ابن القيم الدمام 
الطبعة الثانیةء 54١51١ه.‏ 

5 العبر في خبر من غبر: للذهبيء تحقيق: د. صلاح الدين المتجد مطبعة 
حكومة الکویت» ط۰۲ ١۱۹۸۰م۔‏ 

- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: ابن قيم الجوزیة؛ دار الكتب العلمية» 
پیروت . 

- العظمة: لابي الشیخ الاصبهاني دار الکتب العلمیةء بیروت. 

- العقيدة الواسطیة: أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية» الرئاسة العامة لادارات 
البحوث والافتاء» الرياض» الطبعة الثائیةء ۱۱۲ه. 

- عمدة القاري شرح صحیح البخاري: بدر الدين محمود بن أحمد العيني» دار 
إحیاء التراث العربي» پیروت. 


التُمهيد لشرح کتاب التوحيد 
= 


عون المعبود شرح سنن آبي داود : للعلامة ابي الطیب شمس الحق العظيم 
آبادي» دار الکتاب العربي . 

فتاوی الشیخ محمد بن إبراهيم : مکتبة ابن تیمیةء القاهرة. 

الفتاوی الکبری : أحمد بن عبد الحليم بن ثيمية الحرانی دار المعرفة» 
بیروت ‏ الطبعة الاولی» ۱۳۸۲ه. 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري: لابن رجي الحنبلي» مکتبة الغرباء 
الأثریق الطبعة ا لأولى» ۷ «. 

فتح الباري شرح صحیح البخاري : لابن حجر العسقلاني» تحقیق : 
محب الدین الخطیب دار المعرفت بیر وت . 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري: أبو الفرج عبد الرحمٰن بن رجب 
الحنبلي تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد. دار ابن الجوزي› 
السعودیة الدمام الطبعة الثانية» ۱۲۲ه. 

فتح المجید بشرح کتاب التوحید: عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ؛ رئاسة 
إدارة البحوث العلمیةء الرياض» 1ط ۶ ۱۲۲ه. 

الفروع : لابن مفلح المقدسی دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى» ۱۱۸ه. 

فض فضائل الم لقرآن : لابي عبید القاسم بن سلام: دار ابن کئیں: دمشق: الط 
الأولى» ٥‏ ھ. 

الفقيه والمتفقه: للخطيب البغدادي تحقيق: إسماعيل الأنصاري دار الكتب 
العلمیة بيروت » الطبعة الثانیةء ٠ھ۔۔‏ 7۰۲۰ء 


لطعة 


القاموس المحیط : محمد بن یعقوب الفیروزآبادیء مؤسسة الرسالة» بيروت 
۷ د. 

القول المفید شرح کتاب التوحید : محمد بن صالح بن عثیمین؛ دار 
العاصمة. الریاضء الطبعة الأولى . 

کتاب الأصنام : هشام بن محمد بن السائب الكلبي؛ تحقیق: أحمد زكي 
باشاء دار الكتب المصرية. القاهرة» الطبعة الرابعقف ۶۷۳ھ 

كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: محمد بن عبد الوهاب» دار ابن 
حزم » بیروت؛ 8١51١اه.‏ 


مراجع التحقیق 
0 

- کتاب السبعة في القراء‌ات: أبو بكر آحمد بن موسی بن العباس بن مجاهد 
البغدادي» دار المعارف؛ مصر الطبعة الثانیت ۱2۰۰ه. 

- کتاب العین: الخلیل بن آحمد الفراهيدي دار ومکتبة الهلال تحقیق: 
مهدي المخزومي إبراهيم السامرائي. 

۔ كشاف القناع عن متن الإقتاع: منصور بن يونس البهوتي» دار الفکر» بيروت» 
٢٦ھ‏ 

- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحححها: آبو محمد مکي بن أبي 
طالب القيسي» مؤمسة الرسالة» الطبعة الثالثةء 5٠5١ه.‏ 

- لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي: دار صادر» بيروت» 
الطبعة الأولى. 

- لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» الطبعة الثالثة» ١١٤٠١ه.‏ 

- مؤلفات الامام محمد بن عبد الوهاب: مكتبة ابن تيميةء القاهرة. 

- المبدع في شرح المقتع: لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
عبد اللہ بن محمد بن مفلح الحنبلي» المكتب الإسلامي» ۰۲۰ 

- مجموع الفتاوی: آحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» جمع عبد الرحمن بن 
قاسم وولده محمد» وزارة الشؤون الإسلامیةقء ۱۶۱ه. 

- مجموع فتاوی ومقالات الشیخ ابن باز: طبع ونشر الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء» الرياض. 

- محموعة مؤلفات الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب: توزيع دار الافتای 
الرياض . 

- مجموع مؤلفات شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب: دار القاسمء الرياض. 

- مجموع مهمات المتون: دار الفكر للطباعة. 

- مختار الصحاح: للرازيء تحقيق: محمود خاطرء مکتبة لبنان ناشرون عام 
٥ھ‏ 

- المدونة الکبری: مالك ب بن انس دار صادر» بيروت. 

- مذكرة في أصول الفقه: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي» 
مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي» دار عالم الفوائد للنشرء الطبعة الأولى» 
٦ھ‏ 


التمهيد لشرح کتاب التوحید 
.تسش 


المستدرك على الصحیحین: محمد بن عبد الله آبو عبد الله الحاکم 
الليسابوري» دار الفکر؛ بیروت» ۱۳۹۸ه. 

الستدرك: للحاکم دار المعرفة. 

مسند أبي يعلى : تحقیق: حسين سلیم أسدء دار المأمون» الطبعة الاولی. 
مسند أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل الشيباني» موسسة الرسالة؛ بيروت» 
هھ 

مسند أحمد بن حنبل : موسسة قرطبة. 

مصنف عبد الرزاق: تحقیق: حبيب الرحمن الأعظمي» المکتب الاسلامي؛ 
بيروت» الطبعة الاولی ۱۳۹۰ه. 

معجم الأدباء : لیاقوت الحموي» دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولی» 
۱ھ - ۱۹۹۱م. 

المعجم الاوسط : للطبراني» تحقیق: طارق عوض الله وعبد المحسن إبراهيم 
الحسيني » دار الحرمين مصر سنة ۱۱۲ ه. 

المعجم الکبیر : للطبراني» تحقیق: حمدي عبد المجید السلفي دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الثانية. 

معجم المولفین: عمر رضا کحالة. دار حیاء التراث العربي» بیروت - لبنان. 
معجم مقاییس اللغة: لابن فارس» تحقیق: عبد السلام هارون دار الجیل 
بيروت - لبنانء ط۳ عام ۱۲۰ه. 

المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفی» أحمد الزيات» حامد عبد القادر» محمد 
النجارء دار الدعوة. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز الذهبيء تحقیق: بشار عواد معروف» شعيب الارناژوط» صالح مهدي 
عباس» موسسة الرسالة» بیروت» الطبعة الأولیء ۱۶۰ه. 

منهاج السنة النبوية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» مؤسسة قرطبةء 
الطبعة الأولى» 557١ه.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: محمد بن أحمد الذهبي» دار الكتب العلميةء 
بيروت» الطبعة الأولى» ۱۹۹۵م. ۱ 

النبوات: آحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» المطبعة السلفية» القاهرت 
٣‏ ھ. 


مراجع التحقیق 

سے __ سح ج- 

- نونية ابن القیم مع شرحها: لابن عیسی» تحقیق: زهیر الشاویش المکتب 
الإسلامى. 

- البدایة والنهاية : لابن كثير» تحقیق: محمد عبد العزيز النجار» مكتبة الفلاح» 
الرياض . 


2 
لیک ری 
9 و 


2 
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ست 2او 


الموضوع الصفحة 
* المقدمة یوم و بب پ,۹,َٔ, ۷۷۷۷ 
٭ كناب التوحید ٭ 5 

۔ باب فضل التوحید وما يكفر من الذنوب 984684660۲ ۸ A‏ 

۲ _ باب من حقق التوحید دخل الجنة بغر حساب موم wes.‏ ۳۸ 
۳ _ باب الخرف من الشرك ٣٣‏ ٰ8 
٤‏ - باب الدعاء إلى شهادة أن لا اه الا الله ٠‏ ہک أٹ._٥ٹپگپٹتٹی۸,‏ 
_ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله حل ا 

> - پاب: من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه سے. Af‏ 
۷ باب ما جاء في الرقی والتمائم ۸۹۹۰ سس ةم ۱۰۸ 
۸ باب من تبرك بشجر أو حجر وتحوهما ۸۸۴7 00 
4 باب ما جاء في الذبح لغير الله A ۹ ٦‏ 
۰ پاپ لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغیر الله :0 ۱۵۱ 
۱ - باب: من الشرك: النذر لغير الله تعالی 0+ ی'۶') 
٢‏ ۔ باب: من الشرك : الاستعاذة بغير الله تعالى 7 01008095 ا 
۳ _ باب: من الشرك: أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره esere‏ ۱۷۳ 
٤‏ ۔ باب قول الله تعالی: کرد ما لا یلق سیا وم فود بے ۱۸۷ 
٥۔‏ باب قول اللہ تعالى: لح إا فرع عن ریز 7 7 ۰ ۱۹۹ 
٦‏ ۔ یاب الشفاعة ٣۹تتفَفََٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰص‏ ۹۹۱۹131311111388 ۴۰6 
۷۔ باب قول الله تعالى: إن لا ری من اجک ...4 ... س3 
۸۔ باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وترکهم دينهم هو الغلو في الصالحين .. ٦٢٢‏ : 


a 


۹ ۔ باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فکیف إذا عبده؟ ۲۳۸ 


۰ _ پاب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيّرها أوثاناً تعبد من دون الله 
۱ - باب ما جاء في حماية المصطفى يه جناب التوحيد» وسده كل طريق 
یوصل إلى الشرك سس سس 


۲٥٢ .. 


ہت 


التمهيد لشرح کتاب التوحید 


الموضوع الصفحة 
۲ _ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان eens‏ ۲۲۱۷ 
۳ - باب ما جاء في السحر ٦‏ 2 2 00ت 
۶ ماب بیان شيء من من آنواع السحر ٣١‏ یب06 AY‏ 
۵ - باب ما جاء في الکهان ونحوهم ns‏ ۳۱۲ 
-٦‏ پاب ما جاء فى النشرة 7 2 ۹ ۳۱۳ 
۷۔ باب ما جاء فى التطير 7 ٰٰفٰٰٰٰٔ ۳۱۹ 
۸۔ باب ما جاء في التنجیم 99۰٤کصجس  PTA‏ 
۹ ۔ پاپ ما جاء في الاستسقاء بالأنواء ۷۷۷۷999٣٦‏ ی188 ۳۳۵ 
۰ - باب قول الله تعالی : # ویر الئاس من ب ید ین شون اَلَو داكا . ..# ۳:۳ 
۱ ۔ باب قول الله تعالی : نا دلگ ليطن عرد ف واه sss. f...‏ ۳۵۲ 
۲ - باب قول اللہ تعالی : ول له روا 727 E‏ سیب ۳۵۸ 
۳ باب قول الله تعالی: «أَنَاینوا مر الو تلا یامن مسر الو لا ام 

1 ۰,۰,17 -۰- و ۳۹۵ 
٤‏ ۔ پاپ من الایمان بالله: الصبر على أقدار الله ss‏ ۳۷۲ 
٥‏ - پاپ ما جاء فی الریاء ۰۰۰ ۳۸۱ 
۳۹ - باب من الشرك: إرادة الانسان بعمله الدنیا 10 ۳۸۲ 
۳۷ - باب من أطاع الحلماء والامراء في تحریم ما أحل اش أو تحلیل ما حرمه 

فقد اتخذهم آربابا من دون اللہ saere‏ ۳۹۴ 
۸۔ باب 4 الله تعالى: ا کر پل ارت مود ات تم مرا يمآ انر ایک 
وَمَآ ازل من 7 ٠7‏ -ھھھ- ٹن ف ل ا مر ای 
۳۹ با بعد کک من الأسماء والصفات ی-ٹی :0ء9 و 
۰ _ پاب قول الله تعالى: اتر ضنت آم 4 شم ڪرو وڪ رشم ألْكفرون» . 1۲۳ 
۱ - باب قول اللہ تعالی : فلا لوا پھر أندادًا ويم صن سس ا 
۲ - باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف با ۲ی :۹۷۷9:9 ٗ ارق 
۳ پاب قول: ما شاء الله وشئت ِٰیٔ>- 1 ETQA‏ 
٤‏ ۔ باب من سب الدهر فقد آذی اللہ 0101010100080 ۱ 
٥۔‏ باب التسمی بقاضی القضاة ونحوه 8-7 464۷ 
41 - باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك ۱۲| 99۱| OV‏ 
۷ - پاب من هزل بشىء فيه ذکر الله أو القرآن أو الرسولر ملل تو ۹00 
8 - باب قول الله تعالی : ولي کت یمه یا م بت مه من ...4 .... ٦٦٤‏ 


فھرس الموضوعات 


الموضوع 


.. ۴... باب قول الله تعالی : فلا انلها یا جعلا آثر شر‎ - ٩ 
7 4... پاب قول الله تعالی: ارتم الأتهة لی ادعو پا‎ _ ۰ 
+111833322222 باب: لا بقال: السلام على الله‎ - ۱ 
۔ باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت پ پ2‎ ۲ 
01111 - یاب: لا يقول: عبدي وأمتي‎ ۴ 
718+588. یاب: لا برد من سأل بالله‎ 6 
0+ 118 پاپ: لا يسأل بوجه الله الا الجنة‎ ۔٥‎ 
ees يأب ما جاء في اللو‎ - ٦ 
۔ یاب النهي عن سب الریح‎ ۷ 
4... ۔ باب قول اللہ تعالی: بطرت باک کر ال ظا لیر‎ ۸ 
جج‎ +٦ ۔ پاب ما جاء في منكري القدر‎ ۹ 
پاب ما جاء فی المصورین موم و موم‎ ۰ 
۔ پاب ما جاء فی كثرة الحلف یم‎ ۱ 
باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبیه 8 صصصذی--َییً‎ ۲ 
ْ۹ 0 ,‪50 باب ما جاء في الإقسام على الله‎ - ۳ 


esen ۔ یاب: لا یستشفم بالله على خلقه‎ ٤ 
پاب ما جاء فی حماية النبى با حمی التوحيد وسده طرق الشرك‎ _ ٥ 
4... پاب ما جاء في قول الله تعالی: لاوما دا الله ی درو‎ ۔٦‎ 


دو و وه 


27 
PD 
2 20 


